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بسم الله الر هن الرخيم 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده 
ورسوله. 
زيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
العا ا 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجھا وبسث منهما رجالا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيًا) [النساء: .]١‏ 

ل(إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدًا * يصلح لك 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظينًا) 
[الأحزاب: .]۷١-۷٠١‏ 

أما بعد: 

أقدم لك عريزي القارئ كتابنا [فتا وی النساءاً لشيخ اللإسلام أبن تيمية 
- ره الله - وقد قدمت له .عقدمة عن الفتوى ف القرآن الكرم وتهيد عن 
وضع المرأة قي نظر الإسلام ونصائح للأحت المسلمة. 

اقرا وتدبر ولله الحمد والمنة. 


ال 
علي أحمد عبد العال الطهطاوي 
زس اهل القران والسة 


و ا 

امه ونسبه: هو شيخ الإسلام الإمام: أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن محمد بن تيمية الحراني» ثم الدمشقى كنيته: أبو العباس. 

مولده ونشأته: ولد رحه الله بحران يوم الائنين عاشر ربيع الأول 
احلا ن وستمائة» قدم به والده وبأحويه عند استيلاء التتار على البلاد 
إلى دمشق سنة سبع وستین» وکان ابن سبع سنین» وقد نشا رمه الله في بیت 
علم وفقه ودين» فأبوه وأجداده وأعمامه كانوا من العلماء المشاهير» منهم 
حده الأعلى محمد بن حضرء وحده الأدن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
محد الدين أبو البركات. صاحب كتاب منتقى الأحبار والحرر في الفقه 
وغيرهما من المصنفات الكثيرة» ففي هذه البيغة نشا شيخ الإسلام» عبًا للعلم 
وجالسة أهله» فأخذ العلم وهو صغير على أبيه» م على علماء دمشق» فحفظ 
القرآن» ودرس الحديث والفقه والأصول والتفسير» ولا قدم دمشق درس على 
كبار علمائها؛ فسمع الشيخ ابن عبد الدائم وغيره من العلماءء وعي 
بالحديث» فسمع ((المسند)) عدة مرات» والكتب الستة» ومعجم الطبراني 
الكبير وما لا يحصى من الكتب والأجزاءء وقرأً بنفسه» وقراً في العربية 
ودرس كتاب سيبويه فتأمله وفهمه» وأقبل على التفسير فبرز فيه» وأحكام 
أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر» ونظر قي علم الكلام والفلسفة وبرز 
قي ذلك على أهله» ورد على رؤسائهم وأكابرهم» وتأهل للفتوى والتدريس 
وهو دون العشرين سنة. 

قال عنه ابن الزملكان: ((كان إذا سل عن فن ظن الرائي e‏ انه 
لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله)). 

جهاده ودفاعه عن الإسلام: بالرغم من اشتهار شيخ الإسلام بالعلم 
والفقه والاستاظ فلا جحد طالب علم إلا وهو قرأ كتب شيخ الإسلام 


= س 


واستفاد منها الكثير» إلا أنه يخفى على كثير منهم مواقف شيخ الإسلام في 
نصرة الإسلام وعزة المسلمين» فمن ذلك: جهاده بالسيف وتحريضه المسلمين 
على القتال بالقول والعمل؛ فقد کان يجول بسيفه ق ساحات القتال» مع 
أعظم الفرسان الشجعان» والذين شاهدوه في القتال أثناء فتح عكا عجبوا من 
شجاعته وفتکه بالعدو . 

أما جهاده-رحهه الله-مع أهل البدع والأهواء وأصحاب الملل والنحل 
والفرق والمذاهب الباطلة» فقد جاهدهم بالقلم واللسان» وتصدى هم 
بالمناظرات حيتا» وبالردود أحيائًا أحرى» حن فند شبهاتمم» ورد الكثير من 
كيدهم» فقد تصدى-رحمه الله-للفلاسفة والباطنية من صوفيةء وإسماعيليةت 
ونصيرية» كما تصدى للروافض والملاحدة» ووقف أمام آهل القبور والقباب؛ 
ففند شبهاهم» E pg NOE e‏ 
شبهات الجهمية والأشاعرة والمتكلمين. 

والمطلع على هذا الحانب من حياة الشيخ-رحه الله-يكاد يجزم أن 
الشيخ لم يبق له من وقته فضلة؛ لكن الله عز وحل قد أمده بكثرة الكتب» 
وسرعة الحفظ» وقوة الإدراك والفهب» > وبطء سالچ كان لا مي شیا 
قا ا ا a ek‏ 
العلماء. 

وبسبب تصدي شيخ الإسلام لأهل الأهواءء والضلالات» حورب 
وطورد وأوذي» وسجن في سبيل اله حى أتاه اليقين» كما سأي معنا إن 
شاء الله. ) 
عصره: عاش شيخ الإسلام في عصر مليء es e‏ 
فاستفحلت الشبهات وانتشر الجهل والتعصب والتقليد الأعمى» فضلا عن 
بلاد ا من قبل التتار. 


فنجد كتب شيخ الإسلام شاهدة على كثرة البدع في عصره» فالمتأمل 
في كتب الشيخ-رحه الله-يجدها صورة حية همذا العصر» فتجد في هذه 
التب مال 
وتقليدهم الأعمى. 

۲- الحد من انتشار الفلسفات والإلحاد والحدل. 

۳- مقاومة توغل الروافض قي أمور المسلمين» ونشرهم البدع» 
و مساعده التتار على المسلمين. 

4 تفو ي أهل اة والجماعة بالشیخ» و حفزه لعزائمهم» والتصدي 

ثناء العلماء عليه: أن على الشيخ كثير من علماء عصره وبعد عصره 
بعصور؛ لكثرة الاستفادة من کتبه» وآرائه واجحتهاداته» رحه الله. 

قال ابن الزملكاي: احتمعت فيه شروط الاجتهاد على وحههاء وأن له 
اليد الطولى ف حسن الصف و جحوده العبارة» والترتيب» والتقسيم» 
والتدين» وكتب على تصنيف له هذه الأبيات: 

ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 


۱ 
8" 


هو حجة لله باهرة هو بيننا أعجوبة الدهر 
هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 
وقال أبو حيان النحوي يصف شيخ الإسلام لما دحل مصر بأبيات فقال: 
) لا رآينا تقي الدين لاح لنا داع إل الله فردا ماله وزر 
على محياه من سيما الألى خير البرية نور دونه القمر 


حر تسربل منه دهره حرا بحر تقاذف من أمواجه الدرر 


فام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سید تيم إذ عصت مضر 

فاأظهر الدين إذ آثاره درست وأخدالشرك إذطارت له 

يامن تحدث عن علم الكتاب هذا الإمام الذي قد كان ينتظر 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد وقد سئل عن الشيخ: كيف رأيته؟ فقال: 
اترا ار لار ن ع کی ا اء یا ويترك ما شاء» فقيل: 
فلم لا تتناظر !؟ قال: لانه يحب الكلام» وأخت السكو ت 

وقال الشيخ عماد الدين الواسطي: فواله» ثم والته م والله a.‏ 
أدم السماء مثل شيخكم ابن تيمية» علمًا وعملا ا وا واتباعا 
وكرمًاء وحلمًاء وقيامًا فى حق الله عند انتهاك حرماته» أصدق الناس عقدًاء 
وأصحهم علمًا» وعزمًاء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة» 
وأسخاهم كفاء وأكملهم اتباعًا لنبيه محمد ب ما رأينا قي عصرنا هذا من 
تستجلي النبوة المحمدية» وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرحل» يشهد 
القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة. 

وفاته: قال أحمد بن حنبل: ((قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الحنائز)) 
أي أن أهل السنة يفقدهم الناس إذا ماتوا ويكونون أكثر مشيعين يوم بموتون» 
لذلك فقد شوهد في حنازت الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام من كثرة 
مشيعيهما ما لم ير مغله. ‏ 

قال ابن رحب: مكث الشيخ معتقلا في القلعة من شعبان سنة ست 
وعشرين» إلى ذي القعدة سنة ثمان وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يوماء وم 
يعلم الناس .عرضه» حى فجأهم موته» ن و و 
ذي القعدة سنة ۷۲۸ هه أخحر - ج شيخ اف اع ر مشق بعد تغسیله و صلوا 
علیه» وکان یوما مشهودا لم یعهد بدمشق مثله» وصرخ صارخ: هکذا تکون 


جنائز أئمة السنة؛ فبکی الناس بکاء ندا وحزر من حضر حنازته .عائىٰ ألف 
من الر جال و النساء تة غر ألا رها 


(۱) مصادر تر جته: 

ذیل العبر (رص‌۷١٣۸-۱١۱١)»‏ دول الإسلام (۲۳۷/۲)» والإعلام بوفيات الأعلام 
(ص۳۰۸)» شذرات الذهب »)۸٦-۸٠/١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (ص۳۸۷- 
٠‏ ) المقصد الأرشد )٠٤٠١-۲١/١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» مقدمة 
اقتضاء الصراط المستقيم» البداية والنهاية لابن کثیر »)٠٤١-١٤١/١٤(‏ طبقات 
اشرو ارد( ۷ الور الا ي عاد لا اة ن 
حجر »)١۷٠-٠١٤/١(‏ وهناك كتب كاملة مؤلفة في ابن تيمية والثناء عليه م 
نذكرها لکثرها. 


0 


مقدمة 
الفتوى ٤‏ القر ان“ 

قال الله تعالی: روما کان الله لیضل قومًا بعد إِذ هداهم حت بین هم 
ما يتقون إن الله بكل شيء عليم). 

بن الله في کتابه الكرع لعباده الو منين الأحكام الق علم أن با سعادهم 
في الدنيا والآحرة» وصلاحهم أفرادا وجماعات. وكان للقرآن في بيان تلك 
الأحكام طر يقان: ) 
الطريق الذي ا يسبق بسۇال: 

اها .”وهو الأصل و الكثير الغالب-تو جيه الأوامر اس ل 
لمؤمنين توجيها مبتدأً غير مسبوق بسؤال سائل» وهو ني ذلك الطريق مرة 
ينادیهم أولا بوصف الإيعان» فيهيئهم للاستماع» ويحفزهم إلى العمل 
والامتثال» ويرشدهم إلى أن تلك الأحكام من مقتضيات الإيعان ومن عهده 
وميثاقه لزيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى). 

يا أيها الذين منوا كتب عليكم الصيام). (يا أيها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله راء 
اللاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخحر)”. (يا أيها الذين منوا إذا 
تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبو )4 . 
)١(‏ الفتاو ى للشيخ حمود شلتوت. 
(۲) التوبة: ٠ ١١١‏ 
(۳) البقرة: ۱۷۸ . 
)٤(‏ البقرة: ۱۸۳. 
)٥(‏ البقرة: .۲٠٣٤‏ 
ابقر ۸ 


١ ١ 


وهكذا إلى آحر الآيات الأحكامية الي مهد فيها بالنداء للمؤمنين. 

وقد يقع التمهيد بنداء البي ب ويكون الحكم للجميع ومنه : زيا أيها 
البي إذا طلقتم النساء). يا أيها الى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادي أن يعرفن فلا يؤذين وكان 
الله غفورًا رحيمًا). 

ومرة يذكر الحكم أمرّا وميا جردا عن النداء المذكور: زولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس» والله سميع عليم). 

زل يؤاخذ کم الله باللغو في أعانكم ولكن يۇاخذ کم عا کسبت 
قلوبكم)“ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ولا يحل هن أن 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآحر وبعولتهن 
أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا وهن مثل الذي عليهن بالمعروف 
وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم). (الطلاق مرتان فإمساك 
ععروف أو تسریح باحسان 4 . اإوالوالدات يرضعن آاولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوقن 
بالمعروف 4 . 
وهكذا إلى آحر ما في القرآن من الآيات الأحكامية ال م بمهد فيها 


)١(‏ أول سورة الطلاق. 
(۲) الأحزاب : .٥۹‏ 
لقره ا 
© الفرة 8 
)٥(‏ البقرة: ۲۲۸. 
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بنداء المؤمنين» وهذا الطريق بنوعيه: المسبوق بالنداءء وغير المسبوق به هو 
الأصل تي بيان كل تشريع يراد إعلام الناس به وأن يسيروا عليه. 
الطريق المسبوق بالسؤال: 

أما الطريق الثانن فهو البيان المسبوق في القرآن بسؤال سائل. 

وهذا يكون بيانًا لشأن لم يسبق فيه بيان واحتاج الناس إلى معرفة حكم 
الله فه فسالا ععفي أي انا شان برل فته مان من قل ولك اتات بد غد 
الناس حهات واعتبارات جعلتهم ي حاحة إلى توضيحه» فسألوا طلبا 
ا 

قد سجل القرآن جلة الأسثلة الموجحهة إلى الرسول 44 ا فا 

ر 

وحاء من هذه الأسئلة في سورة البقرة ما يأنى: 

أولا: حاء أعرابي إلى البي ك وسأل: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد 
فننادیه؟ فرل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فاي قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان)'. وقد أحذ العلماء من هذا أنه لا ينبغي رفع الصوت في 
العبادة والدعاء إلا بالمقدار الذي لا يخل بالخشوع» ولا يحدث رجة في نفوس 


ثانيا: ورد مم سألوا عن الملال يبدو في أول الشهر دقيقا مثل الفيط ثم 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج). وقد عدل يمم عن الجانب 
الذي يسألون عنه وهو سبب هذه الظاهرة إلى الجانب الذي ينفعهم في 
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حياتمم وهو آنممُم يوقتون ما عباداتيمم من صيام وحج» ومعاملاهم من بيوع 
والجاهل» وهو التوقيت بالسنة القمرية ال لا تتوقف على معرفة الحساب. 
والقرآن يرشد دائمًا إلى الوسائل الطبيعية الفطرية ال تعم الناس أجمعين. 
ثالغا ورابعا: حبب القرآن كثيرًا فى الإنفاق» فسألوا عما ينفقون» وعلى 
من ينفقون» فترل قوله تعالى : لإيسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن 
الله به عليم)'. ونزل قوله تعالى: إويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ). 
خامسًا: أرسل البي بي بعض أصحابه في سرية في آحر شهر جمادى» 
وقي أول يوم من رجحب» وهو أحد الأشهر الحرم» فقتلوا وأسرواء وأحذ الناس 
جا لرن عن حك الان ف الذهر الحرام» فزل قوله تعالى: (إيسألونك 
عن الشهر الحرام قال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل). 
فبين مهم أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير مستنكر» وقرر حرمة 
افر رلك ساك ما هر أفد مه استكارا تالفة عن سبل ال و الكر 
بالله» والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه» كل واحد من هذه الجرائم 
الي فعلها المش ركون أو ججموعها أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. 
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ومن هذا أحذ العلماء وحوب ارتكاب أحف الضررين أو الحرمين إذا لم يكن 
بد من أحدههما. 

سادسًا : مس كتير من الأصحاب ضرر الخمر والميسر» فسألوا عن 
حكمهما فترل قوله تعاى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِم كبير 
ومنافع للناس وإنهما أكبر من نفعهما). ففهم كثير من أصحاب الرسول 
حرمتهما جريا مع القاعدة الطبيعية: وهي وحوب الأبتعاد عما .يكر شرة 
وم يبت الله في الأمر بالتحرم المطلق أحذا بسنة التدرج» وميئة النفوس كلها 
لتلقي الحكم بالحرمة على وجه عام. 

سابعا: كثر تحذير القرآن من أكل أموال اليتامى» ونزرل الوعيد الشديد 
ووقع الناس بذلك في أمرين: أيقاطعومُم فيشعرون بذلة العزلة» أم يخالطومم 
فيعرضون أنفسهم لتناول شيء من أمواهم؟: (ويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واله يعلم الفسد من الصلح)٠‏ 

فأرشدهم إلى أن القصد عدم قهرهم وإهماهم» وعدم الافتيات على 
حقوقهم والطمع في مالهم» وأن الأمر يرحع إلى إصلاحهم وإرادة الخير به 
وهذا أمر معروف لا يوحب الحيرة ولا التردد. 

ثامثا: وحد المسلمون بين طائفتين من أهل الكتاب: تخالط إحداهما 
النساء قي حالة الحيض عغالطة تامةء وتحانبها الأحرى جانبة تامة حي ف 
المأكل والمشرب» فسألوا: أيعاملون كالطائفة الأولى أو الثانية؟ فترل قوله 
تعالى : لإويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا الدساء في الحيض 
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ولا تقربوهن حتى يطهرن). فأرشدهم إلى وسط لا إفراط فيه كالطائفة 
الأول» ولا تفريط كالطائفة الأحرى» ولا يمنعهم إلا من المحالطة الخاصة» 
وأباح هم ما عداهاء وهكذا حاءت الشريعة يى أحكامها حلا و بين 
الإفراط والتفريط. 
سر التعبير بلفظ الاستفتاء: 

تاسعا وعاشرًا: و كما جاء الاستفهام عن الأحكام بلفظ السؤال» جاء 
لفظ الاستفتاء وذلك في موضعين انين من القرآن يتعلق كلاهما بأحكام 
ا والميراث: لويستفتونك في النساء قل الله یفتیکم فیهن * وما یتلی 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاب لا تؤتونمن ما كنب هن وترغبون 
أن تنكحوهن)”.وفيها بيان الحكم فيما إذا حافت المرأة نشورًا من زوحهاء 
وبيان معن العدل المطلوب بين الزوحات لإيستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولدQ.‏ الآية الأحيرة من سورة النساءء وفيها 
بيان ميراث الإحوة والأحوات الأشقاء أو لأب» وتخصيص هذين الموضوعين 
بك الام دون كلمة الال ما يدل عل دة الان مرو ها وهر 
الأسرة والحق الالء وذلك نظرًا لما يدل عليه الفرق بين الاستفتاء الذي يتطلب 
دقة النظر ف إبداء الرأي والسؤال الذي لا يستدعي ذلك. 

خاذي عهر: حرم اله غلل الملعن ق أرائل سور ة الاندة ال وما 
إليها : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخرير). وقد كان العرب 
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پستبیحول ا كلهاء وکانوا مع ذلك يحرمون على أنفسهم بعض الطيبات 
كالبحيرة» والسائبة وما شاءوا تعره > فألحت الحاجحة على المؤمنين ثي معرفة 
ما أحله الله لهم بعد هذا الذي حرمه عليه وف هذا الشأن جاء قوله تعالى: 
لإيسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح 
مکابین تعلمومن ما علمكم الله فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله 
عليه واتقوا الله إن الله سريع الات او ال ا کم 
يبحدث ضررًا ولا يفسد عقيدة حلال هم غير حرم عليهم» كما أرشدهم إلى 
حل أكل الحيوان المصيد بشرط ذكر اسم الله عليه. 

ثا عشر: تم نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر» ويحصلون على الأنفال 
والغنائم فيقع بينهم حلاف فيمن يستحق هذه الغنائم» هل يستحقها الشبان 
امحاربون» أو الشيوخ الذين وقفوا ردءا من ورائهم؟ ویکثر بینهم الحديث لي 
هذا الشأن» ويتجهون بالسوال عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فيترل 
ا لإيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنین). 

فیرشدهم إلى أن الشأن في توزيع الغنائم ا وا ا 
یکون سببًا فی احتلافهي وإغا هو إلى الله ورسوله فيجب عليهم أن يطيعوه 
وأن يصلحوا ذات بينهم وأن يتقوا الله ي أنفسهم. 

E E Re ۲‏ ےار ا 
إلى البي ع فيما يختص ببيان الأحكام ال تدعو إليها حاحتهم» وهى كلها 
کا ‏ و ادو ی او امدنية: البقرةء المائدةء الأنفال. ومن المعلوم أن 
اشر الج آل قامت .عهمة التشريع التفصيلي لأحكام الإعان. 
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أسئلة غير الم منين : 

وبقي من الأسئلة الواردة قي القرآن الكرم ما كان صادرًا من المنكرين 
للدعوة المعارضين اء قد جاء أكثرها فى السور المكية ال قامت بالدعوة إلى 
أصول الدين» ومن هنا نراها- كما يتضح من النظر ي موضوعها-تحمل روح 
المحدل والتحدي فيما يختص بالدعوة» فكان منها السؤال عن الساعة» وقد 
ورد في ثلاث سور: سورة الأعراف: إيسألونك عن الساعة أيان مرساها قل 
إفا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا 
تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إا علمها عند الله ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون) سورة الأحزاب لإيسألك الناس عن الساعة قل إا علمها 
عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا) وسورة النازعات (إيسألونك 
عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت ` 
منذر من يخشاها كأمم يوم يروفا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها). 

ومنها السؤال عن الروح وقد ورد في سورة الإسراء: (إويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيعم من العلم إلا قليلاً ومنها السؤال 
عن بعض الشخصيات التاريخية» وهو المذكور قي سورة الكهف بقوله تعالى: 
لإويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا) الآيات. 

ومنها السؤال عن الحبال ومصيرها حين يقع البعث» وهو المذكور ا 
سورة طه بقوله تعالى: لإويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا 
فیذرها قاعًا صفصفا لا تری فيها عرجًا ولا أمتًا). 

هذه هي الأسئلة الي كان يوجهها المكيون إلى البى ب وذكرها القرآن. 
الملسلم يسأل عما ينفعه: 

ونحن إذا تأملنا جملة الأسعلة الي وردت في القرآن على ألسنة المؤمنين نعلم 
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منها أن شأن المؤمن أن يسأل عما ينفعه في عبادته ومعاملاته أو يجهله من عقائده؛ 
فلا يسأل عن الأرواح بعد مفارقتها للجسد» وماذا تعمل» ولا عن كيفية عذاب 
القبر» ولا مساحة الحنة» ولا عن أرضهاء ولا عن سمائها وما إلى ذلك ما شغل 
السلمون به أنفسهي وهو لا يعود عليهم بنفع في الدنيا ولا ف الأخرة. 
العلماء وبيان الأحكام: 

هذا» وقد درج السلمون من عهد التتريل إلى يومنا هذا على أن يبين 
هم علماؤهم أحكام دينهم بيائا كأسلوب القرآن» ر و 
السائلين» وبيائا مسبوقا بالسؤال وهو ((الفتاوی)). 

وقد دونت فتاوى الفقهاء في العصور الفقهية الزاهرة› وکانت مرحعا 
عظيمًا لمعرفة الأحكام» وثروة فقهية واسعة. 
هيئات الفتوى في العصر الخحاضر: 

واهتماما بأمر المسلمين أعدت أخيرًا هيئات لفتوى المستفتين» وإحابة 
السائلين؛ فدار الإفتاء المصرية قد أعدت لذلك» ولحنة الفتوى بالأزهر 
الشريف قد أعدت لذلك واتجه المسلمون إليها من كافة أنحاء المعمورة 
بالسوال والاستفتاء عما يتزل مم من وقائع» أو يصدر عنهم من تصرفات» 
ونرحو فى فضتنا الحاضرة أن SERRE‏ فتدو ن 
وتنشر» فتحفظ ویعم نشرهاء وتکون نماء للشروة الفقهية المأثورة ووصلا ا 
انقطع من سلسلة البحوث الفقهية القيمة. 
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کھید 
وضع المرأة في نظر الإسلام 

عناية الإسلام بالأسرة فرع من عنايته بشأن المرأة كله: 

عرضنا فيما مضى لأهم ادق الي ار اللإسلام عند إرادة 
نكويسن الأسرة» وعرضنا فيها كذلك للأساس الذي قرره الإسلام أصلاً ى 
سعادة الأسرة م عرضنا لما قد يطراً على الحياة الزوجحية من مظهر 
النشوز والشقاق» وما اتخذه الإسلام علاجًا لتلك الحالة الطارئة. 

وا نظن ا تعددت صوره- يي واقعه نوع من حاولة 
العلاج لمرض الشقاق حینما یقوی ویتفاقم آمره. وأنه لا يوجد ق الإسلام 
طلاق ما يحرم على الرحل أن تعود إليه زوجه. فهو إما طلاق رحعي له أن 
يراجعها منفردا عنهاء» وبدون عقد عليها. وإما طلاق يتوقف رحجع الزوجحة فيه 
إلى الزوج» على إحراء عقد جحديد .هر حديد. 

وإما طلاق بلغت التجربة فيه أقصاهاء فشدد الإسلام في سبيل رحوع 
السزوحة إلى زوحهاء واشترط أن تتروج غيره زواحا شرعيًا لا يقصد منه 
حليل» ثم تطلق من زوحها الثاني وتمضي عدهما منه. وهنا يجوز لزوجها الأول 
ااا اا و 
عرضنا هذا ولغيره. ونريد الآن أن نلفت الأنظار إلى أن عناية الإسلام بالياة 
الزوجحية ليست إلا فرعا من فرو ع العناية بشأن المرأة كله 
المرأة في القر آن: 


.١۸۸ص الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ حمود شلتوت‎ )١( 
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ما مورا غرفت احا و اا ر ی و ف ا ری 
بسو رة النساء الصغرى» وهما سورتا: النساء والطلاق. 
وعرض مهاف سور : البقرةء والمائدة» والنور» والأحزاب» واجحادلة 
والممتحنة» والتحرع. 

وقد دلت هذه العناية على المكانة الى ين ھی ورن ا 3 
اإإسلام» وأمُا ا ل تحظ المرأة مثلها في شرع ”ماوي سابق» ولا ي 
احتماع إنسان» تواضع عليه الناس فيما بينهم» واتخذوا له القوانين والأحكام» 
وعلى الرغم من هذا فقد كثر كلام الناس حول وضع المرآة في الإسلام» 
وزعم زاعمون أن الإسلام اهتضم حقها » وأسقط مازلتها » وجعلها متاعا في 
يد الرحل» يتصرف فيها كلما شاء عا يشاء يزعمون هذاء والقرآن هو الذي 
يقول: (إوهن مثل الذي عايهن با معروف). 

والحقيقة أن المسألة لا ترحع إل حت يريدون تقريره» أو باطل يريدون 
تزييفه» وإما هي الحض الد ةي اه ال اا الأحبي عن طريق 
استحسان ما يستحسنه القوي ولو کان قبیحًا منکرا» واستقباح ما يستحسنه 
الضعيف ولر كان حسبًا معروفا» وهذا شأن درج عليه التاس في استحسان 
ما يستحسنون» واستقباح ما يستقبحون. 
الأحوال الشخحصية: 

وقد كان من الثمرات لمرة لاحتلال الأجحانب لبلادناء وغزوهم لمنظم 
لعقائدناء وتقاليدنا أن هلونا على نبذ أحكام الجنايات وأحكام المدنيات وم 
يبق لنا من شرعنا سوى بضعة أحكام تتعلق بجانب الأسرة» وعمادها (المرأة) 
ومع هذا لم يطيقوا صبرًا على التزام هذه البقية الضئيلة من شريعة الإسلام» 
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ولوا وحهتهم حو هذا الجانب» وأحذوا يغرون المرأة بأساليبهم الخدًاعة 
وطرقهم الملتوية المغرضة بحجة الدفاع عنها. 

وأحذوا يرددون في هذا السبيل شبهًا واهية. وصورًا مكذوبة عن مكانة 
المرأة في الإسلام. 
المرأة الغربية: 

-١‏ والحق أن الإسلام منح المرأة كل حير وصافا عن كل شرء ول 
يأب عليها سوى ما دفعتها إليه هذه المدنية الكاذبة من حرية جعلت الرأة 
الغربية إذا ما حلت إلى ضميرها الإنساني» تبكي دمًا على الكرامة المفقودة 
والعرض المبتذل والسعادة الضائعة. 

۳- ستعلم الملرأة مي ثابت إلى رشدهاء أن لا منقذ اء ولا حافظ 
لكرامتها وحقوقها سوى هذه التعاليم الإمية ال يحاول حصوم الدين 
والسائرون قي طريقهم من أبناء المسلمين أن يصوروها بصورة الأغلال الى 
تطوق الأعناق» وتحول بينها وبين ما لها من حق فى الحياة. 

وتي هذا الفصل صورة للحطوط الأولى الي ر مها القرآن الكري» في 
سبيل الإرشاد إلى حقوق المرأة وأحكامها ومرلتها في حياة الأسرة الى تعتبر 
بمحق اللبنات الأول في بناء الأمة واليَ تخلع عليها ما ها من كيان قوي أو 
ضعيف» وسيكون ذلك بإذن الله على أساس من تتبع السور القرآنية الي 
عرضت للمرأة» وبيان ما ها من مكانة بجانب مكانة أحيها الرحل. 
الأصل الذي خلق منه الإنسان: 

-٣‏ أول ما يطالعنا من تلك الخطوط, أن القرآن الكريم حينما تحدث 
عن الأصل الذي تفرع منه الإنسان» حعل المرأة شريكة فيه للرحل» ومن 
بحموعها تعددت القبائل والشعوب. وانتسبت الأفراد بالبنوة لكل من الرحل 
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والمرأةء وبذلك كان الرحل أباء وكانت للمرأة أمّاء ويعتبر القرآن الكرم ذلك 
نعمة على الإنسان» توحب عليه الشکر» وتوحب عليه تقوی الله ومراقبته» 
وتوحب عليه النظرة المستقيمة إلى أحيه الإنسان الذي يشار كه في معى 
الإنسانية» وني نسبته إلى أصله الذي تكونا منه. 

٤‏ - ومعن هذا أنه لا تفاضل بينهما من جحانب الإإنسانية» وأن التفاضل 
فا يكون ما يكتسبه الإنسان من الخلال ال ترقى بالإنسانية إلى المستوى 
الفاضل. ولعلنا نحد هذا في مثل قوله تعالى: زيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منهما رجالا کثيرا 
ونساء)'. ونی مثل قوله تعالی: (إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 . 

وقد كان من فروع اللاشتراك في تلك العنصرية الإنسانية» أن یں 
الرحل والداء والمرأة والدةء وجحاءت التعاليم القرآنية بوضعهما معًا موضع التكرم 
والإحلال» وما كانت الوصايا الكثيرة ال حثت على الإحسان بالوالدين إلا ا 
هذا الأصل الذي قرره القرآن في أصل الإنسان وتكوينه إواعبدوا الله ولا 
تش رکوا به شیا وبالوالدین إحساا). 

والقرآن لا يقف في هذا المقام عند حد التسوية بين الوالدين في واجب 
الإحسان والإحلالء بل يخطو حطوة ثانية فيرشد إلى ما للوالدة من جحهود 
مضنية فى تربية الأبناء» ليس شيء منها للوالدء وترى ذلك في مثل قوله تعالى: 
لإ ووصينا الإنسان بوالدیه لته امه وهنا على وهن وفصاله في عامین). 


1 النساء‎ )١( 
.١۳ الحجرات:‎ )۲( 
.۳١ النساء:‎ )۳( 
.١٤ لقمان:‎ )٤( 
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ويي قول الرسول عليه السلام حوابًا عن سؤال رحل : من أحق الناس 
بحسن صحابي يا رسول الله ؟ قال: أمك. قال الرحل: ثم من؟ قال: أمك. 
قال: تم من ؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال: ثم أبوك. 
التنظيم لمقتضى الفطرة: 

واا ا أن أنبه إليه من هذه الفقرات الماضيةء أن القر آن 
حينما حاء بوصايا احترام الوالدين معّاء وتخصيص الأم بنوع من العناية اء 
منظما لما تقتضيه فطرة الخلق والتكوين» وما تقتضيه عاطفة الحنو والشفقة الى 
أودعها الله ني قللب المرأة لولدها وما احتملت ما احتملت في الحمل 
والإرضاع والتربية الأولى والسهر على حفظ صحته وسلامته ما جخطو به 
مراحل الحياة الشاقة. 

وه يكن باو الاسام واناه بالرالدين على ما تة الفط ف حا 
بتشريعه ووصاياه في دائرة الوالدين فقط؛ بل إذا امتد بنا النظر» وتعرفا 
مقتضى الطبيعة والفطرة قي كل نواحي الحياةء تم طابقنا بين مقتضيات الطبيعة 
وبين تشريع الإسلام في هذه النواحي» وجدنا أن الشأن العام الذي لم يشذ 
ولم ينحرف هو أن التشريع الإسلامي قي كل ناحية من نواحى الحياة» ليس 
إلا تنطيما لما تقتضيه الفطرة والطبيعة؛ فتنظيمه قي الأسرةء وأن الأم هى المربية 
الأولى» رهي المرضعة» وهي الساهرة والرحل هو المربي الثان» وهو العامل ‏ 
الكادح» وهو المنفق والمهيمن» تنظيمًا لمقتضى الفطرة. 

وتنظيمه في الال تحصيلا من طرقه لمشروعة» وإنفاقا ني وجوهه 
المعقولة. دون قبض أو تبذير» تنظيمًا مقتضى الفطرة. 

وتنظيمه في علاقات الناس بعضهم مع بعض» على أساس من الحبة 
والتعاون» دون استغلال لحاجة حتاج ودون اساد لضع ضخق» نظا 
ي اة را اة 


ج ۷ 


@ = وهكذا لا يستطيع أحد أن يظفر بتشريع في الإسلام ينبو عن هذه 
اللكانة» مكانة التلبية لمقتضى الفطرة وتنظيمهاء ومن هنا كان الإسلام عند 
الففاقهين لتشريعه» الواقفين في تفسيره وشرحه» عند الحدود الى تبينها 
مصادره الأولى في الأمر والنهي» والحل والحرمة» دين الحياة. 

وما وضع التشريح الإسلامي على بساط النقدء وتسلطت عليه الأحكام 
ببعده عن مسايرة الحياةء إلا عند أحد رجلين: 

رحل تلقى أحكام الإسلام عن ميراث قدم زاغ فيه المفسرون عن اللب 
والحقيقة» وتعلقوا بصور وأشكال» زعموها الشرع والدين. 

ورحل م يكن له من سبيل إلى معرفة حقيقة الإسلام» وإغا نشأً حصما 
للإسلام بعصبية موروئة. فأحذ يضفي على الإسلام ما شاء له هواه. وشاءت 
له عصبيته ألوان الحافاة لسنن الجماعة» وسنن الحياة. 

وجدير بأرباب الغيرة على الإسلام أن يستقبلوا ما استدبرواء وأن 
يبسطوا للناس هذه النظرية الي لا تعوزهم حججهاء ولا ينقطع عنهم سبيلها 
مي جحردوا عن عصبية الميراث الثقيل الي دفعتهم إليها عصور التقليد» وزعمو 
مماأن الأول ل يترك للآحر جحالاً ينظر به في كتاب الله ولا تي سنة رسوله» 
وأن الشأن قد انتقل من التلقى عن كتاب الله وسنة الرسول» إلى التلقي عن 
الأفهام والآراء وإن كانت سقيمة لا تلتقي مع الأصل التشريعي» ولا مع 
حكمة التشريع في قليل أو كثير. 
المرأة ذات مسئولية: 

“- وإذا كان ما أسلفنا تلبية لمقتضى الفطرة في الأصل الذي تكون منه 
الإنسان» فإن الإسلام يقرر أيضًا في تلبية الفطرة الي حلقت عليها المرأةء وهي: 
"الإإنسانية ت العقل والإدراك والفهه" أن المرأة ذات مسئولية مستقلة عن 
مسو لية الرجل» مسئولة عن نفسهاء وعن عبادتماء وعن بيتهاء وعن جماعتها. 
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وهي لا تقل ني مطلق المسئولية عن مسئولية أحيها الرحل» وأن مترلتها 
قي المثوبة والعقوبة عند الله معقودة ما يكون منها من طاعة أو مخالفة» و طاعة 
الرحل لا تنفعها وهي طالحة منحرفة» ومعصيته لا تضرهاء» وهي صالحة 
مستقيمة #إومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرًا). فاستجاب هم ربمم أي لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنشى بعضكم من بعض). 

وليقف المتأمل عند هذا التعبير الإلهي [بعضكم من بعض) ليعرف 
كيف ما القرآن بالمرأة حى حعلها بعضًا من الرحل» وكيف حد من طغيان 
الرحل فجعله بعضًا من المرأة» وليس ني الإمكان ما يؤدي به معن للمساواة 
- أوضح ولا أسهل من هذه الكلمة الي تفيض مما طبيعة الرحل والمرأة» وال 
تتجلى في حياتمما المشت ركةء دون تفاضل وساطان: (إللرجال نصيب ما 
اکتسبوا وللنساء نصیب ما اکتسن). 

وهذا هو شرع الله القدع : تسأل المرأة عن نفسهاء لا يتحمل الرحل 
من حطيتتها شيئاء ويسأل الرحل عن نفسه ولا تحتمل المرأة من حطيتته شيا 
((ضرب الله ملا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالين فخانتاحا فلم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين). 


(۱) آل عمران: ۱۹۰ . 
)۲( اللسباء: :٣١‏ 
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مسئولية المرأة العامة: 

ر ا ا اما کا فا کی وا 
ونفسها فهي في نظر الإسلام أيضًا مسعولة مسئولية عامة فيما يختص بالدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف» والإرشاد إلى الفضائل» والتحذير من الرذائل. 

وقد صرح القرآن مسموليتها في ذلك الحانب وقرن بينها وبين أخيها 
الرحل في تلك المسئولية كما قرن بينها وبينه في مسقولية الانحراف عن واحب 
الإبمان والإحلاص لله وللمسلمين: إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
Dal‏ الله ورسوله أولئك سير حهم الله إن الله عزیز حکیم 04 

[المافقون والنافقات بعضهم من بعض يأمرون با منكر وينهون عن 
اروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فدسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 
ولعنهم الله وشم عذاب مقیم 4 . 

إن مسكولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هي أكبر مسئولية ي 
نظر الإسلام» وقد سوى الإسلام فيها بصريح هذه الآيات بين الرجل والمرأة. 

وإذا فليس من الإسلام أن تكف المرأة عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمنكر» اعتمادًا على ظن أو وهم أنه شأن حاص بالرجال دون النساء. 

وليس من الإسلام أن تلقي المرأة حظها من تلك المسئولية على الرحل 
وحده بحجة أنه أقدر منها عليهاء أو أَمُا ذات طابع لا يسمح هما أن تقوم هذا 
الواإحب» فللرجل دائرته» وللمرأة دائرتماء والحياة لا تستقيم إلا بتكاتف 


E NO) 
.1۸-٦۷ التوبة:‎ )۲( 
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النوعين فيما ينهض بأمتهماء فإن تخالا أو ادل ارا انحرفت الحياة الحادة 
عن سبيلها المستقيم» فليعلم ذلك نساؤنا وليفقهن حكم الله فيهن. 
رأي المرأة في نظر الإسلام: 

۸- م يقف الإسلام بالمرأة عند حد اشتراكها مع أحيها الرحل في 
سوليات جميعها -خاصها وعامها- بل رفع من شأما وقرر-تلقاء تحملها 
هذه المسئوليات- احترام رأيها فيما تبدو وحاهته» شأنه في رأي الرحل تام 
ا ا را م ا جال ا 
اا باحتیار رأي بعض النساء. 

وقد بدأت سو رة اجحادلة ازع اا E OS‏ 
وزوحه خولة بنت تعلبة» قال أوس لزوجه: أنت علي كظهر أمي- وكان 
الرحجل في الجاهلية إذا قال مثل هذا لزوحته حرمت عليه-. ثم دعاها فأبت» 
وقالت: ااا اف ا وی انو ر ی ا 
لله ورسوله. 

TE‏ اوقالت : يا رسول الله إن أوسًا تزوحي وأنا 
شابة مرغوب يي» فلما حلا سيٰ» ونثرت بطيْ» حعليٰ عليه کأمه وتر کي إل 
غير أحد» فإن كنت تحد لي رحصة يا رسول الله تنعشيٰ ها وإياه فحدثئ ها. 
فققال عليه السلام: رما آمرت ي شأنك بشيء حت تى الأنء وما أراك إلا قد 
حرمت عليه فقالت :ما ذکر طلاقا یا رسول الله ؟ وأحذت تادله عليه 
السلام وتكرر عليه القول إلى أن قالت : إن لي صبية صغارًا» إن ضممتهم إليه 
ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعوا» وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : 
اللهم إن أشكو إليك» اللهم فأنزل على لسان نبيك» وما بر حت حي نزلت 
الآيات الأربع: (إقد مع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتکي إلى الله 
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والله يسمع نجاور كما إن الله ميع بصير)'. 

نزالت الآيات تشنع على الذين يقولون لزوجام: أنت علي كظهر 
وتبين أن (الظهار) وهو تشبيه الزوجة بالأم أو غيرها من امحارم» ليس طلاق 
ولا موحبًا للفرقة بين الزوجين وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن 
أمهاتكم). (الذين يظاهرون منکم من نسائهم ما هن أمهاقم إن 
۴ 1 ص هة DE‏ 
أمهاقم إلا اللائي ولدمم وإنم ليقولون منكرًا من القول وزورًا). 

وانظر بعد ذلك كيف رفع الله شان المرأة» و كيف احترم رأيهاء 
وجعلها بحادلة ومحاورة للرسول وجمعها وإياه في حطاب واحد لوالله يسمع 
تحاوركما04. 

وكيف قرر رأيها وحعله تشريعًا عامًا حالدًا» لتعلم أن آيات الظهار 
وأحكامه في الشريعة الإسلامية» وفي القرآن الكري» وأن سورة الجادلة م تكن 
إلا ثرا من آثار الفكر النسائي» وصفحة إفية حالدة تلمح فيها على مر 
الدهور صورة احترام الإسلام لرأي المرأةء وأن الإسلام لا يرى المرأة جرد 
زهرة» ينعم الرحل بشم رائحتهاء وإنغا هي مخلوق عاقل مفكر اى 
وللرأي قیمته ووزنه. 
تعليم المرأة: 

۹- وليس من شك ف أن تحميلها المسئوليات» يجعل هما أو عليها الحق 


.٠:ةلداجا‎ )١( 
.٤ الأحزاب:‎ )۲( 
.۲ اجادلة:‎ )۳( 
.١ اججادلة:‎ )٤( 
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في أن تتعلم كل ما يمكنها من القيام بمذه المسئولية على الوحه الذي حددت 
به وطلبت منها عليه» وهو تحري الخير والصلاح» والبعد عن الشر والفساد. 

ومن هنا أوحب الإسلام عليها- كما أوحب على الرجل- معرفة 
العقائد والعبادات» ومعرفة الحلال والحرام في المأ كول والمشروب. وسائر 
التصرفات. 

ولا نعرف بينها وبين الرحل فارقا ديًا في التكليف وأهليته» سوى أن 
التكليف يلحقها قبل أن يلحق الرجل» وذلك لوصوها بطبيعتها إلى مناط 
التكليف وهو البلوغ قبل أن يصل الرحل إليه. 

نعم رفع الإسلام عنها الإلزام ببعض التكليف لا لما غير أهل ما لو 
فعلتها لم تقبل منها ولم تثب عليهاء ولكن أبيح ها ت ركها تخفيفا عنهاء 
وترحيصا هاء وبعدًا ما عن مزاححمة الرحال» وتفريعًا ها قى حدمة البيت 
والإإشراف عليه» و رعاية الأبناء. 

و ان ي و دو ا ا ت صر الا 
الجامعةء أو دحلت الصفوف اعاربة» لما كان عليها من حرج قي الدين. 
غزو الدساء وقتاهن: 

٠‏ - وهذا عنوان وضعه البخحاري في كتابه: (باب خحروج النساء مع 
الغزاة في سبيل الله) وروى فيه عن إحدى الصحابيات قالت: كنا نغزو مع 
رسول الله #5 نسقي القوم ونخدمهم» ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. 

وة اخرف قالت: غزوت مع E‏ 5 سبع غزوات»› أحلفهم 
تي رحاههم» وأضع همم الطعام» وأداوي الجرحى» وأقوم على الزميْ. 

وعن أنس هه قال: كان رسول الله 6# يغزو بأم سليم ونسوة معها من 
الأنصار. يسقين الماء» ويداوين الجراح. 

وقد كان تمريض المرضى» ومداواة الجرحى» وحدمة الحيش سهلا يسر 


ا 


على النساء في عصر البي ل ولكنه الآن صار متوقفا على فنون متعددة 
لی اا اص وتربية خحاصة. 

وإذاء فما أحوج المرأة لقيامها بمذا الواحب إلى أن تتعلم كل ما يحتاحه 
الستمريض وخدمة الجيش» والإشراف على مهام الشئون اا 
و ا اا 

وقد قال الفقهاء: إن الجهاد فرض كفاية» ولا يحب على أصحاب 
الأعذار لأعذارهم» ولا يجب على المرأة لأا مشغولة بحق زوجها. ولكن إذا 
أذن الزوج ها أن تخرج جاهدة أو أحذها معه في الجهاد لا يكون عليه ولا 
عليها في ذلك من حرج» وكان له وما ثواب اجاهدين في سبيل الله. 

وقالوا: هذا كله إذا م يهجم العدوء فإذا هجم العدو وجب على جميع 
الناس أن يخرحوا للدفاع عن الحوزة» فتخحرج المرأة بغير إذن زوجها. كما 
بخرج الولد بغير إذن أبيه» والعبد بغير إذن سيده ([انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل الله 4'. 

وهذا أوسع جال جحد الإسلام قرر فيه مشا ركة المرأة للرحل ومعاونته» 
وهو أبرز مواقف الحياة وأشدها. 

وقد وضع الإسلام o‏ يوم ES‏ میدان 
الحرب والجهاد. غير أن احتلاف النظم وتبدل الأحوال والشئون» يوحب بي 
هذه الأيام» حفظًا لكرامة المرأة إذا أرادت أن تساهم في هذا الواحب العا 
أن يتخذ هما الوضع الذي يصوما ويقيها شر العابثين» مرضى القلوب الذين لا 
n e E E‏ 
وهنا شأن من السهل تنظيمه على أرباب القبادة الحكيمة الي تقدر 


١ التوبة:‎ )1( 
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للشرف والعرض مكانتهماء وال تؤمن الإبعان كله بأن طهر الأحلاق دعامة 
اجاح والظقر. 
نظرة الجاهلية للمرأة: ) 

-١‏ ولقد كان وضع الإسلام للمرآة ق ميدان الجهاد هذا الوضع» 
هادا للأساس الذي بنت عليه الحاهلية حرماما من الميراث» وهو: "أا لا 
تحمي الذمار ولا تدافع عن البيضة" فقد اعتبر ها عملا تتطو ع به في الحرب» 
وقد يجب عليها عيتا كما يجب على الرحل. 

وقد صح أن البي #5 كان يعطيها من الغنيمة كما يعطي الرحل» 
وكان يعتبرها وهي قي صفوف العدو مقاتلة يباح قتلها. 

وقد ذكر رجال الحديث أن الذين أهدر البي ًة دمهم يوم الفتح كانوا 
أربعة عشرء كان النساء منهم ستاء وبناء على هذا كله فرض ها نصيبًا في 
اميراث آمّا كانت أم زوجة أم بناء أم أحنّاء ونص القرآن على حقها فيه على 
احتلاف درجاته: ازللرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللدساء 
نصيب نما ترك الوالدان والأقربون نما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضً 4 . 

وحاء بتقبيح نظرة الجاهلية إلى المرأة وأنبهم عليهاء وحكى عنهم 
متهكما بعقومم وتقديرهم: إويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون * 
وإذا بشر أحدهم بالأنشی ظل وجهه مسوا وهو کظیم * یتواری من القوم 
من سوء ما بشر به أعسكه على هون آم يدسه في التراب ألا ساء ما 
حکمو ن4 . 

واقلضن آن الد کے رالائ كلها تة من آله عن ها على غادة 


(1( ا ¥ 
(۲) النحل: ۷٥-۹ه.‏ 
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وتستوجحب شكره: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من 
E‏ و وفسر الحفيد بولد الابنء 
دکرا کان آم ا 
a E‏ 

اا ۾ يكن من المعقول أن يضع الإسلام المرأة هذا الوضع من حهة 
اللسئوليات عامها وحاصهاء ومن حهة تعلمها ما تحتاحه في القيام بما» ومن 
ایا ی اوی ی و و ا ا 
حق في الميراث. 

۾ يكن من المعقول بعد هذا أن يسلبها أهلية مباشرة عقود المدنيات من 
بيع وشراء فأباح ها أن تملك» وأن تتصرف فيما تملك» وأباح هما ت وكيل 
غیرها فیما لا تريد مباشرته بنفسهاء وأباح ها أن تضمن غيرها وان يضمنها 
a‏ 

وأباح ها كل ذلك على نحو ما أباحه للرجال سواء بسواء. 

ولا نعلم أحدا من فقهاء الإسلام رأى أن النصوص الواردة في مباشرة 
التصرفات المالية حاصة بالرحل دون للمرأة. 

وهذه ميزلة قد منحها الإسلام للمرأًة باعتبارها إنسائًا كامل الإنسانية» 
منذ أن أشرقت الأرض بنوره» في حين أن المرأة الغربية-وقي عصر الحضارة» 
وحقوةق الإنسان كما يقولون- لم تصل إلى التمتع ذا الحق الإنسان الذي 
ا 
حق المرأة في عقد الزواج: 

E‏ في هذا المقام أتخيل صوتًا ينبعث من بعض الجهات ويناديي» 


NSD 


كيف ينح الإسلام المرأة أهلية التصرف قي سائر العقود المدنية ثم هو في 
الوقت نفسه ويي بعض المذاهب الإسلامية» بل في أكثرهاء» يرى حرماما من 
مباشرة حق الزواج لنفسها ولغيرها؟ ويرى أن لولي مرها الحق- إذا كانت 
بکرا- تي أن يجبرها على التزوج و ا و 
رأیها فيه؟ ولیس من ريب ق أن نفسها ألصق ما من ماهاء وكيف يكون 
شعورها إذا حرمت من إبداء الرأي ثي نفسها ومنعت من مباشرة عقد 
زواحها مهما أوتيت من حرية التصرف وإبداء الرأي فيما وراء نفسها؟!! 

وحوابنا على ذلك هو: اننا التزمنا في كلماتنا هذه عرض الوضع الذي 
وضع القرآن فيه المرأة وما دام القرآن هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي: 
فإننا إذا رحعاا إليه وحدناه يضيف بصريح العبارة هذا التصرف أيضًا إلى 
اللرأة نفسهاء ووحدناه ي الوقت نفسه يحذر الرجال أن بمنعوا المرأة من هذا 
احق فان طلقها فلا تحل له من بعد حى تنكح زوجًا غيره). (إوإذا 
طلقتم الدساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا 
بيسنهم بالمعروف 4 . ([فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في 
أنفسهن بالمعروف 4 . 

وقد صحت الأ حاديث الكثيرة في وحوب استعذان المرأة عند زواحهاء 
وحتمت على الثيب أن تصرح بالإذن» واكتفت من البكر ترحيصها ها أن 
بحري على عادتما في الحياء الذي بمنعها من التصريح» وأن کا 
على الرضاء فالحق حقهاء والشأن شأما. 


۳٠ البعرة‎ © ( 
EID 
.۲٠١ البقرة:‎ )۳( 
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قال رسول الله ## : «رالثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن 
في نفسهاء وإذها صماها». 

وليس من المعقول ولا المعهود أن يعتبر رضا إنسان في صحة تصرف ثم 
يبحكم ببطلانه إذا باشره بنفسه» فصحة التصرفات لا تستدعي أكثر من أهلية 
التضرفات. 

وما دامت البكر كالثيب ق العقل والبلو غ» فان لا نکاد نفهم أا م 
على عقد الزواج من لا تحب» أو اما إذا باشرت عقد الزواج يكون باطلا 
وقد جاء قي كتب الحنفية: ررإن المرأة بعقد الزواج تتصرف في حالص حقهاء 
وهي من أهل التصرف لاما عاقلة بميزة» وههذا كان ها حق التصرف قي المال» 
وها حق اختيار الأزواج». ) 

وحاء في الصحيحين أن e‏ زو حها برها وهي کارهة 
وکانت یبا فأتت رسول الله خ فرد نكاحها. 

CT E CT TT 
: أباها زوحها وهي كارهة فخيرها البي ًه ثم قالت بعد أن جعل الحق ها‎ 
قد أحزت ما صنع أيي» لكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر‎ 
نعم» حعل الإسلام للآباء ولسائر الأولياء -إذا انحرفت المرأة في اختيار‎ 
. الزوج-» حق الاعتراض» أو حق المنع مى ظهر هم سوء اخحتيارهاء وأا‎ 
تزو حت غير كف»» وذلك لأن عقد الزواج له اتصال بالأسرة» فينبغي أن‎ 
يكون للأولياء فيه بعض الشأن» وحسبهم فيما هم فيه من حق» أن بمنحوا‎ 
حق الاعتراض أو المنع.‎ 

وقال ابن القيم في هذا المقام: وهذا- يريد رضاها بالزواج وعدم 


~0 


ایا خر ان ا ووا تد مرا جر راان ی رر ال 
وأمره ونيه» وقواعد شريعته» ومصال أمته» إلى أن قال : إن البكر البالغة 
العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل من شيء من ملكها إلا برضاها ولا 
يجرها على إخحراج اليسير منه إلا بإذماء فكيف يجوز أن يخرج نفسها منها 
e a hy E O‏ 
تزویجها .عن لا مختاره. 

وهذا هو حق المرأة في العقود والتصرفات مدنية أو شخصية کما یدل 
عليه القرآن وكما تدل عليه سنة الرسول وقضاؤه» و كما تقضي به أصول 
الشريعة الإسلامية. 
الإنسانية في الرجل والمرأة: 

-١‏ كان من لوازم تحميل الإسلام المرأة مسئولية الحياةء عامة ونحاصة» 
أن يفسسح أمامها جال العلم» وجحال العمل» وقد تعلمت وعملت» وعرفنا 
الرأة الأديبة والطبيبة والفقيهة والمتصرفة القانتة. وما إليهن من كل ما عرف 
عن أخيها الرحل. 

وكان كل ذلك أنرا لإنسانيتها المساوية لإنسانية الرحل. وقد ظهر ذلك 
تي كثير من نواحي التشريع الإسلامي» فكان دمها مساويًا لدمه» والحكم فيها 
واحد» وهو القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)”. (إيا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى). 
وبذلك كان الجزاء الأحروي ف الاعتداء على حياة المرأة من نوع 
الحزاء ني الاعتداء على حياة الرحل رومن يقتل مؤمتًا متعمدًا فجزاؤه جهنم 


. ٤)٥ المائدة:‎ )١( 
.۱۷۸ البقرة:‎ )۲( 


خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمً)'. 

رتب الله الجحزاء الأحروي على وصف الإبمان وهو مشترك- دون 
شك- بين الرحل والمرأة. 

وقد اتفق علماء التشريع على أن مثل هذا نياط بالو صف أينما وجحد 
وأنه يعم الصنفين» الذكر والأنشى على حد سواء. وقد يقف بعض الناس 
عند ظاهر قول تعالى: ل[الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى4. 

ويسزعم أن السرجل لا يقتل بالأتشى» ولو صح هذا لكان مقتضاء أذ 
الأنشى أيضًا لا تقتل بالرحل» وأن الحر لا يقتل بالعبد» ولا العبد يقتل بالحر» 
ولا ريب أن في ذلك كله فتحًا لباب جرية القتل الى مدد الحتمع الإنسان تي 
عنصري تكوينه: الذكر والأنثى. ) 

والواقع أن الآية قد قصد بما إبطال ما كان عليه العرب من الإسراف في 
القتل» وعدم اتخاذ (القصاص) فيه أساسًا للجزاء. 

كانوا لا يقتصرون في الحزاء على القاتل» بل كانوا يقتلون بالعبد إذا 
قتله عبد سيدا من سادات القاتل» وكانوا إذا قتلت للمرأة لا يقتلون با 
القاتلة» وإنغا كانوا يقتلون ما رجلا من قبيلتها. 

رها الي كان عله العرب» بقرح ل القصرد سن ظاهر ال رمن 
مقابلة الأصناف الواردة فيها. قال البيضاوي في تفسير الآية: کف ا 
بین خن ن اخباد ارب دماء» و کان لأحدهما طول على الاخحر. فأقسموا 
لنقتلن الجر منكم بالعبدء والذكر بالأنثى» فلما حاء الإسلام تحاكموا إل 
الرسول 4# فترلت الآية. إذّا فلا دلالة لمفهوم المقابلة على أن الرحل لا يقتل 


)1( النساء: ۹۳. 
(۲) البقرة :۷۸. 


بالأنشى ولا على أن الحر لا يقتل بالعبد. 
دية الرجل والمرأة سواء: 

alge 
والسرجل من المرأة والمرأة من الرحل» وكان (القصاص) هو الحكم بينهما ق‎ 
عل ال ا ج را و ا ي ا وف‎ 
الحزاء الأحروي في قتل المرأةء كما هو الحزاء الأحروي في قتل الرحل- فإن‎ 
الاية تي قتل المرآة حطأء هي الآية ي قتل الرحل حطا.‎ 

وحن ما دمنا نستقى الأحكام أولا من القرآن» فعبارة القرآن قي الدية 
عامة مطلقة م تحص الرحل بشيء منها ولا المرأة: لإومن قتل مؤمنا خطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله). وهو واضح في أنه لا فرق 
في وحوب الدية بالقتل الخطاً بين الذكر والأئى. 

نعم انان العلماء قي مقدار الدية» أهو واحد في الرحل والمرأةء أو 
ديتها على النصف من دية الرحل؟ 

وقد ذكر الإمام الرازي الرأيين قي تفسيره الكبير فقال : مذهب أكثر 
الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرحل» وقال الأصم وابن عطية: ديتها مثل 
دية الرحل. ) 1 | 

وحجة الأكثر من الفقهاء أن علياء وعمر» وابن مسعود» قضوا بذلك» 
وأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرحل فيهماء فكذلك تكون 
في النصضف في الدية. وحجة الأصم قوله تعالى: (إومن قتل مؤمتًا خطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) . وأجعوا على أن هذه الآية 


(۱( النسناء 2۹ 
)۲( الا 


ع والرأة فوجب أن يكون الحكم فيهما ثابًا بالسوية. 
شهادة المرأة وميراثها: 

TT 
من إنسانية الرحل» وأما لذلك كانت في الميراث على النصف من ميراث‎ 
الرحل» وكانت كذلك في الشهادة» ويقولون: إن ذلك هو حكم الإسلام‎ 
وقد قرره القرآن لإللذكر مثل حظ الأنشيين). (إفإن م يكونا رجلين‎ 
فرجل وامرأتان).‎ 
والمححق أن حكم المرأة قي الميراث» ليس مبنيًا ق الإسلام على أن‎ 
إنسانيتها أقل من إنسانية الرحل» وإنما هو مبيْ على أساس آخحر قضت به‎ 
طبيعة المرأة فى الحياة العامة» وكان من مقتضاه:‎ 

أن يحتمل الرحل نفقات الأسرة من زوجة» وبنين» وأقارب. 

وأن يحتمل كذلك المهر الذي يقدمه للمرأة عنوائًا على رغبته فيها وبذله 
ما حب في سبيل الاقتران بما. 

وأن تحتمل للمرأة ندبیر البیت وشئون لحمل والوضع والتفرغ لحضانة 
الأطفال والقيام على أمرهم. 

ا الأساس نرى بالموازنة بين نصيب الرجحل والمرأة أن 2 
ااا ا و 


)١(‏ والصحيح في المسألة أن دية المرأة على النصف من دية الرحل» وهي من المسائل 
امجمع عليهاء كما نقل ذلك ابن المنذر في الإجماع» مسألة .)٠٦۹(‏ 
انظر: فى ذلك كتب الفقه المعتمدة» مثل سبل السلام للعلامة الصنعان» وفقه السنة 
للشیخ سيد سابق» فقد ساقوا المسألة بأدلتها الشرعية الصحيحة. 

.١١:ءاسنلا‎ )۲( 
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أوحب ها مهرًا لا حد لأكثره لإوآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا 
منه شیا € 

ا 
لبيئتهاء حن أوحب الخادمة والخادمتين إلينفق ذو سعة من سعته). 

وأوحب ها إذا ما طلقت» نفقة العدة على نحو ما وحبت ها في حياقا 
الزوحية» وأوحب ها ر«المتعة» وهى ما يبذله الرجحل بعد طلاقها غير نفقة 
العدة» ما نحفظ به نفسها وكياما : إوللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين)”. 

وأما الرحل فهو -كما قلنا- مطالب بنفقة على نفسه وعلى أولاده 
وعليهاء» وعلى نوائب الحياة كلها الي تنشاً من مكافحته فيها» ثم على والديه 
وأقاربه إذا كانوا ضعفاء أو فقراء. 

رذ بماد ار الر جل عا الرجل طالب یکل شیم رآ ا 
تطالب بشيء» فما أسعدها وما أشقاه!! 

هذا هو الأساس الذي بىئ عليه الإسلام أن المرأة تكون في الميراث على 
النصف من الرحل» وواضح حدا أن وضعهما في الميراث لا علاقة له للإنسانية 
ا اة قا غل حدر و ف عا اا ان ا ا 
مقدارها للرحل والمرأة على الميراث. 
الشهادة: ) 
وليس قياس الشهادة أقوى من قياسها على الميراث» فإن قوله تعالى: (إزفإن 


$ 


$ * 
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م يكونا رجلين فرجل وامرأتان) ليس واردًا قي مقام الشهادة الي يقضي ما 
القاضي ويحكم» وإ نما هو وارد في مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق 
والاطمتنان على حقوق بين المتعالين وقت التعامل: لإيا أيها الذين آمنوا إذا 
تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل» ولا 
يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله) إل أن قال رواستشهدوا شهيدين 
من رجالکم فان م يکونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 
أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى4'. 

فالمقام مقام استيثاق على الحقوق» لا مقام قضاء هما. 

والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذي تطمئن به نفوس المتعاملين 

وليس معن هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللات ليس 
معهن رحل» لا يثبت ها الحق» ولا يحكم بها القاضي» فإن أقصى ما يطابه 
القضاءء» هو رالبينة» وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة في الشر ع اعم من 
الشهادة» وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره» هو بينة يقضى ها القاضي 
ويحكم. ومن ذلك يحكم القاضي بالقرائن القطعية. ويحكم بشهادة غير المسلم 
مي وثق بها واطمأن إليها. واعتبار المرأتين في الاستيثاق كالرحل الواحد ليس 
لضعف عقلها الذي يتبع نقص إنسانيتها ويكون أنْرًا له» وإنما هو لأن المرأة- 
كما قال الأستاذ الشيخ عبده- ررليس من شأما الاشتغال بالمعاملات المالية 
ونجوها من المعارضات. ومن هنا تكون ذاكرهًا فيها ضعيفة» ولا تكون 
كذلك في الأمور المترلية الي هي شغلهاء فإيما فيها أقوى ذاكرة من الرحلء 
ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور الي مهم وععارسوماء ويكثر 


NAE 
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اشتغانهم بها». 

والآية حاءت على ما كان مألوف في شأن المرأةء ولا يزال أكثر النساء 
كذلك» لا يشهدن حالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات» واشتغال 
بعضهن بدلك لا يناقي هذا الأصل الذي تقضي به طبيعتها في الحياة. وإذا 
كانت الاية ترشد إلى أكمل وحوه الاستيثاق» وكان المتعاملون ف بيغة يغلب 
E,‏ بالمبايعات وحضور حالس المداينات» كان لمم الحق ني 
الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرحل مى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم 
نسياها على حو تذكر الرحل وعدم نسيانه. 

القضاء بشهادة المرأة: 

-١‏ هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأًة 
وحدهاء وهي القضايا الي م بجر العادة باطلاع الرجال على موضوعاقا 
كالولادة» والبكارة» وعيوب النساء في القضايا الباطنية» وعلى أن منها ما ٠‏ 
ا الرحل وحده» وهي القضايا الى تثير موضوعاتما عاطفة المرأة 
ولا تقوى على ححملهاء على أَمُم قد رأوا قبول شهادتا في الدماء إذا تعينت 
طريقا لقبوت الق واطمعتان القاضى إليهاء وعلى أن متها ما تقبل شهادما 


L2 


معا. ) 

وما لنا نذهب بعيدًا وقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل- سواء 
بسواء في شهادات اللعان» وهو ما شرعه القرآن بين الزوحين حينما يقذف 
الرحل زوحه وليس له على ما يقول شهود: ([والذين يرمون أزواجهم وم 
يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من 
الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدراً عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب 


© 


الله عليها إن كان من الصادقين)'. 

أربع شهادات من الرجحل يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين ويقابلها ويبطل عملها أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

وبعد فهذه عدالة الإسلام في توزيع الحقوق العامة بين الرحل والمرأة» 
وهي عدالة تحقق أمُما في الإنسانية سواء. 


SEED 
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قصة تضليل الأمة في ختان الأنثى 

وفجأة استيقظ. . . و بعد الف وأربعمائة E TE‏ 

استيقظ النائمون في سبات عميق» الذين يدعون الحرص على مصال 
الأمة عامة» والنساء حاصة» ليحذروهم من أحطار الختان وأضراره» بعد أن 
ظلوا صامتین لا یتکلمون ولا یتح رکون» مع آم وآباءهم» وأمهاقم وکل 
اليوم. 

وتبدأً هذه القصة المؤلمةء المؤسفةء الحزنةء الملضحكة» بأحاديث ومقالات 
إبطال هذه العادة الفرعونية» الأفريقية» الوحشية- على حد زعمهم- المضرة 
بصحة المرأةء المفسدة لمزاحها ونفسيتهاء المسببة ها أمراضًا نفسية» وعاهات 
جحسدية» دوما الاستناد على دلیل شرعی صحيح أو E‏ 
بالحققائق الطبية» وإنغا كان استدلاهم ببعض مظاهرات للبلاد الخربية غير 
الإإسلامية لعملية الختان» وذكروا لنا على سبيل المثال مظاهرات الجمعيات 
الطبية ضد ختان الذكور والإناث في أمريكا الشمالية“. وبعض ترهات 
وضلالات الكونجرس الأمريكي الذي دار حوار فيه حول مضار عمليية 
الختان. للذكر والأنثى». بعد أن أثبتت الدراسات حطورة هذه العملية على 
صحة الأطفال الذ كور والإناث“. 
)١(‏ جحلة المصور بتاریخ .٠۹۹۷/۷/۱۸‏ 


(۳) ولم يذكروالنا دراسة واحدة وحقيقة علمية تؤيد زعمهم. 


ج 


وذلك بعد قيام نائبة أمريكية تدعى 'باتريشيا شرودر بتقدم مشروع 
قانون لإلغاء عملية الختان في أكتوبر ۱۹۹۳م ونححت النائبة الأمريكية قي 
منع حتان الإناثء أما حتان الذكور فلا تزال الاك ا 
تس ار ا 

ات عر آ رک غا در اون رالا رن 
صراحة البلاد العربية لمنع عملية الختان للاناث وحاصة مصر الإسلامية» لا ها 
GS‏ 

وقد حاء في جريدة الأهرام: "إن أمريكا تتحرك لتطلب من مصر 
إصدار قانون يمنع حتان البنات المصريات". ودعا السيد/ إلمامي عمارة 
عضو اتحاد الكتاب إلى ذلك في مقالة بالأهرام“. يقول فيها: "أصدرت الأمم 
اللتحدة بياتًا أعربت فيه عن استيائها من إجراء إعادة ترحيص عملية الختان في 
مصر عن طريتق حكم الحكمة الإدارية ووصفته بالرجعية إلى الوراء". 
واستطرد للكاتب يقول: "ونما لا شك فيه أن عدم معرفة فغات امجتمع 
للأحطار والأضرار الناجمة عن ممارسة هذه العادة" وما يزيد المسألة تعقيدا هو 
الامتناع الما ان إن كته الغادة فد لعن ب الول ا اما اال 
فر ا اوت اا ل ى ا 


(۱) حريدة الأهرام بتاریخ .٠۱۹۹۷/۷/۳۱‏ 

© حريدة الأهرام بتاریخ ۱۹۹۷/۷/۳۱. 

(۳) المصدر السابق. 

(4) وهكذا تدحل كتاب المسرحيات والمسلسلات المزلية في تضعيف وتحسين 
وتصحيح والتشكيك في أحاديث البي غة. 
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وني إطار الحملة المسعورة لتشويه صورة الإسلام» والإلحاح الشديد مع 
الختان» اتتقلت العدوى إلى بلس الشعب الصري» تقليدا لنظيره الكو نجرس 
الأمريكي» وعلت فيه أصوات المعارضين للحتان لبعض عضوات الجحلس بسن 
قوانين بحرم عملية الختان وتحرم وعقوبة من يقوم ما“ . وقد حث على ذلك 
دعاة العلمانية والإفساد بقوهم "لا بد أن تنهض عضوة من مجلس الشعب 
لتقلتم مشرو ع قانون بإهاء عملية حتان الإناث في مصرء وإن عندنا عضوات 
برلان قادرات على عمل ذلك» فلماذا لا تبادر واحدة منهن كما بادرت 
النائبة الأمريكية "باتريشيا شرودر" وقدمت مشروعها إلى الكونجرس 
الأمريكي ونححت في استصدار قانون منع حتان الإناث في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وإذ لم تستطع عضوة في البرلان الملصري عمل ذلك فلماذا لا 
تقدمه المنظمات النسائية غير الحكومية فى مص ". 

ود الق دررها الاسر ئه ت أن عرضت شبكة "سي إن إن" 
الإحبارية الأمريكية- لاحظ: الأمريكية-تمهيدا لقرارات مؤتمر السكان - 
المشبوه- المنعقد في القاهرة عملية حتان وحشية مأحورة من الأب والشبكة» 
تقشعر منها الأبدان للطفلة المصرية نحلاءء والمتأمل في هذه العملية الى أحريت 
للطفلة المسكينة» والظروف الحيطة با يستطيع أن يدرك آما مؤامرة دنيئة» 
لتشويه صورة الختان الإإسلامي› ودعوة صريحة لاستمرار الحرب الشعواء لمنع 
الختان للإناث وأن هذا المنكر الذي عرضته شبكة "سي إن إن" هو صورة 


.٠۹۹۷/۷/۱۸خیراتب حريدة الأحبار والأهرام‎ )١( 
.ء۱۹۹۷/۹/٩رابحألا‎ )۲( 
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الحتان الإسلامي الذي لا بد أن يحارب» ويجب أن بمنع الناس من ممارسته» 
بقرار أو قانون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباQ“‏ 
وقي نفس الاتججاه اشتعلت حهملة الصحافة المغرضة» وال تسعى لنفاق 
الجماهير» والتملق إلى السلطات فظهرت المقالات بصورة كثيفة تحارب حتان 
UN.‏ 

ففي أخبار اليوم يقول المستشار/ محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية 
عجلس الشعب: ررأنا مع الرأي عنع الختان- أي: حتان الإناث- لأنه نوع من 
الورخكة تساف فيه الفعاة إل ادها ر غا غه رل اع اساب تصدي 
البعض للدفاع عنه» نحن نمنع حريمة لا إرادة للفتاة فيهاء بل تضر صحتها 
e‏ 

رم ,تقس الضدر قرل الأاد/ براه الهي: إن الان ظاهرة 
غريبة» والعحب أن تستمر حن الآن في عهد العلم والتكنولوجيا المتطورة» 
إا تكون عنوانًا على التخحلف والرجعية". 

م جحاء دور اللقاءات الإإذاعية» وعلى سبیل المغال إذاعة القاهرة الکرف 
وقدمت حوارات مع الشباب يوم الأربعاء ۹4۹7/4/۸ ام ویو ۹/۱۷/ 
۷ م. أعلن فيها الحاضرون الحرب على الختان فهو عادة قدة قبيحة» 
وبدعة انتشرت ف الأمةء وأن الختان عخالف للدين» والأحاديث الواردة فيه 
كلها ضعيفة» و أن الختان يسبب أضرارًا حطيرة صحية ونفسية واحتماعية ولا 
)١(‏ رسالة الختان في الشريعة الإسلامية د/نجاشي علي إبراهيم. 

(۲) الأٌحبار ٩/۱۹۹۷/۹م.‏ 


(۳) الأحبار ٩/۱۹۹۷/۹ء.‏ 
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بد من منعه؛ لأنه لا يوحد في العام من يمارسه إلا أهل مصر والسودان. 

وقد نسي هؤلاءِ جميعا اننا مسلمون» والتقليد الأعمى قد يضر بمويتناء 
وعقيدتناء مع العلم أن جميع المتحدثين غير متحصصين في علوم الشريعة أو 
مهنة الطب . 

ثم بلغت الدراما الحزينة ذروتما حينما أصدر وزير الصحة قرارًا .نع 
الختان في المستشفيات الحكومية والعامة وهذا قرار مسئول عن صحة وحياة 
الناس» واعترض على هذا القرار جمع كبير من الأطباء المتخصصن المسلمين 
الغيورين على دينهم» ورفعت القضايا ضد الوزير. 

يقول محمد فوزي- أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شس-ف 
بحلة المصور- "أنا لست ضد الوزير- أنا معه في منع الجهلاء من إجحراء عملية 
الحتان- وأيضا مع الأطباء ني إحرائها في البيوت» ولكن لست معه ف تحرم 
حتان الإناث ومنعه منعا قاطعًا لأنه بذلك عنعن كطبيب متخصص من أداء 
عملي» إن هناك نسبة من الإناث دون حتان قد تسببت هن مشاكل صحية»› 
من زيادة الإفرازات والتكاثر البكتيري» والفيروسي» نظرأ لطبيعة المنطقةء 
وظروف المناخ الحار الى تتسم به المناطق الحارةء وأيضًا هذه الحالات تسبب 
ها بعض المشاكل الزوحية "انتهى كلامه". 

هكذا رد أهل الطب والتحصص وكفى به ردًا. 

وقد صدر القرار من محكمة القضاء الإداري معحلس الدولة بإلغاء قرار 
وزير الصحة الصادر ٿي يوليیو ٦۱۹۹م‏ يحظر حتان الإناث قي المستشفيات 


(۱) المصور ٤/۱۹۹۷/۷ءم.‏ 
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العامة والعيادات الخاصة» وذلك الحكم صادر بتاریخ ۱۹۹۷/۷/٤‏ م”. 
) ان الطامة الكبرى» علماء الدين يسايرون الناس في أهوائهم» 
وتصدر الفتاوى لبعضهم وهم مسقولون امام الله (تعالى)» ويقولون أن الختان 
2 :ل تأت ما الأديان السماويةء ولا الشريعة الإسلامية» وسيأني 
بطلان فتواهم فی موضعها إن شاء الله تعالى. 

ويكفى في ذلك أن أقرّانمم من علماء الأزهر الشريف قد أبطلوا فتواهم 
وكلامهي فضلاً عن الأدلة القاطعة على بطلان ما حرج من أفواههم» وقد 
كان من الأولى مم الانزواء والصمت حن لا تطاهم دائرة الإتم والفساد ي 
الأرض. 

وبعد هذه القصة المزلية» المحزنة» الملضحكة» ال تمدف إلى منع أحد 
شعائر الإسلام» وإرساء أصول الرذيلة» ونشر البغاء والخناء وشيو ع الفساد 
ای وای ج من اا غ رازا ر لاء 

أقول: لك أيها القارئ الكرى: إياك وهؤلاء المغرضين المفسدين» فدين 
لله تعالى حلى واضح» وأحكام الشريعة قد أقرت مشروعية حتان الأنشى» كما 
سيأ بيانه» وإياكم معاشر المتحذلقين والافتئات على شريعتنا بتحرم ما 


أوخب اله لةه والله غالب على رة" 


() قدت الاستفادة فى هذا التمهيد من كتاب الختان في الشريعة الإسلامية للد كتور | 
نحاشى على إبراهيم-الأستاذ اللساعد بكلية الشريعة بجامعة الأزهر- ومصادر أخحرى. 
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الختان لغة: 

النتان٠‏ موص النتن من الدءك: ومو صح القطعح من نواه الجارة ومن 
الحديث المروى عن البي 55 رإذا التقى الختانان وجب الغسل” . 
وجاء ي معجم متن اللغة: 

خا حتنا الولد: قطع غرلته وهى الجلدة الى يقطعها الخاتن فهو 
و ھی تو دة» وهو من حتين» أو الختن والخفض للجارية» 

اتان الس حتن » فهو مختعن. 

وجاء في مختار الصحاح: 

انلنتان» والختانة: : موص ضع القطع من الذكر والأنثى و منه قوله : راذا 
التقى الختانان وجب الغسل» "وسميت الدعوة للختان تاا" . ٠‏ 

وع فا ان ل اس ل احا وو مر اول و اال 

ویسحی ق حق لائٹی حفضًا» e‏ حتتًاء 
يقال الاعذار له أي 

وقال ا عبيده ي الصحاح: عذرت الحارية» والغلام أعذر هما درا 


. مادة خ ت ن‎ )١۳/۱۳۷( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. مادة خ ت ن‎ )۲/٠۲۸/۱۲۹( معجم متن اللغة‎ )۲( 
. مختار الصحاح (4۹۹) مادة خ ت ن‎ )۳( 

. سيان تخرججه إن شاء الله‎ )٤( 


حتنهماء وكذلك أعذرقما مال الأكثر» حفضت الجحارية» والقلفة والغرلة هي 
الجلد الذي يقطع» قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولده حال القمرء 
فمسخحت قلفته» فصار كالمختون. 

فخحتان الرحل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة» وهو الذي 
تترتب الأحكام على تغيبه قي الفرج» فيترتب عليه أكثر من ثلانمائة حكم وقد 
جمعها بعضهم فبلغت أربعمائة إلا ثمانية أحكام. 

وأما ختان المرأة فهي جلدة كعرف الديك فوق الفرج» إذا غابت 
الحشفة في الفرج حاذى حتانه حتاماء فإذا تحاذيا فقد التقياء يقال التقى 
ااا ا 

والمقصود: أن الختان اسم للمحل» وهي الجلدة الي تبقى بعد القطع» 
وهو فل ألاتنة وتظر ها الراك فاه اسم للالة الى ستاك ما واس 
ال 

والحاصل من ذلك أن الختان ورد في لغة العرب» وقد أقرته الشريعة 
الإسلامية بنصوص قاطعة واضحة» وفي ذلك رد بليغ على من ادعى أن 
الإإسلام» والعرب لم يعرفا الختان. فانتبه. 


. مختار الصحاح مادة خ ت ن‎ /٠١١ تحفة المودود ص‎ )١( 
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تعریف الختان شرعا وصفته 

للحتان صفة شرعية وردت في كثير من مصادر وأمهات كتب الفقه 
والعلم» ووردت على ألسنة الفقهاء القدامى والحدثين نذكر منها 

قول النووي: الواحب أن يقطع جيع اللدة الي تغطي الحشفة حي 
تنكشف جميع الحشفة» وي المرأة يحب قطع أدن جزء من الجلدة في أعلى 
0 
يسير» ولا يبالغ في القطم. ٠‏ 
ويقول الشوكاي في نيل الأوطار: 

ر«عرف العلماء الختان أنه قطع بعض مخصوص من عضو خصوص»" 

وقد زاد هذا التعريف وضوحا في موضع آخر فقال: 

الختان: المراد به موضع الختن» والختن من المرأة قطع جلدة في أعلى 
الفرج جحاورة لمحرج البول» كعرف الديك» ويسمى الخفاض ‏ . 

وجحاء قي تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: قال المارودي: حتان 
الذكر قطع الجلدة الي تغطي الحشفة وحتاما-أي المرأة-قطع جلدة تكون في 
أعلى فرجها فوق مدخل الذك © . 

وعلى ذلك نقول: إن الختان للذكر هو قطع الحلدة ET‏ 
وختان المرأة هو قطع بعض البظر مع قطع الشفرين الصغيرين أو بعضهماء 
والبظر هو عضو يقابل عضو الرحل من الجهة التكوينية فهو حساس وينتصب 


.)۱/۳۰۲( اججموع للنووي‎ )١( 
.)١/٠١٤( نیل الأوطار‎ )۲( 

(۳) نیل الأوطار (۱/۲۷۷/۲۷۸). 
)٤(‏ تحفة الأحوذي .)۷/١٤(‏ 
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لو جود نسیج انتصاب إسفنجي به» طوله قد یکون ثلاث سنتیمتر ات أو 


ا 
أدلة خاصة بختان الال 
الدليل الأول 


ما رواه البيهقي في سننه عن عائشة قالت: قال رسول الله ً6: رإغا 
النساء شقائق الرجال»'. 
وجه الاستدلال: 

المراد من هذا الحديث أن حكم النساء ف الشرعيات هو حكم الرجال» 
ما م يأت نص بتخحصيص أحدهما» وحيث إن الختان في حق الرجال واحب» 
ا هرق جن الماد و اجب ولا فعا اه علس الخااف: 
الدليل الثاي: ) 
- رواية أي داود عن أم عطية أن البي ٤‏ قال: «اخفضي ولا تنهكي 

فانه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج»”'. 


(۱) يا قلفاء احتتيٰ: مصطفى حمد سلامة. 

(۲) صحیح الجامع .)۲۳٣۳٣۳(‏ 

(۳) احرجه ابو داود (الأدب: ما حاء في الختان) (۲۲٤/ه)‏ من طريق محمد بن حسان 
قال: نا عبد الوهاب الكوق عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية-ثم ذكر الحديث 
بلففظ رلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل»-ثم قال: ومحمد بن 
حسان جحهول. وهذا الحديث ضعيف. 
ورواه البيهقي في سننه الکبری )۸/۳۲١(‏ عن محمد بن حسان عن أم عطية نحو 
ورواه أيضًا من طريق عبيد بن عمير» عن رجحل من أهل الكوفة عن عبد الله بن عمير 
عن الضحاك بن قيس عن أم عطية بلفظ: ريا أم عطية احفضي ولا تنهكي..») 
الحديث . 
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- وقد روي عن ميمونة زوج البي #4 اما قالت للخاتنة: إذا حفضت 
فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى هما عند زوجها . 


قال ابن معين: الضحاك بن قيس ليس بالقوي» وقال ابو داود: عبيد بن عمير ليس 
بالقوي» وقد روي مر سلا عند الحا كم فى المستدرك )٥۲٠١(‏ وسكت عنه الذهي. 
والطبراني نی الکبیر بسنده بنحو ما سبق )۸/۳١۸(‏ رقم الحدیث (۸۱۳۷). 

قلت: والحديث صحيح للأسباب الاتية: 

أولا: J‏ الحافظ بن حجر في تلحيص البير )٤/۸۳(‏ والفتح (۰/۳): وله 
شاهد من حديث أنس» ومن حديث م امن عند أ الشيخ في كتاب العقيقة» 
وأحر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي» ثم سكت. 

ثانيا: قال العلامة الألباني بعد أن ساق جميع طرق الحديث وأتىله بشواهد عدة: 
قلت: وبالحملة فالحديث بمذه الطرق والشواهد صحيح-والله أعلم. 

السلسلة الصحيحة )۲/۳٤٤/۳٤۸(‏ حديث رقم (۷۲۲). 

)١(‏ حديث ميمونة: رواه الطبران في الأوسط (۳/۱۳۳) )۲۲۷٤(‏ من طريق زائد عن 
أي الرقاد عن ثابت البناني عن أنس كه قال: قال رسول ل لأم عطية: ررإذا 
خفضت فاشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزرج». 
قال البيهقي: رواه الطبران ق الأوسط وإسناده حسن: باب الختان .)٥/١۷١(‏ 
رواه الخطیب ني تاریخه بسنده من طریق زائدة عن انس بنحوه )٥/۳۲۷/۳۲۸(‏ 
ومن طريق أبى مرة عن أب البختري عن علي قال: كانت حافضة بالمدينة فأرسل 
إليها رسول 4# فقال: ررإذا خفضت فأاشي ولا تنهكي فإنه أحسن للوجه 
ورضی للبعل» التاریخ .)١١/۲۹۱(‏ 
وابن عدي عن أب الرقاد عن انس .)۳/٠١۸۳(‏ 

والبسیهقي آي الکبری من طریق زائدة عن آنس )۸/۳۲٤(‏ والکلام على حديث 
ميمونة هو حكم الكلام على حديث أم عطية لكثرة الشواهد والطرق هما؛ لذا 
فکلاهما حديث صحیح. 
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وجه الاستدلال من الحدیشن: 

قوله: «احفضي» وقوله: «وآمي» وکلاها فعل أمر» وهو يقتضي 
الوحوب وسبق بيان أوحه صحة الحديثين» فلا حجة لمن قال بضعفهما كما ' 
هو مقرر قي علم الحديث. 
الدليل التالث: 

ما رواه الشيخان عن أي هريرة ته قال: قال رسول الله ر«الفطرة 
مس : الختان › e‏ > ونتف الأبط > وقص الشارب » وتقليم 
الأظافس”. 
- وجه الاستدلال: 

إن الحافظة على الفطرة من أكبر الواحبات» فإما أن يقال: المذكورات 
TT N TS‏ 
يو حد له صارف. 

وا ان ال الدكررات وسال و خت إن س ا أحکام 
القاصد» والمقصد واحب وهو الحافظة على الفطرةء إذا وسائله واجبةء ما ¿ 
SE, e a al‏ 
واللام فأفاد ذلك: العموم والاستغراق» فيشمل الذكر والأنشى كما هو مقرر 
عند لأصرلين إذا حتان الذكر والأنثى من المأمورات الشرعية فانتبه. 
الدليل الرابع: 

ما رواه الطبران في معجمه لکبیر عن قتاد: الرهاوي أنه خي ررکان يأمر 

من ألم أن تان . 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


وجه الاستدلال: 

لفظ "من وهو اسم موصول مشترك يقع على الذكر والأنثى» وعلى 
المغرد والحمع» وحيث إن الأمر بالختان تعلق به؛ إذا حتان الإناث واجحب. 
الدليل الخامس: 

روی البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله 
: رإذا التقى الختانان وجب الغسل»”'. 
وجه الاستدلال: ٠‏ 

تسمية كل من : فرجي الذكر والأنشى » حتانان » فدل ذلك على أن 
كليهما محختونان» فإن قيل: لفظ الختان من باب التغليب» كقوهم: "القلم أحد 
اللسانين" والأحهران "للذهب والزعفران". 
قلت : 

آولا: هو شاد ول ثبت و کلام الله سبحانه وتعال و کلام رسوله 6 


) ٠ الحديث عند مالك هذا اللفظ موقوفاء على عمر وعثمان» وعائشة (الموطاً‎ )١( 
قلت : له حكم الرفع لأنه متعلق بحكم شرعي» والصحابة قات عدول.‎ 
.)1/۱۲۳/۲۲۷/٤۳۹( وأحمد عن عائشة مرفوعًا‎ 
بشرح‎ )٤/٤١( ورواه مسلم في صحیحه ررإذا مس الختان الختان وحب الغسل»)‎ 
النووي.‎ 
بلفظ "إذا جاوز الختان الختان".‎ )٩4 ٤/۹ ٥( وعند الترمذي‎ 
و کف‎ RS 

لخفاء للعجلوني .)۱/۸٦(‏ 

A السادة التقين ازبيدي‎ E ١( فی تاريخه‎ 
e E 
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لا بخرجان على الشاذ فإُما من أفصح الفصيح. 
ثانياً: أن التثنية ها شروط ثمانية لا بد منها: 
يقول الناظم: ٠‏ 
شرط الث أن يكون معربًا ٠‏ ومفردًا ومنكرًا ما ركنا 
موافقا في الافظ والمعن له مماثل لم يغن عنه غيره 
وعليه: فلفظ الختانان» صحيح التثنية» وما جحشتم به من أمثلة لا تصح؛ 
ا قوت ك ارو ما ا ا 
فإن قيل: الحكم الثابت هو وجوب الغسل» وهو يتعلق بالالتقاء فمن 
أين استبعد وحوب النتان؟ وغاية ما في النص حكاية الختان. 
ا ا قلت: 
أولا: هذا استدراك عظيم الشأن. 
ثانيًا: أن الحكاية دليل على أن جيع الصحابة والصحابيات كانوا من 
المحتونين» والخطاب ساري المفعول إلى يوم البعث» فوجب مائلة الصحابة 
والصحابيات في ذلك. 
الًا: أن الحكاية دليل على الإجماع وإنه خالف. 
الدليل السادس: 
عن أوس بن أوس عن البي كي أنه قال: رالختان سنة للرجال مكرمة 
للنسای " 


(۱) يا قلفاء اخحتتيٰ. 

(۲) أحرجه البيهقي )۲/٠۲٠(‏ عن ابن عباس وقال: هذا إسناد ضعيف وامحفوظ 
الموقوف. ثم ذكر الحديث الموقوف وسكت عنه الت ركمان والبيهقي وكأمما أقراه. 
ورواه أيضا من طريق الحجاج بن أرطأًة عن أي المليح عن أسامة عن أبيه بنحوه 
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وجه الاستدلال: 

ل اديت وة عل أن خان ارال ست وهر مك م لاوا 

هنا السنة الاصطلاحية» وتطلب رتبة الةم احاديت أحرى» دلت عليها 

النصوص السابقة» وعلى ذلك فالسنة هنا يأثم من يتر كها. . 
يقول ابن القيم قي تحفة المودود: ٠‏ الاحتتان عن مالك وعامة الفقهاء 

سنة» ولكن السنة عندهم يأم تاركها فهم يطلقوما على مرتبة بين الفرض 


وقال: الحجاج بن أرطاة لا بحتج به. ورواه عن أب أيوب من طريق الحجاج أيضًاء 

وأحرحه ابن عساكر في رسالة تبين الامتنان بالأمر بالنتان من طريق الحجاج عن 

ال اوا بنحوه» وقال: حديث ضعيف الحجاج لا يحتج به» ومكحول م يدرك 

أبا أيوب ولم يره. الرسالة .)۲٠/٤۳(‏ 

أحرجه أحمد في المسند من طريق الحجاج به عن أب المليح بن أسامة عن أبيه ( 
وروا ایو تاع ق العلل ن طرق اجاج ن آرطاة عن ان 
ليح عن أبيه عن شداد بن اوس مرفوعاء وأيضًا بسنده إلى مكحول عن أي أيوب 
عن البي 4#. وأحرحه بن أب شيبة في مصنفه عن الحجاج عن رجحل وقال الحافظ 
في التلحيص: والحجاج مدلس» وقد اضطرب فيه فتارة رواه كذاء وتارة رواه 
اة ماد جن ارس بعك والد ان المليح قاله الحافظ في الفتح )٠١/٠٠۳(‏ 
والتلحیص(۸۲/٤)» )۱۸٠١(‏ 

- ورواه عبد الرزاق عن عمرو موقوفا " هو للرجال سنة وللنساء طهرة" والطبران ني 
ا OO E E ns‏ 

- والطبران أيضًا من طريق وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن 

O 

وأورده السسيوطي في الدر المنثور من طريق أحمد» والبيهقي عن شداد بن اوس 

بنحوه 0/١١ ٤(‏ والحديث من الضعيف الذي يقوى» وضعف الإسناد هنا لا 


يبطل المعئ» فله شواهد كثيرة صحيحة . 
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والندب» وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف» ولا يجوز إمامته» 
والسنة هي الطريقةء يقال: سننت له كذا : أي: شرعت» فقوله: الختان سنة 
اللرحال: أي مشروع لمم لا أنه مندوب غير واجب» فالسنة هي الطريقة 
المتبعة وحوبًا واستجابة لقوله #: "من رغب عن سنق فليس مني". وقوله 
6 "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي". 

وقال ابن عباس: من خالف السنة كفر» وتخصيص لسنة ما يجوز ت رکه 
اصطلاح حادث» وإلا فالسنة ما سنه الرسول 6 لأمته من واحب» ويأثم من 
يترك الختان للذكر والأنشی. 
الدليل السابع: 

قوله 6 «من رغب عن سني فليس مني“ 

وقوله 6: «رعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي”“ 
وجه الاستدلال: ) 


ما ورد آنفا من نصوص صريحة أن الختان من سنة البى ي وسبق بيان 


)١(‏ متفق عليه: أحرجه البخاري (النكاح/۳٦١١٠)‏ من حديث أنس ومسلم من 
حديث أنس أيضًا (النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهي ..)٠٤١١(‏ 
وأحمد في المسند )۲/٠١۸(‏ وجحمع الزوائد للهيثمي )۳/٠۹۳(‏ وصحيح ابن خزيعة 
(۹۷) والبيهقي قي الكبرى (۷/۷۷) والطحاوي في مشکل الآثار .)۲/۱۳١(‏ 

(۲) رواه الترمذي من حديث العرباض بن سارية (كتاب العلم: باب الأحذ بالسنة) 
)۲٦۷١(‏ وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 
وابن ماحه من طريق العرباض بن سارية (المقدمة: باب اتبا ع سنة الخلفاء 
الراشدين)(۲٤۲/۷۳).‏ وأبو داود قي السنة : باب لزوم السنة(۷٠1٤)»‏ والحاكم 
في المستدرك (0/۹1/۹۷)(العلم)» والدارمي باب اتباع السنة(۹١/۷١/١)‏ وابن 
حبان في صحیحه (الموارد)(۱۰۲). 
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الفهم الصحيح من منطوق النص عند المالكية والشافعية» فعلم من ذلك أن 
الختان من سنة الى في فتأكد من ذلك على ضرورة العمل بها ٠‏ 
وهنا أكد حديث العرباض بن سارية بدليل آحر أن الختان من سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» الذين أمر الرسول ي باتباعهم وأسوق هنا عددا 
من الأمثلة أن الختان كان من هديهم رضي الله عنهم. 
حاء عند الطبراني قي الكبير عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبى العاص 
إلى طعام فقيل: هل تدري ما هذا؟ هذا حتان جارية» فقال: هذا شيء ما كنا 
نراه على عهد رسول الله غ فأ أن يأكل" واعتراضه هنا على الأكل من 
ر ا ا کم فده ان ان اا راغي 
وأحرج البخاري في الأدب المفرد عن أم المهاحر قالت: "سبيت 
وحواري من الروم» فعرض علينا الإإسلام» فلم يسلم منا غيري» وغير أخحرى» 
فقال احفضوهما وطهروهما. فكنت أخحدم عثمان". 
وأحرج أيضًا البحاري في الأدب المفرد عن أم علقمة قالت: "أن بنات 
أحي عائشة (حتن)» فقيل لعائشة: ألا ندعو هن من يلهيهن؟ قالت بلى» 
فأرسلت ا عدي فأتاهن› فمرت عائشة في البيت فرأته يتغن ويحرك رأشة 
طربًا- و كان ذا شعر كثير- فقالت: أف» شيطان أحرجوه"" . 
وجه الشاهد: الختان الحادث لبنات أحي عائشة رضي الله عنها. 
وبعد: فالحاصل هنا بعد ورود هذه النصوص» ووحه الدلالة منهاء تبين أن 


(۱( أ حر جه الطبران ف معجمه الك IVI)‏ وأحمد ف مسنده C/V)‏ وإسناده 
حيد لولا عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس وبه أعله الميثمي .)٤/٠١(‏ 

(۲) البحاري ق الأدب المفرد( .)١١٤١١۹ ۲٤٥‏ ) 

(۳) البخاري في الأدب المفرد(۷٤ )١١‏ والسلسلة الصحيحة للألباني (حديث۷۲۲). 


ا 


الختان من سنة البي 5ب6 وعليه أن كل قول يخالف هذا الهدي النبوي ما هو 
إلا حض افترای وافتغات على الشريعة» والسنة» وزيغ وضلال» مهما كان 
قائله» فلا صوت يعلو على الأمة الإسلامية على مر القرون السابقة وإ يومنا 
هدا فادا صارت هده السألة محل إجماع الأمة ولا يحكن أن جحتمع هذه الأمة 
على ضلالة كما قال غي ررإن أمتي لا تجتمع على ضلالة. 

وعلى ذوي الحجا والعقول أن يعلموا من أي مشرب يأحذون» أمن 
شرعية» أو حقائق علمية؟ 


والله المادي إلى سبيل الرشاد. 


الختان من الحانب الفقهى 
- تدور معظم أقوال الفقهاء القدامى والمحدثين حول دائرة واحدة هي 
وجحوب الختان» أو سنته» وسنتناول فى هذا الفصل بإذن الله تعالى أدلة 
الفريقين ثم التر حيح بالوحوب» وأدلة الترحيح. 
راخب أن أسق ها ن بل دل لقصل د١‏ ملحا ن ها 
الاحتلاف الدائر بین الو جوب والاستحباب ذکره ابن القيم فقال: 
"احتلف الفقهاء في ذلك فقال الشعي» وربيعة والأوزاعي» ويجى بن 
سعد الأنصاري»› و مالك» والشافعي وأحمد: هو و اجب» و شدد فيه مالك 
حن قال من لا يختتن لم تحب إمامته» ولا تقبل شهادته» ونقل کثير من 
الفقهاء عن مالك أنه سنةء حي قال القاضى عياض: "الاحتتان عند مالك 
مرتبة بين الفرض والندب» وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف» 
ولا جحوز إمامته. 
رقا ایو وار حا ل هر سه الت فال این مر ج 
أضحات أحمد: هو سنة مؤ كدة. ) 
ونص أحمد ف رواية» أنه لا يجب على النساء- ثم قال ابن القيم رحه 
اللّه: والكلام على الإناث ينحى منحى الكلام على الذكور. 
من قال بالوجوب وأدلته: 
احتج القائلون بوجوب الختان على وجوه عدة منها: 
)١(‏ نقل الحافظ ابن حجر عن أبي حنيفة أنه واحب وليس بفرض أو سنة» ويام من 
ترکه وعلی هذا فلا حلاف فالاحتلاف لفظي (الفتح )١١/٠٠۳‏ ونظیر هذا ما 
فلو احتمع أهل بلد على تر كه حارها الإمام» فلا يترك إلا لعذر. 


الوجه الأول: 
قول تعالى م أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) والختان ملته. 
الوجه الغاي: | 
ما رواه أحمد عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه حاء إلى البي 
فقال: أسلمت» قال "لق عنك شعر الكفر واختش"' . 
وفي رواية وأحبرن آحر معه أن البي ً6 قال: رألق عنك شعر الكفر 
واختتن» فدل ذلك على الوحوب کا یق دا 


الوجه الغالث: 
ما رواه ابن المنذر من حديث أبى برزة: "الأقلف لا يحج بيت الله الحرام 
حن يختتن '. 


) وحاء ي لفظ: سألنا البي 4 عن رحل أقلف يحج بيت الله؟ قال 65: 
«لاء حق يختتن» . 
الوجه الرابع 
ما رواه و کیع بسنده عن ابن عباس قال: ااا وا 
ر کل دبس ورواه آحمد بسنده عن ابن عباس بتحوه. 
إن الختان من أظهر شعائر الإسلام وال يفرق بها بين المسلم وغيره» 
فوجوبه من وحوب الوتر وزكاة الخيل ووجحوب التيمم. 


(۱) سبق مخریجه. 

(۲) سبق خریجه. 

(۳( دک الحافظ ق الفتح (/oo)‏ ق الدبائح من اهل الكتاب والبيهقي ٤‏ 
الكبير )۸/٠٠٠(‏ وعبد الرزاق في المصنف .)١١/٠۷١(‏ 


- ۳ل 


الو جه السادس: 

زه قطع شرعه ال لا تومن سرایه» فکان واا کقطع بد السار 
الوجه السابع: 

إنه لا يجوز كشف العورة لغير ضرورة ولا مداواة» فلو م يحب لا جاز 
كشف العورة له» لأن الحرام لا يلترم للمحافظة على المسنون ومن قال بهذا 
القاضي أبو العباس بن شريح وغيره. 
الوجه التامن: 

ما احتج به الخطابي قال: " أما الختان فإنه وإن كان مذكورًا وقي جلة 
السنن فإنه عن كثير من العلماء على الوحوب» وذلك أنه شغاز الذي وب 
COTE‏ اوجرن ن جاع فل غر غ ل 
عليه ودفن تي مقابر المسلمين . 
الوجه العاشر: ٠‏ 

التحرز من احتباس البول في القلفة فتفسد الطهارة والصلاة» ومذا قال 
ابن عباس فيما رواه الإمام أحمد وغيره: لا تقبل صلاته؛ ومذا يسقط بالموت 
وال ا اا 
الوجه العاشر: 

قال ابن القيم: إنه من شعائر عباد الصليب وعباد النار الذين تميزوا به 
عن الحنفاء- يقصد عدم الاحتتان- والختان من شعائر الحنفية في الأصل 
و هذا احتان إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام وهو ما توارته بنو ٳسماعیل وبنو 
إسرائيل» عن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه فلا يجوز موافقة عباد 
الصليب» والقلف من شعائر كفرهم وتثليثه". 


() تحفة المودود .)١١١/١١١(‏ 


£ س 


قلت: انتبه هذا الوجحه» فهل تحرم المرأة من هذه المخالفة لعباد الصليب 
وي ذلك عام وإحياء لدينها وعقيدها؟ 


الوجه الحادی عشر: 
N 6 |‏ 
و : 


ولابن عساكر حزء مستقل بعنوان"تبين الامتنان بالأمر بالختان"'. 

حاء فيه: " فكان من أمره ما جاء به الاحتتان عالفة لمن عاصره من 
القلفاءء وتمييز عما عداه من الصلبان» فما تفضل الله به على هذه الأمة من 
الاحتتان وما وفقهم عن الأحذ به في الطهور والاحتتان" . 

من قال بعدم الوجوب» وأدلته» والرد عليه: 

أولا: الذين ذهبوا إلى عدم الوجوب قالوا: صرحت السنة" بأنه سنة 
کا دت اون بن اوس عن الي أنه قال: رالختان سنة للرجال 
مكرمة للیسای ‏ 1 

وللرد عليهم عدة وجوه: 

الأول: هذا الحديث ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطأة وهو موصوف 
بالتدلیس وبالوهم فقد عنعنه واضطرب فيه. 

الثاي: بفرض صحة الحديث فإن لفظ السنة في الحديث ليس هو السنة 
الاصطلاحية» بل هو اعم من ذلك» وتطلب رتبة السنة من أحاديث أا 
)١(‏ أحكام النساء لابن الجوزي. 
(۲) هذا لحزء مطبو ع .مكتبة الصحابة» تحقيق بحدي فتحي السيد. 
(۳) قلت: سبحان الله أين هؤلاء المترحصون الذين قالوا بحرمة الختان للأنشى» وذكروا 

أن الإسلام جرم هذه العادة» وهذا هو أدن الأقوال قي حتان الأنشى فانتبه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 
)٥(‏ يا قلفاء اخحتتيٰ: مصطفى سلامة. 


٦ 0 


والمراد بالسنة هنا هي التشريع» والمعىئ: إن شرعت الختان سنة للرحال 
وللنساء» وهو مكرمة وطهارة ها. 

ثانيا: اعترضوا على الوحوب بأن قوله تعالى: زغم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إيراهيم حنيقًا) يعي باللة التفية هي اتوحيدء وهذا ينها بقوله حن 
رما كان من المش ر كين). 

وقال يوسف الصديق: لإي تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم 
بالآخرة هم كافرون * واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما 
كان لنا أن نشرك بالله من شيء). 

قالوا: فالملة ق هذا کله هي اصول الدين' من التو حيد والإنابة إلى الله 
وإحلاص الدين» قالوا: ولو دحلت الأفعال ف الملة فمتابعته فيها أن نفعل على 
الوحه الذي فعله» فإن كان فعلها على سبيل الوحوب» فاتباعه أن نفعلها على 
سبيل الو حوب» وإن كان فعلها على سبيل الندب فاتباعه كذلك. 

قلت: ذهابكم إلى الندب بمذه الحجة لا يسلم من المعارضين وذلك 
0 

قول النووي رحمه الله: "إن الآية صريحة فى اتباعه فيما فعله وهذا 
يقتضي إيجحاب كل فعل» إلا ما قام دليل على أنه سنة بي حقه» كالسواك 
وغيره» وقد نقل الخطابي: إن حصال الفطرة كانت واجبة على إبراهيم عليه 
السلام " والختان من حصال الفطرة". 

وأما قولكم: إن الملة هي التوحيد. فالملة هي الدين» وهي جحموع أقوال 
وأفعال مقدم عليهما الاعتقادات» ودحول الأعمال قي الملة» يعن دخحول 
اعمال ق الان اي ق مسي الإعانت كبا س مقر غد اهل الست 


.)١/٠٠١٤/٠٠٠١( ابجحموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 


والجماعة. 

وكذلك الملة هي الفطرة وهي الدين- وخحال أن يأمر الله تعالى باتباع 
إبراهيم في جحرد الكلام دون الأعمال» وحصال الفطرةء وإنما أمر .متابعته في 
توحيده وأقواله وأفعاله» وهو عليه السلام قد احتتن امتغالاً لأمر ربه الذي أمر 
به وابتلاه فوفاه کما أمر» فان م نفعل كما فعل م نکن متبعین له. کذا نقل 
ابن القي” . 

ثالثا: واعترضوا أيضًا بأن حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده: 
"ألق عنك شعر الكفر واختتن" ضعيف. وبينوا سبب ضعفه أن فيه إبراهيم 
ابن يجى» وهو متفق على ضعفه» وبأن مراسيل الزهري عن البي يه من 
المراسيل الى لا تصلح للاحتجاج . 

ونقول: إن إبراهيم بن يمى كان الشافعي حسن الظن به وعليه فحديثه 
يصلح للاعتضاض من حيث يتقوى به» وإلا م يحتج بمفرده»وكذلك الكلام 
في مرسل الزهري» فإذا لم يحتج بهماء فإن هذه المرفوعات والموقوفات 
والمراسيل يشد بعضها بعضً". 

وبعدء أقول : إن الناظر فى أمر الختان يرى أن الاحتلاف دائر بين 
الوحوب والاستحباب» ولم نر أو نسمع أحدا من سلف الأمة على اخحتلاف 
مذاهبهم قال بالكراهة أو بالحرمة أو نما نسمعه هذه الأيام من ترهات 
الضلالء فإلى الله المشتكى» ويا للعحب من قول هؤلاء الذين يشذون بأقوال 
وأحكام ما أنزل الله بها من سلطان فلا نرى فيهم إلا قول الرسول ف4 : 
ردعاة على أبواب جهنم من أجايم إليها قذفوه فيها» . 
)١(‏ تحفة المودود (۱۹/۱۱۷) الفرقان في حکم الختان (۲۷/۲۸). 


)۲( الفرقان قي حکم الختان .)۳١/۳۱١(‏ 
(۳) احرحه البحاري (۳/۳۸/۳۹) وابن ابی شيبة في مصنفه‌(۹۸/١۱)‏ رقم .)۸۹٦۱(‏ 


س ۷ 


هل جب ختان الإناٹث؟ 

وبعد حديثنا عن أقوال الذين ذهبوا إلى الوحوبب» والذين ذهبوا إلى 
عدم الوجوب في أمر الختان عامة» يلح علينا سؤال» نراه في غاية الأهمية وهو 
يت القضيد من رساكا. 

هل يجب حتان البنات ولا سيما أن الاحتلاف في ذلك العصر ليس 
على حتان الذكر» وإنما على حتان الأنثى؟ وأحعل الإحابة على هذا السؤال 
من فم فقهاء الأمة وسلفهم» حى لا يقول أحد: قال فلان» وقال فلان... 
فإن جميع فقهاء هذه الأيام عالة على علم هؤلاء فانتبه. 

أولا: ت الوق إل لخت هال "اكان ,اجب عل ارجال 
والنساء وعندناء وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي» ومن أوجبه 
أحمد» وقال مالك وأبو حنيفة: سنة فى حق الجميء"'. 

وهنا أحب أن أتمم قول النووي .ما سبق وذكرناه ونقله ابن القيم: "أن 
السنة عند مالك يام تار کهاء وهي درجة بين الواجب والمندوب . 

وقال النووي: وحكى الرافعي وحها آحر أي سنة قي حق الحميع» 
وحکی ا أنه يحب على الرحال وسنة في المرأة» وهذان شاذان» 
والمذهب الصحيح المشهور الذي رضى عليه الشافعي وقطع به الحمهور' أنه 
واجب على الرجال والنساء"“. 

ثانيًا: ذهب إلى الوحوب أيضًا ابن قدامة المقدسي فقال: "الدليل على 
وحوبه للحميع أن ستر العورة واحب فلولا أن الختان واحب لم جز هتك 
حرمة المحتون بالنظر إلى عورته من أجل" . 


.)١/٠١٤/٠٠١۹( امجحموع بشرح المهذب للنووي‎ )١( 
.)١/١١٤/٣٠٠( الجحموع بشرح المهذب للنووي‎ )۲( 
.)١/۷٠/۷١(ريبكلا المغن لابن قدامة مع الشرح‎ )۳( 


الا وشل ع ا ان رج ا ن ا ع 
المرأة ام لا؟ 

قال: نعم تختتن وحتاما أن تقتطع أعلى الحلدة ال كعرف الديك» قال 
رسول الله 55 للخاتنة: أي ولا تنهكي فإنه أمى للوجه وأحظى ها عند 
زوجها» . 

رابعا: ويقول ابن القيم: "فإذا بلغ الصبي أقلف أو المرأة غير ختونة ولا 
عذر هما ألرمها السلطان به ثم قال: وعندي أنه يحب على الول أن يختن 
الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوئًاء ولا حلاف في استحبابه للأنشى» وعن 
أحمد روايتان أحدهما يجب» واستحسن النتان بعد الزواج لمن لم تختعن". 

قلت: فالحاصل من ذلك هو وحوب الختان للذكر والأنشى فانتبه. 
موقف دار الإفتاء المصرية من ختان الأنشى: 

في البدء أقول: هذه نصيحة علماء الأزهر الأوفياء الأتقياء الذين لا 
عيلون مع اهوى» ولا ينعقون وراء الناعقين» على حساب فتواهم وعرى 
دينهم» وأنقل هنا فتويين لدار الإفتاء المصرية» وفي ذلك أبلغ الرد-بعد وافر 
الأدلة السابقة-على من قال بحرمة الختان وعدم وجود نص صحيح له» أو أن 
الشريعة الإسلامية لا تقره. فاعتبر. 
الأول: ) 

فل ف أن عن ضار السار ارت ماد لا 
الإفتاء-: "سبق لدار الإفتاء الصرية أن أحابت على مثل هذا السؤال بفتوى 
مسجلة بدار الإفتاء المصرية برقم )۲۸۰/٦۳(‏ بتاریخ سبتمبر ۰٥۹٠م‏ 


(۱) الفتاوی الکبری .)٠/١۱/۰۲(‏ 
(۲) تحفة المودود (ص‌۱۰۸› .)٠١۹‏ 


ونصها: 

" أن حتان الأنثى من شعائر الإسلام وردت به السنة النبوية» واتفقت 
كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته“ ومع اختلافهم في كونه 
واجبًا أو سنة فإنا نختار الفتوى بسنيته» لترحيح سنده» ووضوح جهته 
والحكمة من مشروعيته وما فيه من تلطيف الميل الجنسي قي المرأةء والاتجاه إلى 
الاعتدال المحمود" انتهى. 

ولمزيد من البيان- القول للدكتور علام نصار- تحقيقا للغرض الكرم 
الذي ترمي إليه بجحلة لواء الإسلام نضيف إلى الفتوى ما يأق: 

ورد عن رسول الله ب أحاديث كثيرة تدل في بجموعها على مشروعية 
حتان الأنثى: 

منها قوله 5 : هس من الفطرق» وعد منها الختان» وهو عام للذكر 
واا 

وما رواه أبو هريرة طلهأنه 6 قال: ريا نساء الأنصار اختفضن-أي: 
احتتن-ولا تنهکن» أي: لا تبالغن. 

وحديث: والختان سنة للرجال مكرمة للدساي. 

ومن هنا يتبين مشروعية ختان الأنثى» وأنه من حاسن الفطرة» وله أثر 
محمود قي السير با . 

أما آراء الأطباء وما نشر في بجحلة الدكتور وغيرها من مضار الختان فإما 
آراء فردية لا تستند إلى أساس علمي متفق عليه» ولم تصبح نظرية علمية 
مفردة» وهم معترفون بأنه للآن لم يتحصل اختبار للنساء المخحتتنات وأن نسبة 


)١(‏ قلت: يرحمك الله أيها القارئ ماذا بعد هذا البيان أن حتان الأنشى متفق عليه» فلم 
الضلال والزيغ يا أصحاب الأهواء؟!! 


انت 


الأضاة السرطان قى الجن من الرجال و السا ال عن غر لحن . 

وأنقل هنا فتوى لرئيس لحنة الفتوى الشيخ/ عطية صقر يقول ردا على 
سؤال: هناك أصوات تنادي اليوم بعدم حتان البنات وتقول إنه سبب في 
انقشار المخدذرات فما هو رأى الذين ف ذلك ؟ 

فقال فضيلة الشيخ: الختان بوجه عام عادة قديمة» وحتان البنت كان 
عند العرب قبل الإسلام» وأشهر من كانت تقوم به " أم أنمار" كما في 
البخاري والختان مطلوب في الإسلام بدليل حديث مسلم هس من الفطرة: 
الختان» والاستحداد» وتقليم الأظافرء ونتف الإبط وقص الشارب». 

ولط هي الا راه عله الاك وال تاه حا 
العانة» ولكن ما هي درحة الطلب: هل هي الوحوب أو الندب؟ ملخحص 
أقوال الفقهاء في ذلك ثلاثة: 

الأول: أن الختان سنة في حق الرحال والنساءء وذهب إليه مالك في 
رواية عنه» وأبو حنيفة روي عنه قوله: واحب ولیس بفرض» كما روي عن 
مالك أنه فرض» وقال به بعض أصحاب الشافعي. 

الا اة و جين ج الخال واا ج ر فر دي انی 
وكثير من العلماءء وذلك مقتضى قول سحنون من المالكية وهو رواية عن 
الإمام أحمد. ) 

الغالث: أنه واحب في حق الرجال» في حق النساء» قال به بعض 
أصحاب الشافعي» وهو مذهب أحمد وهو بالنسبة للنساء مكرمة» كما عبر 
غ بدي طف 


وبعد استعراض الأدلة ومناقشتها من أنه ليس هناك دليل صحيح سليم 
)١(‏ انتهى كلام الشيخ علام نصار فاعتبره حيدا. 
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من النقد على وجحوب حتان النساء» ولكن ليس هناك ما يمنعه فقد كان 
موحودا عند العرب» وأقره الإسلام» ورتب الحديث الغسل عن التقاء 
الختانين» وكانت هناك وصية بعدم المبالغة» لأنه أحظى للمرأة وأحب للبعلء 
وكلام الأطباء في ضرره إنما هو في المبالغة فيه» وقد مرت مات السنين وهو 
يعارس دون شكوى» وإذا كانت هناك شكوى من رواج المخدرات فإن 
ربطها بختان المرأة غير صحيح فليس هو الوسيلة لذلك» ويجب البحث عن 
الأسباب الأحرى وعاربتها بالطرق الفعالة" . 

وبعد أيها القارئ الكري» هذه أقوال علماء الأزهر أهل الاخحتصاص 
وإن أردت المزيد فجالسهم تعلم أكثر وأكثر» وهذه فتوى نة الفتوى- 
الملخحتصة» ولا ا 0 حالف بعض هؤلاء وقال کے سا ا ا 
الشريعة» فهم أولى بالسۇال منا؟ والله من وراء القصد. 
موقف بعض رجال القانون من ختان الإناث: 

قال الأستاذ/ محمد إبراهيم سام رئيس الحكمة العليا الشرعية: 

-١‏ قد أجع الفقهاء على استحسان ختان البنات» لما فيه من الحفظ 
والصيانة من التعرض للالتهابات العضوية» والتضخم ني أحهزة التناسل 
الظاهرة» والانفعالات النفسية» وإتارة الغرائز الجنسية الي تؤدي إلى 
الاضطراب العصبي في حالة كبتهاء أو إلى السقوط في مهاوي الرذيلة إذا 
أطلقت من عناما وحاصة ثي سن الشباب ونشاط الغدة التناسلية. 

۲ - وهذا الختان الذي اعتبرته الشريعة الإسلامية مكرمة هو إزالة الحزء 
البارز من البظر» المرتفع عن البشرة لتحفض إلى حد الاعتدال» حى لا تكون 
عرضة للتهييج من الح ركة أو الملابس» أو ركوب الدواب ونحو ذلك» ولذلك 


)١(‏ كتاب س و ج للمرأة المسلمة )۲٠٤١/٠٠١(‏ لرئيس لحنة الفتوى الشيخ/عطية صقر. 


سمي ختان البنات حفضاء وسميت المرأة ال تقوم بإجحراء هذه العملية خحافضة. 

۳- ولا شك أن حتان البنت على هذا الوحه: أي: إزالة المحزء البارز 
فقط وإبقاء الحزء الكامن-يكسبها صحة الجسم وجالا في الأنوثةء وصيانة في 
ا وا ق ال والشرف مع الإبقاء على الحساسية الجحنسية بالقدر 
الاش ى لا شطط فيه 
الفوائد الصحية لختان الأنشى: 

لذ كر إن شاء الله تعال هذه الفر انك فى .تقاط غديدةء من خلال 
کلام الفقهاء والأطباء» فنقول» وبالله التوفيق 
الفائدة الأولى: 

ان ال عضر هيا ود ا ان ا لے ا 
للمرأة مجرد احتكاكه بالملابس وحخاصة في هذه الأزمنة مع انتشار الملابس 
الضيقة والإسلام يحرم ذلك. 
الفائدة الغانية: 

طول البظر يضر بالرحل وعملية الحماع» فلا يستطيع الرجل أو المرأة 
إتمام العملية الحنسية بنجاح. 
الفائدة الغالغة: 

أن الختان يتم فيه قطع بعض البظر» وقطع بعض الشفرين الصغيرين 
وعليه فإن الختان يمنع الإفرازات الدهنية من التجمع بين الشفرين» والي ينتج 
عنها رائحة كريهة» ومن هنا يتبين أن حتان الأنثى فيه طهارة» ووقاية من 
لأر اة 


( الفرقان فی الختان .)٥۹/۱۰/۱۹۱(‏ 


الفائدة الرابعة: 

أن الختان يقوم بتعديل شهوة المرأة ولا ينسفهاء وهذا يجعل المرأة هادئة 
غير عصبية امزاج ويجعلها حمراء اللون لا صفراءء وفي هذا تحقيق لقوله فيه : 
«فانه أنضر للوجه». 
الفائدة الخامسة: 

الختان يطيل اللذة الحنسية تحقيقًا لقوله &#: رفإن ذلك أحظى 
للمرأق. 
الفائدة السادسة: 

الختان يمنع الإصابة بسرطان الرحم» وسلس البول» وعديد من الأمراض 
التناسلية» يقول الد كتور صبري القناوي: 

دلت الإحصاءات على أن نسبة الإصابة بسرطان الرحم عند زوحات 
المسلمين أقل بكثير من نسبتها عند زوحات غير المختونين» وإذا أسرعنا بختان 
الطفل الذكر فتمنع الإصابة بسلس البول الليلى الذي يصيب كثيرًا من 
الأطفال في فراشهم ليلا . 
الفائدة السابعة: ) 

الختان الصحيح للأنشى يطيل اللذة الحنسية عند الرحل» ويجعله أكثر 
ااا 2 لقوله 6#: رروأحب إلى البعل». 
الفائدة الثامنة: ‏ 

الختان يعتبر عاملاً هامًا لتقليل الانحراف الخلقي» لذلك الإناث ق البلاد 
الإإسلامية ينتشر فيهن العفاف والطهارة» وعلى النقيض تامًا في بلاد الغرب 
من انتشار الخناء والرذيلة» والسحاق» واللواط مما أنتج أمراضًا حنسية فتاكة 


.)۱۷۷/۱۰۰٤( طبيبك الخاص‎ )١( 


كالزهري والسيلان» والإيدز. 
الفائدة التاسعة: 

الختان للإناث زينة لأن الزينة؛ أحذ الزوائد والختان الصحيح يكون 
بأد اراتك الط : 
وقت الختان للذكر والأنثى 

اعلم أيها القارئ الكرع أن الذكر غير الأنشى قي هذا الباب؛ لأن أعضاء 
الختان عندها م تكتمل نموا يستحق إحراء هذا الأمر» لذلك يجب أن تعطى 
الفرصة لنمو أعضاء الإناث» وعليه فالوقت المناسب للأشى إن كانت سوية 
هو ابتداء من نماي سنوات» وإن كانت الأنشى نموها بطيء غير مألوف يكون 
أعلى من ذلك وإن كان نموها سريعا يكون أدن من ذلك. 

قال الليث بن سعد: الختان ما بين السبع سنين إلى عشر سنين. 

ويقول زيد بن أسلم: يؤحر في الحارية إلى ماني سنين. 

ويقول النووي: والصحيح من مذهبنا أن الذي عليه الجمهور من 
أصحابنا أن الختان حائز فى حال الصغر ليس بواحب-يقصد للذكور-ولنا 
وجه اه حه غل لرل آذ عن افر قل ار واا فاا ااج د 
الاب و 

وقال للماوردي: وللخحتان وقتان: وحوب» واستحباب» وقت 
الوحوب: بعد البلو غ» ووقت الاستحباب: قبل البلو غ» والاحتيار أن يكون 
ا 

فقد حرج أبو الشيخ والبيهقي عن حابر "أن البي ي خن حستاء 


)١(‏ هذه الفوائد بحموعة من كتاب الفقه والعلم. 
(۲) الحموع للنووي .)١/١١١۷(‏ 
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وحسينا لسبعة آياء". 

فإن حر عن ذلك ففي الأربعينء فإن آحر ففي السنة السابعة. 
وقال إمام الحرمين: لا يجب الختان قبيل البلو غ لأن الصبي ليس من أهل 
العبادة المتعلقة بالبدن» فكيف مع الأ م. 

وقال أبو الفرج السرحسي: فالختان قي حال الصغر مصلحة؛ لأن الجلد 
بعد التميز يغلظ ويخشن» فمن ثم يجوز الختان قبل ذلك. 

قلت: وأيّا ما كان الأمر فإنه ينبغي على الأهل أن يتخيروا الوقت 
المناسب للختان من حيث الجوء والصحة الناصة بالمولود ذكرًا كان أو أنثى» 

مع الرحوع إلى أهل التخحصص والأطباء الموثوق قي دينهم» E‏ > بشرط 

أن لا يتجاوز البلوغ قي الذكر والأنثى. 

وقد أكد الأطباء من أهل التحصص ما قاله العلماء: فيقول الدكتور 
البربري وهو من كبار المتحصصين في هذا الموضوع: لا شك أن إجحراء عملية 
الختان بعد الولادة مباشرة تشكل حطورة بالغة على حياة الطفل الرضيع بعد 
ستة أيام من ولادته» وتكتمل مكوناتما بعد خمسة عشر يومًا على الأكثر» 
وبناء على ذلك فإن الأطفال الي جحرى هم عملية الختان ,بعد االولادة بيوم 
واحد أو يومين يكونون عرضة للزيف الدموي الحاد الذي قد يذهب جياهم. 

وهذا ننصح بإحراء عملية الختان في اليوم الرابع عشر من ولادة الطفل» 
ولا يتعدى الشهور الثلاثة من عمر الطفل؛ لأن الإحساس والإدراك عند 
الطفل يبدا من.ثلاثة أشهر بعد الولادةء كما أن الجر ح يلتم بسرعة . 
القدر الذي يؤخذ في ختان الذكر والأنشى: 

قال أبو البركات: ويؤّحذ في حتان الرحل جلدة الحشفة» وإن اخحتصر 


)١(‏ الختانورأي العلم والدين. 


على أحذ أكثرهاء ويستحب للخحافضة حين خحفض الحارية أن لا يحتف» نص 

ويقول ابن الصباغ: إن الواحب على الرحل أن تقطع الجلدة ال على 
الحشفة حي تنكشف جيعًاء وأما المرأة فلها عذرتان» أحدهما بكارتماء 
والأحرى هي الي يحب قطعهاء وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين 
الشفرين» وإذا قطعت تبقى كالنواة. 

ويقول الحجوييٰ: المستحق من الرحال قطع القلفة» وهي الجلدة الى 
تغطي الحشفة والقدر المستحق من النساء ما يطلق عليه الاسم قال في الحديث 
ما يدل على الأمر بالإقلال قال 4 : امي ولا تنهکي». 

ومعن أتمي: اتر كي الموضع مرتفعًا بعد القطع” . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وحتاما أن تقطع أعلى الجلدة الي كعرف الديك» قال رسول الله ج 
للخحافضة: ررمي ولا تنهكي فإنه أمى للوجه وأحظى عند الزوج». 

والمعنى: لا تبالغي في القطع» وذلك أن المقصود بختان الرحل تطهيره من 
النجاسة المتبقية في القلفة» والمقصود في حتان للمرأة بتعديل شهوقًاء فإما إن 
كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة» وهمذا يقال في المشاتمة يا ابن 
القلفاءء فإن القلفاء تتطلع إلى الرحال أكثرء وهذا فإن الفواحش قي نساء 
الإفرنج أكثر» وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود 
الرحل» فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود . 


(۱( تحفة المودود ا القيم. 
(۲) بحمو ع الفتاوی( (١/١۱/۰۲‏ والفتاوی الکبری مسألة(۱۹/۲۰/۲۱). 


شروط الختان الصحيح للإناث 

من حلال الاطلاع على أقوال الفقهاء والعلماء والأطباء نستطيع 
استقراء شروط حتان الأنثى الصحيح» وهذا أيضًا يشمل الذكور» وهذا هو 
الختان الإسلامي المطلوب وهذه الشروط كالتالي: 

الأول: أن يقوم بإحراء حراحة الختان أهل الاحتصاص من الأطباء 
المهرة المدربين» ومن كان في عرفهم ورخحص هم من حهات الاخحتصاص بعد 
احتيازهم الاختبارات ال تسمح له بالقيام مثل هذا الأمر. 

الثاي: يلزم مع هذه المهارة دين وتقوى وورع وصلاح وأمانة» واطلاع 
غل اقرال العلماء والفقهاء في حكم عملية الختان وصفتهاء فهذا يجعل الخاتن 
أصلح وأفضل. 

الغالث: استخدام الوسائل الطبية الحديثة» ومستجدات العلم الحديث 
لتحفيف الأ » وتطهير الحروح» والقيام بعملية الختان بأفضل وأمثل الطرق 
وأحسنها. 

الربع: أن يتم ختان الأنشى في سرية تامة» لأن حال النساء عامة قي 
الشريعة الإاسلامية على الستر بعكس ختان الذكر» وذلك رفعة ها وعدم 
حدش حیائها. ) 

الخحامس: بالنسبة لختان الأنثى اَن لا يزيد سن هذه العملية على مان 
سنوات لن استوى عودهاء واشتد نموهاء وإلا فعشر سنوات حى يتم إحراء 
مثل هذه الحراحة بأمان تام» ولا سيما حال نضوج البظر إلى نموه المناسب. 

السادس: شرط هام حدًاء وهو أن يتأكد الحراح أو الطبيب أن البظر 
طويل» وفيه الزيادة الواردة ف النصوص الشرعية قبل إجراء عملية الختان» فإن 
مم جد ذلك فلا تستحق أن تختتن» ولا تجحرى ها عملية الختان. 


السابع: ن ول الأمر ان لک ایی القائم على هذه العملية 
بحديث البى 5ء وأن لا يجيف عن هذه الزيادة وكذلك تذكيره بمذه الآداب 
الواردة قي الشر ع» فهذا يعينه على إحراء الجراحة بأمان تام. 


شبهات حول ختان الإناث والرد عليها 

جمعت لك في هذا الفصل معظم الشبهات والرد عليهاء فلا يبقى حجة 
لقائل إن شاء الله تعالى» ووضعتها لك في نقاط سريعة لإتمام الفائدةء فأقول 
وبالله تعالى التوفيق والسداد. 
الشبهة الأولى: 

قالوا: إن حتان الإناث يسبب اليرود الجنسي» نما يدعو بعض الأزواج 
آل اتال اكفاك الخدرات. 
الرد على الشبهة: 

نقول: هل هذا الكلام ناتج عن أبحاث علمية موثقة» وموثوق في أمانة 
أصحايها العلمية» والدينية» وبعيد عن مستوى الشبهة وعخططات تغريب 
و اک ا ت ات ااه کو 
السكان» وأمثاله» مع العلم أن الشريعة تأمر بقطع بعض البظر لا كله نما 
يبحدث الاعتدال لا التضييع بالكامل» وأحيلك إلى فتوى الشيخ/ عطية صقر 
فققد رد على ذلك تم إن عملية الختان تتم منذ مات السنين» بل الذين 
يدعون إلى ذلك ارا أمهاتمم مختتنات» فلم الشکوی إذا؟!! 
الشبهة الثانية: 

وهي أعظم الشبه» وتقول: إن البي ًه لم يخن بناته. 

يقول الشيخ/ مصطفى محمد سلامة في الرد على هذه الشبهة: 

ولام ی لا عا ا ل یت ای دک ب 

فإن قلت بخبر» فأنت كاذب» وأتحداك أن تأت بنص يتضمن هذا المعى. 

ثا ن عدم علمك بختنهن ليس علمًا بالعدم. 


غا: امن من المحتونات لدحوهن تحت قوله 6: رإذا التقى الختانان 
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وجب الغسل». 
الشبهة الثالثة: 
قالوا: إا عادة جاهلية فرعونية وحشية. 
الرد على الشبهة: 
أولا: نقول: إن الإسلام حاء وأقر عادات كانت في الجاهلية ووجحدها 
صحيحة لا تناف الشريعةء كالمضاربة كانت في الحاهلية وأقرها الإسلام. 
انیًا: أنت بذلك تصف هدي البي 5 وإجماع الأمة على مشروعيته 
الختان للذكر والأنثى بالجحاهلية والفرعونية والوحشية» فهذا سب صريح للبي 
وأصححابه وعامة الأمة؛ بل واتمام بأن جيع الأمة كانت على ضلالة في هذه 
اللسألة» وقد أخبر البي بخلاف ذلك فقال: ررلا نجتمع أمتي على ضلالة». 
ثانيًا: أصل الختان سنة إبراهيمية إسلامية» كما بينا في النصوص 
السابقةء وليس عادة فرعونية» وإنغا كانت الفراعنة تعرف الختان» وتقوم به 
للفوائد الصحية» وذلك هدى الفطرةء وأقول لكم لاذا لا تعظمون الفراعنة 
فی هذه كما تعظمومم في سائر ضلامم؟ سؤال يحتاج إلى إجابة من لبيب. 
رابعًا: كم من عادات جاهلية ذمها الإسلام وحرمها كالخمور والربا 
الذي يقوم عليه اقتصاد البلاد» فين أصواتکم بالتحرى» وتغيير الباطل› ام أن 
السماح الخر ما ا و ا ا نرا روات 
الشبهة الرابعة: 
حتان الإناث يسبب هن و 
الرد على الشبهة: 
أقول: هذا امام باطل للطب والأطباء مع التقدم العلمي الملموس» وعلو 
مستواهم العلمي» وإقرار منكم بعدم صلاحيتهم لإجحراء مثل هذه الحراحة 


الصغيرة» فضلا عن الحراحات الكبيرة والخطيرة مع العلم أن كيرا من 
ا ويعالحه الأطباء بسهولة فهم أهل التخصص. 
والآن ما هو قولکہ؟ 
الشبهة الخامسة: 

عملية الختان تسبب صدمة نفسية للاأنشى. 
الرد على الشبهة: 

نقول: عجيب قولكم: أين الدراسات العلميةء والأبحاث الاجتماعية 
الميدانية الدالة على ذلك ٠‏ م إن الختان يتم في عمر تمان أو سبع سنوات» ولا 
يعلم الأطفال هذا المراء النفسى الذي ترعمونه» وإن م يكن عندكم دليل» 
فلا صحة في ادعاءكم. 
الشبهة السادسة: | 

إن الذين يقومون يممذا العمل ليسوا من أهل الاخحتصاص. 
الرد على الشبهة: 

أقول: نحن معکم ونوافقکم. 

والسؤال لکم الآن: لماذا أصدر وزير الصحة قرارًا نع عملية الختان في 
الملستشفيات العامة» والعيادات الطبية العامة والخاصة» اليس هذا تحريضًا 
للجهال» وزيادة لنشاطهم» أفيدونا يا أصحاب العقول رمكہم اللّه؟ 
الشبهة السابعة: 

ا لختان للإناث يحدث مشاكل للدورة الشهرية. 
الرد على الشبهة: 

ےا فی قولکم» وإنما هذا من وحي شیطانکم» ۾ نسمع يذه 
الشكوى من قبل» ومعلوم أن الدم يخرج من ثقوب صغيرة ضيقة من خلال 


—~AY— 


اء البكارة) وهذه الفقوب على شكل هلال صعغير »› يخر ج منها الدم فلا 
علاقة طبية بين الختان وبين مشاكل الدورة» وأن البظر موضعه حارج الرحم 
الشبهة الثامنة: 

يقول الدكتور/ أحمد عمر هاشم - رئيس حامعة الأزهر- ما نصه: 

الختان كان موجودًا كعادة قبل الإسلام وبعده» وآراء العلماء فيه فيها 
احتلاف شديد» والطب أكد ضرر هذه العادة؛ لذا سنأحذ برأيه» وأتحداك أن 
تأت بحديث يدعو إلى الختان. 
وللرد على الشبهة: نقول: 

أولا: ونحن كذلك نتحداك أن تأ ببحث طي موثوق به يدل على ما 

ثانيًا: قولك: (أتحداك أن تأ بحديث واحد يدعو إلى الختان) أدعوك 
أنت والقارئ الكرم في التمعن في قراءة الرسالة والدراسات التخحرجية 
للأحاديث يتبين لك الحق من الباطل. 

ثالغا: الاحتلاف الدائر بين العلماء ليس في المشروعية فهذا متفق ومحمع 
عليه» وإنما الاحتلاف قي الوحوب والندب» فكلامك غير منضبط علمياء غ 
إن أدعوك إلى الرحوع إلى فتاو ى لحنة الفتوى ففيها إعانة لك على فهم 
الال 

رابعا: وأحيرًا: أذكر دليلا على بطلان ما قلت من كلامك أنت» بل 
أجعل شت إل شا الله دللا على مشروعية خحتان الا 

-١‏ تعلم أن الحديث هو ما أضيف للبي ب من قول وفعل وتقريرء 


—AT-— 


وأنت بارع في مادة الحديث كما نعلم» وهذه شهادة حق نذكرها. 

-١‏ تعلم يقيتا النصوص الدالة على أن البي #4 ما ترك شرا يأق على 
هذه الأمة إلا وقد حذر منه. 

۴- ذكرتم فضيلتكم أن النتان موجود كعادة قبل الإسلام وبعده» إذا 
لا تستطيع أن تنكر أن البي ## وسائر الأمة قد أقر هذه العادة» وهنا نسألك 
هل أقر البي #4 عادة مضرة بالأمة؟ حاشا وكلاء إذا الختان سنة تقريرية 
صحيحة بالنص إدا لمت عملية الختان بالشروط الصحيحة» وبالوصف الذي 
جاء ني حديث أم عطية وحديث ميمونة وغيرهم. 

اذا تقول من حلال كلامكم: الختان سنة نبوية لا عادة جحاهلية. والله 
المستعان. 

خلاصة القول 
قلت تقر لديا = عمد الك تعال د بعد عله الأدلة الوافرة من أحاديث البي 
له وإجماع الفقهاء على مشروعية حتان الأنشى بأن الختان سنة نبوية 
وشريعة سماوية» من شعائر ديننا الحنيف» بل يفرق به بين المسلم وغيره 
وليس هو عادة جاهلية» أو إفريقية» أو وحشية أو فرعونية» بل هو معلوم عند 
العرب» وأقره البي ي ووضع له شروطا لكي يصير حتاًا إسلاميًا صحيسًا 
وأعظم هذه الشروط الاعتدال عند الخفض» وأحذ الزائدء فهو أحظى للزوج» 
وأهى للزوجة» وقد أيدنا ما ذهبنا إليه بكثير من كلام الفقهاء والأطبای 
وأيدناه أيضًا بغتوين للجنة الفتوى بالأزهر 
اذ نقول وحن في تقة تامة: 
" إن ختان الأنشى شريعة وليس جرعة" 

MESES ae‏ دليل شرعي› 


A £— 


فضلاً عن أن يكون له أصل علمي طي» وأيدنا كلامنا أيضًا بقول بعض 
رحال القانون» فكل من قال بخلاف هدي رسول الله ب وإجاع الأمة 
الإسلامية على مشروعية ختان الأنشى» فكلامه كلام حاطب ليل» لا قيمة له» 
ولن يسلم من المخالفة والمعارضة» بل هو حض افتراء وادعاء» و سیر وراء 
الحططات الي تحاك ذه الأمة المسلمة من أعدائهاء وتحقيق لقرارات 
المؤتمرات المشبوهة» كمۇتمر السکان الذي عقد في القاهرة ٤‏ ۹۹٠م.‏ 
وختامًا أقول: أيها المسلمون هذا هو الدليل القاطع الدامغ على 
مشروعية حتان الأنشى» قلنا ذلك تبرئة لذمتناء وإحلاصا قي نصحنا ونحن عالة 
على سلفنا الصاح» وعلمائنا الكرام الذين نقول بکلامهم» وننهل من علمهم» 
وراء القصدء وهو مرتجانا وملاذناء وإليه معادناء ونسأله القبول والسداد» 
والهدى والرشادء وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يعيدنا إلى إسلامنا عودا 


: ا 


حمد عحمود. 


—~Ao— 


خالفات تقع فيها الدساء“ 

-١‏ الذهاب للسحرة والكهنة والمشعوذين رجالا كانوا أو نساي 
وذلك عندما تصاب إحداهن .عرض أو سحر أو عين» لأحل أن تطلب منهم 
أن يعملوا ها عملا بجعل زوجها يحبهاء هذا كله حرام» بل إن تصديقه. 
كفر» قال 65: رمن أتى كاهتًا فصدقه با يقول فقد كفر عا أنرل على 
محمد ب (رواه أهل السنن). 

وقال ًة عمن يسأهم فقط دون أن يصدقهم: «من اتی عرافا فسأله 
عن شيء م تقبل منه صلاة آربعین يوما» (رواه مسلم). 

-١‏ زيارة النساء للمقابر وشد الرحال اء وحاصة قبر رسول الله ج 
کما هو مشاهد» وقال 5 : رلعن الله زوارت القبور»”. 

- ابتداء الكافرات بالسلام وتبادل المودة معهن» وقد قال 4: رلا 
تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام" وكذلك القيام بتهنعتهن بأعياد 
ميلادهن أو عيد رأس السنة وغيره» قال تعالى: ليا أيها الذين آمنرا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم 

من الحى)0. 

-٤‏ الجهل بأمور الدين والإعراض عن تعلم الع الشرعي وخحصوصا 
ما يتعلق بأحكام النساء. 

-٥‏ النياحة على الأموات وضرب الوجوه وشق قى الجيوب» وقد قال 

6: «ليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية. 


. لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الحبرين- حفظه الله-‎ )١( 
رواه الإمام أحمد.‎ (۲( 


(۳) رواه مسلم. 


١ الممتحنة:‎ )٤( 
متفق علیه.‎ )٥( 


وقال ## : رالنائحة إذا لم تتب قبل موقا تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب» ٣‏ 

٦‏ - سفر المرأة إلى بلاد الكفار لغير حاجة بحجة الدراسة وقضاؤها 
سنين من عمرها هناك» وكذلك السفر لقضاء الإحازات والعطل وما يسمى 
(شهر العسل) بقصد الرهة والسياحة. 

۷- طلب المرأة من زوجها استقدام حادمة أو مربية أو طباحة أو سائق 
من غير المسلمين والمسلمات» وهذا فيه أحطار عديدة وعواقب وخيمة على 
العقيدة والأحلاق والطفل والأسرة والحتمع كله عاجلاً أو آجلا. 

۸- الاستهزاء والسخرية بالمسلمين والمسلمات وحصوصا المتدينات 
منهن» متناسيات بذلك آمُن يقعن في واحد من نواقض الإسلام الذي يخرحن 
به من الدين إن كن يستهزئن بن لتمسكهن بالدين. ومنه الحجاب- 
فإنهن بذلك يدخلن في دائ رة قوله تعالى : قل أبالله وآیاته 
ورسوله کنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد کفرقم بعد لعانکم)". 

۹- دعاء بعض النساء على أنفسهن بالموت أو تمنيه لض نزل بنء 
وقدقال 4 : رلا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد 
متمنیاء فلیقل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي»". وكذلك دعاء بعض الأمهات الجاهلات على أولادهن بالشر. 

-٠١‏ حلف بعض النساء بغير الله» كالبي والكعبة والملائكة والآباء 
والزوج والأولاد والروح والرأس والأمانة» وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن البي که قال: رن الله تعالی ينهاکم ان تحلفوا بآبائکي» فمن کان 
(۱) رواه مسلم. 


)۲( التوبة 1٦ ٠١‏ . 
(۳) متفق علیه. 


—~ AY — 


حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». 

وعنه أيضّاء عن البي 8 قال: رمن حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك”. 

-١‏ تطيرٌ بعض النساء وتشاؤمهن من بعض الأيام أو بعض الألوان 
أو الطيور والحيوانات» وقد قال البي خ: رلا عدوى ولا طيرة» ويعجبني 
الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: ركلمة طيبةي“. 

-٩۹‏ احستفال بعض النساء بالأعياد البدعية كعيد ميلاد الأبناء أو 
الزروج أو الزوحة» وعيد رأس السنةء وعيد الأم وعيد الأسرة وغير ذلك. 

خالفات في أركان الإسلام 

-٣‏ عدم عناية بعض الدساء بالوضوء والغسل الشرعي» وحهلهن 
بالأحكمم الشرعية» وهذا أمر جحد حطيرء فإن الطهارة والوضوء والغسل 
شرط لصحة الصلاة من المحدث. 

٤‏ - تأخير بعض النساء الصلوات عن وقتهاء كتأحير صلاة العشاء 
بسبب وضع المكياج والمساحيق عند الخروج من البيت» ثم التأحر في العودة 
للمترل» وبالتالي التأحر في النوم» مما يؤدي يمن إلى تأحير صلاة الفجر إلى ما 
بعد طلوع الشمس» وهذه من صفات المنافقين» وقد حعل الله سبحانه وتعالى 
الحنة ثوابا لمن حافظت على الصلاة قال ك#: رإذا صلت المرأة خسهاء 
وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت زوجها قيل ها: ادخلي الدة 


مه £ م )٤(‏ 


من أي أبواب اة شئت) 


(۱) متفق عليه. 

(۲) الترمذي وقال : حديث حسن. 
(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ رواه ابن حبان. 


—-AA- 


-٥‏ عدم قضااء المرأة للصلاة التي دخل وقتها وم تقم بأدائها 
بسبب نزول دم الحيض أو النفاس منهاء فالواحب أن تقضيها فور طهرهاء 
وكذلك يجب على المرأة إذا طهرت في وقت صلاة العصر أن تصلي الظهر 
والعصر جيعًاء لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر» وهي 
ماو ا 2 N E O a a ah‏ 
الشيخ عبد العزيز بن باز رنه الله.: 

-١‏ عدم الإنكار على الزوج والأولاد الذين لا يؤدون الصلاة 
وعدم النصح هم» ولتعلم كل أحت مسلمة أن من ترك الصلاة (حاحدا) فقد 
کفر»› ويعتبر مرتدا عن الإسلام» والمرتدٍ له أحکام؛ منها أن يفسخ عقد 
زواحه من امرآته» ویکون TTT‏ بامرأة أجنبية» وأولاده منها 
أولادا غير شرعيين» فكيف ترضين بالعيش مع من ترك الصلاة وتماون ها؟! 

۷- عدم اهتمام الأم بمتابعة بلو غ بناهاءوما يترتب على ذلك من 
واحبات» حيث إن البنت قد تبلغ ويخرج منها دم الحيض ولا تأمرها أمها 
بالصلاة والصيام والحجاب» وبقية الواجبات المفروضة عليها. 

۸- ترك بعض الدساء وضع الخمار على الرأس في الصلاة وكشف 
القدمين فى الصلاة بحجة أمْا تصلى في بيتها» وليس هناك أحد يراهاء وهذا 
حطاً» لأن عورة المرأة في الصلاة جميع حسمها إلا وحهها و كفيها. 

۹- عدم اهتمام بعض النساء بطهارة الثياب› أو الان ل 
تصلي فيه» مع أن ذلك شرط قي صحة الصلاة. 

-١‏ عدم اهتمام بعض النساء بأمر الصلاةء فقد تصلي المرأة قاعدة 
وهي تقدر على القيام وصلاتما حينعذ باطلة» وقد ينكشف منها ما يبطل 
صلاتما» وتستهين به» وقد تصلي في الأماكن الليعة بصور ذوات الأرواح ولا 
تبالي» مع أن الملائكة لا تدحل بيتا فيه كلب أو صورة. 


~A ۹ -—- 


-١‏ عدم الاهتمام بإخراج زكاة المال والحلي» ال تملكها المرأة إذا 
حال عليها الحول وبلغت النصاب» والواحب أن تزكي المرأة عن حليهاءسواء 
- ما تلبسه أو ما تكازه كما أفي بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة 
الشيخ محمد بن عثيمين وفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمهم الله ونفع 
بعلمهم؛ قال الله تعالى: زوالذين يكرون الذهب والفضة ولا ينفقوما في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب إليهم )٤(‏ يوم بحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى مما جباههم وجنومم وظهورهم هذا ما كرتم لأنفسكم فذوقوا ما 
کنتم تکازون)'. 

۲- عدم اهتمام بعض النساء بشهر رمضان» والانشغال فيه عن 
العبادة» بتضييع ساعات فماره بين النوم وإعداد الأطعمة» ثم جعل الليل للسهر 
والخروج إلى الأسواق ومشاهدة المسلسلات وحل المسابقات» وقد قال الني 
ررغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له». 

۴- تخصيص بعض النساء لونًا معيتًا للإحرام فيه» سواء تي الحج أو 
ق العمرة كالأحضر وغيره» وكذلك لبس النقاب والقفازين أثناء الإحرام» 
وقد قال رسول الله ج رلا تنتقب المرأة الحرمة» ولا تلبس القفازين»”. 


.٠١ : ۳٤ التوبة:‎ )١( 
رواه الترمذي.‎ )۲( 
رواه البخاري.‎ )۳( 


مخالفات في اللباس والحجاب 

٤‏ - عدم التمسل بالحجاب الشرعي الصحيح وعدم التقيد 
بشروطه وهي : ) 

أ - أن يستر الحجاب كل الجسم بلا استشناء. 

ب- آلا يكون زينة في نفسه. 

ج- أن E‏ 

د- أن يكون واسعًا فضفاضًا غير ضيق. 

ه- ألا يكون الحجاب مشايمًا لملابس الرجحال. 

و ألا تكون الملابس معطرة أو مبخرة. 

ر - ألا يشبه لباس الکافرات. 

ح- ألا یکون لباس شهرة. 

-٥‏ إظهار العينين أو لبس ما يسمى بالنقاب أو البرقع أو اللثام وقد 
أف فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله بعدم حواز لبس المرأة النقاب أو 
البرقع أو اللثام» بل رأى فضيلته أن تمنع منعا باتا والمراد تغطية جميع الوجه. 

-۲٦‏ الخروج من البيت متبرجة قال تعالى: زيا نساء الي لستن كأحد 
من الدساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقان قولا 
معروفا (۳۲) وقرن ني بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى4. 

قال سماحة الشيخ ابن باز: مى سبحانه في هذه الأيات نساء البي 
الكريم أمهات المؤمنين» وهن من خير النساء وأطهرهن» عن الخضو ع بالقول 
للرحال» وهو تليين القول وترقيقه» لملا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوهة 
الزناء ويظن أمْن يوافقن على ذلك» وأمر بلزومهن البيوت» ونماهن عن تيرج 


E Ta 


۹ ۱ 


الجاهلية» وهو: إظهار الزينة» واحاسن» كالرأس» والوجه» والعنق» والصدر» 
والذراع» والساق» ونحو ذلك من الزينة؛ لما في ذلك من الفساد العظيم» 
والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرحال إلى تعاطي أسباب الزنا.. وإذا كان الله 
سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإعامن 
وطهارمن» فغيرهن أولى بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب الفتنة 
عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن. ١.ه..‏ 

من صور البرج: کف لوچ و وضع غطاء شفاف على الوحه» أو 
لبس الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة (النَ منها ما يسمى بالشانيل وما 
شامه) أو لبس الملابس الشفافة» أو ذات الفتحات الواسعة جهة الصدر› 
سواء عند الخروج من البيت أو أمام لحارم غير الزوج» نما قد يؤدي إلى افتتان 
الرحال .عحارمهم» ومن ذلك عدم لبس القفازات والجحوارب الساترة لليدين 
والقدمين» ولبس الكعب العالي» ولبس العباءة المطرزة أو المز ركشة أو 
القصيرة» ووضع العباءة على الكتف» ولبس البنطلون أمام النساء أو الحارم» 
وهذا كله لا مجوز. وتنتشر هذه الصور من التبرج في حفلات الزواج 
والأسواق والمستشفيات والمدارس وأثناء الخروج لزيارة الأقارب وغيرهم. 

۷- متابعة الموضة في اللباس والتسريحات والعطور والمساحيق وغير 
ذلك من الاهتمامات النسائية والدخيلة عليناء وكذلك اقتناء الحلات الي 
نسمى بالبوردات وغيرها الي تحمل تي طاتا الصور الحرمةء وأيضًا الموديلات 
والأزياء الكافرة ال تحث على التعري والتحلي عن الحجاب الشرعي وما 
بو الا م ف رااش حاف عا ات را له من اوور 
يجعل الكثير من النساء المسلمات يقعن فى عاذير شرعية كثيرة» منها تقليد 
الكافرات فيما يلبسن من الملابس الفاضحة والضيقة e‏ وهذا هو أحد 


۹۲ 


وحوه تفسير قول الرسول 4 : رررب كاسية في الدنيا عارية في الآحرق © 
وكذلك قد تقع المرأة المسلمة في تقليد الكافرات في كيفية تسريح الشعر 
وقصه» حيث تذهب بعضهن إلى الكوافيرات ليفعلن ها تلك القصات الدخيلة 
علا من التي او الرف: 

وقد قال البي 6 : رصنفان من أهل النار لم أرها بعد: قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون ها الناس» ونساء كاسيات عاريات؛ نميلات 
مائالات» رءوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الحنة ولا يجدن ريجهاء 
وإن ريحها لیوجد من مسيرة کذا وکذا». 

قال سماحة الشيخ ابن باز: وشا ی نبد من ارب 
والسسفور»ولبس الرقيق والقصير من الثياب» والميل عن الحق والعفة» وإمالة 
الناس إلى الباطلء وتحذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم» e‏ 
فعل ذلك بحرمان دحول الحنة» ا من لك 

ولتعذكر كل مسلمة تحرص على أن تظهر بأجمل المظاهر وأحسنها أمام 
زميلاها حن يقال عنها إا ذات مظهر جميل» وذوق رفيع قي احتيار الملابس 
والموديلات والقصات» أها لن تخرج من هذه الدنيا إلا بالكفن» وستترك 
حلفها کل ما أسرفت في تفصیله» وحرصت على شرائه وامتلاکه من الملابس 
وغيرها. 


)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) رواه مسلم. 
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خالفات في العشرة بين الزوجرن 

۸- استعمال آنية الذهب والفضة والأكل والشرب فيهاء وكذلك 
استعمال ملاعق الذهب والفضة وغيرهاء وقد مى الرسول # عن ذلك 
فقال: رلا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهماء فاا 
هم في الدنيا ولكم في الآخرة». وقال غك : رإن ا ا 
٠‏ في آنية الذهب أو الفضة إنغا يجرجر في بطنه نار جهنم ) 

اا و ا ا ی 
المحدران» وهذا منكر عظيم تماون به کثیر من الناس؛ قال خ: رلا تدخل 
الملائكة بيتّا فيه كلب ولا صورة» 

-”٠١‏ ماربة تعدد الزوجات وحعل من عدد الزوحات من الخائنين 
لزوحته> ومن الذين ارتكبوا حرمة فادحة حقهاء قال تعال: (فانكجرا ما 
طاب لكم من النساء مغنى وثلاث وربا ع). 

-١‏ عدم طاعة الزوج والرد عليه بغلظة ورفع الصوت في وجهه» 
e E e E,‏ وقد روي 
عن عمة حصين بن حصن أما قالت: أتيت رسول الله ق بعض الحاجحة» 
فقال: ررأي هذه! أذات بعل؟» قالت: نعم» قال ن أنت له؟» قالت:ما 
O E‏ 
وقال ج : «ثلاث لا تجاوز صلاقم آذافم: العبد الآبق حتى يرجع وامرأة 
(۱) متفق عايه. 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) متفق عليه. 
(©) النسناء:٣.‏ 
)°( راه النسائي. 
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باتت وزوجها علیها ساخط, وإمام قوم وهم له کارهون». 

وقال الرسول 5 : رألا أخب ركم بدسائکم من أهل الجنة؟ الودود 
الولود العئود» التي إذا ظلمت. قالت: هذي يدي في يدك لا أذوق غمضا 
حتی ترضی». 

۲- خديد الدسل وتقليل الإنجاب لغير ضرورة من مرض أو عجز 
عن التربية» نما يؤدي إلى نقص الأمة الإسلاميةء وقد قال 8 : «تزوجوا 
الودود الولود فإي مکار بک وقال 5 : ««رخير نسائکم الولود 
الودود, المواسية المواتيةء إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات والمتخيلات 
وهن المنافقات لا يدخل الحنة منهن إلا مثل الغراب الأعصي. 

-٣۴‏ ظن المرأة أا غير مسئولة أمام الله عن رعيتها ني بيتهاء وقد قال 
6: «رکلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته» فالامام راع وهو مسئول عن 
رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت 
زوجها وهي مسئولة عن رعيتها» . 

-٤‏ عدم الاهتمام بتربية الأولاد تربية إسلامية سليمة من الشوائب 
والمبادئ الدحيلة علينا من أعداء الأمة» ومن أمثلة ذلك: تساهل بعض 
الأمهات في شراء ملابس أطفاهن» فيشترين هم الملابس القصيرة وال تحمل 
كلمات أحنبية قد تكون ضد الإسلام وتعاليمه» وكذلك إقامة بعض الأمهات 
احتفالاً كل عام في تاريخ ولادة الطفل» وهو ما يسمى بعيد الميلاد» وكذلك 
)١(‏ رواه الترمذي. 

(۲) رواه الطبران. 
(۳) رواه آبو داود والنسائي. 


)8 متفق عليه. 


تساهل بعض النساء تي حث أولادهن على الحافظة على الصلوات ف أوقاتماء 
وعدم معالحة بعض المظاهر السلوكية الخاطغة مثل: الكذب والسرقة والخيانة 
وعيرها. کک 

-٥‏ طلب الطلاق من الزوج من غير بأس وبدون أي سبب 
شرعي» قال 5 : رعا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام 
عليها رائحة الجنة'. 

٠‏ - إxمال‏ بعض النساء لإدارة شئون المتزل من نظافة وغسيل وطهي. 

۷- تكليف الزوج بشراء ما لا يطيق من الكماليات والمداي 
والملابس الي قستلزم أموالا كثيرة. 

۸ - نشر ما يدور بین الزوجين من أحاديث أو افترار أو حلافات عند 
الأقارب والصديقات» وحصوصًا الأمور الشخصية المتعلقة بالمعاشرة وغيرها. 

وقد قال رسول الله 8#: رإن من أشرٌ الناس عند الله مازلة يوم 
القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه تم يدشر سرها» وهذا حكم 
عام يشمل الزوحة والزوج. 

۹- وقوع الزوجة في بعض المنهيات الي قد تفعلها وهي تقصد 
الحير» كأن تصوم صيام تطو ع دون إذن زوحهاء أو دحل أحدًا في بيتها 
دون إذن زوحهاء وقد قال 5© : رلا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا باذنهء أو أن تأذن في بیته إلا بإذنهي". 

-٠‏ منع الزوج حقه الشرعي في قضاء الوطر وهجران فراش الزوج 
(۱) رواه بو داود وابن ماجه. 

(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه البخاري. 


عنادا واستكبارا» فعن أبي هريرة هب قال: قال رسول الله خ: رإذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حقى تصبح»'. 

-١‏ إرهاق بعض الدساء لأزواجهن بکثرة الطلبات والمشتريات» 
وقد يكون الزوج فقيرا لا يبستطيع تلبية كل رغبات زوحته فيبقى في حيرة من 
أمره. 

۲- حرص المرآة على العمل رغم تقصيرها في حق زوحها وتربية 
ورعاية أولادها بسبب ذلك العمل الذي مصلحته حتملة غير ضرورية بضياع 
مصلحة متحققة وهي رعاية الزوج وتربية فلذة كبدها. 

خالفات في الأفراح 

۴- العزوف عن الزواج بحجة الدراسة وتأمين المستقبل» وهذه 
عمن ترفض الزواج بحجة الدراسة» فأحاب رحه الله بأن ذلك حلاف أمر 
رسول الله بء كما أن في الامتناع عن الزواج تفويتًا مصال الزواج. 

٤ ٤‏ - التساهل في اختيار الزوج وذلك اماف غ اروا ج من عاص 
أو فاسق أو تارك للصلاة» نظرًا ل ركزه الاجتماعي أو وظيفته أو شهادته 
الدراسية أو لأنه يلك مالا كثيرًاء أو لكونه (ابن مولة) كما يقولون» وقد 
يكون هذا الزوج سببًا في ضلاها أو دافعًا ما إلى معصية الله والتساهل 
بأوامره» وقد بين البي # شرطين لقبول الزوج بقوله: رإذا أتاكم من 
e‏ الا شارا كن فاي الاس را 
عریض ٣»‏ 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه الترمذي. 
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-٥‏ المغالاة في المهور وهذا خالف للشر ع» حيث إن أعظم النكاح 
بركة أيسره مغونة» وهذا الأمر يرجحع في أكثر الأحيان إلى النساءء حيث 
حملن أولياءهن على المغالاة في المهور بحجة أن فلانة بنت فلان مهرها كذا 
وهذا الأمر قد يجعل الخاطب صاحب الصفات الطيبة والأحلاق الجميلة 
يعرض عن خطتهاء ويبحث عن غيرهاء وقد قال 85 : «خير الصداق 
أيسره». وقال 8 لأحد أصحابه: «تزوج ولو بخاتم من حديد»”. 

٦‏ - تلبيس الخاطب خطيبته في يدها اليمن خاتما من ذهب يسمى 
(الدبلة) نقش عليه اسمه» وإذا دحل هما ينقل الخاتم إلى اليد اليسرى» وهذه من 
عادات النصارى» وقد سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله عن 
الدبلة فقال: لا أصل هما قي الشرع. 

۷-> إلزام الزوج يإاحضار ما يسمى (الشبكة) وهي عبارة عن بعض 
الحلي من الذهب والفساتين والثياب والأحذية» ويلبس الزوج زوجته الذهب 
في حفل قد يحضر فيه غير الحارم» وهذا كله من البدع الى استحدثها الناس 
فى هذا العصر» ما أنرل الله با من ساطان. 

۸ - الإصرار على إقامة مناسبات الزواج في القصور أو قي الفنادق» 
رقا ته سا ق اط اهار لال وقد فال ال ر كرا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين). 

۹- ذهاب للمرأة إلى الكوافيرات لتزيل شعر حسمها حى وصل 
الحال ببعضهن أن جعلت هؤلاء الكوافيرات ينظرن إلى أماكن في حسمها لا 


(۲) رواه البخاري. 
5 
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ر 
بحل لاحد آن ینظر ها سوی زوجها. 


-٠١‏ لبس العروسة في ليلة زفافها ما يسمى (التشريعة) وهي عبارة 
عن ثياب بيضاء طويلة غالية الثمن» وقد يكون معها قفازات وجوارب بيضاء 
اللون» وهذه من عادات النصارى القديمة عند عقد الزواج ف الكنيسةء ولا 
يجوز لبسها لما فيها من التشبه بالكافرات» ولا فيها من الإسراف والتبذير 
حيث لا تلبسها المرأة إلا مرة واحدة في العمر. 

-١‏ الإصرار على أن تعج حفلات الزواج بالات اللهو والموسيقى 
والغناء والرقص على أنغام الشيطان» وإحضار المطربين والمطربات أو بعض 
اللساء المتحصصات في دق الطبول والدفوف» وهن من يطلق عليهن اسم 
(الدفافات أو الطقاقات) ويقمن بالغناء الممتلىع بالكلمات الفاحشة» ويرفعن 
أصواتمن حن يسمعها الرحال» يفعلن هذا بحجة أن هذا إعلان للنكاح» ولا 
يخفى أن الإعلان ذه الطريقة حرم» وإنما المباح قي مثل هذه المناسبات أن 
يكون الدق على دف مفتوح من جهة واحدة» وأن يكون الغناء بكلمات 
حالية من الفحش أو أي كلام يخدش الحياء» وهذا للنساء فقط. 

-١‏ وضع منص للعروسين بين النساء تسمى الكوشة أو المنصة 
ا ارا اا ا مها ین الا ووا کے کا ا 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بل قال مماحته: إن هذا منكر وجب إنكاره. 

۴- هنة العروسين بقوهم: «بالرفاء والبنين» وهي هنئة حاهلية› 
وعادة سيئة انتشرت في عصر الجاهلية» ولعل الحكمة في النهي عن استعمال 
هذا الأسلوب ق الدعاء للعروسين هي خالفة ما كان عليه أهل الجاهلية» ولا 
ن م الدع الو م ان درو الات ولاه لی فد دگ اسو اد 
وده والفتاء عليه وزغا الرارد ى السنة أن يقال للغرو سين + رباك الله لك 
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وبارك عليك» وجمع بينكما في خير». 

-٤‏ شهر العسل من العادات المنكرة والظواهر السيئة» وهو أن 
يصحب الزو ج زوحته ويسافر قبل الدحول أو بعده إلى مدينة أو بلد أخحرى» 
وهو من عادات الكفار» ويزيد السفر قبحًا إذا كان إلى بلاد الكفارء إذ 
يترتب عليه مفاسد كثررة» وأضرار تعود على العروسين» إذ يتأثران عظاهر 
الكفار من تبرج واحتلاط وإباحية وشرب خمور وغيرها من العادات السيئة» 
کما أن فيه تشبها بالکفار» وقد قال ج : «من تشبه بقوم فهو منهم». 

خالفات في الخروج والسفر 
والاختلاط 

-٥‏ وضےع بعض النساء الطيب أو العطر أو البحور الذي شج 
الرحال عند حروحهن من البيت» وهذا من المنكرات العظيمة الى تستهين ما 
کثیر من النساء» فقد قال رسول الله 8 : راا امرأة تطيبت ثم خرجت إلى 
مسجد لم تقبل ها صلاة حتى تغتدسل»”'» ويقول الرسول 8# : رأعما امرأة 
استعطرت ثم خحرجت» فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانيةې . 

-١٦‏ ركوب المرأة مع السائق الأجني (غير الحرم) والخلوة معه» 
وبعض النساء تعتبر السائق كأنه ليس برجل» فتقوم بتغطية وحهها عن غير 
محارمها من الرجال» ولكنها تكشفه للسائق» وتخرج معه متعطرة» وتأحذ 
وتعطي معه قي الحديث» وقد تركب بجانبه» وقد قال الرسول 4 : رلا 
خلون أحد كم بامرأًة إل مع ذي حرم اما إذا کان معه امرآتان فأ كثر 
(۱) رواه ابن ماجه. 

(۲) رواه ابو داود والنسائي. 


(۳) متفق علیه. 


کو ت 


ا برط ان کون هامر ا وا وک ن ق م 
كما أف بذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحه اللّه. 

۷- الاختلاط بالرجال الأجانب كأحي الزوج ا وزوج 
لخت واإبن العم ومحوهم» وسال با مزاح معهم ورفع الصوت وعدم 
الاسر عندهم» حيث تلبس بعض النساء برقعًا وججالسهم وتتحمل أمامهہ 
دون وازع من دين أو رادع من حیاء» وقد قال خ6 : رایام والدخول على 
اللساء» فقال رجحل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله ؟ فقال : 
الحو الموت». بل إن بعضهن لا يكتفين عجرد الحلوس معهم» فتجدها 
تصافحهم» وهذا حرام سواء كان بحائل كالعباءة ونحوها أو بدون حائل» وقد 
قال 8 : «إي لا أصافح الدسا". وقد قال 8: رلأن يطعن في رأس 
أحد كم بعخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" . 

۸- دخول بعض النساء الأسواق باستمرار لغير حاجة ملحة» 
فتكثر الكلام مع الرحال كالبائعين والخياطين» وتكثر الضحك والمزاح مع 
رفيقانا في الوق بشكل ملفت للنظرء وتقضي أوقاتًا طويلة في الأسواق 
دون حاجة لذلك» قي الوقت الذي بيتها في حاحة هذا الوقت لتنظيفه وترتيبه 
وهيئته على نحو جيد» وأولادها أيضًا ف حاحة فمذا الوقت من أحل تعليمهم 
وتثقيفهم وتنشتتهم تنشغة طيبة» وقد قال رسول الله 4 : رالمرأة عورةء فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان». 


(۱) متفق عليه. 

(۲) رواه الترمدي. 
(۳) رواه الطبران. 
)٤(‏ رواه الترمذي. 


۹- اتجاه بعض الدساء للعلاج عند الأطباء الرجحال بحجة الضرورة» 
ولا ضرورة» مع أنه بالإمكان أن تعالح عند طبيبات وق نفس المستشفى. 

٠‏ - سفر المرأة بدون حرم سواء بالسيارة أو الطائرة أو غيرهماء وهذا 
من الحرمات» وقد قال # وهو يخطب على المنبر في أيام الحج: رلا تسافر 
اللرأة إلا مع ذي حرم '. فقام رحل فقال: يا رسول الله إن امرأي 
حرحت حاحة» وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال البي : «انطلق 
فحج مع امرأتك»! فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأته» ولم يقل له ج: 
هل امرأتك آمنة على نفسها؟ أو هل معها نساء؟ أو هل هي مع جيرانا؟ فدل 
ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم» ولأن الخطر حاصل حن ولو 
ركبست الطائرة» كما أفيَ بذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله 
وهذا المنكر يقع كثيرا من النساء اللات يعملن في وظائف حارج مدمُن. 

-١‏ حدوث اخحتلاط في جال التعليم كأن يقوم الرجل بتدريس 
البتات ق المدارس أو الجامعات أو ف سالرت (دروسا حصو صية). 

۲- إطلاق النظر إلى الرجال حيث تنظر المرأة إلى من يقابلها من 
الرحال سواء بشهوة أو غير شهوةء وهذا أمر حرم فى عنه الشرع» قال الله 
تعالى: #إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها). 

۳- الانشغال باللهو والمزاح عن الدعاء في السفر» فكثير من النساء . 
تترك الدعاء في السفر» وتنشغل عنه بالحديث مع الأحريات في أمور لا فائدة 
من ورائهاء وقد قال 6: رثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة 


(۱) متفق عليه. 
( ر 


المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولد . 

٤‏ - التهاون في ذكر أذكار السفر والخروج من المتزل وغيرهاء ولا 
ا عو ا ق 
معية الله وحفظة ورعايته» تكون ف جوار الشيطان»ء وقد قال الله سبحانه 
وتعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكري» 
فان ذ کر في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرن في ملا ذکرته في ملا خير 
E‏ 

-٥‏ وتجدر الإشارة هنا إلى الشروط الي يجب على المرأة السلمة 
مراعانما إذا حرحت للعمل إذا احتاج الجحتمع الإسلامي لعملها في وسط 

أ - حروجها متسترة ومتحشمة. 

ب- ألا تخر ج مع سائق أحبي. 

ج- ألا تعمل قي مکان فيه احتلاط كالتمريض. 

د- ألا تقصر في حق زوحها. 

ه- ألا يؤدي خحروجها إلى إهمال أبنائها. 

و- ألا يترتب على خروجها خلوة الزوج أو الأبناء بالخادمة. 

ز- أن يكون عملها يناسب طبيعتها الي حلقها الله عليها. 

ألا يترتب على خروجها الإحهاد الذي يؤدي إلى نومها عن الصلاة. 

ح- أن یکون عملها مباحًا لا حذور فیه. 
8 فۈإذا ترتب على خحروجها أي محذور شرعي أصبح خحروحها حرمًا؛ لأن 

المباح إذا أدى إلى محذور أصبح عرمًا. 


)١(‏ رواه الترمذي. 
(۲) متفق عليه . 


E 


خالفات عامة 

٦‏ - عقوق الوالدين برفع الصوت عليهما أو مُرهما أو التذمر من 
أوامرهماء قال تعالى: لإفلا تقل هما أف ولا تنهرهما وقل هما قولا كريا). 
ومن صور العقوق عدم مساعدة بعض النساء لأمهاتمن قي أعمال المترل. 

۷- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تي 
الأو ساط النسائيةء وقد قال الله تعالى: (إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك سير مهم الله إن الله عزیز حکیم4'. 

۸- انتشار كثير من آفات اللسان في الجالس النسائية» ومنها حرأة 
بعض النساء على القول على الله بغير علم والغيبة والنميمة والكذب 
والفحش» وغير ذلك من آفات اللسان. 

۹- إطلاق بعض النساء العنان للبصر للنظر إلى ا وعدم غض 
البصر عن رؤية الرحال الأحانب عنهن» وكأن الأمر بغض البصر للرحال 
فقط دون النساء!! وقد قال الله تعالى: (إوقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن). سواء كان النظر إلى الرجال الأجانب عنها 
مباشرة أو من حلال شاشات التلفاز أو الجلات والصحف وغيرهاء نما يسبب 
ثوران الشهوة والتعرض للفتنة 

TT أن تنظر المرأة ل‎ -٠ 
وقد قالى #: رلا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها».‎ 
.۲٣ الإسراء:‎ ١( 

(۲) التوبة: .۷١‏ 
(۳) النور .١١:‏ 
)٤(‏ متفق عليه. 


f‏ ب ات 


-١‏ تشبه النساء بالرجال وقد يكون ذلك قي اللبس أو الحركات أو 
السكنات أو المشية أو الكلام» قال ##: رلعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة 
والمرأة تلبس لبسة الرجل» وقال خ : رلعن الله الرجلة من النساع. 

-۲١‏ فعل بعض الحرمات التي تستحق من فعلتها اللعن من الله» قال 
: «لعن الله الواشات والمستوشات. والنامصات والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" . 

۳- وقوع بعض النساء في صورة من صور الرباء وذلك بأن 
E Es‏ لبائع اللقت اسان ذهبها القدع بذهب حدید» وتدفع له الفرق 
مباشرة» وهذا هو عين الرباء والواحب عليها حن تسلم من الربا أن تبيع 
ذهبها القديم وتقبض نه بيدهاء ثم تشتري ما تريده من الذهب بعد ذلك. 

-٤‏ أن يتسرب إلى قلب المرأة الغرور والكبر بسبب ظهورها .عظهر 
حسن» أو للبسها ملابس غالية الثمن» أو جحمال وهبه الله ههاء أو لغير ذلك» وقد 
قال الرسول #: رلا يدخل الجنة من كان في قلبه منقال ذرة من کبر»". 

-۷٦‏ الخضوع بالقول ولين الكلام مع الرجال الأجانب عنهاء وهذا 
حرام» ويكثر هذا عند الكلام بالهاتف» وقد قال الله تعالى موجها حطابه 
لنساء البي #: (إيا نساء الي لستن كأحد من الدساء إن اتقيتن فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا) 
والخطاب وإن كان لنساء البي خر إلا أنه عام يشمل كل النساء. 


(۲) متفق عليه. 


)( رواه مسلم. 


)<( الأحزاب: ۲ 


۷- عدم التزود من الطاعات فبعض النساء هداهن الله لا يعرفن 
القرآن إلا في رمضان» وبعضهن لا يعرف صلاة الوتر وصلاة الضحى» ولا 
جافظن غل الستن الرو اتب 

۸- الانكباب على الجلات الساقطة وأشرطة الفيديو والغناء 
والاهتمام .متابعة الأفلام والمسلسلات والمباريات والمصارعات» وغير ذلك من 
الشرور سواء عن طريق التلفاز أو الفيديو أو الدش. 

۹- بعض النساء هداهن الله قد يقمن بصبغ شعورهن بالسراد 
وتغير الشيب به بدلا من الحناء والكتم» وقد قال ##: ريكون في آخر الزمان 
قوم خنضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنق. 

٠‏ - خالفة بعض سنن الفطرة: مثل : عدم تقليم الأظافرء» فتجد 
إحداهن تطيل أظافرها ثم تضع عليها صبعًا يعرف باسم (المناكير) وهذا الصبغ 
بنع وصول الماء إلى الأظافر» ثم تأ من وضعته لتتوضأً وتصلي فتبطل 
صلاتما؛ لأن وضوءها غير صحيح حيث إن الماء م يصل إلى الأظافر. 

-١‏ انتشار ظاهرة (الإعجاب) ف الأو ساط النسائية وحصوصًا ف 
المدارس» حيث تعجحب إحداهن بإحدى زميلاتما أو مدرساتقاء إما لجماها أو 
لظهرها ولبسهاء فتكن هما أشد الحب» ومن تم تقوم بتقليدها فيما تفعل رغم 
أن مسن أعجبت ها قد تكون تار كة للصلاة ولا تتمسك بالحجاب الشرعى» 
وهذا عشق حرم باعثه الأول هو النظر بشهوة ولو كان من امرأة لأحرى» 
فا ت ر ا ا و ا 
اللسلمة أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات أسوة ههاء تتخذ المتساهلات 
غر الملترمات قدوة هماء وقد جحاء رحل إلى الرسول غ فقال: الرحل يحب 


(۱( رواه ابو داو د والنسائي. 


ا 


القوم ولا يلحق بمم؟ فقال ج «المرء مع من أحب»”'. 

۲- اتخاذ المرأة صديقات سوء ها يحثوفا على التساهل في حقوق 
الله عليها والتفريط في امحافظة على شرفها وكرامتها وإيقاعها فيما لا تحمد 
ا 

۴- جاوز مدة الحداد على الميت أكثر من ثلاث ليال ما م یکن 
اتوق هو زوحهاء قال #: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج فإها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشرا». ) 

-٤‏ عدم التقيد بشروط الحداد الي مر ما الشرع المطهرء وهي أن 
تتجنب المرأة لبس الزينة والحلي والخضاب والكحل والطيب ونحو ذلك وألا 
تخرج من بيتها إلا لضرورة. 

-٥‏ كتتابة المرأة لبعض المقالات التي تحتوي على كلمات غزل 
وغرام غير لائقة» وقصص خيالية تتسبب في إثارة الشباب ثم نشرها ني 
الصحف والحلات. | 

-۸٦‏ مصافحة بعض النساء الرجال والأجانب الذين ليسوا غارم 
هاء وهذا محرم» وقد كان البي ج لا يصافح النساء وقال : ررلأن يطعن 
في رأس أحد كم عخيط من حديد خير له من أن يعس امرأة لا تحل له». 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


- ۷ إ- 


نصائح للأحت المسلمة 

-١‏ هيا نحفظ للناس معروفهم: قال 6# : رمن لا يشكر الناس لا 
يشكر الله" . فالأحت المسلمة لا تسى أبدًا كل من أسدى إليها معروفاء بل 
تشكره عليه وتسعى لتكافئ من صنع هما معروفا اعترافا منها لأصحاب الفضل. 
-٣‏ اصبري واحتسي... ولك الجحنة: 

قال تعالى: إولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
له وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من رمم ورحة وأولئك هم 
المهتدون)”. 

وقال 8 : ريقول الله تعال: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا 
قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة». 

وقال خ: رمن احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة». قالت امرأة 
واثنان؟ قال: ررواثنان». 
۴ مار الأستقامة: 

قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا تتازل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجحنة التي كنتم توعدون * نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا وني الآحرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
تاعسوت * تزلاً من فور رحیم)» رتال تعال: لان الین قالوا ربا ال 
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * أولئك أصحاب الجنة 


. )٦٦۰١( الجامع‎ حيحص)١(‎ 
.٠١١۷ : ٠١١ البقرة:‎ )۲( 
.(AI۹) صحیيح الحامح‎ )۳( 
.)٥۹٦1٩۹( صحیح الحجامع‎ )٤( 
.۳۲ : ۳۰ : فصلت‎ )٥( 


E 


خالدین فیها جزاء با کانوا يعملون)'. 

وعن سفيان بسن عبد الله ظ4 قال: قلت : يا رسول الله قل لي في 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك. قال: رقل آمنت بالله ثم استقم. 
-٤‏ أنا وكافل اليتيم في الجحنة: 

روي أن رحلا شكا إلى رسول الله 4 قسوة قلبه» فقال له #4 : 
ررأتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه 
من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك»". 

وقال : ررأنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الحنة...». 

إن الأحت المسلمة إذا كفلت يتيمًا فإن الله تعالى سيرزقها رقة فى القلب 
والتيسر في أمور دنياها وفوق ذلك كله يرزقها صحبة البي #4 في الحنة 
فهل بعد ذلك تبخل الأحت المسلمة ولو بعشرة حنيهات شهريًا تدفعها فى 
أجل صناديق الجمعيات الشرعية الى تشرف على كفالة الأيتام؟ 
-٥‏ عليك بالصدق: 

قال تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين). 

وقال 64: «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق» ويتحرى الصدق حت يكتب 
عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حق 
یکتب عند الله کذابًای“. 
(0 الأحقاف: .١٠٤١ ١۳‏ 
(۲) آحرحه مسلم (۳۸) كتاب الإبمان. 
(۳) صحیح الحامع (۸۰). 
)٤(‏ صحيح الجامع .)١٤۷١(‏ 
)٥(‏ التوبة: .١١١۹‏ 
)٦(‏ صحيح الحامع .)٤۰۷١(‏ 


ك 


وقال خ#. «عليكم بالصدق؛ فإنه مع البر» وما في الجنةء وإياكم 
والكذب. فإنه مع الفجور» وها في النار» وسلوا الله اليقين والمعافاة؛ فإنه ¿ 
يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاةء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
قاطعوا» ولا تدابروا» وکونوا عباد الله إخوائاء كما أمركم الله»'. 
- لا تفتري عن الذ كر عقب الصلوات: ) 

قال خ: «من سبح الله في دبر صلاة ثاثا وثلائن و جمد الله ٹادثا 
وثلائين» وكبر الله ثلاثا وثلائين» فتلك تسع وتسعون» وقال تمام المائة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». ١‏ 
۷- عليك بالاستغفار للمۇمنين والمۇمنات: ` 

قال تعالم: (إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ق 


والمؤمنات والله يعلم متقابكم ومثواكم). 
وقال ج4 رمن استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بکل مؤمن 
ومؤمنة حسنة. 


۸- الوقاية خير من العلاج: 

أيتها الأحت الفاضلة: قد ينعم الله عليك بنعمة الصحة والعافية فلا 
تفتري عن شكره على تلك النعم. 

ولال ل ا راع ااج اا رجا أو امرأة من أهل البلاء 
والمرضى فعليها بتلك الكلمات المبا ركة ففيها النجاة من هذا البلاء. 
)١(‏ صحيح الجامع .)٤١۷۲(‏ 


(۲( صحيح الجامع CAT‏ 
(۳) حمد: ۱۹. 


.)10۲71( صحیح الجامح‎ (٤( 


س۱ 


قال 8: رمن رأی مبتلی فقال : الحمد لله الذي عافاي نما ابتلاك به 
وفضاني على کثير ممن خلق تفضیلا يصبه ذلك البلا . 
-٩‏ تجملي بصفات عباد الرجن: 

لقد وصف الله تعالى (عباد الرهمن) بأجمل وأعظم الصفات إلى أن قال: 
(أولئك يجزون الغرفة عا صبروا ويلقون فيها تحية وسلامًا * خالدين فيها 
حسنت مستقرًا ومقاما). والغرفة هى الحنة. 

فكون عابدة للرحمن لتفوزي بالغرفة في الجنان. 
-٠‏ لك ما شئثت من النخيل في الجحنة: 

قال : رمن قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له ها نخلة في 
اجىق ° 
-١‏ عليك بصلة الرحم: 

قال تعالى: لإواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام). 

وقال تعالى: #روالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون رهم 
وڪخنافون سوء الحساب 4 . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله خي قال: رمن کان يؤمن 
الله واليوم الآخر» فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليصل 
رحهه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خير أو ليصمت». 

وعنه قال : قال رسول الله ٤‏ : ررإن الله تعالى خلق الخلق حت إذا 
فرغ منهم قامت الرحم» فقالت: هذا مقا العائذ بك من القطيعة. قال : 
)١(‏ صحيح الحامع (۲۸). 
(۲) الفرقان: .۷٦ : ۷١‏ 
(۳) صحیح الجامع .)٦٤١۹(‏ 
)٤(‏ النساء: .١‏ 
)٥(‏ الرعد:١۲.‏ 
)٩(‏ أخحرحه البخاري (1۱۳۸) الأدب» ومسلم )٤۷(‏ الإعان. 
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نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلی» قال: 
فذلك لك م قال رسول الله 4 : راقرءوا إن شئتم: (زفهل عسيتم إن 
توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله 
فأصمهم وأعمی أبصا رھم( . ۳( 

وعنه ظ4 أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون» وأحسن 
إليهم ويسيقون إلم» وأحلم عنهم ويجهلون فقال: رلئن کنت کما قلت» فکأغا 
تسفهم المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»”. 

وعن انس له أن رسول الله قال: رمن أحب أن يبسط له في رزقه» 
وینساً له في اثره» فلیصل رهه . 

وعن ابن عمرو رضى الله عنهماء عن البي 4 قال: «ليس الواصل 
بالمكافيع ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحهه وصلها»”. 

وعن أبي سفيان صخر بن حرب ط4 في حديثه الطويل في قصة هرقل 
أن هرقل قال لأي سفيان: فماذا یام رکم به؟ يعن البي #- قال : قلت 
یقول: راعبدوا الله وحده» ولا ڌ تشر کوا به شينًاء وات رکوا ما یقول آباؤ کم 
ويأمرنا بالصلاة» والصدق» والعفاف» والصلة". 

وعن أي أيوب خالد بن زيد الأنصاري ظه أن رجلا قال: يا رسول 
الله أحبرني بعمل يدخحلىٰ الجنة» ويباعديي من النار. فقال البي خي : تعب الله 
لا تشرك به شيثاء وتقيم الصلاةء وتوب الزكاةء وتصل الرحم»" 


EYO) 

(۲) أخحرحه البخاري )٤۸٠١(‏ تفسير القرآن» ومسلم )٠٠٠١٤(‏ البر. 
(۳) أحرجه البحاري )٥۹۷١(‏ الأدب» ومسلم )٠٠٤۸(‏ البر. 

)٤(‏ أخحرجه البخاري(۹۷۱٥)‏ الأدب» ومسلم )۲٠١۷(‏ البر. 

(ه) أحرجه البحاري( ٩۹٩۹١‏ )الأدب- باب: ليس الواصل بالمكافئ. 
)١(‏ أخحرحه البخاري (۷) بدء الوحي» ومسلم )١۷۷۳(‏ الجهاد. 
(۷) أحرحه البحاري )٥۹۸۳(‏ الأدب» ومسلم )١١(‏ الإيعان 
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۲- وبالوالدین إحسانًا: 
قال تعالى: (اواعبدوا الله ولا تشر کوا به شیا وبالوالدين إحساًاQ'.‏ 
وقال تعالل: لإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساًا إما 
يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل هما أف ولا تنهرحها وقل هما 
قولا كرعًا * واخفض هما جناح الذل من الرحهمة وقل رب ارحمهما كما 
A.‏ 
وال ل زووصينا الإنسان بوالدیه هله امه وهتا على وهن 
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير4. 
العمل أحب إل الله تعالل؟ قال: رالصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: 
وعن أي هريرة هه قال: قال رسول الله 8: ررلا يجزي ولد والدا إلا 
أن يده ملو کاء فیشتریه»› فیعتقه» . 
ف قال: «أمك» قال من؟ قال: ربوك . 
وعنه عن البي و قال: ««رغم أنف»› ٤‏ رعم انف رغم انف من 
)١(‏ النساء: 1 
CT RO)‏ 
(۳) لقمان:٤ ١‏ . 
(#) أحرجه البحاري )٥۲۷(‏ مواقيت الصلاة- ومسلم )۸٥(‏ الإمان. 
(ه) أحرحه مسلم )٠١١٠١(‏ العتق/ باب: فضل عتق الوالد. 
)٩(‏ أحرحه البخحاري )٥۹۷۱(‏ الأدب - مسلم )٠٠١٤۸(‏ البر. 
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أدرك أبويه عند الكيرء أحدها أو كليهماء فلم يدخل الجنق. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رحل إلى 
ني الله فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأحر من الله تعالى. 
قال: رفهل لك من والديك أحد حي؟» قال: نعم» بل کلاهاء قال: 
«فتبتغي الأجر من الله تعالى؟» قال: نعم. قال: «رفارجع إلى والديك» 
فأحسن صحبتهما».متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 

وي رواية هما: حاء رحل فاستأذنه ف الجهادء قال: «أحي والداكي 
قال نعم» قال: ررفیهما فجاهد». 
۳- نعمة القرآن: 

اخاه: تعايشي مع كل آية من آيات القرآن لتدحلي حنة الدنيا الى 
تحلب لك جنة الأحرة. 

قال تعال: ورل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارًا4. 

وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور»). 

وعن أبي أمامة له قال: معت رسول الله ج يقول: «راقرءوا القر آن 
انه يان يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». 
(۱) آخرجه مسلم )۲٠١١(‏ البر. 


(۲) آخحرجه البخاري )۳۰۰٤(‏ الجهاد- ومسلم )٠٠٤۹(‏ البر. 

(۳) اللإسراء: ۸۲. 

.۲۹ فاطر:‎ )٤( 

)٥(‏ أحرجه مسلم )۸٠ ٤(‏ في صلاة المسافرين وقصرها/ باب: فضل قراءة القرآن 
وسورة البقرة. 
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وعن النواس بن “معان له قال: معت رسول الله 8# يقول: «یؤتى 
يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما». 

وعن عثمان بن عفان ڪل قال: قال رسول الله : ررخیر کم من تعلم 
القرآن وعلمه. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ##: «الذي يقرا 
القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع 
فيه وهو عليه شاق له أجران"' 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن البي 4 قال: رلا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل 
آناه الله مالأ فهو ينفقه ناء الليل وآناء النهار»“. 

وعن عبد الله بن مسعود ب قال: قال رسول الله 6: «من قرا حرفا 
من كتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمغاها لا أقول: ال حرف» ولکن: 
ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف“ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن البي 5ه قال: 
«يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن 


(۱) احرجه مسلم E Os‏ 
وآل عمران. 

(۲) أحرجه البخاري )٥٠۲۷(‏ في فضائل القرآن- باب: خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه. 

(۳) أحرجه البحاري )٤۹۳۷(‏ في تفسير القرآن- ومسلم (۷۹۸) في فضائل القرآن. 

)٤(‏ أخحرجه البخحاري )٥٠٠٠(‏ فضائل القرآن- ومسلم )۸٠١(‏ فضائل القرآن. 

)٦٤٦۹( صحیح الجامع‎ )٥( 


۱1٥0 - 


مازلتك عند آخر آية تقرؤهاي'. 
٤‏ - داوي قلبّك بتلك الأشياء: 

aS‏ بتلك الأشياء الى غفل عنها كثير من الناس: قراءة 
القرآن بتدبر» وقيام ركعتين في الثلث الأحير من الليلء والاستغفار والدعاء 
عند وقت السحر» وجالسة الصالحات» وكثرة الصيام التوافل. 
-٥‏ لا تغضي... ولك الحنة: 

قال رحل لرسول الله #4 : دل على عمل يدحلئ الحنة. قال: رلا 
تغضب ولك الجنق). ۰ 

والسبب في ذلك أن الغضب مفتاح كل شر» فمن ترك الغضب ولم 
يغضب إلا لله فإنه بذلك يحافظ على قلبه نقيًا طاهرًا حاليًا من كل الآفات.. 
فلا يشغله شيء عن السير في طاعة الله والعمل لدين الله» ولذلك قال ج#: 
رلا تغضب ولك الجنة». 
١٦‏ - عليك بالوفاء بالعهد وإخجاز الوعد: 

قال تعال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حت يبلغ 
أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسر لا) وقال تعال: (إوأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد تو كيدها وقد جعلتم الله عليكم 
کفیلا إن الله يعلم ما تفعلون). ) 

وعن أبي هريرة ظلي» أن رسول الله ي قال: ررآية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان . 


(۱) صحیح الجامع (۸۱۲۲). 

(۲) صحيح الجامع ٤(‏ ۷۳۷). 

.۴٤ الإسراء:‎ )۲( 

.٩۱ النحل:‎ )6( 

)٥(‏ أحرجه البخحاري (۳۳) الإعان- ومسلم )٥۹(‏ الإيعان. 
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زاد في رواية مسلم: رروإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله 84 
قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعها: إذا ائتمن خان وإذا حدث 
كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر»'. 
۷- أختاه... حطمي روتين الخحياة: 

أيتها الأحت الفاضلة: إن الحياة بكل أحزاماً وآلامها لابد أن يكون 
فيها لحظات تسعد القلب وتلا البيت كله سعادة. فما الذي يمنعك من أن 
تتعاون مع زوحك على تحديد موعد لممارسة بعض الألعاب مع الأولادء فقد 
کان رسول الله #ة يسابق عائشة رضي الله عنها وتسابقه. 
۸- احذري العطر عند الخروج: 

قال ج : رأعا امرأة تطيبت ثم حرجت إلى المسجد لم تقبل ها صلاة 
حت تغتسل». 

وقال ##: رأعا امرأة استعظرت مغ خرجت فمرت على قوم ليجدوا 
ريحها فهي زانية وکل عين زانية». 
۹- عليك براقبة الله رجلا وعلا: 

قال تعالى: لإيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور). وقال تعالى إن 
الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء). 


)١(‏ أجرجه البخاري )٤(‏ الإبعان- ومسلم )٥۸(‏ الإبمان. 
(۲) صحیح الحامع (۲۷۰۳). 


(۳) صحيح الحامع .)۲۷۰١(‏ 
)٤(‏ غافر: ۱۹. 


() آل عمران: .٥‏ 
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وقال #5 عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال: ررأن تعبد 
الله كأنك تراه فان نم تکن تراه فانه يراك 

وقال #: «اتق الله حيشما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق 
الناس جخلق حسن». ) 

فعليك يا أحتاه .عراقبة الله فى السر والعلانية. 
١‏ - عليك بالإحسان إلى الجيران: 

قال : رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره..»". 

وقال ج خير الأصحاب عند الله تعالی خيرهم لصاحبه وخیر 
الجيران عند الله تعالى خيرهم لجار . 

وقال ي «من کان يۇمن بالل واليوه الاخر فلا يژ ذ جار . 

وقال 85: ريا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارقا ولو فرسن 
E‏ 

وقال و : «ما زال جبریل يوصیني بالجار حت ظننت آنه سیورثه». 

فعليك يا أحتاه بالإحسان إلى حارتك حى وإن كانت تسيء إليك» 
لعل الله أن يجعلك سببًا هدايتها واستقامتها على طاعة الله (حل وعام. 


)١(‏ أحرحه مسلم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- كتاب الإبعان. 
(۲) صحیح الجامع (۷). 

(۳) صحیح الجامع (9۰۱). 

(( صحیح الجامع (۰ ۳۲۷). 

.)9۰4( صحیح الجامع‎ )٥( 

.)۷۹۸٩۹( صحیح الحامع‎ (٦) 

(۷) صحیح الجامع (63۲۸). 
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١-براءة‏ من الشرك: 

قال ##: رإذا أخحذت مضجعك من الليل فاقرا إقل يا أيها الكافرون) 
ثم نم على خاتمتها فإها براءة من الشرك»”. 

فاحرصي يا أخحتاه على قراءتما كل ليلة عند النوم. 
۲- صلاة الضحى وبيت في الحنة: 

قال غ: ریت کن کل اتی ی اکن مک کل ج 
صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل فليلة صدقةء وكل تكبيرة صدقة» وأمر 
ععروف صدقة» وني عن المنكر صدقة» ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما 
فر ااج 

وقال 4#: رمن صلى الضحى أربعًا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في 
نة“ . 
a‏ احفظي أولادك بتلك الكلمات: 

أحتاه: إن الذى يحفظك ويحفظ ذريتك هى الله (حل وعان» ولكن الله 
قد جحعل أسبابًا لحفظنا وحفظ ذريتنا ومن بين تلك الأسباب ما أحبر به 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي 8# كان يعوذ الحسن 
والحسين: رأعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامةم. ويقول: رإن أباكما كان يعوذ مما إماعيل وإسحاق»”. 


(۱) صحیح الجامع (۲۹۲). 

(۲) صحیح الجامع (۸۰۹۷). 

.)٦۳ ٤١ ( صحیح الحامع‎ )۳( 

 .ءايبنألا‎ )۳۸٩/٩( أحرحه البحاري‎ )٤( 
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-٤‏ لا تدشغلي بالأولاد عن الزوج: 

اعلمي أيتها الأحت الطاهرة أن للزوج E‏ الله 
عليك.. ولكن بكل أسف قد نحد زوجحة تجسن عشرة زوجها بصورة طيبة 
اذا آحبت طفلا آر کر تسیت أن غا زوا عب أن يرى للمودة والرحهمة من 
زوحته في كل لحظة.. فعلى الأحت المسلمة أن توازن بين كل الحقوق امتفالا 
لقول الحبيب کي : رفأعط كل ذي حق حقه». 
-٥‏ كوي عوئا لزوجك على قيام الليل: 

قال #: ررحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت 
فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماع . 

وقال < : رمن استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جيعًا 
كتبا ليلتئذ من الذاكرين الله كيرا والذاكرات»”. 
۲۲- فإعا هو جنتك ونارك: 

قام #5 موضحًا حق الزوج ومكانته في الإسلام فقال لعمة حصين بن 
عضن رضن الله عنهما: رانظري أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك. 

وقال 8 : ر« إذا صلت المرأة مسها » وصامت شهرها » وحصنت 
فرجها › وأطاعت زوجها قیل ها : ادخلي الجنة من أي أبواب الحنة 


مو ي هم (٤(‏ 
لسستا))) . 


(۱) صحیح الجامع .)۳٤۹ ٤(‏ 
)۲( صحيح الجامع .)١٠۳٠١(‏ 
(۳) صحیح الحجامع .)٠١٠١۹(‏ 
(٤(‏ صحیح الجامع (1۸(. 


۹ ٠ - 


۷- بجديد الإعان في القلب: 

قال #: ررإن الإمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب 
فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإعان في قلوبك. 

فعلى الأحت المسلمة أن تتوجه بالدعاء إلى الحق (حل حلاله) بن يجدد 
الإبمان في قلبها لتعيش جنة الدنيا ال تثمر ها حنة الآحرة (إما جنة الإبمان) 
۸- استعملي الجوارح في طاعة الله (جلا وعاا): 

قال تعالى: ريوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم عا كانوا 
يعملون) وقال تعال: [اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد 
أرجلھم با کانوا یکسبون). 

وقال ##: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس» واعقدن بالأنامل 
فان مسئو لات مستنطقات. ولا تغفلن فتنسين الرحمة. 
۹ - عليك بالدعوة إلى اللّه: 

قال تعال: لإومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالخا وقال 
إنني من المسلمين). 

وقال تعالى: إقل هذه سبيلي أدعو إلى لله على بصيرة انا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما أنا من المشركين). 

فعلى الأحت المسلمة أن تتحلى في دعوقا بالرحمة والشفقة والتواضع 
)١(‏ صحيح الجامع .)٦٠١(‏ 
(۲) النور:٤۲.‏ 
(۲) يس: 1٩‏ . 
)٤(‏ صحيح الجامع .)٤۰۸۷(‏ 
)٥(‏ فصلت: ۳۳ . 
() يوسف: ۱۰۸. 
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واللين» وأن تضع أمام عينيها قول الله تعالى: (كذلك كنتم من قبل فمن الله 
علیکم فتبینوا إن الله کان با تعملون خبیرا). 

قال ه: ا او ات ا ا ای ا 
أوعی من سامع»“ 
۳ لقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة: 

قال تعالى: #زلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
له واليوم الآآخر وذكر الله كثيرا). 

والخطاب هنا للرحال والنساء» فعلينا جميعًا أن نتأسى بالحبيب ## وبأن 
ثل أمره وأن تنب ميه ##. وقال تعالى: روما آتاكم الرسول فخذوه 
وما ما کم عنه فانتهو ا4 . 

وقال تعالى: زليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات جري من متها 
الأفمار ومن يتول يعذبه عذابًا أليمًا). وقال تعال: لإفلا وربك لا 
ا ی ی ی ا ا ن ای ا 
قضیت ويسلموا تسليمًا)0. 

وقال تعال: #إومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 

من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقا)”. 


ID 

.)٦۷١ ٤( صحيح الجامح‎ )۲( 
.۲١ الأحزاب:‎ )۳( 

.۷ الحشر:‎ )٤( 

.۱١ الفتح:‎ )٥( 


(1( السا * i‏ 
)۷( الاغ 0 
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وقال تعالى: ([قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوي يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم). 
وقال 6: رركل أمقي يدخلون الحنة إلا من أبى». قيل: ومن يأب يا 
رسول الله؟ قال: رمن أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى». 
-١‏ قنوت ليلة عائة آية: 
قال 8#: رمن قرآن بائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة»* . 
ا کا م نے ا u‏ 
نشعر بقدره إلا ثي قبورنا ويوم نعرض على ربنا ل 
۲- عليك بکثرة السجود: 
قال #: وأكثر من السجود فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى 
سجدة إلا رفعه الله بها درجة فى الجحنة وحط عنه جا خطيمة©. 
وعن ربيعة بن کعب الأسلمی قال: کنت ابیت مع رسول الله ج 
فأتيته بوضوئه وحاحته. فقال لي: «رسل» .. فقلت: أسألك مرافقتك ثي الحنة 
فقال: رأو غير ذلك؟».. قلت: هو ذاك. قال: رفأعني على نفسك بكثرة 
ا 
۴- من تواضع لله رفعه الله : 
قال جگ : رمن تواضع لله رفعه الل . 
(۱) آل عمران: ۱ 
(۲) صحيح الجامع .)٤١١۳(‏ 
(۳) صحيح الجامع N)‏ 
)٤(‏ صحيح الجامع .)١١١ ٤(‏ 
(ه) أحرحه مسلم عن ربيعة الأسلمي. 
)٦(‏ صحيح الجامع .)١١١۲(‏ 
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قال المناوي: رمن تواضع» لأحل عظمة (الله) تواضعًا حقيقيًا ناشئا عن 

شهود عظمة الحق. فالتواضع للناس مع اعتقاد عظمة قي اا واا 
بتواضع حقيقي» بل هو بالتكبر أشبه.. ررفعه الله» لأن من أذل نفسه لله 

فیجاز یه الله بحسن ما عمل. 

قال ابن الحاج: فمن أراد الرفعة فليتواضع لله فإن الرفعة لا تقع إلا 
بقدر الترول» ألا ترى أن الماء لما نزل إلى أسفل الشجرة صعد إلى أعلاهاء 
EO‏ 
لسان حاله: رمن تواضع لله رفعه الل . 

وقال 64: راعلم أنك لا تسجد لله سجدةء إلا رفع الله لك جا 
درجة» وحط عنك ها خطيئة». 

وأي رفعة فوق القرب من اللّه» ألم يقل الله تبارك وتعالى: (إواسجد 
واقترب )0 . ) 

وقال 6: رما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك» فإذا تواضع 
قيل للملك: ارفع حكمته» وإذا تكبر قيل للملك: حکمته »2 
-٤‏ عليك بحسن ٣‏ ليكتمل إعانك: 

قال ##: «أكمَّل المؤمن إعانًا أحسنهم خلقا»“. 

وقال 8: ررإن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائي 


.)٠۸/١( فيض القدير للمناوي‎ )١( 
.)١١١۹۹( صحیح الجامع‎ )۲( 
NO) 

.)٥٦۷١( صحيح الجامع‎ )٤( 
.)۱۲۳۰( صحیح الجامع‎ )٥( 

.)۱۹۳۲( صحیح الحامع‎ )٦( 
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وسل رسول الله ك عن أكثر ما يدحل الناس الجنة؟ قال: رتقوى الله 
وحسن الخلق»'. 

وقال 8 رإن من أحبكم إل وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 
أحسنكم أخلاق”. 

وقال : رأنا زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك امراء وإن کان 
محقاء وببيت في وسط الحنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في 
أعلى الجحنة لمن حسن خلقه». 
-٥‏ الجنة تطلبك من الله رجلا وعلا): 

قال ##: رما سأل رجل مسلم الله الجنة ثلانًا إلا قالت الجنة: اللهم 
أدخله الجنة ولا استجار رجل مسلم من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم 
أجره مني ۵“ 

فلا تفتري يا أحتاه عن سؤال الحنة ا ا ا 
اة ونا 
۳٦‏ - ذكر خير لك من الخادم: 

قال 4 لابتته فاطمة وزوجها على رضى الله عنهما عندما سألته فاطبة 
أن يعطيها خادمًا يعينها على شغون البيت.. فقال ها ## ولزوحها علي رضي 
لله عنهما: ررألا أدلكما على خير نما سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 
الله أربعًا ولائين. واحمدا الله ثلاثا وثلاثن. وسبحا ثلاثا وثلائين؛ فإن ذلك 
خير لکما من خاد . 
)١(‏ صحيح سنن الترمذي .)١١۳١(‏ 
(۲) صحيح الجامع .)۲۲١١(‏ 
(۳) صحيح الجامع .)١ ١١ ٤(‏ 
)٤(‏ صحيح الحجامع .)٥٦۳١(‏ 
)٥(‏ صحیح الجامع .)۲١۱۹(‏ 
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فلا ينبغي لمؤمنة أن تغفل عن هذا الذكر ليكون عونا ها على شئون 
بيتها وزوجها وأولادها. 
۷- علمي أولادك خصال اللخیر: 

على الأحت المؤمنة أن تعلم أولادها حصال الخير وتربط قلومم بال 
(حل وعلا) وحضهم على العبادات» وعلى الصدق في القول والإحلاص ني 
العمل» وعلى حب الخير للناس من حوهم» وعليها أن تعلم أولادها بأن الغاية 
من العلم هو العمل يمذا العلم. 

قالت أم سفيان الثوري له وهو صغير: يا بى إذا كتبت عشرة أحرف 
فانظر هل ترى في نفسك زيادة أي -زيادة في حشية الله -فإن لم تحد زيادة 
فاعلم آنه لا ينفعك. 
۸- من أجل الحفاظ على المودة والرحهة: 

قال تعالى: رومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحهة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)'. 

ومن أحل الحافظة على تلك المودة والرحهمة فعلى الأحت المسلمة أن 
تسرع دائمًا لإرضاء زوجها إلا في معصية الله.. وأن تتزين له» ولا تجعل 
بصره يقع على شيء يكرهه» وأن تدحل السعادة عليه في كل وقت» وأن 
توافقه في رغباته وأفكاره ومشاعره ما دامت في طاعة الله وى خحدمة دين الله 
(حل وعلا) ولا تکلفه ما لا یطیق ولا تقدم رأیها على رأيه» وأن تحفظه في 
غیبته ولا تصوم نفل إلا يإذنه؛ بل تسعى دائمًا لتعينه على طلب العلم 
والدعوة إلى الله. 


۲١ الروم:‎ )۱( 
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۹- وقرن ي بیوتکن: 
قال تعالى: #وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)'. 
فان من صفات الأحت المسلمة أا لا تخرج من بيتها إلا لضرورة» وإذا 
حرحت فإما تلتزم بآداب الشر ع الحنيف من لبس الحجاب وعدم التعطر» 
وكذلك فهي تغض بصرها وخرج مع واحد من حارمها ولا ترفع صومًا ولا 
تمزح مع البائعين؛ بل تترك زوحها ليشتري ها ما شاءت وهي تشير له على 
الشيء الذي تريده. 
٠١‏ - احرصي على أعلى مقامات الإيان: 
قال 5و : «أفضل المۇمنين إسلامًا من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
وأفضل المؤمنين إعاًا أحسنهم خلقاء وأفضل المهاجرين من هجر ما مى الله 
تعالى عنه» وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله كل . 
٤۱‏ - تلاث مهلکات وثلاث منجیات وثلاث کفارات وثلاث درجات: 
قال &#: «تلاث مهلكات. وثلاث منجيات» وثلاث كفارات» 
وتلاث درجات ۾ فأما المهلكات: فشح مطاع» وهوی متبع» وإعجاب 
المرء بنفسه. وأما المىجيات: فالعدل في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغفنى» وخحشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات: فانتظار 
الصلاة بعد الصلاةء وإسباغ الوضوء في السبرات» ونقل الأقدام إلى 
الجماعات. وأما الدرجات: فإطعام الطعام» وإفشاء السلامء والصلاة 
بالليل والناس نیام . 


E TT) 
.)۱۱١۲۹( صحیح الجامع‎ )۲( 
.) ۰ )°( صحیح الجامع‎ (۲) 


As 


تدر پا حه کل اة ی هاا دوت ری مم ایل کات 
ولتعلمي أسباب النجاة ومكفرات الذنوب؛ ولتعلمي الأشياء الي ترفع 
درحتك قي الحنة. 
۲ - کیف نستکمل الإعان: 

قال ##: رمن أحب لل وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله؛ فقد 
استکمل الإان»'. 

أحتاه: هكذا يستكمل العبد إعانه بالله كك 
۴- رحة الحيوان تمر لك المغفرة والنة: 

عن أي هريرة قال: قال رسول الله ک: «غفر لامرأة مومسة» مرت 
بکلب- على راس رکي- یلهث» کاد یقتله العطش» فزعت خفها فأوثقته 
بخمارها» فزعت له من الما فغفر ها بذلك”. 

وعن أبى هريرة له قال: قال رسول الله 6#: ربينما رجل عشي 
بطريقه» اشتد عليه العطش» فوجد بثرا فتزل فيها فشرب» ثم خرج فإذا 
كلب يلهث. يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب 
من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فزل البئر» فملاً خفه ماءء تم أمسكه 
بفيه حتی رقى» فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر لهء فأدخله الجنق. 

أحتاه: هكذا يجنا الحبيب بيه على أن نلأ قلوبنا رحمة لكل من حولنا 
ا ا 


(۱) صحیح الجامع .)٥۹٦۰٥(‏ 
(۲) صحیح الحامع ETT)‏ 
)۲( صحیح الجامع AYY)‏ ا 
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٤٤‏ - عليك بالاقتصاد في الطاعة: 

قال تعالى: (إطه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى)' وقال تعالى: 
#زيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4”. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن البي # دحل عليها وعندها امرأة قال: 
(رمن هذه قالت: هذه فلانة ل من صلاھا I‏ (هه علیکم عا تطيقون› 

وعن أبي هريرة يبء عن البي ب قال: رإن الدين يسر»ء ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلحة. 

وعن أنس له قال: دحل البي 65 المسجد فإذا حبل تمدود بين 
به . فقال البي م رحلوه» ليصل أحد كم زشاطه» فاذا فتر فلرقدي. 
-٥‏ تمسكي بدينك ولك أجر سين شهيدا: 

وقال 6#: ريأ على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض 
على الجمر". 


(۱) طه: ۱» ۲. 

) .٠۸١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) أحرجه البخاري )٤١(‏ الإبمان- ومسلم )۷۸١(‏ الصلاة. 
رجه الخازى (۹ ۳ الان باب لدي سر 

)١(‏ أخحرجه البخاري )١٠١٠١(‏ التهجد- ومسلم )۷۸٤(‏ الصلاة. 
)٦(‏ صحیح الجامع (1۷7). 

(۷) صحيح الحجامع (۸۰۰۲). 
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وقال #: ررإن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر مسين 
شهیدا منکم». 

فتمسکي يا أحتاه بسنة الحبيب هه واصبري على الفتن؛ ولك أحر 
هسين شهيدا كما أحبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن اهوى خر. 
٤٦‏ - عليك با خوف من الله كك : 

قال تعالى: #إإن الذين يخشون ربمم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير). 

وقال تعالى: ومن خاف مقام ربه جنتان4. 
۷ - حجة مع البي كه : 

قال ي ررعمرة في رمضان كحجة معي“ . 

فاحرصي يا أختاه على أن تذهي لأداء العمرة في شهر رمضان مع 
واحد من الحارم لتفوزي بحجة مع البي طه. 
۸ - اجعلي بيتك قبلة: ) 

قال تعالى: لإوأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بعصر بيونًا 
واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين 4 . 

فعليك أيتها الأحت الفاضلة أن تملأي البيت طاعة لله - حل وعلا- 
بالصلاة وقراءة القرآن» والحرص على كل طاعة للرحيم الرمن» وبذلك 
تخر ج الشياطين وتدحل ملائكة الرمن لتبارك البيت وأهله. 


.)۲۲۳۲٤( صحیح الجامع‎ )۱( 
YT O) 


ORD 
.)٤۰۹۸( صحیح الحجامع‎ )٤( 
Ag) 


-\.- 


- الدال على الخير كفاعله: 

إن الإنسان لا يستطيع أن يفعهل كل أنواع الخير» ولذلك فالمؤمن 
ای ی چ ر 
مثلهم لا ينقص من أحورهم شيئا. 

قال #: رالدال على الخير كفاعله'. 

فعليك أيتها الأحت الطاهرة بدعوة الناس من حولك للمسابقة إلى كل 
حير» ولك الأجر إن شاء الله. 
۰ - احرصي على حظك من هذا اخير: 

قال 6#: رمن أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن 
حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير». 
۹- عليك عجالسة الصالحات: 

إن الأحت المسلمة مكل امز البي که حيث يقول: رلا تصاحب إلا 
مؤمتًا ولا يأكل طعامك إلا تقي٠“‏ 

فهي تدعو أحواتما الصالحات لزيارما ليزداد البيت نورا» وتحصل الفائدة 
الرحوة من جحالستهم بالتعاون على البر والتقوى» وتبادل المعلومات الدينية 
والاحتماع على ذكر الله وزيادة المحبة في الله؛ ليجمعهن الله يوم القيامة في 
ظله یوم لا ظل إلا ظله. 
۲- الطريق إلى حلارة الإعان: 

قال 4 راللاث من فعلهن فقد طعم طعم الإمان: من عبد الل 


(۱( صحیح الجامع (۲۹۹). 
)۲( صحیح الجامع .)Y۲1(‏ 
(۳) صحیح الجامع .)(YT٤1(‏ 
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وحده وأنه لا إله إلا الله» وأعطى زكاة ماله طيبة با نفسه» وافدة عليه كل 
عام» ولا يعطي اهرمةء ولا الدرنةء ولا المريضةء ولا الشرط اللئيمة» ولكن 
من أوسط أموالکم؛ فان الله م یسألکم خیره ولا یأم رکم بشره وزکی 
ف 

وقال #: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه نما سواههاء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يلقى في الناري". 

وقال : ررذاق طعم الإعان من رضي الله ربا وبالإاسلام دتا 
وعحمد رسولا»". 
۴- أكثري من النوافل لتفوزي بعحبة الله (جل وعلا): 

قال تعالى رقي الحديث القدسي): «من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي نما افترضته عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت عه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش هاء ورجله التي يمشى جاء وإن 
سالني لأعطينهء وإن استعاذي لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
CE‏ عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته». 
٠٤‏ - قضاء حوائج المسلمين: 

قال تعالى: ل[وافعلوا الخير لعلكم تفلحون). 


(۱) صحيح الجامع .)۳١٤١(‏ 
(۲) صحیح الجامع .)١ ٤ ٤(‏ 
(۳) صحیح الجامع .)۳٤۲١(‏ 
)٤(‏ أحرجه البخاري عن أبى هريرة- باب التواضع- كتاب الرقاق. 


.۷۷ الحج:‎ )٥( 
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وقال <: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر» يسر الله عليه في الدنيا 
والآخحرة» ومن ستر مسلمًاء ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون 
العبد» ما كان العبد في عون أخيه...». 

فعليك أيتها الأحت الفاضلة بقضاء حوائج المسلمين؛ ليكون الله (حل 
وعلا) ثي عونك ويفرج عنك كرب يوم القيامة. 
-٥‏ علم يجلب المغفرة: 

أحتاه: إن علم الإنسان بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبب عظيم من 
أسباب المغفرة. ) 

فعن أي هريرة كل قال: قال رسول الله #: ررإن عبدًا أصاب ذنبًاء 
فال ورت اذنيت فاغفره» فقال ربه: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به؟! غفرت لعبدي. مکث ما شاء الله م صاب ذنباء فقال: 
رب آذنبت آخر فاغفر لي. قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به غفرت لعبدي. ثم أصاب ذنبًاء فقال: رب أذنبت آخر فاغفر لي. قال: 
e‏ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بهء قد غفرت لعبدي» فليعمل ما 
شاع 

ی ایی ی ی ا قال رسول الله چ4: ررقال الله 
تعال: 4 ا ا غفرت له ولا ا 
ركن د 


)۱( صحيح الجامع (۷۷). 
(۲) صحیح الجامع (۲۱۰۳). 
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٥٦‏ - أختاه... عليك بمذا الدعاء الجامع: 

قال 6#: راللهم إل أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت 
منه وما م أعلم» وأعوذ بك من الشر کله عاجله وآجله ما علمت منه وما 
ل أعلم. اللهم إي أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك» وأعوذ بك 
من شر ما عاذ به عبدك ونبيك, اللهم إي أسألك الحنة وما قرب إليها من 
قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل» وأسالك 
أن تجعل کل قضاء قضيته لي خير . 

TET‏ بمذا الدعاء الجامع الذي يجمع لك الخير كله في الدنيا 
والأحرة. ) 
۷- بیت في اجنة (في مس دقائق): 

قال #: رمن قرا ((قل هو الله أحد) عشر مرات بنی له ینا في انق" 

فاحرصي يا أحتاه على أن تكون لك (دولة) قي جنة الرمن. 
۸- مكتبة إسلامية في بيتك: 

احرصي أيتها الأحت الفاضلة على وضع نواة لمكتبة إسلامية قي بيتك 
تضم الكتب والأشرطة النافعة ال تحلب الخير والب ركة على البيت وأهله» على 
أن تتعاون الأسرة كلها على امحافظة على تلك المكتبة» وعلى تدعيمها بصورة 
مستمرة بالكتب والأشرطة الحديدة النافعة» وبذلك تتمكن الأسرة كلها من 
الاطلاع على أمور دينهاء وينتشر الخير ويعم البلاد والعباد. 
۹ - احفظي بيتك من الشيطان: 

قال رسول الله ##: راقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا 


(۱) صحيح الجامع .)۱۲۷١(‏ 
(۲) صحیح الجامع .)٦٤۷۲(‏ 
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يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرق”'. 

وعن فضل الآيتين الأحريين منهاء وأثر تلاو تما ف البيت قال عليه 
الصلاة والسلام: ررإن الله تعالى كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بألفي عام» وهو عند العرش» وأنه أنزل منه آيتين ختم يما سورة البقرة» 
ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقرها الشيطان. 


(۱) صحیح الجامع ٠۷١(‏ 4 
(۲( صحیح الجامع OY‏ 
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رسالة الحجاب( 


إن من مكارم الأحلاق الي بعث ما محمد 5ة ذلك الخلق الكرى» 
حلق الحياء الذي جعله البى من الإبمان وشعبة من شعبه» ولا ينكر أحد 
أن مسن الخياء المأمور به شرعا وعرفا احتشام المرأة وتخلقها بالأحلاق الى 
تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب. وإن نما لا شك فيه أن احتجايجما 
بتغطية وحهها ومواضع الفتنة منها هو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به؛ لا 

ولقد كان الناس في هذه البلاد المبا ركة- بلاد الو حى والرسالة والحياء 
والحشمة- كانوا على طريق الاستقامة في ذلك» فكان النساء يخرحن 
متحجبات متجلاببات بالعباءة أو نحوهاء بعيدات عن خالطة الرحال الأجانب» 
يفعلونه ولا يرون بأسًا بالسفور؛ صار عند بعض الناس شك في الحجاب 
و تغطية الو حه هل هو واجب أو مستحب أو شيء يتبع العادات والتقاليد ولآ 
بحكم عليه بوحوب ولا استحباب في حد ذاته» ولإزالة هذا الشك وجلاء 
E A CE E‏ 
ورأوا الباطل باطلا فاحتنبوه» فأقول وباللّه التوفيق: 

اعلم أيها المسلم أن احتجاب للمرأة عن الرحال الأحانب وتغطية وجهها 
أبر راخب دل عل و حوره كات ريك تال وة ك خد غ ولاعتر 


. لفضيلة الشيخ: محمد بن صا العثيمين- رحه الله-‎ )١( 


~۳ 


-١‏ أدلة القرآن 
الدليل الأول: قوله تعالى: 

(زوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبمن ولا يبدين زينتهن 
إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو 
إخواهن أو بني إخوامن أو بني أخوان أو نسائهن أو ما ملكت أعامن أر 
التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين م يظهروا على عورات 
النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يحفين من زينتهن وتوبوا إلى الله يع 
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون). 

وبيان دلالة هذه الآية على وحوب الحجاب على المرأة عن الرجحال 
الأحانب من وحوه: 

-١‏ إن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن» والأمر بحفظ الفرج أمر 
بها يكون وسيلة إليه» ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه أن کشفه 
سبب للنظر إليهاء وتأمل حاسنها والتلذذ بذلك» وبالتالي إلى الوصول 
والاتصال. 

وفى الحديث: رالعينان تزنيان وزناها النظر» إلى أن قال: «والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه». فإذا كان تغطية الوحه من وسائل حفظ الفرج كان 
اتور 0 اما ق 

- قول تعال: (وليضربن بخمرهن على جيوهن) فإن الخمار ما 
تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدقة. 

e N 
وحههاء إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس» فإنه إذا وجب ستر النحر‎ 
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والصدر كان وجحوب ستر الوجه من باب أولم؛ لأنه موضع الجحمال والفتنة. 
فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه»ء فإذا كان 
جیا روا ال ارا نظرًا ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة م 
يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوحه» فتبين أن الوحه هو موضع الحمال طلبًا 
وحبراء فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر 
الصدر والنحر ثم ترحص قي كشف الوجه؟!! 

۳- إن الله تعالى فى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منهاء وهى الي 
لا بد أن تظهر كظاهر الثياب» ولذلك قال: إلا ما ظهر منها) ولم يقل: 
إلا ما أظهرن منهاء ثم فى مرة أحرى عن إبداء الزينة إلا لمن استشناهم فدل 
هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة 
الي تظهر لكل أحد ولا يمكن إحفاؤهاء والزينة الثانية هى الزينة الباطنة الن 
يتزين بها ولو كانت هذه الزينة حائزة لكل أحد لم يكن للتعميم تي الأولى 
والاستشناء ف الثانية فائدة معلومة. 

-٤‏ إن الله تعالى يرحص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير اول الإربة 
من الرحال وهم الخدم الذين لا شهوة نهم ولاطفل الصغير الذي م يبلغ 
الشهوة» ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين: 

أحدهمi:‏ أن إبداء الرينة الباطنة لا يحل لأحد من الأحانب إلا هذين 
اا 

الثاني: أن علة الحكم ومداره على حوف الفتنة بالمرأة والتعلق بماء ولا 
ريب أن الوجحه بحمع الحسن وموضع الفتنة؛ فيكون ستره واجبًا لغلا يفتتن به 
أولو الإربة من الرجال. 

-٥‏ قوله تعال: لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن). 
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يعي لا تضرب للمرأة برحلها فيعلم ما تخفيه من الخلاحيل ونحوها نما 
فل ب ال د کات اة ع ارب ا جل ام 
افتتان الرحل ما يسمع من صوت خلخاها ونحوه» فكيف بكشف الوجه؟! 

فأا أعظم فتنة: أن يسمع الرحل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي 
وما جماها» لا يدري أشابة هي أم عجوز» ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟ 
أا أعظم فتنة: هذا أو أن ينظر. إلى وحه سافر هميل ممتلى شبابًا ونضارة 
ابخسا وجالا وتجميلا عا بجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! 

اا ا ا ا و ا ی ی ا 
والإإحفاء. 
الدليل الغاي: 

قوسله تعالی: لزوالقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحًا فليس 
a E i a‏ 
والله سميع عليم). 

وحه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى نفى الحناح وهو الإم 
عن القواعد وهن العواحز اللات لا يرحون نكاحا لعدم رغبة الرحال ممن 
لكبر سنهن. نفى الله الحناح عن هؤلاء العجائز في وضع ليان بشرط أن لا 
يكون الغرض من ذلك التبر ج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد 
بوضعح الشياب أن يبقين عاريات» وإنما المراد وضع الثياب الي تكون فوق 
الدرع ونحوه نما لا يستر ما يظهر غالبا كالوجه والكفين فالثياب المذكورة 
الرحص فمذه العجائز قي وضعها هي الثياب السابقة الي تستر جميع البدن 
وتخصيص الحكم بمؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللات يرحون النكاح 
يخالفنهن في الحكم» ولو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب 
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ولبس درع ونحوه م يكن لتحصيص القواعد فائدة. ومن قوله تعالى: (زغير 
متبرجات بزينة) دليل آخحر على وجوب الحجاب على الشابة الي ترحو 
النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وحهها أما تريد التبرج بالزينة وإظهار 
جماها وتطلع الرحال ها ومدحهم إياها ونحو ذلك» ومن سوى هذه نادرة 
والنادر لا حكم له. 
> الدليل الثالث: ) 

قوله تعالى: يا أيها الي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا 
ا 

قال ابن عباس طه: أمر الله نساء المؤمنين إذا حرحن من بيوتمن تي 
حاحة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالحلابيب ويبدين عيّا واحدة 
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى الي 
وقوله 4#: ويبدين عينا واحدة إنما رحص قي ذلك لأحل الضرورة 
والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا م يكن حاجحة فلا موجحب لكشف العين. 

والجلباب هو الرداء فوق الخمار .مترلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله 
عنها: لما نرلت هذه الآية حر ج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من 
ا ا و ر ان و 
نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الحلابيب من فوق رءوسهن حن لا يظهر إلا 
عيونمن من أحل رؤية الطريق. 
الدليل الرابع: 

قوله تعالی: إلا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوامن ولا 
أبناء إخواهن ولا أبناء أخواقمن ولا نسائهن ولا ما ملكت أعامن واتقين 


س 


الله إن الله کان على كل شيء شهيدًا 4 . 

قال ابن كثير رححمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأحانب بين أن . 
هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم قي سورة النور عند ' 
قوله تعال: لإولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) الآية فهذه أربعة أدلة من 
القرآن الكرم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرحال الأحانب» والاآية 
الأولى تضمنت الدلالة على ذلك من خمسة أوجه. 
-٣‏ أدلة السنة: 

وأما أدلة السنة فمنها: 

الدليل الأول: قرله 8: رإذا خطب أحدكم امرأة فلا جناج عليه أن 
ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها خطبة وإن كانت لا تعلي. 

قال في جحمع الزوائد: ورحاله رحال الصحيح. وجه الدلالة منه أن البي 
نفى الحناح وهو الإم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن 
يكون نظره للحطبة فدل هذا على أن غير الخاطب آلثم بالنظر إلى الأحنبية 
بكل حال» وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر 
التلذذ والتمتع به ونحو ذلك. فإن قيل ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد 
يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن المقصود 
الخاططب المريد للجمال إنما هو جمال الوجحه وما سواه تبع لا يقصد غالبا 
فالخاطب إنما ينظر إلى الو حه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب. 

الدليل الثاي: أن البي ## لا أمر بإحراج النساء إلى مصلى العيد قلن: 
يا رسول الله إحدانا لا يكون ها حلباب» فقال البي 6: «لتلبسها أختها من 


(۱( الأحزاب:٥ه.‏ 
(۲) رواه آحمد. 


کا 


جلباما. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج 
لمرأة إلا بجلباب وأَما عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله 
عنهن هذا المانع لرسول الله 8# حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين 
الني َة ههن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أحتها من جلبابما و لم يأذن هن 
باروج بغخير جلباب مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشرو ع مأمور به 
لالرحال والنساء فإذا کان رسول الله خب م يأذن من باروج بغير جاباب 
فيما هو مأمور به فكيف يرحص هن في ترك الحلباب روج غير مأمور به 
ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاحتلاط بالرحال والتفرج 
الذي لا فائدة منه. وي الأمر بلبس الحلباب دليل على أنه لا بد من التستر. 
والله أعلم. 

الدليل الثالسث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول 4 يصلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات 
حروطهن ثم يرحعن إلى بيوتمن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقالت: لو رأى 
سول آله من الساع ا را له ae‏ 
نساءها. وقد رو کو ھا ا اا ین مد طئ. والدلالة في هذا الحديث 
و 

أحده: أن الحجاب e‏ كان من عادة نساء الصحابة الذين هم 

حير القرون وأكرمها على الله 5 ك وأعلاها أحلاقا وآدابًا وأكملها إماً 
وأصلحها عملا فهم القدوة الذين رضى لله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان 
كما قال تعالل: لإوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجري تحتها 


)١(‏ رواه البخحاري ومسلم وغيرهما. 


ES 


الأمار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم ) فإذا كانت تلك طريقة نساء 
الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة الى في اتباعها بإحسان 
رضي الله تعالى عمن سلكها وأتبعها وقد قال الله تعالى: لإومن يشاقق 
الرسسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا . 

الثاين: أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن مسعود - رضى الله عنهما- 
وناهيك جما علمًا وفقها وبصيرة ف دين الله ونصحًا لعباد الله- أحبرا بأن 
زرل ا ل رااش الاوها راو ن ف الا اوغا ف مان 
القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه البي ر إلى حد يقتضي منعهن 
من المساحد فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلائة عشر قرئًا» وقد اتسع الأمر وقل 
٠‏ الحياء وضعف الدين في قلوب كير من الناس. 

وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهمًا ما شهدت به نصوص 
الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه حذور فهو محظور. 

الدليل الرابع: أن البي #5 قال: رمن جر ثوبه خيلاء م ينظر الله إليه 
يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيوهمن؟ قال: رريرخينه 
ر ع ووی در و رون عل 
ففي هذا الحديث دليل على وحوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء 
الصحابة رضي الله عنهم والقدم أقل فتنة من الوحه والكفين بلا ريب. فالتنبيه 
بمالأدن تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم» وحكمة الشرع تأبى أن 
يجب ستر ما هو أقل فتنة» وير حص في كشف ما هو أعظم منه فتنة. فإن هذا 
من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. 

الدليل الخامس: قرله : رإذا کان لإحداکن مکاتب وکان عنده 


-\ E 


ما يؤدي فلتحتجب منه». وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضى أن 
كشف السيدة وحهها لعبدها جائز ما دام ي ملكها فإذا حرج منه وحب 
عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبيًا؛ فدل على وجحوب احتجاب المرأة عن 
الرحل الاحبي. 

الدليل السادس: عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان ال ركبان مرون 
بنا وحن محرمات مع الرسول 6 فإذا حاذونا سدلت إحدانا جاباما على 
وجهها من رأسها. فإذا جاوزو نا کشفناه". 

ففي قوها: رفإذا حاذونا» تعى ال ركبان ررسدلت إحدانا جلبايما على 
وجهها» دليل على وحوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا 
وجود مانع قوي من کشفه حینغذ لو حب بقاؤ ه فک فا ج لار کان. 
وبيان ذلك أن كشف الوحه قي الإحرام واحب على النساء عند الأكثر من 
أهل العلم والواحب لا يعارضه إلا ما هو واحب» فلولا وجوب الاحتجاب 
وتغطية الوحه عند الأحانب ما ساغ ترك الواحب من كشفه حال الإحرام» 
وقد ثبت قي الصحيحين وغيرها أن للمرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا نما يدل على أن النقاب والقفازين كانا 
معروفين يي النساء اللات م يحرمن وذلك يقتضي ستر وحوههن وأيديهن. فهذه 
ستة أدلة من السنة على وحوب احتجاب للمرأة وتغطية وجحهها عن الرجال 
الأجانب» أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة. 
۴۳ أدلة القياس: 

الدليل الأول: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه 


)١(‏ رواه الخمسة إلا النسائى وصححه الترمذى. 


(Y)‏ رواه أحمد أك داود» وابن ماجحه. 


EES 


الشريعة الكاملة» وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليهاء وإنكار المفاسد 
ووسائلها والزحر عنها. فكل ما كانت مصلحته حالصة أو راجحة على 
مفسدته فهو مأمور به أمر إيحاب أو أمر استحباب. وکل ما کانت مفسدته 
حالصة أو راححة على مصلحته فهو مى ترم أو مي تريه. وإذا تأملنا 
السفور وكشف الرأة وحهها للرحال الأجحانب وجدناه يشتمل على مفاسد 
كنيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن 
مفاسده: 

-١‏ الفتنة: فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما مجمل وحهها ويبهيه ويظهره 
بالمظهر الفاتن؛ وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد. 

۲- زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيان ومن مقتضيات فطرمًا. 
فقد كانت المرأة مضرب الل في الحياء: (أحي من العذراء في خحدرها)» 
وزوال الحياء عن المرأة نقص في إعاما وحروج عن الفطرة الي حلقت عليها. 

۳- افتتان الرحال ها لا سيما إذا كانت جيلة وحصل منها نلق 
وضحك ومداعبة فى كثير من السافرات وقد قيل: نظرة فسلام فكلام فموعد 
فلقاء. والشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم. فكم من كلام وضحك 
وفرح أوحب تعلق قلب الرحل بالمرأة وقلب المرأة بالرحل فحصل بذلك من 
الشر ما لا كن دفعه نسأل الله السلامة. 

٤‏ - الحتلاط النساء بالرجال: فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرحل 
في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا حجل من مزاحمته» 
وف ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض» وقد حرج البي ك ذات يوم من 
اللسجد وقد احتلط النساء مع الرحال في الطريق فقال البي : «استأخرن 
فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق» عليكن بحافات الطريق» فكانت لمرأة 
تلصق الحجدار حى إن ثوا ليتعلق به من لصوقها. 


ذکره ابن کثير عند تفسير قوله تعال: (إوقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن). 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله على وحوب احتجاب المرأة 
عن الرحال الأحانب» فقال في الفتاوى المطبوعة أخيرًا ( ص۰١١١‏ ج۲ من 
الفقه»٠۲من‏ المجحموع): (وحقيقة الأمر أن الله حعل الزينة زينتين زينة ظاهرة 
وزينة غر ظاهرة» ويجوز ها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات الحري 
وكانوا قبل أن تترل آية الحجحاب كان النساء يخرحن بلا حلباب يرى الرحل 
وحهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز ها أن تظهر الوحه والكفين» و كان حينئذ 
يجوز النظر إليها لأنه يجوز هما إظهاره. 

ثم لها أنرل الله آية الحجاب بقوله: (إيا أيها البي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) (حجب النساء عن الرجال). 

م قال: والجحلباب هو الملاءة» وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره 
الرداءء وتسميه العامة الإزار» وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر 
بدهاء تم قال: فإذا كن مأمورات بال حلباب لملا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر 
الوحه بالنقاب» كان الوحه واليدان من الزينة الى أمرت أن لا تظهرها 
للأحانب فما بقى يحل للأجانب» النظر إلى الثياب الظاهرة» فابن مسعود ذكر 
آحر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين... إلى أن قال: وعكس ذلك 
الوحه واليدان والقدمان ليس ها أن تبدي ذلك للأحانب على أصح القولين 
بخلاف ما کان قبل TT‏ 


ا كلكا ر ا ولالذوي 


وي (ص١١٠)‏ من هذا الجزء قال: وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له 


-- 


مقصودان: أحدهما الفرق بين الرحال والنساء. الثانن: احتجاب النساء. 

هذا كلام شيخ الإسلام» وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام 
أحمد فأذكر المذهب عند المتأحرين» قال في المنتهى: ويحرم نظر حصي 
وججحبوب وممسخ إلى أجنبية. 

وقال في الإقناع: ويحرم نظر حصي وجبوب إلى أحنبية. ٠‏ 

وني موضع آحر من الإقناع: ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداء 
ويحرم نظر شعرها. 

وقال في معن الدليل: والنظر نمانية أقسام: الأول: نظر الرحل البالغ ولو 
محبوبًا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاحة» فلا يجوز له نظر شيء منها حى 
شعرها المتصل». اه. 

وأما كلام الشافعية فقالوا: إن كان النظر لشهوة أو خحيفت الفتنة به 
فحرام قطعًا بلا حلاف» وإن كان النظر بلا شهوة ولا حوف فتنة ففيه قولان 

وقال: الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجهه الإمام باتفاق 
السلمين على منع النساء من الخرو ج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة 
وحرك للشهوة. 

وقد الال عل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) واللائق 
عحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال. اه كلامه تي 
نيل الأوطار شرح امنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجحن 
ساق ات الرجوة لا ساعية كترة الفساف. 


a hs 


- أدلة المبيحين لكشف الوجه: 

ولا أعلم لمن أجاز : ا 
رالا سى ان 

لأول: قوله تعال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) حيث قال 
ابسن عباس ط4: هي وجهها وكفاها والخاتم. وقال الأعمش عن سعيد بن 
جبير عنه: وتفسير الصحابي حجة كما تقدم. 

الثاني: ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء 
نت ابي بكر دخحلت على رسول الله ## وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها 
وقال: رريا أسماء إن المرأة إِذا بلغت احيض ا یری منها إلا هذا 
وهذا» وأشار إلى وحهه وكفيه. 

والثالث: ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
ااه الفضل كان رديفا للبي ## في حجة الوداع فجاءت امرأة من خحثعم 
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل البي 5ة يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآحرء ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها. 

الرابع: ما أحرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله طب في 
صلاة البي #5 بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حن أتى 
النلساء فوعظهن وذكرهن وقال: ريا معشر الدساء تصدقن فإانكن أكثر ‏ 
حطب جهنم فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين...» الحديث 
ولولا أن وجهها مكشوف ما عرف أَما سفعاء الخدين. 

هذا ما أعرفه من الأدلة الى يمعكن أن يستدل ما على حواز كشف 
الج لاجا م ا 
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-٥‏ الرد على هذه الأدلة: 

وود ا ق م ا رت و 
لوجهین: 

أحدهما: أن أدلة و جوب ستره ناقلة عن الأصل» وأدلة جواز كشفه 
مبقية على الأصل» والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. 
وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وحد الدليل الناقل عن 
أل دل .ذلك على طروء اك عل اأعل وره لب ولك قرول إن 
مع الناقل زيادة علم. 

وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والثبت مقدم على النائي. وهذا الوجه 
إحالي ثابت حي على تقدير تكافوؤ الأدلة ثبوتًا ودلالة. 

الثان: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وحدناها لا تكافئ أدلة المنع 
ويتضح ذلك بالجحواب عن كل واحد منها عا يلي: 

-١‏ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه: 

أحدهما: حتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما 
ذکره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفا. 

الغان: يحتمل أن مراده الزينة ال مي عن إبدائها كما ذكره أبن كثير 
ى تفسيره» ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره هه لقوله تعالى: يا أيها البي 
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)» كما 
سق ق ل الال م اذه اران 

الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا 
يكون حجة يحب قبوها إلا إذا م يعارضه صحابي آخر. فإذا عارضه صحابي 


E E‏ تر ححه الأدلة الأحرى وابن عباس رضیى الله عنهما قد عارض 
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تفسيره ابن مسعود هه حيث فسر قوله: إلا ما ظهر منها) بالرداء والثياب 
وما لا بد من ظهوره فوحب طلب الترحيح والعمل ما كان راححًا في 
تفسیرهما. 

۲- وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين: 

أحدهما: الانقطاع بین عائشة وخحالد بن دريك الذي رواه عنه كما 
أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة» 
وكذلك أعله أبو حاتم الرازي. 

الثان: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق ت ركه ابن 
مهدي وضعفه أحمد بن معين وابن المدين والنسائي وعلى هذا فالحديث 
ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجحوب 
الحجاب» وأيضًا فإن أسماء بنت أي بكر رضى الله عنهما كان ها حين هجرة 
البي 8 سبع وعشرون سنة فهي كبيرة السن» فيبعد أن تدخحل على البي ج 
بشضياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين» والله أعلم. ثم على تقدير 
الصسحة يحمل على ما قبل الحجاب؛ لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل 
فتقدم عليه. 

“٣‏ وعن حدیث ابن عباس: 

بأنه لا دليل فيه على حواز النظر إلى الأجنبية لأن البي ج م يقر 
الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الآحر ولذلك ذكر النووي في 
شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحر النظر إلى الأحنبية» وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري قي فوائد هذا الحديث : وفيه منع النظر إلى 
الأجنبيات وغض البصر. قال عياض: وزعم بعضهم أنه غير واحب إلا عند 
خحشية الفتنة» قال: وعندي أن فعله 4 إذ غطى وجه الفضل كماق 
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الرواية. فإن قيل: فلماذا م يأمر البي #5 المرأة بتغطية وجحهها؟ فالحواب: أن 
الظاهر أما كانت ححرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وحهها إذا م يكن 
أحد ينظر إليها من الأجانب» أو يقال: لعل البي ك أمرها بعد ذلك. فإن 
عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر؛ إذ عدم النقل ليس نقلا للعدم. 
وروی مسلم وأبو داود عن حرير بن عبد الله البجلي كله قال: سألت رسول 
الله ية عن نظرة الفجاءة فقال: راصرف بصرك) أو قال: فأمرن أن أصرف 
بصري. 

-٤‏ وعن حديث حابر بأنه م يذكر مى كان ذلك فإما أن تکون هذه 
اللرأة من القواعد اللات لا يرحون نكاحا فكشف وحهها مباح» ولا ينع 
وجوب الحجاب على غيرهاء أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإها كانت في 
سو رة الأحزاب سنة مس أو ست من المجرة» وصلاة العيد شرعت في السنة 
الثانية من الهجرة. 

واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في 
هذه المسألة الاحتماعية الكبيرة الى تناوها كثير ممن يريدون السفور. فلم 
يعطوها حقها من البحث والنظر مع أن الواحب على كل باحث يتحرى 
العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم. وأن يقف بين أدلة الخلاف 
موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل ويحكم بطريق العلم» فلا 
يرجح أحد الطرفين بلا مرحح بل ينظر في الأدلة من جيع النواحي» ولا 
يحمله اعتقاد أحد القولين على البالغة والغلو في إثبات حججه والتقصير 
والإهمال لأدلة حصمه. ولذلك قال العلماء: ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد 
ليكون اعتقاده تابعًا للدليل لا متبوعا له لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد 
يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم بمكنه 


~0١ - 


ردها. 

ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل 
صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة. أو تحميل نصوص صحيحة ما لا 
عجان لول فا قر ,ااا ل قفد و ات ار لکا حورل 
عدم وجحوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة 
دحول اأسماء بنت أي بكر على البي 6 وقوله ها : رإن المرأة إذا بلغت سن 
ايض ل يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وحهه وكفيه» 
وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح متفق عليه» أي أن العلماء متفقون على 
صحته» فليس كذلك أيضًاء و كيف يتفقون على صحته وأبو داود راوه اعله 
بالإرسال وأحد رواته ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث. ولكن 
التعصب والجهل يحملان صاحبهما على البلاء والملاك قال ابن القيم: 

وتعر من وبين من يلبسهما يلقى الردى .مذلة وهوان 

ثوب من الجهل الم ركب وقه - ثوب التعصب بفس الثوبان 

وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت ها الأعطاف والكتفان 

وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها 
ولتسرع إل القول بغير علم فيكون من قال اله فيهم: فمن أظلم ممن افترى 
على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالين). 

أو يمع بنن التقصير قي طلب الدليل والتكذيب ما قام عليه الدليل 
فیکون منه شر على شر ویدحل في قوله تعالی: فمن أظلم ممن كذب على 
الله وكذب بالصدق إذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين)". 


.٠٤٤ الأنعام:‎ )١( 
۲ الزمر:‎ (۲) 
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أجوبة فم المرأة ° 
س١:‏ في الليلة البارحة قلت: إن المرأة صلاتقا في البيت أفضل» فهل 
التي تصلي في المسجد تأ 

ج: أما الجواب على السؤال فإنن أقول: إن المرأة إذا جاءت إلى الصلاة 
فى المسجد فإمفا لا تأثم بذلك» بشرط أن تكون غير متبرحة ولا متطيبة 
فإن كانت متطيبة حرم عليها الحضور إلى المسجد لأن البي 4&5 يقول: رأعا 
امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا صلاة العشاء». والمرأة لا تمر باججيء 
إلى المسجد أبدًا ولكن يباح هما الحضور بالشرط السابق إلا في صلاة العيدين 
فإن المرأة تمر بالحضور بشرط ألا تكون متبرجة ولا متطيبة. 

س۲: إذا ظهرت الحائض واغدسلت بعد صلاة الفجر وصلت 
وکملت صوم يومها فهل يجب عليها قضاؤه؟ 

ج: إذا هرت الحائض قبل طلوع الفحر ولو بدقيقة واحدة ولكن 
تيقنت الطهر فإنه إذا كان ق رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك 
اليوم صحيحًا ولا يلزمها قضاؤه لأنما صامت وهي طاهر وإن م تغتسل إا 
بعد طلو ع الفجر فلا حرج كما أن الرحل لو كان حًا من جماع أو احتلام 
وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا. 

ويهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آحر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي 
قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها 
قبل أن تصلى العشاء فسد صوم ذلك اليوم وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا 
أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح. 


(۳) لفضيلة الشيخ: محمد بن صا العثيمين- رحه الله- . 
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س: ما حكم قص الشعر للنساء؟ | 

ج: قص شعر المرآة لرأسها إن قصته حن يكون كهيئة رأس الرجل فإن 
ذلك حرام ومن كبائر الذنوب لأن البي ك لعن المتشبهات من النساء 
بالرجال» وأما إذا كان قصضًا لا يصل إلى هذا الحد فإن فيه حلافًا بين أهل 
العلم والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه فيكره ها أن تقص شيا من 
شعر رأسها سواء من المقدمة أو المؤحرة ما لم يصل إلى حد يكون اثلا لرأس 
الرحل فيكون حرامًا وكذلك إذا قصته على وجه يشبه رعوس الکافرات فإنه 
حرام لقول البي 8٤‏ رمن تشبه بقوم فهو منهم». 

س٤‏ هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة القدمين؟ 

ا و کا ا ا ر 
مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يحب لاما من العورةء ولكن الأحوط أن 
تسترهما المرأة في حال الصلاة» وأما الوحه فإنه ليس بعورة فى الصلاة لكنه 
عورة في النظر فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأحد من الرجال إلا 
زوحها ومن کان من خارمها. ) 

س٥:‏ ما حكم لبس الملابس الضيقة عند الدساء وعند الحاره؟ 

ج: لبس الملابس الضيقة الي تبين مفاتن المرأة وتيرز ما فيه الفتنة حرم 
لأن البي #ة قال: «صنفان من أهل النار م أرشا بعد: رجال معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون ها الناس- يعني ظلمًا وعدواًا- » ونساء كاسيات 
عاریات مائلات میلات» فقد فسر قوله ررکاسیات عاریات» بان یلبسن 
ألبسسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة» وفسرت بأن يلبسن ألبسة 
تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة» وفسرت بأن يلبسن 
ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة وعلى هذا فلا 
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حور للمراة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز ها إبداء عورها عنده 
وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى: زوالذين 
هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعام فانم غير 
ملومین). 

وقالت السيدة عائشة: كنت أغتسل أنا والبي ي - يعي من النابة- 
من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. 

فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما وأما بين المرأة واحارم فإنه 
يجب عليها أن تستر عورماء رالو ةا شد ن مان لرا 

س: ما حكم لبس الباروكة للزوج لقصد الترين له؟ 

ج:لا يجوز أن تلبس للمرأة البار وكة للزوج لقصد التزين له» حى إذا 
كان الزوج لا يرغب في زوحته e‏ فالبار و كة لا يجوز لبسها 
وأحشى أن تكون من الوصل الذي تستحق فاعلته اللعن -والعياذ بالله- فإن 
الرسول 5 لعن الواصلة والمستوصلة. 

س۷ : ماحکه as‏ 
بوضع الكعكة؟ 

ج: الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم داحل 
اسن ار ن ار ااي جا آل ای ا واا مو اا 
النار ن رها بعد وذكر الحديث وفيه: رونساء کاسیات عاریات مائلات 
ميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة فإذا كان الشعر فوق ففيه في أما 
إذا كان على الرقبة قبة مغلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستحر ج ج إلى 
الوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج لأنه سيکون له علامة من وراء 
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العباءة تظهر ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا بجوز. 

س۸: هل يجوز لأخي الزوج أن يذهب بزوجة أخيه للطبيب إذا كان 
أخوه غير موجود أو اعتذر وهو موجود والمستشفى داخل البلد؟ 

ج: لا يجوز للزوجة أن تركب قي السيارة وحدها مع أخحي زوحها لأن 
ذلك من الخلوة الي حذر منها الرسول 85 حين قال: «إياكم والدخول على 
اللائ قارا يا رسرل الك راخ مر قال رالمور الروت ا جور 
للرحل أن يخلو بزوحة أحيه لا في السيارة ولا في البيت» وأنكر من ذلك ما 
بفعله بعض الناس» يأتيه الضيف وهو في عمله وليس في البيت إلا زوجته ثم 
تفتح له الباب فيدحل ينتظر صاحب البيت» والمهم أنه لا يجوز لأي امرأة أن 
تخلو مع أحد من الرحال ولو كان من أقارب زوحها أو من أقارها أو من 
حيرانما إلا أن يكون معها حرم سواء في البلد أو في السفر مع زيادة أن السفر 
بحرم أن تسافر ولو بدون خلوة إذا لم يكن معها حرم لما في الصحيحين من 
ا معت البي ب يخطب يقول: رجن 

مرأة إلا ومعها ذو حرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». 

س4: امرأة تريد السفر إلى جدة للعمرة وودعها حرم ها من الرياض 
وركبت الطائرة واستقبلها في جدة حرم آخرء هل يجوز ذلك؟ 

ج: إذا كان الأمر قد وقع فقد انتهى ومع ذلك فإن هذا حرام عليها 
لأفها داحلة ق عموم قوله 6#: رلا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» وهذه 
امرأة سافرت بدون حرم فصدق عليها الوقوع فيما مى عنه الرسول ج قد 
تقول: إن حرمها إذا شيعها إلى المطار واستقبلها امحرم الآحر زال المحذور» 
والرسول عليه الصلاة والسلام ما مى عن ذلك إلا حوف الحذور فلا بأس» 
فالجواب أن الرسول ي أطلق النهي» قال: رلا تسافر المرأة إلا مع ذي 
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حرم فقام رحل فقال: يا رسول الله إن امرأنق خحرحت حاحة وإني اكتتبت 
في غزوة كذا وكذا فقال: رانطلق فحج مع امرأتك» فأمره الرسول عليه 
ا وان ان ي الو را رارقل امخفل لی 
هذا الرحل وقال هل امرأتك آمنة أو غير آمنة؟ لا. هل معها نساء أو لا ؟ 
لاء ما قال. هل قال هي عجوز أو شابة؟ ما قال. فالأصل بقاء اللفظ على 
عمومه لا سيما أن قصة هذا الرحل وقعت مؤيدة للعموم» وأما كون حرمها 
يشيعها للمطار فأرحو أن تكون معي في هذه المسألة.. من العادة إذا ذهب 
معها إلى المطار أن يذهب معها إلى الصالة ويرجع هذا الغالب» إذا رحع هل 
من المؤ كد مائة في المائة أن الطائرة ستقلع في الوقت الحدد؟ لا. قد تتأحر» م 
إذا أقلععمت ف الوقت الحدد وسارت في الجو هل من المضمون بالتأكيد أنه 
سيبقى اجو ملائمًا أو قد تحدث حالات توحب رحو ع الطائرة؟ الجواب قد 
تحدث مثل هذه الحالات ثم لو فرض ما استمرت ووصلت إلى البلد الذي 
فيه المبوط فقد لا يتسى ذلك فتذهب إلى مكان آخحر فمن يقابلها قي المطار 
الثان؟ وإذا قدر اما هبطت في المطار الذي تريد المبوط فيه فهل الحرم الذي 
كان من المقرر أن يقابلها هل مقابلته إياها مضمونة؟ » لا غير مضمونة فقد 
يعتريه مرض وقد يضيع وقد تكون السيارات مزدمة فينحبس بازدحام 
لاا وا ورو ال کا 
سلمنا أن كل هذه الموانع فقدت وحاءت المسألة على ما يرام ولكن من 
الذي يجلس إلى حانبها رحل عفيف وغيور على محارم المسلمين فيحميها وقد 
يكون أحسن من نرمهاء وقد يجلس جانبها فاجر ماكر مخادع يغرها 
ويغريهاء وما دامت المسألة حطيرة » والشرع له تشوق بالغ لحفظ الأعراض 
حن قال الله عز وحل : ولا تقربوا الزن ولم يقل ولا تزنوا حن نبتعد 
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عن كل ما قد يكون سبًا للوصول إلى الزنا فإن الواحب على المؤمن الخائف 
راا عرو الو غل غا ا اع اعام اة ال ا 
عحرم وما أيسر الأمر اذهب معها ووصلها وارحع ما فيه كلفة. والحمد لله. 

س٠ :١‏ لدينا خادمة في البيت فإذا أردنا أن نحج أو نعتمر أو نسافر 
إلى أي بلد فهل يجوز أن نأخذها وليس ها محرم؟ 

ج الجواب: أليست هذه الخادمة امرأة؟ 

إذا ما الذي يخرحها عن قول الرسول: رلا تسافر امرأة إلا مع ذي 
حرم)» نعم لو فرض أن الخادمة لا يكن أن تبقى بعدهم ي البيت؛ لأنه ليس 
في البلد من يحميها ففي هذه الحال تذهب معهم للضرورة. 

س١١:‏ هل يجوز أن أتوضأ وعلى جسدي أو جلدي نوع من 
الدهون أو الكرع؟ 

ج: نعم يجوز أن تتوضاً وعلى بدنك مثل هذه الدهون» بشرط أن لا 
يكون متجمدا يمنع وصول الماءء فإن كان متجمدًا يمنع وصول الماء فلا بد من 
إزالته قبل الوضوء. 

س۲١:‏ قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر 
أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا على علمًا با جاءت 
بعد النفاس؟ 

ح: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلى سواء في مكة 
أو ني بلدها أو في أي مكان؛ لقول البي ك تي المرأة: اليس إذا حاضت ¿ 
تصل ولم تصم» وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا 
يمحل هما أن تصلي» وعلى هذه المرأة ال فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله 
وأن تستغفر نما وقع منهاء وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما 
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سعيها فصحيح؛ لأن القول الراحح حواز تقدم السعي على الطواف» وعلى 
هذا فيحب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج 
ولا يتم التحلل الثانن إلا به» وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوحها إن 
كانت متزوجة حي تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة 
حن تطوف والله تعالى أعلم. 

س1۳: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة وهل يجب 
عليها أن تقضيها إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟ 

ج: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة 
فانه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا 
م تصلها قبل أن يأتيها الحيض؛ وذلك لقول الرسول 6#: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاق فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار 
ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإما إذا طهرت يلزمها القضاء. 

س٤ :١‏ هل كل النساء تعتبر من العجزة الذين رخص هم الرسول ج 
ي المسير بعد مغيب القمر من مزدلفة ليلة العيد؟ 

ج: لاء ليس النساء من العجزة» فإن العجز وصف يكون في الرحل ويي 
المرأة» والقدرة والقوة وصف يكون ف الرحل وق المرأة؛ وههذا تمنت عائشة 
رضي الله عنها ما استأذنت البي هة أن تدفع من مزدلفة قبل الفجر كما 
استأذنت سودة رضي الله عنهاء فالعبرة بالقوة والقدرة سواء كان ذلك في 
الرحال أو في النساء» والصحيح أن الحاج إذا حاز له أن يدفع من مزدلفة قبل 
الفجر فإنه يجوز له أن يرمي من حين أن يصل ولا يلزمه أن ينتظر إلى طلوع 
الشمس» إن انتظر إلى طلوع الشمس فهو أفضل وإلا فلا يلزمه» لأن المقصود 
من الدفع من مزدلفة هو أن لا يشق على المرء مزاحمة الناس فإذا وصلت إلى 
من قبل طلوع الفجر وأردت أن ترمي الجمرات فإنه لا حرج عليك» وأما 
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الإإنسان القادر القوي فإنه لا يدفع من مزدلفة حى يصلي ها الفجر كما فعل 


البي جر. 
س٩‏ ۱: نذرت امرأًة تصوم شهر رجب من کل عام ثم كبرت جما السن 
وعجزت عن الصيام» فما تفعل؟ 


ج: أولا: أنصح جميع إخحوان المسلمين أن ببتعدوا عن النذر» لأن البي 
َة مى عن النذر وقال: ررإنه لا يأ بخير وإنما يستخرج به من البخيل» وقد 
قار لله ك إلى النهي عنه في القرآن فقال تعالى: (إوأقسموا بالله جهد 
أعامم لئن أمرقم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة) فإذا كان ذلك فلا 
تنذر فإن نذرت فإن كان نذر طاعة وجب عليك الوفاء به لقول البي كه : 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه» سواء كان هذا النذر مشروطا بحصول نعمة 
أو ا نقمة أو راو أرحو الانتباه نذر الطاعة قد يكون 
مشروطا بحصسول نعمة أو اندفاع نقمة وقد ا هذه 
ا ارال إذا قال قائل: لله على نذر أن أصوم غدًا طاعة م لا- نذر 
طاعة- مطلق أو مقيد- مطلق» يعيْ: ما له سبب» طيب إذا قال: إن بجحت 
في اللامتحان فلله علي نذر أن أصوم ثلائة أيام» هذا مقيد بحصول مصلحة» 
وإذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرًاء هذا نذر طاعة 
مقيد باندفاع نقمة وهو المرض» وعلى هذا فنذر الطاعة يجب الوفاء به» ولكن 
نذر شهر رجحب نسأل هذه الناذرة لماذا حصت شهر رجحب بالصوم؟ عبادة! 
قلنا هها: هذا نذر مكروه ولا يجب الوفاء به؛ لأن تخصيص رجحب في الصوم 
مکروه يعن یکره للإنسان ان يخص شهز رجب بذاته من بين سائر السنة» 
اما إذا كانت نذرت شهر رحب لأنه الشهر الموالي لحصول الحادث لا لعينه» 

فإها تصومه» فإن عجزت فإن النذر الواحب يحذى به حذو الواحب في أصل 
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الشرع. وهنا سؤال» لو قال قائل: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب» اجب 
عليه أن يوي نذره أم لا ؟ الجواب: لا يحب أن يوقي به لأن نذر المباح حكمه 
حكم اليمين» فالآن إن شاء لبس الثوب وإن شاء م يلبس ووحب عليه أن 
يكفر كفارة مين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوقمم أو تحرير رقبة فإن م 
يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

س١١‏ : ما حكم الصلاة الجهرية وإقامة الصلاة ورفع اليدين عند 
التكبير حذو الأذنين للدساء؟ 

ج: الأصل أن ما ثبت قي حق الرحال ثبت قي حق النساء وما ثبت في 
حمق النساء ثبت في حق الرحال إلا بدليل يدل على التفريق فيه بين الرحال 
لاء وو دك ال ا ن ا ال فا ار فان 
حقها الإسرار اللهم إلا أن تصلي في بيتها وليس حوها رحال فلا حرج عليها 
فى هذه الحال أن تحهر في الصلاة الجهرية وأما رفع اليدين فإنه مشروع تي 
حق النساء كما هو مشروع في حق الرحال بناء على الأصل السابق. 

س1۷: ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها 
مباشرة» هل ها أن تفعل هذا الفعل؟ وما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها 
الدساء؟ 

ج: حروج للمرأة متطيبة إلى السوق حرم لا في ذلك من الفتنة أما إذا 
كانت المرأة ست ركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر 
الريح عنده وستترل فورًا بدون أن يكون هناك رحال حول المدرسة فهذا لا 
بأس به لأنه ليس في هذا محذور» فهي ني سيارتما كأنما في بيتها وهذا لا يحل 
للانسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق 
لأن هذه حلوة» أما إذا كانت ستمر إلى حانب الرحال فإنه لا يحل ها أن 
تعطيب» ويمذه المناسبة أود أن أذكر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأي 
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بالطيب معها وتعطيه النساء فيحرحن من المسجد وهن متطيبات بالبخور» 
وقد قال البي 6 : رأعا امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاع» 
ولكن لا بأس أن تأت بالبخور لتطيب المسجد أما بالنسبة للزينة الي تظهرها 
للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال وأما ال لا 
ل کال کان اب اج اوو انق 2رز 
لدحوله في قول البى 6: «صنفان من أهل النار لم أرها بعد- وذكر- نساء 
كاسيات عاريات مائلات نميلات لا يدخلن الجحنة ولا يجدن ريجهاء. 

س1۸: ما حكم قطع الدسل بدون عذرء وما هي الأعذار التي تبيح 
ذلك؟ 

ج: قطع النسل قطعًا مُاثيًا قد صرح العلماء رحمهم الله بأنه حرام لما في 
ذلك من المضادة لما يريده البي 4 من أمته ولا ي ذلك من أسباب الذل 
للمسلمين» فإن المسلمين كلما كثروا كان ذلك عزة هم ورفعة؛ ومذا امان 
الله كك على بى إسرائيل حيث جعلهم كثرة فقال تعالى: إوجعلناكم أكثر 
نفيرًا) وذکر شعیب قومه ذلك فقال: ([واذکروا إذ کنتم قلیلا فکث ر کم) 
والواقع شاهد بمذا فإن الأمة الكثيرة تستغن عن غيرها ويكون هما صولة وهيبة 
أمام أعدائها فلا يجوز للإنسان أن يتسبب لقطع النسل قطعًا ماتيا اللهم إلا 
إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما لو كانت الأم إذا حملت خيف عليها أن 
تملك وتموت» ففي هذه الجال تكون ضرورة ولا حرج أن يعمل ضها- أي هذه 
المرأة- ما يقطع الحمل عنهاء هذا هو العذر الذي يبيح قطع النسل» وكذلك 
لو أصيبت عرض في رحمها يخشى أن يسري في بدها واضطرت إلى نزع 
الرحم فلا بأس بذلك. 
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س۱۹: امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء» ولم تقض 
حتى أتاها رمضان الثاني وأفطرت من رمضان الثان سبعة أيام وهي مرضع 
ول تقض بحجة مرض عندها فماذا عليها و قد أوشك دخول رمضان 
الثالث أفيدونا أثابكم ال ٠‏ 

ج: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أا كانت في مرض ولا 
تستطيع القضاء فا مي استطاعت صامته لاما معذورة حي ولو جاء رمضان 
الثان أما إذا كان لا عذر هما وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز ها أن تؤحر قضاء 
رمضان إلى رمضان الثاني» قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم 
فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وعلى هذا فعلى المرأة هذه أن تنظر في 
نفسهها إذا كان لا عذر ها فهي آنمة وعليها أن تتوب إلى اللّه» وأن تبادر بقضاء 
ما في ذمتها من الصيام وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأحرت سنة أو 

س٠۲:‏ هل تجلس المرأة النفساء أربعين يومًا لا تصلي ولا تصوم أم 
العبرة بانقطاع الدم عنها فمتى انقطع تطهرت وصلت» وما هي أقل مدة 
للطهر؟ 
ج: النفساء ليس نما وقت محدد بل مي كان الدم موجودا حلست ۾ 
تصل ولم تصم ولم يجامعها زوحهاء وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو م 
تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإما تصلي وتصوم ويجامعها زوحهاء ولا 
حرح في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوحوده أو 
عدمه» فم کان موجودا ثبتت احکامه ومي تطهرت منه تخلت من اُحکامه 
لكن لو زاد على الستين يومًا فإما تكون مستحاضة ججحلس ما وافق عادة 
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س۲۱ ا ایوا وو ی ا 
الرجال سواء على ميت أو غائب؟ 

ج: المرأة كالرجل إذا حضرت المنازة فما تصلي عليها وها من الأجر 
متل ماللرحل؛ لأن الدلالة في هذا عامة ولم يستش منها شيء» وقد ذكر 
المؤرحون أن السلمين كانوا يصلون على الرسول غه فرادى الرحال ثم 
اللساء وعلى هذا فلا بأس» بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت النازة 
وهناك امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة. 

س۲۲: أرجر توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاقا رجعيًا تبقى في 
بيت زوجها آم تذهب إلى مزل والدها حت يراجعها زوجها؟ 

ج: يجب على المرأة المطلقة طلاقا رحعيًا أن تبقى لي بيت زوجها ويرم 
على زوحها أن يخرحها منه لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيون ولا 
خرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه) وما الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا 
تنصرف إلى بيت أهلها هذا حطاً ورم لأن الله قال: إلا تخرجوهن) زولا 
يخر جن) و لم يستشن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة » ثم قال بعد ذلك: 
لإوتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) ثم بين الحكمة من 
وحوب بقائها في بيت زوحها بقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرًا) فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك ما أمرهم الله به 
ال تحارو ف الات سد اجان اور لمشروعة. المهم أنه يحب أن 
تبقى تي بيت زوجها وما أن تتكشف له وأن تتزين وأن تتجحمل وأن تتطيب 
وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع 
أو المباشرة فان هدا إا يكرك عتك الرجعة وله أن يراجعها بالقول فيقول: 
راحعت زوحي» وله أن يراجحعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة» أما بالنسبة 
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لعدة المطلقة» فنقول المطلقة إن طلقت قبل الدحول والخلوة يعن قبل الجماع 
وار ع ا جردا جا ن 
منه وتحل لغيره وأما إذا كان قد دحل عليها وحلا جما أو حامعها فإن عليها 
العدة وعدها على الوجوه التالية: 

أولأ: إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت» 
رعا يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدما ورا يطلقها يي 
شهر حرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة فتبقى في العدة ثي عشر شهرا المهم 
أن الجحامل عدتما وضع الحمل مطلقا لقوله تعالى: لإوأولات الأحهال أجلهن 
أن يضعن هملهن). 

ثانيًا: إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدها ثلاث حيض 
كاملة بعد الطلاق .معن أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها 
وتطهرء» هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم م تطل» وعلى 
هذا فإذا طلقها وهي ترضع وم يأها الحيض إلا بعد سنتين فاا تبقى في العدة 
حن يأتيها الحيض ثلاث مرات» فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثرء المهم 
أن من تحيض عدما ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله تعالى: 
ازواللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم ا ا 
واللائي م يحضن). 

ثالغا: ذا کان ارقاع حیشها سیب بعلم نه لا عرد امیش اله مار 
أن يستأصل رها فهذه كالآيسة تعتد بثلائة أشهر. 

رابعا: إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا نما تنتظر حى 
يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به. 

خامسًا: إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون 
تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاث أشهر للعدة هذه أقسام عدد 
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المرة المطلقة. أما الي فسخ نكاحها جخلع أو غيره فإنه يكفيها حيضة واحدة» 
فإذا حالع زوجته بأن فسخ نكاحها بعوض دفعته هي أو وليها على أن يفارقها 
الزو ج ثم فارقها بناء على هذا العرض فإنه يكفيها حيضة واحدة» واللّه أعلم. 

س :۲٣‏ امراأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت 
المجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز ها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت 
فھل علیها إغم؟ 

ج: نقول: إن الحجامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء 
ا لحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خحلقة الله تبارك وتعالى 
بحكمة غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشا الحمل انقطع الحيض» لكن بعض 
النساء قد يستمر با الحيض على عادته كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن 
حيضهها حيض صحيح؛ لأنه استمر ها الحيض ولم يتأثر با لحمل فيكون هذا 
a a N a E‏ 
رس ق طه» والحاصل أن الدم الذي يخر ج من الحامل على نوعین : نوع يحکم بأنه 
و ر س ا ا ا 
يؤٹر عليه فيکون حيضاء والنوع الثاني دم طرا على الحامل طروءا إما بسبب 
حادث أو مل شيء او سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض» وإغا 
هو دم عرق و على هذا فلا منعها من الصلاة ولا من الصيام بل هي في حكم 
الطاهرات» ولكن إذا لزم من الحادث أن يرل الولد (الحمل) الذي في بطنها 
فإنه على ما قال أهل العلم إن حرج وقد تبين فيه خحلق إنسان فإن دمها بعد 
حرو جه يعد نفاسا تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حن تطهرء وإن 
حرج الحنین وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فاسد لا منعها 
من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرها. 

قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وتمانون يومًا لأن 
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ان و اه كا فال عد اك بن مسد ا خا رول ا 
وهو الصادق المصدوق قال: ررإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مغل ذلك ثم يبعث إليه 
للك ويؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد» 
ولا بمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يومًا 
كما قال بعض أهل العلم. 

س٤‏ ۲: ما هو اجال المباح الذي مكن للمرأة المسلمة أن تعمل به؟ 

ج: المحال العملي للمرأة المباح أن تعمل فيه ما يختص به النساء مغل أن 
تعمل ف تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إذاريًا أو فيا وأن تعمل قي بيتها 
في حياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك» وأما العمل بي بحالات تختص بالرحال 
فإنه لا جوز ها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاحتلاط بالرحال وهي فتنة 
عظيمة يجب الحذر منها وجب أن يعلم أن البي به ثبت عنه أنه قال: رما 
ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال من الدساء وإن فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساى فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابما بكل حال. 

س٥‏ ۲: امرأة منذ أن وجب عليها الصيام رهي تصوم رمضاں ولكنها 
لا تقضي صيام الأيام التي تفطر فيها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد 
الأيام التي أفطرقا فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن؟ 

ج يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن ھا الترك- أعى 
کے ا ع اا ااا ا کو ا وک 
ماوكا وكلاهما مصيبة لأن اجهل دواؤه العلم» أما التهاون فدواؤه تقوى الله 
عز وحل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه» فعلى هذه 
المرأة أن تتوب إلى الله تما صنعت وأن تستغفر وأن تتحرى الأيام ال تركتها 
بقدر استطاعتها فتقضيها وبهذا تبرأً ذمتها ونرجو هما أن يقبل الله توبتها. 
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س٦۲:‏ ما هي الأذكار والأدعية الشرعية التي تقال بعد الانتهاء من 
كل صلاة؟ هل لكل صلاة دعاء حاص با أم هو دعاء واحد وذكر واحد 
يقال بعد کل صلاة وما هو؟ 

ج: الأذكار الواردة بعد الصلوات متنوعة فإذا أتى الإنسان بنوع منها 
كان كافيًا لأن العبادات المتنوعة يجوز بل يشر ع للاإنسان أن يفعلها على تلك 
الوجوه الي أتت عليهاء مثال ذلك: الاستفتاح» هناك استفتاحات متنوعة إذا 
استفتح بواحد منها أتى بالمشروع ففيه ما دل عليه حديث أبي هريرة ا : 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم 
نقن من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغساني من 
خطاياي بالماء والغلج والبرد» وفيه أيضًا: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
امك وتعالى جدك ولا إله غيرك فإذا استفتح بالأول أو بالثا أو بغيرهما 
ما ورد في الاستفتاح وهو الذي يقال في أول ركعة قبل الفاتحة فلا حرج عليه بل 
والأفضل أن يستفتح بمذا تارة» وهذا تارة وكذلك ما ورد في التشهد» وكذلك ما 
ورد في أذكار الصلوات» فإذا فرغ الإنسان من الصلاة ا 
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله» اللهم أنت السلام ومنك السلام تبا ركت يا ذا 
الحلال والإكرام» لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
کل شیء قدیر ثلاث مرات» ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه خلصين له الدين 
ولو كه الكافرون» ويقول أيضًا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا 
منعت ولا ينفع ذا الحد منك الحدء ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 
ن ا ا و و ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له للك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويجوز أن 
يقول: ا ر 
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والحمد لله ثلانًا وثلائين مرة جيعًاء معن أنه يسبح ثلانًا وثلاثين مرة وحدها 
ويكبر أربعًا وثلائين جيعًا فهذه مائةء ويجوز أيضًا أن يقول بدلا عن ذلك: 
سبخان الله و المد لله ولا إله إلا الله وله أكبر سا وغشرين مرة فهذةمائة 
فهذه الأنواع الأفضل أن يأن الإنسان منها مرة بهذا ومرة بهذا ليكون قد أتى 
بالسنة» أما فى صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنه ورد أنه يقول بعدها عشر 
ا 9 وهه ر ا ا ا ر امد کی و ت ور 
عل کا ا قدير» واعلم أن تنو ع العبادات والأذكار نعمة الله على 
الإإنسان» ذلك لأنه يحصل بها عدة فوائد منها أن تنو ع العبادات يؤدي إلى 
استحضار الإنسان ما يقول من الذكر فإن الإنسان إذا داوم على ذكر واحد 
صار يأ به كما يقولون أتوماتيكيًا بدون أن يحضر قلبه فإذا تعمد وتقصد 
تنويعها فإنه بذلك يحصل له حضور القلب. 

ومن فوائد تنو ع العبادات: أن الإنسان قد يختار الأيسر منها فالأيسر 
اسب ن اا ساب بكرن ذلك هاا عله وا آ ق کل جد ا 
ما ليس ف الآحر فيكون بذلك زيادة ثناء على الله كك والحاصل أن بعض 
الأذكار الواردة بعد الصلوات متنوعة فبأي واحد منها أتى فقد أحسن» 
والأفضل أن يأ بهذا مرة وبمذا مرة. 

س۲۷: هل يجوز للمرأة المشطة الائلة أم هي حرام؟ 

ج الشطة الائلة لا أتضورها لكن إذا كان المقصود فرق الرأس من 
ا اق د وف ال و ا ین وی ا یه 
الو سط ويكون الشعر من الجانبين على السواء من حانب اليمين ومن حانب 
الشمال» فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله» أم فرقها من حانب واحد» 
فهذا لا ينبغي لا سيما إن كان يقتضي التشبه بغير المسلمات فإنه يكون حراما. 
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س۲۸: هل يجوز تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي خسة 
سنتیمترات أفيدونا؟ 

ج: نعم يجوز للمرأة أن تترل توما إلى أسفل من الكعب بل إن هذا هو 
للشروع في حقها من أجل أن تستر بذلك قدميهاء فإن ستر قدمي المرأة أمر 
مشر وع بل تستر قدميها إما بثوب ضاف عليها وإِما بلباس شراب أو كنادر 
. وأشباهها. 

س۲۹: لي والدة تبلغ من العمر خسة وستين عامًا وها مدة تسع عشرة 
سنة وهي لم تأت بأطفال ولكن معها نزيف دم ها مدة ثلاث سنوات وهو 
مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأا ستستقبل الصيام كيف تنصحوفا لو 
تکرمتم وکیف يتصرف مثلها لو محتم؟ 

ج: مثل هذه للمرأة الى أصايما نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة 
والصوم مدة عادها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصامما فإذا كان من عادقما 
ا ا عافن رل کل ر ا اا و ا کا ل 
شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم فإن انقضت اغتسلت وصلت 
وا ر او ها ل رجا ا ا واو 
وتتوضأء وتفعل ذلك بعد دخحول وقت صلاة الفريضة» وكذلك تفعله إذا 
أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض وني هذه الحال ومن أجل المشقة 
عليها يجوز ها أن تحمع صلا الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء 
ع ونور فا ا م وه ك 
هس مرات تعمله تلاث مرات. 

س٠۳‏ هل صحيح أن من تظهر ساعديها من الدساء وهي ني البيت يوم 
القيامة حترق ساعداها مع العلم أننا قد فصانا ملابسنا بعضها إلى الأكمام أو 
بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توضيح الحكم في ذلك؟ 
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2 أما هذا الجزاء وهو أن الساعدان تحترقان يوم القيامة فلا أصل له 
وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي الحارم والزوج فإن هذا حرم لا 
يجوز أن تخرج رأة ذراعيها لغير زوجها وحارمها فعلى المرأة أن تحتشم وأن 
تحتحب ما استطاعت» وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا 
زوحها ومحارمها فهذا لا بأس بإخحراج الذراعين» وقوهما أننا قد فصالنا ملابسنا 
إلى الأكمام فأقول لا بأس تبقي الثياب المخحيطة على هذا الوضع وتلبس 
للزوج والحارم ويفصل ثياب حديدة إذا كان فى البيت من ليس رما ها 
كأخ زوحها وما أشبههاء ولا يجوز للمرأة أن تخرج بمذه الملابس إلى الشارع 
إلا أن تسترها بالعباءة ولا تخرحها أمام الناس في السوق. 

س١۳:‏ عرفنا مصير الرجال في الجنة أن هم زوجات حور عين ولكن 
ما مصير النساء في الجحنة أهم زواج أم لا؟ 

ج: يقول الله تبارك وتعالى ني نعيم أهل الحنة: #زولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * نزلا من غفور رحيم) › ويقول تعالى: 
(إوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون) ومن العلوم أن 
الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس فهو حاصل في الحنة لأهل الحنة ذكورا 
كانوا أم إناثاء فالمرأة يزروجها الله تبارك وتعالى في الحنة بزوجحها الذي كان 
زوا ها ف الدنيا كما قال الله تعالى: لإربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتمم) وإذا كانت هما زوجحان 
فى الدنيا فما تخير بينهما في الحنة» فالنعيم في الجنة ليس قاصرا على الذكور 
وإففا هو للذكور والإناث ومن ججملة النعيم الزواج ولكن قد يقول قائل: إن 
الله تعالى ذكر الحور العين وهن زوجحات ولم يذكر للنساء أزواجا؟ فنقول: 
إنغا ذكر الزوحات للأزواج لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب. 
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أدلة وجوب النقاب من القرآن العظيم 
وآراء المفسرين ٠‏ 
الدليل الأول: | 

قال تعالى: يا أيها البي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
علسيهم مسن جلابيبهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورًا 
رحیمًا 4 . 

ا يقول: ابن كير : يقول الله تعال امر ا رشولة و أن يأ :النساء 
المؤمنات المسلمات- خحاصة أزواحه وبناته لشرفهن- بأن يدنين عليهن من 
حلابيبهن ليميزن عن ”مات نساء الجاهلية وسمات الإماءء والجلباب هو الرداء 
TT‏ 

وقال ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير. 

وقال على بن أي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا 
حرحن من بيوتمن في حاحة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالحلابيب 
ويبدين عينا واحدة. 

وقال عمد ين سرين: سالت عيدة السلمان ر عن قرلا يدنن 
علیهن من جلابیبهن) فغطی وحهه ورأسه وأٌبدی عینه الیسری. 

E O O 
جلابيسبهن) حرج نساء الأنصار كأن على رعءوسهن الغربان من السكينة‎ 
وعليهن أكسية سود يلبسنها.‎ 


)١(‏ من رسالة: النقاب واجب. تأليف/هان صاح عبد الغيْ. 
(۲) الأحزاب: .٥۹‏ 
(۳) تفسیر ابن كثير: اججلد الثالث ص ۸٠١ه.‏ 
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وسل الزهري: هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال: 
عليها الخمار إن كانت متزوجة. 
وتنهى عن الحلباب؛ لأنه يكره هن أن يشتبهن بالحرائر احصنات» وقول 
الله وچ : ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين) أي إذا فعلن ذلك 
عرف أن حرائر لسن بإماء ولا عواهر. 

وقال السدي فى تفسير الآية: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرحون 
بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة فيعرضون للنساء وكانت مساكن 
أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل حر ج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن»› 
فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن» فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا 
هذه حرة فكفوا عنها. وقال جحاهد: يتجلبين فيعلم أمُن حرائر فلا يتعرض هن 
فاستى بأذى ولا ريبة. وقوله تعالى: لإ وكان الله غفورًا رحيما) أي لا سلف 
في أيام الجاهلية حيث م يكن عندهن علم بذلك. 

- وف تفسر الإمامين الحلالين لنفس الآية لإمن جلابيبهن) جمع 
حلباب وهي الملاءة الي تشتمل هما المرأة» أي يرخين بعضها على الوجوه إذا 
حرجن لحاجتهن إلا عينّا واحدة (ذلك أدن) أقرب إل أن يعرفن) بأن 
حرائر لفلا يؤذين) بالتعرض هن بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن فكان 
امنافقون يتعرضون ممن إو كان الله غفورًا) لما سلف منهن من ترك الستر 
زرحيمًا) من إذ سترهن. 

-٣‏ ويقول ابن حرير الطبري في تفسير نفس الأية: لا تتشبهن بالإماء 
ٿي لباسهن ٳذا هن خحرجن من بيوتمن لحاحتهن فکشفن شعورهن وو حوههنء 
ولکن يدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض من فاسق إذا علم أن حرائر 
بأذى من قول أو فعل. 
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٤‏ - ويقول القاضي البيضاوي في نفس الآية: يغطين وجوههن وأيديهن 
وأبدانهن .علاحفهن إذا برزن لحاجحة. 

و و ری ق اق ا 
على عادامن في الجاهلية مبتذلات يبرزن في درع وهار من غير فصل بين 
الحرة والأمة فأمرن بلباس الأردية (جمع رداء) وستر الرءوس والوحوه. 

٦‏ - وني تفسير الألوسي”» تي تفسير نفس الآية: المطلوب تستر يتأتى 
معه رؤية الطريق إذا مشين. 

۷- وي تفسير الزخشر ي : يرخينها عليهن ويغطين ها وحوههن 
وأعطافهن تم قال: فأمرن بلبس الأردية والملاحف وستر الرءوس والوحوه 
ليتحشمن ويهبن (من الميبة) فلا يطمع فيهن طامع.. ثم قال: بأن ترحي المرأة 
بعض جابايما وفضله على وجهها تتقنع. 

۸- وف تفسير ابن حيان: لإعليهن) على وجوههن؛ لأن الذي 
كان يبدو منهن في الجاهلية الوجه. 

۹- ويي تفسير إماعيل حقي 0 : والمعئ: يغطين يما وحوههن وأبدانمن 
وقت حرو حهن لحاحة ولا يخرحن مكشوفات الوحوه والأبدان. 

١٠١‏ - وني تفسير النطيب الشربيي: إعليهن) على وجوههن وحميع 
أبداهن فلا يدعن شیا ونا 

-١١‏ وقي تفسرر الصاوي على الحلالين: فكن لا يغطين وجحوههن 
فسا مط وا ان فال اج عل لر الاما ام شاب غر مره 


(۱) تفسیر الألوسي الجزء الثامن ص۸۹. 

(۲) تفسیر الزخشري اجحزء الغالث ص٤‏ ۷. 

)( تفسیر ابن حیان احز ع السابع ص ` 0 

.۲ ٤٠١ص تفسير إماعيل حقي: الحزء السابع‎ )٤( 

(ه) تفسير الخطيب الشربيي: الجزء الثالٹث ص۲۷۷. 
(1) تفسير الصاوي على الحلالین: ال حزء الثالٹ ص‌۹۹٠۲.‏ 
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حوف الفتنة. 

-١‏ وف تفسير الفحر الرازي: (إذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين» 
بعكن أن يقال أن المراد امن لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة 
لا يطمع فيها أا تكشف عورقماء فيعرفن أمُن مستورات لا يكن طلب الزنا 

۴ وف تفسير الحصاص : وف هذا الآية دلالة على أن المرأة الشابة 
مأمورة بستر وحهها عن الأحانب وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لفلا 
يطمع أهل الريب فيها. 

-٤‏ ويي فتح البيان": فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس 
الملاحف وستر الرءوس والوحوه فلا يطمع فيهن طامع. 

-٠‏ وفي تفسر الصافي: يغطين وحوههن وأبدا0من ملاحفهن إذا 
برزن لحاجة. 

-١ ١‏ وني الفواتح الإلهية”: يغطين أيديهن وأرجحلهن وجيع معاطفهن 
بحيث لا يبدو من مفاتنهن وأعضائهن سوى العينين بل عين واحدة. 

۷- وف الحجديد فى تفسير القرآن الحيد": أي يرخحين على وحوههن 
وأبدامن بعض ملاحفهن ويتلحفن بالفاضل منها حين يخرحن من بيون 
لقضاء حوائجهن ذلك أدن أن يعرفن) أي تغطية الرأس والوجه أقرب إلى 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي: الجزء الخامس والعشرون ص .۲۳١‏ 

(۲) تفسير الجصاص: الجزء الثالكث ص ٠٥۸‏ . 

(۳) فتح البيان الحزء السابع عشر ص١٠".‏ 

. ۲٠١۳ص تفسير الصافي: الجزء السابق‎ )٤( 

(ه) الفواتح الإلمية الجزء الثاني ص۳١٠.‏ 

() الحديد في تفسير القرآن اججيد الجزء الخامس ص٣٠٥٠‏ . 
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معرفتهن لاهن حرائر من ذوات العفاف والصلاح» فلا يتعرض هن الفساق 
من الشباب كما كان من عادة الجاهلية التعرض للاماء. 

۸- وقال أبو السعود قي تفسير الآية نفسها: أي يغطين وحوههن 
وأبدامن إذا برزن لداعية من الدواعي. 

۹- وعن السدي قال: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآحر إلا 
العين. 

-٠‏ وتي أحکام القرآن للرازي ([يدنين عليهن من جلابيبهن) دلالة 
ل ا اا اة الا مام رة س وجا فن اجن اطهار العة 
والعفاف عند الخرو ج لملا يطمع فيهن آهل الريب. 

-١‏ النسفي: يا أيها البي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن) الجلباب: ما يستر الكل مثل الملحفة عن المبرده 
ومع يدنين عليهن ويغطين يما وحوههن وأعطافهن» يقال إذا زل الثوب عن 
وجه للمرأة أدن ثوبك على وجحهك» ومن للتبعيض أي ترخحي بعض جالباها 
وفضله على وجهها تتقنع به» حى تتميز على الأمة» أو المراد: أن يتجلبين 
ببعض ما هن من الحلابيب ون لا تكون المرأة مبتذلة في درع وحار كالاأمة 
وها من الجلابيب وأن لا تكون المرأة مبتذلة قي درع وار كالأمة وها 
حلبابان فصاعدا في بيتهاء وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على 
هجيراهن ق الحاهلية مبتذلات تبرز المرأة قي درع وحار لا فصل بين الحرة 
والأمة» وكان الفتيان يتعرضون من إذا حرجحن بالليل لقضاء حوائجهن في 
اليل والعطان لاء ورا ورا اة لان اة فامرن أن غالفن 
بزيهن عن زي الإماء» بلبس الملاحف وستر الرءوس والوجوه فلا يطمع فيهن 
وذلك قوله: لإذلك أدنن أن يعرفن فلا يؤذين) أي أولى وأجدر بأن يعرفن 


ا 


فلا يتعرض هن ([إوكان الله غفورًا) أي لا سلف من التفريط إرحيما) 
بتعليمهن آداب المكارم. 

اا کا ا ا و ن 
وحوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى الرجال إليهن» وتشعب 
الفكرة فيهن» أمر الله رسوله ط أن يأمرهن بإرخاء الحلابيب عليهن إذا أردن 
الخروج إلى حوائجهن وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتحذ الكنف فيقع 
الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن» فيكف عن معارضتهن من 
كان عزبًاء و كانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الأية تيرز للحاجة 
فيعرض ها بعض الفجار يظن أما أمة فتصيح به فيذهب» فشكوا ذلك إلى 
البي #5 ونزلت الآية بسبب ذلك من جلابيبهن) جمع جلباب وهو ثوب 
أكبر من الخمار» وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء والصحيح أنه 
الثوب الذي يستر جميع البدن» وقي صحيح مسلم عن أم عطية قالت يا 
رسول الله إحدانا لا يكون هما جحاباب؟ قال: ررلتلبسها أختها من جابابجا». 
واحتلف الناس فى صورة إرحائهء فقال ابن عباس وعبيدة: ذلك أن تلويه 
المرأة حي لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بما. 

وقال ابن عباس وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده م تعطفه 
على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. 

وقال الحسن: تغطي نصف وحهها. 

وثبت أن البي 4 استيقظ ليلة فقال: «سبحان الله ماذا أنزل الليلة من 
الفتن وما فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجر رب كاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة». 


( 0 الف جمع كنيف وهو بيت الخلاء أو الحمام كما يسمى الآن أو دورة المياه. 


SE 


روي أن دحية الكلي لما رحع من عند هرقل فأعطاه البي 5 قبطية 
فققال: «اجعل صديعا لك قميصًاء وأعط صاحبتك صديعا تمر به» 
والصديع: النصف. ثم قال له: رمرها تجعل تحته شيا لئلا يصف». 

وذكر أبو هريرة رقة الثياب للنساء فقال: الكاسيات العاريات 
الاعات الات 

وقال عمر- رضي الله عنه- : ما بمنع المرأة المسلمة إذا كانت ها حاجة 
أن تخر ج قي أطمارها وأطمار حارتما مستخفية لا يعلم يما أحد حى ترحع إلى 

ويقول القرطي: وقوله تعالى: [ذلك أدن أن يعرفن) أي الحرائر 
لا بختلطن بالإماء فإذا عرفن م يقابلن بأدن شيء من المعارضة مراقبة لرتبة 
الحرية؛ فتنقطع الأطماع عنهن 

وليس المعن أن تعرف المرأة حى تعلم من هي. وكان عمر إذا رأى أمة 
قد تقنعت ضرما بالدرة حافظة على زي الحرائر. وقد قيل إنه يحب الستر 
والتقنع الآن في حق ال حميع من الحرائر والإماء. 

وقد ثبت عن عائشة- رضي الله عنه- أَما قالت: لو عاش رسول الله 

8 إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساحد كما منعت نساء بي 

إسرائيل. 

ولعدم الإطالة وتكرار الكلام: 

نوحز فنقول: هناك تفاسیر م مثل: الكشاف- الو سيط - الواضح- 
أيسر التفاسير- صفوة التفاسير- تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان- 
دقائق التفاسير- نظم الدر. 

اتفقت جيعًا بلا أدنن حلاف على التفسير نفسه آية الأحزاب .)٥۹(‏ 
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الدليل الثاي: 

لإوالقواعد من الدساء اللا لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن 
يضعن ثيابمن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير هن والله ميع عليم). 

والقواعد يباح هن وضع الثياب وغير القواعد لا يباح هن ذلك» 
والإجماع على أن المراد بالثياب هو ظاهرها كالملاءة والرداء. ومن المعلوم أنه 
لا حلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجبي النظر إليه كشعر المرأة 
الشابة. 

وروى البيهقي عن عاصم الأحول قال: كنا ندحل على حفصة بنت 
سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به وهي عجوز فنقول ها: رحمك 
الله قال تعالى: لإوالقواعد من النساء اللا لا يرجون نكاحا فليس عليهن 
جناح أن يضعن يان غير متبرجات) قال: فتقول لنا: ي شيء بعد ذلك 
فنقول: لإوأن يستعففن خير هن) فتقول: إثبات الجلباب. 
الدليل الثالث: 

لزوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبد 
زينتهن إلا ما ظهر منها). 

في تفسير الحلالين: إلا ما ظهر منها) هو الوجه والكفان» فيجوز 
نظره لأحبي إن لم خف فتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة. 

ويقول ابن كثير في تفسير نفس الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها) أي الشيء من الزينة للأحانب إلا ما لا يكن إحفاؤه. وقال ابن 
مسعود: كالراء والثياب يعن على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة الي 


.٠١ سورة النور آية:‎ )١( 
.١١ سورة النور:‎ )۲( 
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بحلل ثياماء وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيها؛ لأن هذا لا 
بعكن إخحفاؤه» ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا كن إخفاؤه 
وقال: يقول ابن مسعود» والحسن البصري» وابن سيرين» وأبو الجوزاي 
وإبراهيم النخعي» وغيرهم» 

وقي رواية الزينة: زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: ا 
وزينة يراها الأحانب: وهي الظاهر من الثياب.. 

وروى الإمام البحاري» عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: يرحم الله 
الماع اله اجات الأول اا انرل الله زولیضربن بخمرهن على جيوهن) 
شققن مروطهن فاخحتمرن ا. 
الدليل الرابع: 

وني تفسرر القرطي': في الآية ([فاسألوهن من وراء حجاب) دليل 
على أن الله تعالى أذن فى سؤالمن من وراء حجاب فى حاحة تعرض أو مسألة 
يستفتين فيهاء ويدحل قي ذلك جيع النساء بالمعي وما تضمنته أصول الشريعة 
من أن المرأة كلها عورة» فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجحة كالشهادة ها أو 
لبها او داع مده : 


.۲۷۷ تفسير القرطي ال جزء الرابع عشر ص‎ )١( 
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أدلة وجوب النقاب 


من السنّة المطهرة وآراء أئمة الفقهاء 

أولاً: روى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: 
کان ال رکبان مرون بنا ونحن مع رسول الله 4 حرمات فإذا حاذوا بنا 
أسدلت إحدانا حلباما من رأسها على وجهها فإذا حاوزونا كشفناه. 

ثانيًا: روى الإمام البخحاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن 
رسول الله يك قال: رلا تنعقب المرأة الحرمة ولا تلبس القفازين». 

ثالثا: أحرج الحاكم وصححه عن أسماء بنت أي بكر -رضي الله 
عنهما- قالت: كنا نغطي وجحوهنا من الرحال وكنا نمتشط قبل ذلك ثي 
الإحرام. 

رابعًا: روى أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه مع البي 4 
وهو حارج من المسجد وقد اختلط الرحال مع النساء في الطريق» فقال 
رسول الله ك للنساء: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق» عليكن 
بحافات الطريق». فكانت المرأة تلتصق بالجدار حن أن ثوجما ليتعلق بالجدار 
من لصوقها به. 

حامسًا: روى الشيخان البحاري ومسلم عن عائشة- رضي الله عنها- 
قالت: حر حت سودة بعد ضرب الحجاب لحاحتها وكانت امرأة جسيمة لا 
تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه- فقال: يا 
سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة 
ورسول الله ك ني بين وإنه ليتعشى وقي يده عرق - وهو العظم إذا أحذ منه 
اللحم- فدحلت عليه فقالت: يا رسول الله إني حرحت لبعض حاحي فقال 
عمر كذا وكذا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما 
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وضعه» فقال: رنه أذن لکن أن تخرجن خاجتكن». 

هذه بعض الأحاديث قد أوردها بنصها وف الحديث الأحير حجة بينة 
واضحة غ أن الصحابة الكرام- رضي الله عنهم أجمعين- فهموا أن المراد من 
آيات الحجاب هو عموم المسلمات وليست خحصوصية لأمهات المؤمنين- رضي 
الله عنهن- ولذلك أنكر عمر على سودة أنه عرفها. 

المذاهب الأربعة وأئمة الفقهاء 

أولأ: مذهب الإمام مالك: 

ورد قول ابن تيمية: (.. ظاهر مذهب أحد قال: وكل شيء منها 
عورة حى ظفرها وهو قول مالك)”. 

وورد قول ابن رسلان: 

(اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجحن سافرات الوجوه لا سيما 
عند كثرة الفساق). 

وورد قول 4 العربي ني أحكام القرآن: (والمرأة كلها عورة: بدما 
وصوما فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة). 
ثانيا: مذهب الإمام الشافعي: 

ورد قول البيضاوي: (فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج 

وامحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة» ونص النووي في المنهاج على حرمة 

كشف وحه المرأة وكفيها وإن انتفت الفتنة وأمنت الشهوة» وهو قول 
الطبري وغيره. 

وورد قول السيوطي: (هذه آية الحجاب تي حق سائر المسلمات ففيه 


)١(‏ كتاب حجاب للمرأة المسلمة لابن تيمية بتحقيق الألباني. 
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وحوب ستر الرأس والوجه عليهن). 
ثالغا: مذهب الإمام أجمد بن حنبل: 

ورد قول الإمام أحمد بن حنبل- رحه الله- : ركل شيء منها عورة 
حي أظافرها). ٠‏ 

وورد قول ابن القيم- رحه الله- : (والحرة ها أن تصلي مكشوفة 
الوحه والكفين وليس ها أن تخرج في الأسواق وجامع الناس كذلك). 

وورد قي مڏذهب الإمام أحمد: (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة 
حن ظفرها وشعرها إلا وحهها وكفيها وما عورة خحارجها باعتبار النظر 
كبقية بدها). 
رابعا: مذهب الإمام أي حنيفة: 

(دلت المسألة على أَما لا تكشف وجهها للأحانب من غير ضرورة تمنع 
الشابة من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة وينظر من الأجنبية ولو كافرة 
إلى وجهها و كفيها للضرورة» وتمنع الشابة من كشف وجهها خحوف الفتنة). 

ریتلخحص ما سبق من آراء أئمة الذاهب (الشافعي- أجل- مالك" : 

قالوا: إن وجه المرأة عورة وأن ستره واحب وأن كشفه حرام وحجتهم 
تفسير الصححابة والتابعين للآية )٥۹(‏ من سورة الأحزاب والأحاديث 
الصحيحة الواردة وفعل نساء الصحابة اللواق كن يخرجن لبعض شئومن 
وهن ساترات الوحوه سادلات النقاب. 

أما فقهاء الحنفية فقد ذهبوا إلى أن وجه المرأة ليس بعورة وأن كشفه 
يجوز إذا م يترتب على كشفه فتنة» وإلا فإن كشفه حرام سدًا للذريعة ودرءا 
للمفسدة. 


)١(‏ من كتاب تربية الأولاد في الإسلام: عبد الله ناصح علوان. 


- - 


ولعل أظهرالأدلة التي احتجوا با على دعم مذهبهم هي: 

-١‏ حديث الفضل بن عباس لا كان رديف البي 4 في حجة الوداع 
وقد مر بجانبه نساء حرمات فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله ول 
يده على وحه الفضل فحول الفضل وحهه إلى الشق الأحر والحديث صحيح. 

۲- حديث أسماء: ريا أسماء إن المرأة إذا بلغت احيض لم يصلح أن 
يرى منها إلا هذا وهذا» والحديث مرسل. 
ولقد رد جمهور الفقهاء على الحدينين بالآنٍ: 

-١‏ حديث الفضل مفاده أن المرأة قي حال الإحرام تنتقب وتلبس 
القففازين» ويجوز للمرأة الحرمة كشف وحهها ما لم يترتب على كشف 
وجحهها فتنة. 

حديث أسماء مرسل ومعن الإرسال انقطاع السند. 

قال ابن کثیر ف د قال اث داو د و حاتم الرازي عن هذا 
الحديث أنه مرسل؛ خالد بن دريك ل يسمع من عائشة- رضي الله عنها- . 
وكثير من أهل العلم يبحكمون على الحديث المرسل بالضعف؛ ولذلك فإن 
الحديث الضعيف لا ينهض حجة على الاستدلال ولا يعتبر بحال في استنباط 

وحلاصة القول أن الأئمة الجتهدين يقرون أن وحه المرأة عورة وأن 
ستر ٥‏ و اججب وان کشفه حرام» وحي فقهاء الحنفية الذين قالوا بجواز کشضف 
الوحه فليم قيدوا هذا الكشف بأمن الفتنة. 


(0 ازء الثالٹ ص ۲۸۳. 
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أاحي المسلم أختي المسلمة: 

هل من الناس من يستطيع أن ينكر إشاعة الفتنة والفساد في هذا ابحتمع 
الذي نعيش فيه الآن وقد زاد الاحتلاط تبلد الإحساس.. إن الكل يجمع على 
أننا نعيش عصر الفتنة» والعصمة منها هي التمسك بسنة البي 5 . ) 

وعلى المسلم أن يحتاط لدينه» وعلى المسلمة أن تحسم الأمر ونمتشل لأمر 
الله- عز وحل- قبل أن يأن يوم لا بيع فيه ولا حلال. قبل أن يأ اليوم 
الذي يقول فيه الإنسان زرب ارجعون لعلي أعمل صالخا فیما ترکت كلا 
إا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون). 
آراء الفقنهاء عن النقاب في الإحرام: 

في اللإحرام اتفقت المذاهب على أمرين: 

الثان: للمرأة الحرمة تغطية وحهها بغير هذا النقاب الخاص وذلك عن 
لحاجحة كمرور الرحال قريبا منها تسدل الثوب من رأسها على وجهها ولا 
بأس أن تطوف بالبيت منتقبة إن لم تكن حرمة). 

وعند الشافعي: فإن أرادت ستر وجهها عن الناس سدلت على وحهها 
شيعا لا يباشر الو حه. 
وني مذهب أي حنيفة: وأما المرأة فلا تغطي وجهها وكذا لا بأس أن تسدل 
على وجهها بثوب وججافیه. 

وف المذهب المالكي: وذلك لأن ستر وحهها بالبرقع فرض إلا في الحج» 
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فما ترحي شيا من ~مارها على وحهها غير لاصق به» وتعرض عن الرحال 
ويعرضون عنهاء و كذلك ورد: (وحرم بالإحرام على المرأة قفاز وستر وجه 
إلا لستر). 

وأجازت بعض للمذاهب ارتداء النقاب قي الصلاة: فعند ابن حنبل وعند 
الشافعي: (يكره أن تصلى في ثوب فيه صورة وأن يصلى الرحل ملثمًا والمرأًة 
منتقبة إلا أن تكون في مكان وهناك أحانب لا يحترزون عن النظر إليهاء فلا 
يجوز ها رفع النقاب). 

ويقول الإمام الخزالي في الإحياء": إذ م تزل الرحال على مر الأزمان 
تكشف الوجوه والنساء يخرحن منتقبات أو منعن من الخروج. 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخحيط كله والخفاف وأن 
ها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجحهها فتسدل عليه الثوب سدلا حفيفا 
تستتر به عن نظر الرحال ولا تخمره. إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر 
قالت: كنا خمر وحوهنا ونحن حرمات مع آسماء بنت أي بكر - تعن جدها- 
ال و ار د ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رجه الله- : وهذا ما يدل على أن 
وجوههن و يدهن 

وقال ابن القيم- رمه الله- : فإن البي يل لم يشرع ها كشف الوحه 
قي الإإحرام ولا غيره» و إا جاء النص بالنهى عن النقاب حاصة كما جاء 
بالنهي عن القفازين. 

وقال القاضی ابو بکر- رهه الله- : قوله فی حدیث ابن عمر: (ولا 


)١(‏ الجرء الأول ص۷۲۸. 
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تقب الرأتم وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا ثي الحج فإما ترحي 
شيا من مارها على وحهها غير لاصق به وتعرض عن الرجحال ويعرضون 

وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلان”: (ويقوي الجواز استمرار 
العمل على حرو ج النساء إلى المساجد والأسواق منتقبات لملا يراهن الرحال» 
ولم يؤمر الرحال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء فدل على تغاير الحكم بين 
الطائفتين). 

وف فتاوى النساء لابن تيمية: (وكانوا قبل أن تترل آية الحجاب كان 
النساء يخرجحن بلا حلباب يرى الرحال وحهها ويديهاء و كان إذ ذاك يجوز ها 
أن تظهر الوجه والكفين» وكان حينعذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره). 

نم ما أنزل الله - عز وحل- آية الحجاب يقول: يا أيها البي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن). حجحب 
اللساء عن الرحال. 

ويقول محمد ناصر الدين الألباني: ظاهر هذا الكلام مع الذي بعده أن 
الاية نزلت في ستر الوحه واليدين خحاصة. 

وقد حكى عبيدة وغيره أمُا E TS‏ 
ومن حنسه النقاب فكان النساء ينتقبن. 

وقي الصحيح: (أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) فإذا كن 
مأمو رات بال جلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوحه أو ستر الوجه بالنقاب؛ كان 
حينعذ الوجه واليدان من الزينة الى أمرت المرأة أن لا تظهرها للأحانب» وهمذا 
أمرت المرأة أن تختمر في الصلاة. وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما ميت 
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عن إبداء ذلك للأحانب ولم تنه عن إبدائه للنساء ولذوي الحارم. 
وني فتاوى ابن تيمية كذلك: 

المرأة الحرة تختمر قي الصلاة كما قال البي ع : رلا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» أحرحه أبو داود وغيره» والمقصود ا المرأة إذا بلغت 
احيض. وهي لا نختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها فقد حاز ها ارتداء 
الرينة الباطنة مؤلاء ولا يجوز ها ف الصلاة أن تكشف رأسها لا هولاء ولا 
لغيرهم. 

وعكس ذلك الوحه واليدان والقدمان ليس ها أن تبدي ذلك للأجانب 
على أصح القولين. وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يحب باتفاق المسلمين بل 
يجوز ها كشف الوجه بالإجماع (يعي في الصلاة) وإن كان من الزينة الباطنة 
وكذلك اليدان جوز إبداؤ*ما في الصلاة عند جمهور ا ا ا 
والشافعي وغيرها. 

وني الحديث الصحيح عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان 
ال ركبان مرون بنا ونحن مع رسول الله بي حرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت 
إحدانا حلبابما من رأسها على وحههاا. 

فكان النساء يدنين على وحوههن ما يسترها من الرحال من غير وضع 
ما يجافيها على الوحه. وذلك أن المرأة كلها عورة فلها أن تغطي وجهها 

ويديها ولكن بغير اللباس المصنوع e E‏ 
السراويل ويلبس الإزار. والله سبحانه أعلم. 

اا ر ا ی ا کی ا 
من الرحل وهذا حصت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التيرج» فيجب 


(۱( ان داود. 
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في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرحل؛ لأن ظهور 
الفتاء سيب الفتة والر جال ومرن علي 

فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفر ج 
وأمرهم جميعًا بالتوبة فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير بجا يصنعون * وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن)» 
إلى قوله: #زوتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون). 

ار روجا الا حه اسار وة ا بان ن 
وقد ذكر عبيدة السلمان وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب 
من فوق رءوسهن حن لا يظهر إلا عيويممن لأحل رؤية الطريق. 

وثبت في الصحيح أن المرأة امحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين وهذا 
مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللا م يحرمن 
وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. 

وأا ضرت ابل النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن 
والحجاب مختص بالحرائر دون الإماءء كما كانت سنة المؤمنين في زمن البي 
يل وحلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز (تظهر) وكان عمر إذا رأى مختمرة 
ضرا وقال أتتشبهن بالحرائر؟! أي لكاع. فيظهر من الأمة رأسها ويداها 
ووحهها. 
ومن كتاب المغني لابن قدامه: 

قال أبو قلابة: إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تتقنع قي حلافته 
وقال: إا القناع للحرائر. 


.۳١ ٠١ سورة النور أية‎ )١( 
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ويقول في المغين : 

وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة لأنه قد روي ٿي حديث عن 
البي ب : «المرآة عورة» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وروی ابن عمر أن رسول الله ب قال: رلا ينظر الله إلى من جر ثوبه 
خیلاع فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيوهن؟ قال: رريرخين شبرا» 
فقالت: إذا تتکشف أقدامنا؟ قال: ررفیرخینه ذراعا لا یزدن عليه رواه 
اوقل حديث حسن صحیح. وهذا يدل على وحوب تغطية 
القدمين. فإن كانت تغطية القدمين واجبه فإنه من باب أولى تغطية الوجه. 

أيتها الأخحت المسلمة 

حناء ق الصحيحين أن رسول اله ب قال: رأكتر أهل التار النساي 
وجاء في صحيح مسلم: رأقل ساکني الجدة النساء» وقي مسند الإمام أحمد 
أن الني ب قال: ر«رخير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين 
الله وشر نسائكم المتبرجات المعخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن 
إلا متل الغفراب الأعصم» والأعصم هو الغراب الأحمر المنقار والرجلين. 
ويبدو أن هذا الغرانب تادر الوجود. 

وروى الإمامان أبو داود والترمذي في قصة ابن أم مكتوم حين دحل 
على البي ب وعنده ميمونة وأم سلمة فقال مما رسول الله ك رراحتجبا 
منه») فقالت أم سلمة: اليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال 5 : «أو 
عمياوان أنتما أو لستما تبصرانه»؟!! الحديث حسن صحيح. 

وروى الإمام الترمذي عن ا ا الله قال: 
«الرافلة في الزينة في غير أهلها كمل ظلمة يوم القيامة لا نور ها». 


( الجزء الأول ص١٠1‏ . 


- 14 - 


وبعد هذه الحولة وهذا التطواف بين القرآن والسنة وسيرة وفقه» يقول 
الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلومم لذكر الله وما نزل 
من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عايهم الأمد 
فقست قلومم وکثیر منهم فاسقون4'. 
ويقول الله - عر وجحل- : لإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينًا). 

ويقول الله - عز وجل- : ([أم حسب الذين يعملون السيئات أن 
يسبقونا ساء ما بحكمون * من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو 
السميع العليي)". 

يان التجدير الشديد من المخالفة فل رتال لإفليحلر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليه)©. 

لقد طفنا في هذا الببحث في كتب تفسير القرآن العظيم ورأينا حوالي 
لانن من المفسرين قد أجعوا بلا أدن حلاف على وجحوب ستر وجه المرأة 
وإن كنا رأينا البعض من الفقهاء قد حصوا بذلك المرأة الشابة فعلينا جميعًا أن 
نسارع بالتوبة حيث أمرنا الله - عز وجحل- فقال في سورة النور: لإقل 
للمؤمسنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله 
خبير ما يصغعون " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 


( ید 
a eA‏ 
(( العنكبوت e:‏ 
)٤(‏ النور .٦۳‏ 
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فروجهن ولا يبدین زينتهن إلا ما ظهر منها) إلى قوله تعالى: روتوبوا إلى 
الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون»''. 

ففلاحنا وعزنا وكرامتنا وسعادتنا ونصرنا معلق بربنا- عز وحل- .. 
وأول الطريق إلى الله التوبة وأول توبة المرأة الحجاب.. 

فليس بعد الهدى إلا الضلال.. أمامنا طريق الرحهمن.. طريق النور م 
عكس ذلك ظلمة المعصية والداعى إليها هو الشيطان.. وهناك في الدعوة 
وإلى إرادة وتصميم ولقد روى الإإمام مسلم في صحيحه عن أي هريره رضي 
سياط كأذناب البقر يضربون ما الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات 
Sy E.‏ رءوسهن كأسنمة البخحت امائلة لا يدخلن الحدة ولا جدں رها 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 

معن كاسيات: أي من نعمة الله» عاريات: من شكرها وقيل تستر 
بعض بدفا وتكشف بعضه إظهارًا لجماها ونحوه» ومعى مائلات: قيل عن 
طاعة الله تعالى وما يلزمهن حفظه» ميلات: أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم» 
وقيل مائلات يمشن متبخترات ميلات لأكتافهن.. (رءوسهن كأسنمة 

وورد كذلك في صحيح الإمام مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما- 
أن النى يي قال: ريا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإي 
رأيتكن أكثر أهل النار » قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر هل النار؟ قال: 


. ٠١ ›»۳١ سورة النور آية‎ )١( 
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«تكثرن اللعن وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لذي لب منكن» قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: «شهادة امرأتين 
بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي». 

وإلى كل مسلم غيور على دينه وعلى أهله وإلى كل مسلمة غيرة على 
دينها نسوق هذه القصة الي وردت قي كتاب تربية الأولاد في الإسلام للشيخ 
عبد الله ناصح عاوان للعظة والعبرة.. 

حلس موسى بن إسحاق قاضي الري والأهواز في القرن الثالث اهمحري 
ينظر في قضايا الناس وكان بين المتقاضين امرأة ادعت على زوجها أن عليه 
ور کر ا ق د 

فقال القاضي: هات شهودك. 

فقال: قد أحضرقم» فاستدعى القاضي أحدهم وقال له: انظر إلى 
الزوحة لتشير إليها في شهادتك. 

فقام الشاهد وقال للزوجة: قومي. 

فقال الزو ج: ماذا تريدون منها؟ 

فقيل له: لابد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عنده 
معرفته ما. 

فكره الرجل أن تضطر زوجته إلى الكشف عن وجهها للشهود أمام 
الناس: 

فصاح: إني أشهد القاضي على أن زوحي في ذم هذا اهر الذي 
تدعيه ولا تسفر عن وحهها. 

فلما معت الزوجة ذلك أكبرت في رجلها أن يضن بوجهها على رؤية 
الشهود وأنه يصوما من أعين الناس. 
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فصاحت تقول للقاضي: إن أشهدك على أن قد وهبت له هذا المهر 
أبرأته منه ق الدنيا والآخحرة. 

فقال القاضي لمن حوله: (اكتبوا هذا في مكارم الأحلاق”'. 

أيتها الأحت المسلمة.. باب التوبة مفتوح حن الغرغرة والله يحب 
التوابين فالعودة إلى اللّه.. إن الأبرار لفي نعيم * على الأرائك ينظرون* 
تعرف في وجوههم نضرة النعيم * يسقون من رحيق محختوم * ختامه مسك 
ولي ذلك فليتنافس المتنافسون * ومزاجه من تسنيم “ عينا يشرب ها 
المقربون). ) ) 

فإن قال بعض الفقهاء النقاب واحب وهو أمر الله قلنا هم نحن معكم 
ولنسارع بتنفيذ أمر الله. وإن قال البعض بل هو سنة سنقول هم لن نخالف 
سة البي 5 ولنسار ع بتنفيذ السنن كاملة حي نحظى بشفاعة الحبيب ج4 
وإن شذ البعض وقال: النقاب فضيلة فقط وهو عند الفتن.. سنقول هم نحن 
أهل الفضيلة وأهل تقوى الله ولا أحد ينكر إشاعة الفتن فى هذا الزمن وكثرة 
الفساق.. ) 

ااي ا ال ان و رة والديت قري و اة ولات 
وأئمة الفقهاء.. باتفاق لا يدع جحالأ للشك أن النقاب واحب.. 

وحتامًا نستمع إلى النداء الغالي من الله عز وحل وهو يقول: لزيا عباد 
لا خحوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون * الذين آمنوا با ياتنا وکانوا 
مسلمین)' و الله نسأل أن يهدينا سواء السبيل إنه نعم المولى ونعم النصير. 


.٠۲ ٠ص من كتاب تربية قي الإسلام ابحلد الثان‎ )١( 
.۲۸ -۲۲ سورة المطففين آية‎ )۲( 
.1۹٩۹ -٩۸ الزخحرف‎ )۳( 
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الفصل الأول“ 


العبادات 


-١‏ الطهارة. 
۴- الصلاة. 
۴- الزكاة. 
-٤‏ الصيام. 
-٥‏ الحج والعمرة. 


. أول كتاب: فتاوى النساء للإمام ابن تيمية- رحه الله-‎ )١( 


- ۱4 - 


الطهارة 
-١‏ الماء الكثير إذا تغير لونه مكثه 


مل ر حمة ال عن اء الكش ET‏ أو تغير لونه 
وطعمه لا الرائحة: فهل يكون طهورًا؟ 

فأحاب: الحمد لله اما ما تغیر .عکثه ومقرہ فهو باق على طهوریته 
باتفاق العلماي وأما النهر الجاري: فإن علم أنه متغير بنجاسة فإنه يكون 
بحساء فإن حالطه ما يغيره من طاهر ونجحس وشك ني التغير: هل هو بطاهر أو 
نجس؟ لم يحكم بنجاسته .محرد الشك. والأغلب أن هذه الأمار الكبار لإ 
و ع و ا و س وإن 
كان متغيرا بغير بحس ففي طهوريته القولان المشهوران. والله أعلم. 

۲- اغتسال الرجال والدساء من إناء واحد 


- وسئل- رحمه الله- عن هؤلاء الذين يعبرون إلى الحمام» فإذا أرادوا أن 
يغتسلوا من الجنابة وقف واحد منهم على الطهور وحده» ولا يغتسل أحد معه 
حتی يفرح واحد بعد واحد» فهل إذا اغتسل معه غیره لا يطهر؟ وإِن تطهر من 
بقية أحواض الحمام فهل يجوز وإن كان الماء بائتا فيها؟ وهل الماء الذي يتقاطر 


)١(‏ القيْٰ: جمع قناة: وهي الى تحفر بجرى للماءء وتكون حول الأمار. 
() وعغند أصضحاب الحديث من الفقهاء كأمثال الإمام أحمد والشافعي فإمُم يحتجون 
بحديث صحيح: ررإذا كان الماع قلتين م يحمل الخبث» وفي رواية: ررم ينجسه 
٠‏ شيء» وصححه الألبان ن «الإرواء» .)٠٠/١(‏ 
ورغعم ما بالحديث من صحة إلا أنه يصعب الاستدلال به وذلك ف احتلافهم في 


تقدير القلال» نما يصعب معه الجزم عقدار معين. 


- ۹- 


من على بدن الجنب من الجماع طاهر أو نجس؟ وهل ماء الحمام عند كونه ِ 
عه انحا تخس | ل9؟ 
وهل الزنبور الذي يكون في الحمام أيام الشتاء هو من دخان النجاسة يتنجس به 
الرجل إذا اغتسل ووجده مبلولا أم لا؟ والماء الذي يجري في أرض الحمام من 
اغتسال الناس طاهر أُم نجس؟ أفتونا ليزول الوسواس. 

اا ی و سحن عن عا ر ا 
عنها أا كانت تغنسل هي ورسول الله يذ من إناء واحد يغترفان جميعًا. 

وقي رواية: أا كانت تقول: دع ل ويقول هو: «دعي 0 من قلة 
الماء. 

وثبت أيضًا في «الصحيح» أنه كان يغتسل هو وغير عائشة من أمهات 
المؤمنين من إناء واحدء مثل ميمونة بنت الحارث وأم سلمة. 

وثبت عن عائشة اما قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله يي من إناء 
واحد قدر الفرق. والفرق”" بالرطل العراقي القدم ستة عشر رطلاء وبالرطل 
الصري أقل من حمسة عشر رطلا. 

ولبت في رالصحيح» عن البي ي أنه كان يتوضاً بالمد ويغتسل 
بالصاع9. 


)١(‏ رواه البخحاري» كتاب الغسل باب يدحل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؛ 
)۲٦١(‏ بإسناده عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والبي ي من إناء واحد تختلف 
آیدینا فیه. ورواه مسلم ني کتاب الحیض (۳۱۹). 

(۲) رواه مسلم كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة .)۳۲١(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الغسل» باب غسل الرحل مع امرأته .)٠١٠١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد(٠١۲)»‏ ومسلم» كتاب الحيض» 
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة .)۳۲٠١(‏ 
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عهد رسول ب الله يتوضئون من ماء ۰ 


عهده دلت على أمور: 
اجا هر اتاك ارال والنعاء ق الال ن افوا هون 
کان کل منهما یغختسل بىسۇر الاحر. 


وهذا ما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم» أن الرحل والمرأة أو 
الرحال والنساء إذا توضئوا واغتسلوا من ماء واحد جاز» كما ثبت ذلك 
بالسنن الصحيحة المستفيضة. 

وإغغا تناز ع العلماء فيما إذا انفردت للمرأة بالاغتسال أو حلت به: هل 

ينهى الرحل عن التطهر بسؤرها؟ على ثلاثة ة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: اش لك ما 

والثان: يكره مطلقا. 

والثالث: ینھی عنه إذا حلت به» دون ما انفردت به» ولم تخل به. 

وقد روي في ذلك أحاديث في السنن وليس هذا موضوع هذه المسألة. 

فأما اغتسال الرحال والنساء جميعا من إناء واحد فلم يتناز ع العلماء في 
حا وا ل چا ا ل و 
النساء جيعاء أو النساء دون الرحال جميعا أولى بالجواز»ء وهذا نما لا نزاع 

فمن کره أن یغتسل معه غیره» أو رای أن طهره لا يتم حن يغتسل 


و حده» فقد حرج عن إجماع اللي وفارق جماعة الو منين. 


.)١۹۳( رواه البخاري كتاب الوضوء باب وضوء الرحل مع امرأته‎ )١( 
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۴- حكم أوانن النحاس المطعمة بالفضة 

- وسئل- رحمه الله- : عن حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة- كالطاسات 
وغيرها- هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة أم لا؟ 

احات امد اها ااب اة من اة وما ري رها من 
الآلات- سواء سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسم- وما يجري جحری 
الضبب كالمباح والجامر“ والطشوت» والشمعدانانء وأمثال ذلك: فإن 
كانت الضبة يسيرة لحاحة مثل تشعيب القدح» وشعيرة السكين» ونحو ذلك 
ما لا يباشر الاستعمال: فلا بأس بذلك. ا 

وأما AS ESM‏ 
وأحمد» وني تحديد الفرق بين الكثير واليسير» والترحيص في لبس حاتم الفضة 
أو تحلية السلاح من الفضة»› وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردا» لكن قي 
اللباس والتحلى فذلك بباح فيه ما لا يباح في باب الانية» وههذا غلط بعض 
الفقهاء من أصحاب أحمد حيث حكى قولاً بإباحة يسير الذهب تبعًا في 
الآنية» عن أبي بكر بن عبد العزيز. وأبو بكر إنما قال ذلك ني باب اللباس 
والتحلي. كعلم الذهب ونحوه. 

وأما المضبب بالذهب فهذا داحل في النهي› سواء کان قلیلا أو کثیرا» 
ويسير الذهب في الآنية وجه للرنحصة فيه. 

وأما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة: فهذا فيه نزاع 
معروف فی مذهب أحمد» لكنه م ركب على إحدى الروايتين؛ بل أشهرها عنه 
فى الصلاة في الدار المغصوبة» واللباس الحرم كالحرير والمخصوب والحج با لمال 
المحرام» وذبح الشاة بالسحين الحرمة: ونحو ذلك مما فيه أداء واحب 


)١( -‏ أداة حرق فيها الجحمر مع البخور. 
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واستحلال حظور فأما على الرواية الأحرى الي يصحح فيها الصلاة والحج 
ويسيح الذبح: فإنه يصحح الطهارة من آنية الذهب والفضة. وأما على المنع 
فلأصحابه قولان: 

أحدهما: الصحة. كما هو قول الخرقي وغيره. 

والثاني: البطلان» كما هو قول أبي بكر طردا لقياس الباب. 

والذين نصروا قول الخرقي- أكثر أصحاب أحمد- فرقوا بفرقين: 

أحدهما: أن الحرم هنا منفصل عن العبادة؛ فإن الإناء منفصل عن المتطهر 
بخلاف لابس الحرم وآکله والجالس علیه» فإنه مباشر له» قالوا: فأشبه ما لو . 
ذهب إلى الجمعة بدابة مغصوبة. وضعف آحرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين 
أن يغمس يده في الإناء الحرم » وبين أن يغترف منه» وبأن البي يي حعل 
الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يجرحر قي بطنه نار جهنم » وهو حين 
انصباب للماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء. 

والفرق الثان: - وهو أفقه- : قالوا: إن التحرم إذا كان في ركن 
العبادة وشرطها أثر فيهاء كما إذا كان في الصلاة ف اللباس أو البقعة» وأما 
إذا كان في أحبي عنها لم يؤثر فيها. والله أعلم. 

-٤‏ ختان المرأة 

“٤‏ وسل - رحمه الله- : عن المرأة هل تختتن أم لا؟ 

فأحاب:- الحمد لله- نعم تختعن. وحتاما أن تقطع أعلى الحلدة ال 
كعرف الديك» قال رسول الله َة للحافضة- وهي الخاتنة- : أي ولا 
(۱) متفق على صحته: رواه البخاري »)٥٩۳٤/۱۰(‏ ومسلم )۲۰٠٠/۳(‏ عن أم سلمة 
أن رسول بي قال: «الذي يشرب قي إناء من الفضة إنما جرجر في بطنه نار 

حنهم). 


ر = 


ا تنهکي؛ فانه أمی للوجه» وأ حظی ها عند الزو ج" يعيٰ: لا تبالغي يي 
القطع» وذلك أن المقصود بختان الرحل تطهيره من النجاسة احتقنة في 
القلفة»و المقصود من خحتان المرأة تعديل شهوقا؛ فإما إذا كانت قلفاء كانت 
مغتلمة» شديدة الشهوة» ودا يقال قي المشاتمة: يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع 
إلى الرحال أكش» ومذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما 
لا يوحد فى نساء المسلمين» وإذا حصلت المبالغة ضعفت الشهوة» فلا يكمل 
مقصود الرحل» فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال» والله أعلم. 
ھ- المسح فوق العصابة 
-٥‏ وسئل- رحمه الله- : عن المسح فوق العصابة؟ 
فل المد لهد إن حافت الراة هن ارد و وة مخت غل 
خمارهاء فإن أم سلمة كانت تمسح خارهاء وينبغي أن تمسح مع هذا بعض 
شعرهاء وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. 
-٦‏ لس الدساء 


- وسئل عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟ 

فا ايت المد لت > آم تقض الوضوع بلمس الباة فللفقهاء فه 
ثلاثة أقوال؛ طرفان ووسط: 

أضعفها: أنه ينقض باللمس» وإن لم يكن بشهوة إذا كان الملموس مظنة 
اللشهوة. وهو قول الشافعى؛ تمسكا بقوله تعالى: ([(أو لامستم الدساء) 
[النساء: »]٤١‏ وف القراءة الأحرى: أو لمستم). 

القول الثان: أن اللمس لا ينقض بال وإن كان لشهوة» كقول أبي 
حنيفة وغيره» وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد» لكن ظاهر مذهبه 


(١(‏ حسن بشواهده: رواه ابن أي الدنيا ق وکاب العيال) )1^°(“ والطبران ق 
(الکبیں»» وعنه البیهقي )۳۲٤/۸(‏ جيعًا عن أنس. 


ا 


كمذهب مالك» والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض» وإلا فلا 
وليس قي المسألة قول متوحه إلا هذا القول أو الذي قبله. 

أما تعليق النقض .عجرد اللمس» فهذا حلاف الأصول»ء وحلاف إجماع 
الصحابةء» وحلاف الائار» وليس مع قائله نص ولا قياس» فإن كان اللمس 
في قوله تعالى: لإأو لامستم النساء) إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونو 
ذلك» كما قاله عمر وغيره» فقد علم أنه حيث ذكر مثل هذا في الكتاب 
والسنة فإنمشا يراد به ما كان لشهوة. مثل قوله فى آية الاعتكاف: (إولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)[البقرة: [٠۸۷‏ ومباشرة المعتكف 
لغير شهوة لا حرم عليه جخلاف المباشر لشهوة» وكذلك الحرم- الذي هو 
أشد- لو باشر المرأة لغير شهوة م يحرم عليه ولم يجب عليه به دم. 

وكذلك قوله: (زوإن طلقعموهن من قبل أن تمسوهن)[البقرة:۷٠۲]»‏ 
وقوله: إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما م تمسوهن) [البقرة:٠٠۲].‏ 
فانه لو مسها مسيسًا حاليًا من غير شهوة م يجب به عدة. ولا يستقر به مهر» 
ولا تنتشر به حرمه المصاهرة باتفاق العلماء بخلاف مالو مس للمرأة لشهوة 
وم يخل ما ولم يطأها: ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في 
مذهب أحمد وغيره. 

فمن زعم أن قوله: أو لامستم النساء)[النساء:١٠٤]ء‏ يتناول اللمس» 
وإن لم يكن لشهوة فقد حرج عن اللغة ال جاء بها القرآن» بل وعن لغة الناس في 
عرفهم» فإنه إذا ذكر اللمس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس 
الشهوة» كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء 
بالفرج لا بالقدم. وأيضًا فإنه لا يقول: إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقاء 
بل بصنف من النساءء وهو ما كان مظنة الشهوة» فأما مس من لا يكون 
مظنة- كذوات امحارم والصغيرة- فلا ينقض جاء فقد ترك ما ادعاه من الظاهر 


E 


واشترط شرطًا لا أصل له بنص ولا قياس؛ فإن الأصول المنصوصة تفرق بين 
اللمس لشهوة واللمس لغير شهوة لا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة 
الشهوة أو لا يكون» وهذا هو المس المؤثر في العبادات كلها؛ كالإحرام 
والاعتكاف والصيام وغير ذلك» وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر 
اللفظ ولا القياس؛ لم يكن له أصل قي الشرع. 

وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل له» 
وقياس أصول الشريعة دليل» ومن لم يجعل اللمس ناقضًا بحال فإنه يجعل 
اللمس إنما أريد به الجماع» كما في قوله تعالى: اإوإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن)[البقرة:۲۳۷]» ونظائره كثيرة» وني السنن: أن البي ي قبل بعض 
نسائه ولم یتوضا لکن تکلم فیه. 

وأيضًا فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم نما تعم به البلوى» ولا يزال 
الرحل يمس امرأته» فلو كان هذا ما ينقض الوضوء لكان البي ي بينه لأمته» 
ولكان مشهورًا بين الصحابة» ولم ينقل أحد أن أحذا من الصنحابة كان 
توض ا جرد تلاق يده لامراته و شورها» ولا تقل أحد فی ذلك حدیتا عن 
البي يي » فعلم أن ذلك قول باطل. والله أعلم. 

۷- مس المصحف 

۷- وسئل- رحمه الله- : هل يجوز مس المصحف بغير وضوء ام لا؟ 

فأحاب: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا بعس المصحف إلا طاهر. كما قال 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة (۱۷۸)» والترمذي 
كتاب الطهارة »)۸٦1(‏ وابن ماجه »)٠٥٠۲(‏ والنسائي »)۱۷١(‏ وأحمد ف (ولمسند») 
»)۲۱۰/٦(‏ وإسحاق بن راهویه فی «رمسنده» (۲۳/۹۹/۲)» وابن المنذر في 
«الأو سط )١۲۹/۱۲۸/۱(‏ وابن جرير في (التفسيں» »)1۷/١(‏ وابن أبي 
شيبة »)11/١(‏ وذكره الشيخ الألباني في ر«السلسة الصحيحة» وي «رصحيح سنن 
اي داود» »)۱٣٥(‏ وقال: صحيح. 


ا 


طاهں”'. 

قال الإمام أحمد: لا شك أن البى ي كتبه له» وهو أيضًا قول سلمان 

۸- هل المصحف بغير طهارة 

۸ وسل رحمے آل عن مه کت وهو کل غير ظهار کف 
يحمله؟ 

فأجاب: ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشة» وقي خحرجه 
وحمله» سواء كان القماش لرحل» أو امرأة أو صي» وإن كان القماش فوقه 
أو تیه و الله أعلم. 

-٩۹‏ المواضع التي يجب فيها الغسل والوضوء 

ول ج رة ا ا جت له ا ال و لوي 

فأحاب: ذلك واحب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع؛ فرضها 


)١(‏ مرسل: رواه مالك في «الموطأً» )۱۹۹/١(‏ رقم )٤٦۹(‏ ومن طريقة أبو داود في 
«المراسيل» (۹۳)» وابن أبي داود في رالمصاحف» »)۲٠۲(‏ ورواه الدارمي ي 
««سننه» (۱۲۱/۱)» وقال: مرسل» ورحاله ثقات» والبيهقي في (ولمعرفة»(٦‏ ۰ ۱)» 
وابن عبد البر في رالتمهيد») »)۳۳۸/١۷(‏ وقال: لا حلاف عن مالك فى إرسال 
هذا الحديث بمذا الإسناد» ورواه عبد الرزاق قي رالمصنف» »)۱۳۲۸/١(‏ والحاكم 
(۳۹/۱). 

(۲) («وقد أجاز بعض الفقهاء مس الملصحف وله لغير المتوضىئ لعدم وضوح الدليل 
فققد حملوا الطهارة من الحدث الأكبر دون الأصغر» فحرموا مسه وله على 
اجب والحائض» والنفساءء ولم يحرموا ذلك على غير المتوضئ» راحع: (رالفقه 
الواضح» .)۷۰/١(‏ 


IEE 


ونفلهاء واحتلف في الطواف ومس المصحف» واختلف أيضا في سجود 
التلاوة» وصلاة الجنازة» هل تدحل في مسمى الصلاةء الصلاة الي تحب ها 
الطهارة؟ 

وأما الاعتكاف فما علمت أحدا قال: إنه حب له الوضوء» وكذلك 
الذكر والدعاء؛ فإن البي يلو أمر الحائض بذلك. 

وأما القراءة ففيها حلاف شاذ: فمذهب الأربعة: تحب الطهارتان هذا 
كله إلا الطواف مع الحدث الأصغرء فقد قيل: فيه نزاع. والأربعة أيضا لا 
يجيزون للجنب قراءة القرآن إلا اللبث في المسجد إذا لم يكن على وضوى 
وتنازعوا في قراءة الحائض» وفي قراءة الشىء اليسير» وقي هذا نزاع في مذهب 
الإمام أحمد وغيره. كما قد ذكر في غير هذا الموضع. 

ومذهب أهل الظاهر: يجوز للجنب أن يقرا القرآن» واللبث قي المسجد 
هذا مذهب داود وأصحابه» وابن حزم» وهذا منقول عن بعض السلف. 

وأما مذهبهم فيما تحب له الطهارتان» فالذي ذكره ابن حزم أَمْا لا 
تحب إلا لصلاة: هي ركعتان» أو ركعة الوترء أو ركعة في الخوف» أو صلاة 
الجنازة» ولا تحب عند الطهارة لسجدت السهو. فيجوز عنده للجنب واححدث 
والحائض» قراءة القرآن» والسجود فيه» ومس المصحف قال: لأن هذه 
الأفعال خير مندوب إليها. فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل. 

وأما الطواف فلا جوز للحائض بالنص» والإجماع. 
هل تسجد الحائض للتلاوة؟ 

قال ابن المنذر: واحتلفوا في الحائض تسمع السجدة» فقال عطاء وأبو 
قلاإبة» والزهري» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» وإبراهيم وقتادة: ليس 
عليها أن تسجد» وبه قال مالك والثوري والشافعي» وأصحاب الرأي» وقد 


= ۲» 0- 


روینا عن عثمان بن عفان قال: توميع برأسهاء وبه قال سعيد بن المسيب. 
قال: تومىع وتقول: لك سجدت. 
لماذا منعت الحائض من الطواف؟ 

وأما الحائض: فقد قيل: إنما منعت من الطواف لأحل المسجد» كما 
تمنع من الاعتكاف لأحل المسجد» والمسجد الحرام أفضل المساحد» وقد قال 
تعال لإبراهيم: (روطهر بيتي للطائفين والقائمين وال ركع السجود)[الحج: 
١‏ فأمر بتطهيره» فتمنع منه الحائض من الطواف» وغير الطواف» وهذا 
مهن سر قول من عل الطهارة واحبة فيه» ويقول: إذا طافت وهي حائض 
عصت بدحول المسجد مع الحيض» ولا يجحعل طهارقا للطواف كطهارتما 
للصلاة» بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف قي المسجد وهي حائض» وهذا 
م نع الحائض من سائر المناسك» كما قال البي كَل : «الحائض تقضي 
ناسك كلها إلا الطواف بالبيت»”. وقال لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج 
فر ألا تطوف بالبيست»") وما قيل له عن صفية: إا حائض قال: 
(أحابستنا هي؟) قیل له: مُا قد فاضت قال: رفلا اذ متفق عليه" . 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي كتاب الحج باب ما جاء رتقضي الحاض المناسك» 
»)4٤١(‏ وأحمد في رالمسند» )١۳۷/١(‏ » وابن أبي شيبة )۳۸۲/٤(‏ عن عائشة 
بلفظه. وررصحیح سنن أي داود» »)٠١١٤(‏ وقال الألباني: صحيح. 

(۲) متفق على صححته: رواه البخاري كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت (۳/. (٥‏ ومسلم کتاب الحج cO)‏ ومالك 55 
۱ 

(۳) متفق على صحته: رواه البحاري كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت 
»)٠۷١۷/۳(‏ ومسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض )١١١١/۲(‏ عن عائشة - رضي الله عنها- . 


د 


١‏ - إزالة النجاسة من عذر النساء أو من جنابة 


-١ ٠‏ وستل عن امرأة قيل ها: إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء أو من 
جنابة لا تتوضئي ولا مسحي بالماء من داخل الفرج» فهل يصح ذلك؟ 
فا خاب:= ال لدل فب عل الا إذا اغات مى اة ا 
حيض غسئل داحل القرج» في أصح القولين. والله أعلم. 
-١‏ هل يجب غسل داخل الفرج؟ 
-١‏ وسئل عن امرأتين تباحنتاء فقالت إحداها: يجب على المرأة أن تدس 
إصبعهاء وتغسل فرجها من داخل» وقالت الأخرى: لا يجب إلا غسل الفرج 
من ظاهر› فأيهما على الصواب؟. 
فأجاب: الصحيح أنه لا يجب عليها ذلك وإن فعلت حاز. 
۲- وضع الدواء في مجاري الحبل 
-۲١‏ وسئل عن امرأة تضع معها دواء وقت اجامعةء تمنع بذلك نفوذ المني ثي 
مجاري الحبل» فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد 
الجماع. ولم خرج يجوز ها الصلاة والصوم بعد الغسل؟ ام لا؟ 
فأجاب: أما صومها وصلاتما فصحيحة» وإن كان ذلك الدواء قي 
حوفهاء وأما حواز ذلك ففيه نزاع بين العلمای اع ووا 


أعلم. 


ك 0 و واا من اک ار الا ا 2 ا 
من مسك أو أي شيء له رائحة طيبة فتضعه في قطنة» أو حرقة فتدلك حول 
فرحها بعد الغسل» حن لا يبقى من رائحة الدم شيء يجلب الأذى» ويضر البدن. 
انظر : ررالفقه الواضح» .)۸۲/١(‏ 


¥ — 


۳ - تفسير: أو لامستم النساء 


۴- وسئل عن تفسير قوله تعالى: أو لامستم النساء©[الساء:٠؛].‏ 

قال: المراد به الجحماع. كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من 
العرب» وهو يروى عن علي فا4 وغيره» وهو الصحيح في معى الآية» وليس 
في نقض الوضوء من مس النساء دليل لا من كتاب ولا سنة» وقد كان 
السلمون دائما بعسون نساءهم» وما نقل مسلم واحد عن البي يك أنه أمر 
أحدا بالوضوء من مس النساء. 

وقول من قال: إنه أراد ما دون الجماع» وإنه ينقض الوضوء فقد 
روي عن ابن عمر والحسن رباليد» وهو قول جماعة من السلف ق المس 
بشهوة» والوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة» كما يستحب الوضوء 
من الغضب لإاطفائه» وأما وجوبه فلا. 

وأما المس اجرد عن الشهوة» فما أعلم للنقض به أصلا عن السلف. 
وقوله تعالى: (إأو لامستم النساء)[النساء:٠٤]ء‏ م يذكر ق القرآن الوضوء 
منه؛ بل إنه ذكر التيمم» بعد أن أمر المحدث القائم للصلاة بالوضوءء وأمر 
الجنب بالاغتسال فذ كر الطهارة بالصعيد الطيب» ولا بد أن يبين النوعين. 

وقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط) بيان ليتمم هذا. 

وقوله: لأولا مستم النساء)[النساء: ١٤]ء‏ م يذكر واحدًا منهما 
ا 

إذا كان قد عرف أصل هذاء فقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) 
[المائدة: »]٦‏ وقوله: (إوإن کنتم جنا فاطهروا) فالآية ليس فيها إلا أن 
اللامس إذا م جد الماء يتيمم» فكيف يكون هذا من الحدث الأصغر؟ يأمر من 
E‏ 
بالوضوء؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال» ونظير هذا 


۲ ۰۹ A- 


يطول» ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد. 
ا 

-٤‏ وسئل: عن المرأة يجامعها بعلها'“» ولا تتمكن من دخول الحمام لعدم 
الأجرة وغيرهاء فهل ها أن تتيمم؟ وهل يكره لبعلها جامعتها والخالة هذه؟ 
وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصلاة ولم تغدسل» وتخاف إن دخلت احمام 
أن يفوقا الوقت» فهل ها أن تصلي بالتيمم؟ أو تصلي في الحمام. 

اة > امد ا ال موك ان رجا او ةة ا عك 
اللاي أو حاف الضرر باستعماله» فإن كان لا يمكنه دحول الحمام لعدم 
الأحرة أو لغير ذلك» فإنه يصلي بالتيمم» ولا يكره للرحل وطء امرأته 
كذلك» بل له أن يطأها» كما له أن يطأها في السفرء ويصليا بالتيمم. 

وإذا أمكن الرحل أو المرأة أن يغتسلا ويصليا حارج الحمام فعلا ذلك 
فإن م بعكن ذلك مثل ألا يستيقظا أول الفجر» وإن اشتغل بطلب الماء حرج 
الوقت. وإن طلب حطبا يسخن به الماءء أو ذهب إلى فات الوقت› 
فإنه يصلي هنا بالتيمم عند جمهور العلماء» إلا أن بعض المتأحرين من 
أصحاب الشافعي وأحمد قالوا: يشتغل بتحصيل الطهارة وإن فات الوقت»› 
وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس» وتعلم دلائل القبلة» ونحو ذلك. 

- وهذا القول حطاًء فإن قياس هذا القول: أن المسافر يؤخر الصلاة حى 
يصلي بعد الوقت بالوضوء» وأن العريان يؤخحر الصلاة حي يصلي بعد الوقت 
باللباس» وهذا حلاف إجماع المسلمين» بل على العبد أن يصلي ف الوقت 
بحسب الإمكان» وما عجز عنه من واجبات الصلاة سقط عنه. 

أعذار مقبولة: 


کے 


وأما إذا استيقظ آحر الوقت» أو إن اشتغل باستقاء الماء من البغر» حرج 
الوقت» أو إن ذهب إلى الحمام للغسل حرج الوقت فهذا يغتسل عند جمهور 
اللماى وماللف ت ي الله- يقول: بل يصلى بالتيمم حافظة على الوقت» 
والجمهور يقولون: إذا استيقظ آحر الوقت فهو حينعذ مأمور بالصلاة. 
فالطهارة والوقت في حقه من حين استيقظ وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه» 
وقد قال البي : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن 
ذلك وقتها»” فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم هو إذا استيقظ لا 
ما قبل ذلك» وفي حق الناسي إذا ذكر» والله أعلم. 

وأما إذا كانت المرأة أو الرجل بمكنه الذهاب إلى الحمام» لكن إذا دحل 
لايمكنه اروج حن يفوت» إما لكونه مقهورا مثل الغلام الذي لا نليه 
سيده يخرج حي يصلي» ومثل المرأة الي معها أولادها فلا يمكنها الخروج 
حي تغسلهم» ونحو ذلك؛ فهؤلاء لا بد هم من أحد الأمور: إما أن يغتسلوا 
ويص لوا في الحمام في الوقت» وإما أن يصلوا حارج الحمام بعد حروج 
الوقت» وإما أن يصلوا بالتيمم حارج الحمام. بكل قول من هذه الأقوال يفي 
طائفة» لكن الأظهر أَمُم يصلون بالتيمم حارج الحمام؛ لأن الصلاة ق الحمام 
منهي عنهاء وتفويت الصلاة حى يخرج الوقت أعظم من ذلك» ولا يعكنه 
ا لخرو ج من هذين النهيين إلا بالصلاة بالتيمم في الوقت حارج الحمام. 

وصار هذا كما لو لم يعكنه الصلاة إلا ي موضع نجس في الوقت» أو ق 
موضح طاهر بعد الوقت إذا اغتسل» أو يصلي بالتيمم في مكان طاهر قي 
الوقت» فهذا أولى؛ لأن كلا من ذينك منهي عنه. 

وتناز ع الفقهاء فيمن حبس في موضع بحس وصلى فيه: هل يعيد؟ على 
قولین: 


(۱) متفق على صحته دون آحره: رواه البخاري »))٥۹۷/۲(‏ ومسلم )11۸4(. 


۰ - 


أصحهما: أنه لا إعادة عليه بل الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه 
كان قد صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه سواء كان 
العذر نادرًا أو معتادًا؛ فإن الله لم يوحب على العبد الصلاة المعينة مرتينء إلا 
إذا كان قد حصل منه إحلال بواحب أو فعل محرم. أما إذا فعل الواجب 
بحسب الإمكان فلم يأمره مرتين» ولا أمر الله أحدا أن يصلي الصلاة 
ويعيدهاء بل حيث أمره بالإعادة لم يأمره بذلك ابتدایء كمن صلى بلا 
وضوء ناسيًاء فإن هذا م يكن مأمورًا بتلك الصلاةء بل اعتقاد أنه مأمور 
حطاً منه» وإنما أمره الله أن يصلي بالطهارة فإذا صلى بغير طهارة كان عليه 
الإععادة كما أمر رسول الله ييل الذي توضاً وترك موضع ظفر من قدمه م 
يصبه الماء أن يعيد الوضوء والصلاة» وكما أمر المسيء فی صلاته أن يعيد 
الصلاة» وكما أمر المصلي خحلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. 
فأما العاجز عن الطهارةء أو الستارة أو استقبال القبلة أو عن اجحتناب 
النجاسة» أو عن إكمال ال ركو ع» والسجود» أو عن قراءة الفاتحة» ونحو 
هؤلاء من يكون عاجرا عن بعض واجباتما» فإن هذا يفعل ما قدر عليه» ولا 
إعادة عليه كما قال تعالى: ((فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن:٠ .]١‏ 
وكما قال البي ع : رإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”. 
-٥‏ مرض المرأة وعدم قدرما على الحمام 
-٥‏ وسئل: عن امرأة ب4ا مرض في عينيها وثقل في جسمها من الشحم, 
وليس ها قدرة على الحمام لأجل الضرورةء وزوجها م يدعها تتطهر وهي 
غل د رر الاي اباجعا اكاب وا اب لادا ت 
رسول الله کج (۷۲۸۸/۱۳۲)» ومسلم کتاب الحج (۱۳۳۷/۲) عن أي هريرة به 
مطولا ولفظه: ((دعوني ما ت ركتكم» إنما هلك من کان قبلکم بسؤالمم واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا ميتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطتعم)). 


AS 


تطلب الصلاةء فهل يجوز ها أن تغسل جسمها الصحيح وتتيمم عن رأسها؟ 

فأجاب: نعم» إذا لم تقدر على الاغتسال ف الماء البارد» ولا الحار فعليها 
أن تصلي ف الوقت بالتیمم» عند جماهير العلماي لکن مذهب الشافعي وأحمد 
أا تغسل ما بمكن» وتتيمم للباقي» ومذهب أبي حنيفة ومالك إن غسلت 
الأكثر لم تتيمم» وإن م بمكن إلا غسل الأقل تيممت» ولا غسل عليها. 

-١‏ هل يجوز صلاة الفريضة والتفل بالتيمم؟ 

-١‏ وسئل عن التيمم: هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن الراتبة والفريضة 
وأن يقتصر عليه إلى أن بحدث؟ ام لا؟ 

فأجاب: نعم» يجوز له قي أظهر قول العلماء أن يصلي بالتيمم. كما 
يصلي بالوضوء» فيصلي به الفرض والنفل» ويتيمم قبل الوقت» وهذا مذهب 
أي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض 
الوضوء» والقدرة على استعمال الماء. والله- تعالى- أعلم. 

۷- طن الشوارع 

۷- وسئل- رجه الله- : عن طين الشوارع؟. 

فقال: طنن الشوارع مبي على أصل: وهو أن الأرض إذا أصابتها 
نجاسة ثم ذهبت بالريح أو الشمس أو نحو ذلك» هل تطهر الأرض؟ على 
قولين للفقهاءء وما قولان: في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

أحده:: أا تطهر» وهو مذهب أبي حنيفة وغيره» ولكن عند أبي 
حنيفة يصلي عليها ولا يتيمم ياء والصحيح أنه يصلي عليها ويتيمم ها وهذا 
هو الصواب؛ لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر: إن الكلاب 
کانت قد تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله بل ولم یکونوا یرشون 
قا ولك 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر 
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ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوحب غسل ذلك» وهذا لا 
يناي ما ثبت في الصحيح من أنه أمرهم أن يصبوا على بول الأعرابي الذي 
E O O TT‏ 
وهذامقصود حلاف ما إذا م يصب الماء؛ فإن النجاسة تبقى إلى أن 

وأيضًا ففي السنن أن البي يي قال: رإذا أتى أحدكم مسجد فلينظر 
e‏ فإن وجد ممما آذى فليدلكهما فا فان التراب هما 
طھور» ٠‏ 

وفي السنن أيضًا: أنه سئل عن المرأة تحر ذيلها على المكان القذر ثم على 
لكان الطاهر فقال: رريطهره ما بعد . 


الإنسان )١/٠۷۸/١۷٤(‏ عن ابن عمر» وأبو داود كتاب الطهارة في طهور 
الأرض إذا یبست (۳۸۲)» وانظر «رصحیح سنن أي داود» .)۳٣۸(‏ 

)١(‏ متفق على صحته: رواه البخاري كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في 
الملسجد (۲۲۰۰۲۲۱)» ومسلم )۲۸١ »۲۸٤(‏ عن انس فلك. 

(۲) صحيح: رواه أبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل )٠٠١(‏ ولفظه: ررإذا 
حاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل 
فيهما)). 
ورواه أحمد في رالمسند» »)4۲/۲١/۳(‏ والدارمي في كتاب الصلاة »)١۳١۷۸(‏ 
وابن خحزيمة (۱۰۱۷/۲)» وأبو یعلی »)۱٠۱۹٤/۲(‏ وابن حبان »)۳٦١(‏ والحاكم 
في («المستدرك» »)۲٣۰/۱(‏ والبيهقي »)٤۰۲۰٤۰٩/۲(‏ والبغوي (۲۹۹). 

(۳) صحيح: رواه أبو داود في ررسننه» كتاب الطهارة » باب في الأذى يصيب الذيل 
(۳۸۳))» والترمذي كتاب الطهارة »)١٤١(‏ وابن ماحه قي ررسننه» كتاب الطهارة 
وها ۴ه زأخدق والمعن واه وال را © وان 
أبي شيبة )۷١/١(‏ » وأبو يعلى )1۹۲١/١١(‏ » والدارمي(۲٤۷)‏ »› وابن الجارود 
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وقد نص أحمد على الأحذ ممذا الحديث الثاني ونص ف إحدى الروايتين 
عنه على الأحذ بالحديث الأول» وهو قول من يقول به من أصحاب مالك 
والشافعي وغيرهما. فإذا كان البي َي قد حعل التراب يطهر أسفل النعل» 
ا ار ا ق ا ى 
فالنجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابًا لم يبق نحاسة. 

وأيضًا فقد تناز ع العلماء فيما إذا استحالت حقيقة النجاسة واتفقوا 
على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها وصارت خلا أَمُا 
تطهر» وهم فيها إذا قصد التخليل نراع وتفصيل. 

والصحيح: أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال» كما ثبت ذلك عن عمر 
ابن الخطاب وط > لا صح من مي البي كل عن تخليلها“ ولان حبسها 
معصية» والطهارة نعمة» والمعصية لا تكون سببًا للنعمة. 

وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحا فى الملاحة» أو صارت رماداء 
أو صارت الميتة والدم والصديد ترابًا: كتراب المقبرة؛ فهذا فيه قولان في 


»)١٤۲(‏ والبيهقي »)٤۰٦/۲(‏ والطبران )۸٤٠٥/٠١۹/۲۳(‏ ولفظ الحديث كما 
ورد في أبي داود أن امرأة قالت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان 
القذر فقالت أم سلمة: قال رسول الله #4: رريطهر ما بعده». 

)١(‏ صحيح: رواه البيهقي )۳۷/٦(‏ بإسناد صحيح عن أسلم العدوي رر أن عمر بن 
ا لخطاب أتى بالطلا وهو بالحابية وهو يومعذ يطبخ وهو كعقيد الرب فقال: إن في 
هذا لشرابا ما انتهى إليه» فلا يشرب حل خر أفسدت حن يبدي الله فسادهاء 
فعند ذلك يطيب الخل..». 
الطلا: الخمر. أفسدت: عوطجحت. 

(۲) صحيح: رواه مسلم كتاب الأشربة» باب تحرع حمر (۱۹۸۳/۲) عن نس ا 
بلففظ: أن البي ييي سثل عن الخمر تتخحذ حلا؟ فقال: ((لا) وفسر الاتخاذ هنا 
بالمعالجة هها. 


E as 


مذهب مالك وأحد: 

او و ا د و اا 

والثاي: أنه نجس» كمذهب الشافعي» والصواب أن ذلك كله طاهر إذا 
م يبق شيء من أثر النجاسة؛ لا طعمها ولا لونما ولا ريحهاء لأن الله أباح 
الطيبات» وحرم الخبائث» وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقهاء فإذا كانت 
العين ملحًا أو حلا دحلت في الطيبات الى أباحها الله» ولم تدحل في الخبائث 
الي حممها الله» وكذلك التراب والرماد وغير ذلك لا يدحل في نصوص 
الستحري» وإذا لم تناو ما أدلة التحري» لا لفظاء ولا معن م جز القول 
a‏ وإذا كان هذا فى غير التراب فالتراب أولى 
ندل 

وحينفذ فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهر» 
وإن تيقن أن النجاسة فيه؛ فهذا يعفى عن يسيره؛ فإن الصحابة- رضوان الله 
عليهم- كان أحدهم يخوض في الوحل» ثم RS‏ 
رجليه» وهذا معروف عن علي بن ابي طالب ه4 طبه وغيره من الصحابة كما 
تقدم. وهكذا حكاه مالك عنهم مطلقا. 

وذكر أنه لو كان في الطين عذرة منبثة لعفي عن ذلك» وهكذا قال 
غيره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرها أنه يعفى عن يسير طين 
الشوارع» مع تيقن نحاسته» والله أعلم. 

۸- جاع الحائض 

۸- وسئل: عن جما ع الحائض» هل جوز ام لا؟ 

فأجاب: وطء الحائض لا جوز باتفاق الأئمة» كما حرم الله ذلك 
ورسوله ييل » فإن وطعها وكانت حائضا ففي الكفارة عليه نزراع مشهور» 
وقي غسلها من الحنابة دون الحيض نزاع بين العلماء. ووطء النفساء كوطء 
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الحائض حرام باتفاق الأئمة. 

لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء ما فوق الإزار» وسواء 
استمتع منها بفمه أو بيده أو برحله» فلو وطعها ئي بطنها واستمن جاز» ولو 
استمتع بفخذيها ففي جوازه نزاع بين العلماء. والله أعلم. 

۹- إذا م تجد الحائض ماء تغتسل به لتطهر من الحيض 
۹- وسئل: عن المرأة تطهر من الحيض» ولم تجد ماء تغدسل به» هل لزوجها 
أن يطأها قبل غسلها من غير شرط؟. 
فأجاب: أما المرأة إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حن تغتسل إذا 

كانت قادرة على الاغتسال» وإلا تيممت» كماهو مذهب جمهور العلماء 
كمالك وأحمد والشافعي. وهذا معن ما يروى عن الصحابة حيث روي عن 
بضعة عشر من الصحابة- منهم الخلفاء- أَمُم قالوا قي المعتدة: هو أحق بها ما 
م تغتسل من الحيضة الثالثة. 

والقرآن يدل على ذلك» قال الله تعالى: لإولا تقربوهن حتى يطهرن 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر كم الله)[البقرة:۲۲۲]ء وقال ججاهد: حى 
يطهرن» يعن: ينقطع الدم» فإذا تطهرن اغتسلن بالمایء وهو كما قال مجحاهد. 

وإغغما ذكر الله غايتين على قراءة الجحمهور؛ لأن قوله: إحتى يطهرن) 
غاية التحرم الحاصل بالحيض» وهو حرم لا يزول بالاغتسال ولا غيره» فهذا 
التحرمم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى الوطء بعد ذلك حائرًا بشرط الاغتسال» 
ولا يبقى عغرمًا على الإطلاق» فلهذا قال: (إفإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمس ركم الله). وهذا كقوله: لفان طلقها فلا تحل له من بعد حت تنكح 
زوجًا غيره)[البقرة:۲۳۰]. 

فنكاح الزوج الثاني غاية التحرم الحاصل بالثلاث» فإذا نكحت الزوج 
الثاني زال ذلك التحرم» لكن صارت في عصمة الثانن» فحرمت لأحل حقه» 
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لا لأحل الطلاق الثالث. فإذا طلقها حاز للأول أن يتزوجها. وقد قال بعض 
أمهل الظاهر: المراد بقوله: (إفإذا تطهرن) أي:غسلن فروحهن. وليس 
بشيء؛ لأن الله قد قال: لإوإن كنم جنبا فاطهروا)[المائدة:1]. فالتطهر في 
كتاب الله هو الاغتسال» وأما قوله: إن الله حب التوابين ويحب المعطهرين) 
[البقرة:۲۲۲]. فهذا يدحل فيه المغتسل والمتوضى والمستنجي» لكن التطهر 
المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة» والمراد به الاغتسال. 

وأبو حنيفة- رخه الله- يقول: إذا اغتسلت» أو مضى عليها وقت 
صلاة أو انقطع الدم لعشرة أيام حلت» بناء على أنه حكوم بطهارقا قي هذه 
الأحوال» وقول الجحمهور هو الصواب. كما تقدم والله أعلم. 

-١ ۰‏ إتيان الحائض قبل الغسل 

-٠‏ وسئل: عن إتيان الحائض قبل الغسل» وما معنى قول أبي حنيفة: فإن 
انقطع الدم لأقل من عشرة أيام ر جز وطؤها حت تغتسل؟ وإن انقطع دمها 
لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل؟ وهل الأئمة موافقون على ذلك؟. 

فأجاب: أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوز 
وطؤها حن تغتسل» كما قال الله تعال: ولا تقربوهن حقى بطهرن فإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمر كم الله)[البقرة:۲۲۲]ء أما أبو حنيفة فيجوز 
وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض» أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت» وقول 
ار هادي ل عه هر ا دوا 

-١‏ التوفيق بين حديثين في الصحيحين 

-١‏ وسئل: عما قد يبدو من تعارض بين الحديثين المتفق عليهما في 
«الصحيحن» أحدها: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أي حبيش 
سسألت البي ئي فقالت: إين أستحاض فلا أطهرء أفأد ع الصلاة؟ فقال: رإن 
ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغدسلي 
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وصلي“ 
وني رواية: روليست بالحيضة- فإذا أقبلت الحيضة فات ركي الصلاةء فإذا ذهب 
قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». 
والحديث الثاني عن عائشة أيضا رضي الله عنها رن ام حبيبة استحیض ت °“ 
سبع سنين» فسألت رسول الله ب عن ذلك فأمرها أن تغتسل لكل صلا 
فل كانت تغتسل الغسل الكامل المشروع؟ أم كانت تغسل الدم وتنوضا؟ 
ومع هذا فهل كانت ناسية لأيام ا لحيض» أُم كانت مبتدئة؟ وهل نسخ أحد 
الحدينين الآخر؟ وأيهما كان الناسخ؟ وهل إذا ابتليت المرأة با ابتليت به أم 
حبيبة أن تغدسل الغسل الكاملء وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا من احرج 
العظيم؟ وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج)[الحج: 
۸]. وهل في ذلك نزاع بين الأئمة؟. 

فأجاب: ليس أحد الحديثين ناسحا للآحرء ولا منافاة بينهما؛ فإن الحديث 
الأول: فيمن كانت ها عادة تعلم قدرهاء فإذا استحيضت قعدت قدر العادة» 
وهذا قال: (رفدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها))» وقال: ((إذا 


)١(‏ متفق على صحته: رواه البخاري )۳۲٠(‏ كتاب الحيض باب إذا حاضت يي شهر 
ثلاث حیض» ومسلم کتاب الحیض (۳۳۳) عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)۲۲۸۰٦۰۳۰۳۳۱(‏ مسلم (۳۳۳) عن عائشة 
رضي الله عنها. 
والمستحاضة: من يسيل دمها لا من الحيض» بل من عرق يقال له: العاذل: هو 
عرق فمه الذي يسيل في أدن الرحم دون قعره. 

(۳) استحيضت المرأة: استمر نزول دمها بعد أيام حيضها المعتاد. 

)٤(‏ متفق على صحته: رواه البخاري (۳۲۷) كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة» 
ومسلم )© (TT‏ كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاهاء عن عائشة 
رضي الله عنها. 
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أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الده 
وصلي».اه. وبمذا الحديث أحذ جمهور العلماء ني المستحاضة المعتادة. 
ما ترحع إلى عادهاء وهو مذهب اي حنيفة والشافعي واللإمام أحمد. 

لكنهم متنازعون لو كانت ميزة تميز الدم الأسود من الأحمرء فهل تقدم 
التمييز على العادة؟ 2 العادة على التمييز؟ فمنهم من يقدم التمييز على العادة» 
وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. والثانني: قي أما تقدم العادة» 
أبو حنيفة لم يعتبر التمييز كما أن مالكا لم يعتبر العادة» لكن الشافعي وأحمد 
يعتبرال هذا وهذاي والتراع قي القليم. 

وأما الحدیث الثان: فليس منه أن البى ي أمرها أن تغتسل لكل صلاة 
ولكن أمرها بالغسل مطلقا» فكانت هي تغتسل لكل صلاة» والغسل لكل 
صلاة مستحب» ليس بواحب عند الأئمة الأربعة وغيرهم» إذا قعدت أياما 
معلومة هي آيام الحيض ثم اغتسلت» كما تغتسل من انقطع حيضها تم صلت 
وصامت قي هذه الاستحاضة» بل الواحب عليها أن تتوضاً عند كل صلاة من 
الصلوات الخمس عند الجمهور» كأبي حنيفة والشافعي وأحمد» وأما مالك 
فعنده ليس عليها و صوء ولا غسل» فان دم اللاستحاضة لا ينقض الوضوء 
عنده لا هو ولا غيره من النادرات»› وقد احتج الأكثرون ما في الترمذي 
وغيره أن البى يلك أمر المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة. 

ومقصود السائل ما يتعلق بالمستحاضة فالصواب أنه ليس ها في صورة 
من الصور أن تصوم وتقضي الصوم» كما يقوله في بعض الصور من يقوله 
من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهماء وأنه ليس عليها أن تغتسل لكل صلاة 
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» والله أعلم. 


(۱) صحیح: سبق نخریجه. 


-۱4- 


-۲١‏ قراءة القرآن في حالة النفاس 


PEE MER 
وطؤها قبل انقضاء الأربعين؟ أم لا؟ وهل إذا ة قضت الأربعين ولم تغتسل فهل‎ 
ورو ر ل‎ 

فأجاب: - الحمد لله- . أما ا باتفاق 
الأئمة» وإذا انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل» وتصلي» لکن ينبغي 
لزوحها ألا يقرا إلى تمام الأربعين» وأما قراءمًا القرآن فإن لم تخف النسيان 
فل تقرؤه» وأما إذا حافت النسيان فإما تقرؤه قي أحد قول العلماء وإذا 
انقطع الدم واغتسلت قرأت القرآن» وصلت بالاتفاق» فإن تعذر اغتساهما 
لعدم الماء» أو لخوف ضرر لمرض ونحوه فإها تتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعل 
بالاغتسال. واللّه أعلم. 


ی 


الصلاة 
-١‏ الصلاة الفائتة وكيفية قضائها 


۳- سئل- رهه الله- : عمن فاتته صلوات كثيرة» هل يصایها بسننها؟ اه 
الفريضة وحدها؟ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو فار؟ 

فأجاب: المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها 
بالنوافل» وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن؛ فإن البى لل لما نام 
هو وأصحابه عن الصلاة- صلاة e‏ حنین» e‏ 
والفريضة”'» وللا فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سن" 
والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات» فإن البي ييي قال: رمن أدرك 
ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى»" والله أعلم. 

۴- هل صلاة القضاء أفضل ام النافلة؟ 


٤‏ - وسئل: أيهما أفضل: صلاة النافلة؟ أم القضاء؟ 
فأجاب: إذا كان عليه قضاء واحب» فالاشتغال به أولى من الاشتغال 


بالنوافل الى تشغل عنه. 


)١(‏ متفق على صحته: رواه البخاري »)٥۹٥/۲(‏ ومسلم )1۸١1(‏ عن أبي قتادة فلب 
ي مسير هم مع البي و 

(۲) صحيح: رواه النسائي (۱۷/۲)» وأحمد في رالمسند» »)٠٠١٤۹/۳(‏ وابن أي 
شيبة »)٨۱۹/۱(‏ وابن خحزعمة »))4۷٤٤۹۹٩/۲(‏ وأبو یعلی »)۱۲۹٦/۲(‏ وابن 
حبان »)۲۸۰١(‏ والبيهقي (To\/) «(6° .۲/١(‏ عن ابي سعيد الخد ر ي ڪا. 

(۳) صحیح: رواه آحمد في رمسنده» »)۲٣۰۰۳٤۷۰٤۸۹/۲(‏ والبیهقي (۳۷۹/۱) 
عن ابي هريرة فل4. 


ا 


۳- زينة المرأة 


-٥‏ وسئل: عن لباس المرأة وإبدائه؟ 

فأجاب: جوز هما فى الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرةء دون الباطنة» 
والسلف قد تنازعوا ني الزينة الظاهرة على قولين» فقال ابن مسعود ومن 
وافقه: هي الشات وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين» مثل 
الكحل والخاتم وعلى هذين القولين تناز ع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية. 
فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وحهها ويديهاء وهو مذهب أي حنيفة 
والشافعي» وقول في مذهب أحمد. وقيل: لا يجوز» وهو ظاهر مذهب أحمد؛ 
فإن كل شيء منها عورة حي ظفرهاء وهو قول مالك. 

وحقيقة الأمر: أن الله جحعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة» وزينة غير 
ظاهرة» وحوز ها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج» وذوي احارم» وكانوا قبل 
أن تيزل آية الحجاب كان النساء يخرحن بلا جلباب يرى الرحل وجحهها 
ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز ها أن تظهر الوجه والكفين» وكان حينفذ جوز 
النظر إليها؛ لأنه يجوز ضما إظهاره» ثم لما أنرل الله- عز وجل- آية الحجاب 
بقوله: يا أيها البي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن)[الأحزاب: ۹|» حجب النساء عن الرحال» وكان ذلك لا 
تزوج زينب بنت ححش» فأرخى الستر» ومنع النساء أن ينظرن» ولا 
اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من 
أمهات المؤمنين» وإلا فهي نما ملكت ينه» فحجبها. 


(۱) رواه البخاري )٤۷۹۲/۸(‏ عن انس 4 . ) 
)۲( متفق على صحته: رواه البخحاري )4 «(Yo‏ )۱/۷ |(“ ومسلم )1/۲( 
عن انس هه . 


TITS 


فاا ا ا ا ا ا م ورا حاب ور ا ةدا 
ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن- ورالجلباب» هو الملاءة» وهو 
الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداى ويسميه العامة الإزار» وهو الإزار 
الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدماء وقد حكى أبو عبيد وغيره: أَمُا تدنيه 
من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينهاء ومن جنسه النقاب: فكانت النساء 

وقي «الصحيح»: رأن الحرمة لا تنتقب» ولا تلبس القفازين»'. فإذا 
كن مأمورات بالحلباب لملا يعرفن» وهو ستر الوجه» أو ستر الوجه بالنقاب» 
كان الوجه واليدان من الزينة الي أمرت ألا تظهرها للأجحانب» فما بقي يحل 
للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرةء فابن مسعود ذكر آحر الأمرين وابن 
عباس ذكر أول الأمرين. 

فالآية رخحصت قي إبداء الزينة لذوي الحارم وغيرهم» وحديث السفر 
ليس فيه إلا ذوو الحارم» وذكر في الآية نساءهن» أو ما ملكت أعامن» 
وغير أولي الإربةء وهي لا تسافر معهم» وقوله: أو نسائهن) قال: احتراز 
عن النساء المش ركات» فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة» ولا تدحل معهن 
الحمام» لكن قد كانت النسوة اليهوديات يدحلن على عائشة وغيرهاء فيرين 
وجهها ويديهاء بخلاف الرحال فيكون هذا قي الزينة الظاهرة فى حق النساء 
الذميات وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة» ويكون الظهور 


/٣( والترمذي‎ »)۱۸٠١/۲( صسحيح: رواه البخاري (۱۸۳۸/6)» وأبو داود‎ )١( 
وأحمد في رالمسند» (۳۲/۲۲/۲)» وابن حزية‎ »)۳۳۰٠۳۲۰/۰( والنسائي‎ )/ ۳ 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.‎ )٤٦/٥( والبيهقي‎ »)٠١۹۹/( 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري (۸۸/۳. ۱)» ومسلم (۱۳۳۹/۲) عن أي 
هريرة 44 ومسلم )١۳۳۸/۲(‏ عن ابن عمر عن البي بي قال: رلا تسافر المرأة 
تلانا» إلا ومعها ذو حرم). 


TNS 


والبطون بحسب ما يجوز ها إظهاره» ومذا كان أقاريجا تبدي مم الباطنة 
وللزوج حاصة ليست للأقارب. 
وقوله: (إ(وليضربن بخمرهن على جيوممن)[النور:٠۳]ء‏ دليل على أا 
تغطي العنق فيكون من الباطن لا الظاهرء ما فيه من القلادة وغيرها. 
٤‏ - ستر الدساء عن الرجال وعن الدساء 


۲۲- وسئل: عن ستر الدساء عن الرجال» والنساء عن النساء في العورة الخاصة؟ 

فأجاب: قال رسول الله لل رلا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا 
تنظر المرأة إلى عورة امراق وكما قال: «احفظ عورتك إلا عن 
زوجتك» أو ما ملكت يمينك». ‏ 

قلت: فإذا كان القوم بعضهم ف بعض» قال: إن استطعت أن لا 
يرينها أحد فلا يراها». 

قلت: فإذا كان أحدنا حاليًا: قال: رفالله أحق أن يستحي منه») 

ونممى أن يفضي الرحل إلى الرحل قي ثوب واحد» والمرأة إلى المرأة ثي 
ثوب واحد» قال عن الأولاد: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع»". فنهى عن النظر» واللمس لعورة 


() 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۳۳۸) عن أبي سعيد الخدري 4 وررصحيح سنن ابي 
داود») (۳۳۹۲). 

(۲) حسن: علقه البخاري في ررصحيحه» في كتاب الغسل )۲١۸/١(‏ بصيغة الجزم» 
وأحمد في ررالمسند» )٠٠٤٠/١(‏ » وررصحيح سنن أبي داود» )۳۳۹۱( > والترمذي 
(۲۷۷۹/۰)» وابن ماحه (۱۹۲۰)» والحاکم في رالمسند» .)۱۷۹۰۱۸۰/٤(‏ 

(۲) صسحیح: رواه »)٤۹٤(‏ والترمذي (۷/۲. 1€ وأحمد في رالمسند») ۱/۳ 5( 
وابن ابي شیبه (۳۸۱/۱)» والدارمي »)۱٤۳۱١(‏ والحاكم في رالمستدرك» /١(‏ 
۱ والدارقطيٰ (۲۳۰/۱)» والبخاري ف ررالتاریخ الکبیں» (۱۹۸/۲)»› وابن 


E 


النظير» ولا في ذلك من القبح والفحش. 

وأما الرحال مع النساء» فلأحل شهوة النكاح» فهذان نوعان» ويي 
الصلاة نوع ثالث: فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاخحتمار» وي 
غير الصلاة يجوز ها كشف رأسها ف بيتهاء فأحذ الزينة في الصلاة احق الله 
فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريائاء ولو كان وحده بالليل» ولا يصلي 
عرياناء ولو كان وحده فعلم أن أحذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتحب عن 
الناس» فهذا نو ع» وهذا نوع. | 

وحينعذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما جوز إبداؤه في غير الصلاة» وقد 
ييدي في الصلاة ما يستره عن الرجال. 

فالأول: مثل المنكبين؛ فإن البي يك مى أنه يصلي الرحل قي الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء» فهذا لحق الصلاة» ويجوز له كشف 
منكبيه للرحال حارج الصلاة» وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة كما قال 
البي ك ر لا يقبل الله صلاة حائض إلا ماري . وهي لا تمر عند 
زو جها» ولا عند ذوي محارمهاء فقد جاز ها إبداء الزينة الباطنة هو لاء ولا 
يجوز ها ف الصلاة أن تكشف رأسهاء هؤلاء ولا لغيرهم. 

وعكس ذلك: الوحه واليدان والقدمان: ليس ها أن تبدي ذلك 


خحزيمة »)٠٠٠۲/۲(‏ وهو صحيح لغيره. 

(۱) متفق على صحته: رواه البخاري »)۳٥۹۰۳٦۰(‏ ومسلم )٥٦۱(‏ من حديث أي 
هريرة ظ4 عنه ولفظه: أن رسول الله ل قال: ررلا يصلي أحدكم ق الثوب 
الواحد» لیس على عاتقه منه شيء). 

(۲) صسحیح: رواه ابو داود فى كتاب الصلاة )1٤١(‏ والترمذي (۳۷۷)» وأحمد يي 
«المسند» »)٠٥۰۰۲۱۸/۲(‏ وابن ماحه »))٦٥٥(‏ وابن ابي شیبة (۳۳/۲)» وابن 


حزبة (00)› وانظر: ((رصحیح سنن ان ماجه) (°). 


—YYo-— 


للأجانب على أصح القولين» بخلاف ما كان قبل النسخ» بل لا تبدي إلا 
الشياب» وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين» بل يجوز ضما 
إبداؤهما قي الصلاة عند جمهور العلماءء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما»ء وهي 
إحدى الروايتين عن أحمد» فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أي حنيفة» وهو 
الأقوى؛ فإن عائشة جعلته من الرينة الظاهرة. قالت: زولا یبدین زینتهن إلا 
ما ظهر منها)[النور:٠٠].‏ 

قالت: ررالفتخ»“ حلق من فضة تكون في أصابع الرحلين. رواه ابن أي 
حات» فهذا دليل على أن ا ی 
الوحه والیدین» و کن يرخين ذيوهن» فهى إذا مشت قد يظهر قدمهاء وم 
يكن شين فى حفاف”" وأحذية› وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم» 
وقد قالت أم سلمة: تصلي المرأة ني ثوب سابغ يغطي ظهر قدميها" فهى إذا 
سجدت قد يبدو باطن القدم. 

وبالجملة: فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها قي الصلاة أن تلبس 
الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتهاء وإنما ذلك إذا حرجحت» وحينغذ 
فتصلي ي بيتها. وإِن رئي وحهها ويداها وقدماها كما کن بمشين اولا قبل 
الأمر بإدناء الجلابيب عليهن. فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر 
لا طردا ولا عكستًا. وابن مسعود لي لا قال: الزينة الظاهرة هي الثياب. م¿ 
يقل: إما كلها عورة حي ظفرهاء بل هذا قول أحمد. يعن: أمُا تشترط في 


(۱) رواه ابن أي شيبة (۳۸۳/۳) عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ((أم شبيب جهولة)). 

(۲) الخف: نعل حفيف يكون من الجحلد. 

(۲) ضعيف :رواه اؤ داود (1۳۹)» ومالك )۲/۱ cr‏ والبغوي )۷/۲ ۲) عن 
ام ا 
وفيه: (رأم محمد بن زيد بن قنفذ» جحهولة» وانظر: ر«ضعيف سنن أبي داود» 
»)١٠١١1۲١(‏ وقال الألبان: ضعيف موقوف. 


lS 


الضلاة فان الفقهاء يسمون دلت رباب مقر الور ليس هدا من الفا 
الرسول» ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة» بل قال 
تعالى: ([خذوا زينتكم عند كل مسجد)[الأعراف:٠"].‏ 

وى البي َة أن يطوف بالبيت عريان”“ فالصلاة أولى. 

تغطية المرأة يديها في الصلاة: 

وأمُر المرأة فى الصلاة بتغطية يديها بعيد حداء واليدان يسجدان كما 
يسجد الوجه» والنساء على عهد البي ب إنغا كان هن قمص» وكن يصنعن 
الصنائع» والقمص عليهن» فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت» وخبزت» 
ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبًا لبينه البي َب > وكذلك القدمانء وإعا 
أمر بالخمار فقط مع القميص» فكن يصلين بقمهص وخمرهن» وأما الثوب 
الذي كانت المرأة ترحيه وسألت عن ذلك البي بلي فقال: «شبرا»» فقلن: 
إذا تبدو سوقهن. فقال: رذراع ولا يزدن عليه" . 

وقول عمر بن أبي ربيعة: 

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 


)١(‏ متفق على صحته: رواه البحاري في كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب 
فقال: وأمر الي بی ألا طوف بالبیت عریان. (۳۹۹)» ومسلم »)١١٤١١۷/۲(‏ 
والترمذي کتاب تفسیر القرآن )۳٠۹۲(‏ عن أبي هريره طیه. | 

(۲) صحیح: رواه ابو داود »)٤۱۱۷۰٤۱۱۸/٤(‏ والنسائي (۲۰۹/۸)» وابن ماجه (۷/ 
۰ ) ومالك »)٧۳/۹٣٣١/۲(‏ ومد في رالمسندي »)۲۹۳/١(‏ والدارمي (۲/ 
٤‏ ) وأبو یعلی (1۸۹۰/۱۲)» والطبران »)۸٤۰/۲۳(‏ والترمذي )۳۷۱/٤(‏ 
کات االے ای باب ما جا ق جر الیل اادد فن ابن عدر قال :رسو ل اه که 
رمن حر ثوبه حيلاء م ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة: فكيف يصنع 
النساء بذيو لهن؟ قال: رريرخحين شبرّ». فقالت: إذا تنكشف أقدامهن!! قال: 
(رفيرحينه ذراعًا لا يزدن عليه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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فهذا كان إذا حرحن من البيوت» وهذا سئل عن المرأة تحر ذيلها على 
الكان القذرء فقال: ريطهره ما بعد . 

وأما قي نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك كما أن الخفاف اتخذها النساء 
لر ال نح ج دوقو ل ها ق الوت الد 
تبدو سوقهن» فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين 
بدا الساق عند المشي. 

وقد روي: «رأعروا النساء يلزمن الحجال»”" يعن: إذا لم يكن ها ما 
تلبسه في الخرو ج لزمت البيت» وكانت نساء المسلمين يصلين في بيوهن» وقد 
قال البي :رلا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوقن خير هن»". 

وام يؤمرن مع القمص إلا با لخمر» م تؤمر بسراويل» لأن القميص يغي 
عنه ولم تمر عا يغطي رحليها لا حف ولا حوارب. ولا ما يغطي يديها لا 
بقفازين ولا غير ذلك. فدل على أنه لا يجب عليها ف الصلاة ستر ذلك إذا 
۾ يكن عندها رحال أجانب. 


(۱) صحیح: رواه أبو داود (۳۸۳) كتاب الطهارة باب في الأذى يصيب الذيل» 
بإاسناده عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف اما سألت أم سلمه زوج 
البي : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة: قال 
رسول الله ي : رریطهره ما بعده»). 

(۲) ضعیف جحاا: رواہ الطبران ی رالکبیں) )٤۳۸/۱۹(‏ حدیث )۱۰٦۳(‏ وق 
«الأوسط» )۳٠۷۳/۳(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۸۲/۲) وأعله 
بشعيب بن يجى» وفيه نظر» والسيوطي في ر«راللآلئ المصنوعة» »)۱۸١/۲(‏ وابن 
أي شيبة .)٤۲١/٤(‏ 

(۳) متفق على صحته: رواه البخاري )۸٦٥(‏ دون آخره» و( ۹۰) كتاب الجمعة 
ولفظه: ررلا تمنعوا إماء الله مساحد الله»» ومسلم »)٤٤۲(‏ وأحمد في رالمسند» (۲ 
/۷»» وأبو داود )٥٦۷(‏ والحاكم في رالمستدرك» (۲۰۹/۱) عن ابن عمر ظلف. 
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وقد روي: رأن الملائكة لا تنظر إلى الزيدة الباطنة فإذا وضعت 
جارها وقميصها لم ينظر إليها» وروي ني ذلك حديث عن خدية. 

فهذا القدر للقميص والخمار هو المأمور به لحق الصلاة» كما يؤمر 
الرحل إذا صلى في ثوب واسع أن يلتحف به» فيغطي عورته ومنكبيه 
فالمنكبان في حقه كالرأس في حق المرأة؛ لأنه يصلي في قميص أو ما يقوم 
مقام القميص» وهو في الإحرام لا يلبس على بدنه ما يقدر له كالقميص 
والحبة» كما أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» وأما رأسه فلا يخمره. 

ووجحه المرأة فيه قولان في مذهب الإمام أحمد وغيره. قيل: إنه كرأس 
الرحل» فلا يغطى» وقيل: إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب واليرقع» ونحو ذلك» 
ما صنع على قدره» وهذا هو الصحيح» فإن البي ي لم ينه إلا عن القفازين 
والقاب" و كانت السا دين عل وخرههن ما پسترها سن الرجال هن 
غير وضع ما يجافيها عن الوحه» فعلم أن وجهها كيدي الرحل» ويديهاء 
وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم فلها أن تغطي وحهها ويديهاء لكن 
بغير اللباس المصنوع بقدر العضوء كما أن الرحل لا يلبس السراويل ويلبس 


)١(‏ لا يصح: وأورده المصنف بصيغة التمريض «روي» نما يؤكد أن أم المؤمنين حديجة 
رضي الله عنها لم تدرك الحجاب. 

(۲) رواه البخاري كتاب الحج باب ما ينهى من الطيب للمحرم واححرمة (۱۸۳۸) 
بلفظ: ررلا تنتقب المرأة الحرمة ولا تلبس القفازين». 

(۳) عن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنها قالت: رر كنا نغطي وجوهنا من الرجال» 
و كنا نمتشط قبل ذلك قي الإحرام). 

صحیح: حر جه الحاكم )°1( وقال: صحیح» ووافقه الذهي» و صححه الألبان 
في ررجلباب المرأة المسلمة» (ص۸١١).‏ 
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-٥‏ الصلاة على فراء جلود الوحوش 
۷- وسئل: عن الفراء من جلود الوحوش» هل يجوز الصلاة فيها؟ 
فأجاب: - الحمد لله- أما جلود الأرانب فتجوز الصلاة فيها بلا ريب» 
أما التعلب ففيه نزاع» والأظهر حواز الصلاة فيه» وحلد الضبع وكذلك كل 
حلد غير جلود السباع الي فى البي بل عن لبسها. 
-٦‏ إظهار شعر المرأة في الصلاة 
۸- وسئل: عن الرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلق 
آم ل؟ 
فأجاب: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدما لم يكن عليها الإعادة 
عند أكثر العلماء وهو مذهب أي حنيفة وأحمد. وإن انكشف شيء كثير 
أأعادت الصلاة ثي الوقت» عند عامة العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم» والله أعلم. 
۷- إذا صلت المرأة وظاهر قدمها مكشوف 
۹- وسئل: عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف. هل تصح صلاقا؟ 
فأجاب: هذا فيه نزاع بين العلماءء ومذهب أي حنيفة صلاتما حائزة» 
وهو أحد القولين. ) 
۸- خياطة الحرير للرجال والدساء وحرمة أجره 


أجرته حرام؟ وهل ينكر عليه لذلك؟ وهل تباع الخياطة بخيوط الحرير في غير 

الحرير؟ وهل جوز خياطته للنساء؟ 

(۱) صحیح: رواه امد ف رالملسندې -۷٤/٥(‏ ۷۰)» وأبو داود »)٤۱۳۲/٤(‏ 
والترمذي »)۷۷١/٤(‏ والنسائي »)۱۷٦/۷(‏ عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه: 
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فأجاب: TEE‏ لا يجوز خحياطة لوا لر ل و 
لبس الرحل للحرير المصمت في غير حال الحرب” ولغير التداوي. 

فإن هذا من الإعانة على الإم والعدوان» وكذلك صنعة آنية الذهب 
والفضة» على أصح القولين عند جماهير العلماءء وكذلك صنعة الات الملاهي 
ومثل تصوير الحيوان. وتصوير الأوثان والصابان وأمثال ذلك نما يكون فيه 
تصوير الشيء وعلى صورة يحرم استعماله فيها. 

وكذلك صغة الخمور. وأما أمكنة المعاصي والكفر ونحو ذلك» 
والعوض المأحوذ على العمل الحرم فخبيث» ويجب إنكار ذلك» وأما خياطته 
لن يلبس لباسًا جائزاأ فهو مباح» كخياطته للنساء وإن كان الرجل بعسه عند 
المحياطة» فإن هذا ليس من احرم» ومثل ذلك صناعة الذهب والفضة لمن 
E as‏ 

ويجوز استعمال الحرير في لباس الرحال» وكذلك بباح العلم 
والسحاف”"» ونحو ذلك نما حاءت به السنة بالرحصة فيه» وهو ما كان موضع 
ان ر ا ار ود انا کاک و 


(۱) مستفق على صحته: روي البخاري »)٥۸۳۹/۱۰(‏ ومسلم )۲۰۷٦/۳(‏ عن انس 
له رأن الني ب رحص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من 
حكة كانت بمما). 

(۲) السجاف: ما و کب غل رای اللوتب: 

(۳) متفق على صحته: روی البخاري (۸۲۸/۱۰)» ومسلم (۲۰۹۹/۳)» عن أي 
عثمان النهدي عن عمر رربكتاب إليهم بأذربيجان» قدر إصبعين السبابة 
والوسطی» وروی مسلم (۲۰۹۹/۳) عن سويد بن غفلة أن عمر بن اللنطاب 
حطب بالجابية فقال: رهی ي الله عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين» أو 
ثلاث» أو أربع». 

)٤(‏ صحیح: رواه مسلم »)۲۰٦۹/۳(‏ وأحمد ف (المسند» )۳٤۷/٦(‏ عن أسماء بنت 
اا 
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۹- لبس الكوفية والفراجي للدساء 

-١‏ وسئل: عن لبس الكوفية' للدساء: ما حكمها إذا كانت بالدوائر والفرق؟ وفي 
لبسهن الفراجي؟ وما الضابط في الدشبه بالرجال في الملبوس؟ هل هو بالنسبة إلى ما كان 
عل عهد رسول الله ب » أو کل زمان بحسبه؟ 

فأجاب: - الحمد له- الكوفية الي بالفرق والدائر من غير أن تستر 
الشعر المسدول» هي من لباس الصبيان» والمرأة اللابسة لذلك متشبهة بهم 
وهذا النو ع قد يكون أول من فعله من النساء قصدت التشبه بالمردان"» كما 
يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرًا واحد مسدولا بين الكتفين» وأن 
ترحي ها السوالف» وأن تعتم لتشبه المردان قي العمامةء والعذار والشعر» م 
قد تفعل الحرة بعض ذلك لا تقصد هذاء لكن هي في ذلك متشبهة بالرحال. 

وقد استفاضت السنن عن البي 5 في «الصحاح» وغيرهاء بلعن 
الات من السا لجال و اهن من الرجال اليا و را 
ر«أنه لعن المخحنثين من الرجال» والمترحلات من النساء» وأمر بنفي المخنفين. 

وقد نص على نفيهم الشافعي وأحمد وغيرهماء وقالوا: حاءعت سنة 
رسول الله ل بالنفي في حد الزناء وبنفي المخنشين. 


)١(‏ الكوفية: نسج من حرير أو نحوه يدار حول الرقبة. 

(۲) المردان: جمع أمرد» وهو الصبي الذي ل تنبت له لحية بعد. 

(۳) صحیح: رواه آحمد تی رالمسند» (۳۳۹/۱) واللفظ له» والبخاري )٥۸۸٥/٠١(‏ 
في كتاب اللباس باب رلمتشبهون بالنساءء والمتشبهات بالرحال» عن ابن عباس 
قال: رلعن رسول الله ي المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء 
بالرحال)). 

)٤(‏ صحيح: رواه البخاري )٥۸۸٦/٠١(‏ قي كتاب اللباس باب إخراج المتشبهين 
بالنساء من البيوت بإسناده عن ابن عباس قال: لعن البي ب المخنثين من 
الرحال» والمترحلات من النساء» وقال أحرجوهم من بيوتكم». 
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وقي («رصسحيح مسلم» عنه أنه قال: «صنفان من اهل النار من أمتي ¿ 
أرما بعد نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات» على رءوسهن مثل 
أسنمة البخت» لا يدخلن الجحنةء ولا يجدن ريحهاء ورجال معهم سياط مثل 
أذناب البقر» يضربون با عباد الله» |.ه_ 

وق السنن أنه مر بباب أم شا رف اسب اا ريا ام سلمة › 
لية لا ليتن» وقد فسر قوله: ركاسيات عاريات» بأن تكتسي ما لا 
يسترهاء فهي كاسية» وهي ني الحقيقة عارية» مثل من تكسي الثوب الرقيق 
الذي يصف بشرقاء أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقهاء مثل 
عحيز تما وساعدها“» ونحو ذلك. وإنغا كسوة المرأة ما ا 
حسمهاء ولا ححم أعضائها لکونه کثيفا واسعًا. 

الضابط في هيه ي عن التشبه: 

ومن هنا يظهر الضابط في ميه ي عن تشبه الرحال بالنساء وعن تشبه 
النساء بالرحال وأن الأصل في ذلك ليس هو راحعا إلى محرد ما يختاره الرحال 
والنساء ويشتهونه» ويعتادونه» فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على 


(۱) صحیح: رواه مسلم (TIYA)‏ كتاب اللباس والزينة باب النساء الكاسيات 
العاريات المائلات المميلات. 

(۲) ضعيف: رواه أبو داود »)4١٠١/٤(‏ كتاب اللباس باب في الاحتصار وأحمد في 
«المسندې »)۲۹٦ ›۲۹٤/٦(‏ وأبو يعلى (1۹۷۱/۱۲)» والطبراني )۱۹٤/٤(‏ عن 
ام سلمة رضي الله عنها. 

(۳) عن أسامة بن زيد قال: رركسان رسول الله يج قبطية كثيفة ما أهداها له دحية 
الكلي» فكسومًا امرأت» فقال: ما لك مم تلبس القبطية؟ قلت: كسوما امرأن»› 
فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة» فإنن أحاف أن تصف حجم عظامها». 
حديث حسن: رواه الحاكم وحسنه الألباني انظر : «رحلباب المرأة المسلمة» .)١۳١(‏ 
والغلالة: شعار يلبس تحت الثوب ليمنع با وصف بدفا. 
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أن يلبس الرحال الخمر الي تغطي الرأس والوجه والعنق والحلاليب الي تسدل 
من فوق الرءوس حى لا يظهر من لابسها إلا العينان» وأن تلبس النساء 
العمائم والأقبية المحتصرة» ونو ذلك» أن يكون هذا سائعًاء وهذا حلاف 
النص والإجماع. 

فإن الله تعالى قال للنساء: (إوليضربن بخمرهن على جيومن ولا يبدين 
- زينتهن إلا لبعولتهن)[النور:٠۳]الآية.‏ وقال:[قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أد أن يعرفن فلا يؤذين) الآيةء 
وقال: زولا تبرجن تبرج الجاهلية الأرلى)[الأحراب:٠"].‏ 

فلو كان الفارق بين الرحال والنساء مستنده جحرد ما يعتاده النساء أو 
الرحال باحتيارهم وشهوقمم» لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا يضربن 
بالخمر على الحيوب» ولم يحرم عليهن التبرج رتيرج الجاهلية الأولى» لأن ذلك 
كان عادة لأولئك. 

وليس الضابط في ذلك لباسًا معيئا من حهة نص البي بل أو من جهة 
عادة الرجال والنساء على عهده بحيث يقال: إن ذلك هو الواحب وغيره يحرم. 

فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابا طويلات الذيل» بحيث ينجر 
حلف المرأة إذا حرحت» والرجحل مأمور بأن يشمر ذيله حى لا يبلغ الكعبين» 
ومهذا لما فى البي ب الرحال عن إسبال الإزار» وقيل له: فالنساء؟ قال: 
«یرخین شبرًا». قیل له: ذا تنکشف سوقهن» قال: رذراعًا لا یزدن علیه. 
قال الترمذي: حديث صحي. 

حى إنه لأحل ذلك روي أنه رحص للمرأة إذا حرت ذيلها على مكان 
قذر ثم مرت على مكان طيب أنه يطهر ذلك» وذلك قول طائفة من أهل 
العلم قي مذهب أحمد وغيره. 


(۱( صحیح : تقدم تخرښجه. 
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جعلوا الحرور .مترلة النعل الذي يكثر ملاقاته النجاسة» فيطهر بالحامد 
كما يطهر السبيلان بالجامد لما تكرر ملاقاقما النجاسة. 

غم إن هذا ليس معينًا للستر فلو لبست للمرأة سراويل» اوا 
صلبًا كالموق وتدلى فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم» لكان هذا 
ا ی کا ی ای ای بی ار ا کا هذا من 
لباس الرحال» وكذلك للمرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك إلى دفع 
البرد» م تنه عن ذلك. 

فلو قال قائل: لم يكن النساء يلبسن الفراء. 

قلنا: فإن ذلك يتعلق بالحاجة» فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غاظ 
الكسوة» وكوما مدفغة» وإن م يحتج إلى ذلك قي البلاد الحارة» فالفارق بين 
لباس الرحال والنساء يعود إلى ما يصلح للرحال» وما يصلح للنساءء وهو ما 
يناسب ما يمر به الرحال»ء وما تمر به النساء» فالنساء مأمورات بالاستتار 
والاحتجاب» دون التبرج والظهور» وهذا م يشرع هما رفع الصوت في 
الأذان» ولا التلبية» ولا الصعود إلى الصفا والمروة» ولا التجرد في الإحرام» 
كما يتجرد الرجحال. 

فإن الرحل مأمور أن يكشف رأسه» وأن لا يلبس الثياب المعتادة» وهي 
ال تصنع على قدر أعضائهء فلا يلبس القميص» ولا السراويل» ولا البرنس» 
ولا الخف» لكن لما كان محتاجًا إلى ما يستر العورة ويعشي فيه» رخص له في ٠‏ 
آحر الأمر إذا م يجد إزارًا أن يلبس سراويلء وإذا لم جد نعلين آن يلس 
حفين» وحعل ذلك بدلا للحاجة العامة بخلاف ما يحتاج إليه حاجحة خحاصة 
رض أو برد» فإن عليه الفدية إذا لبسه» ومذا طرد أبو حنيفة هذا القياس› 


(۱( الموق: نوع من الخفاف»› وهو لفظ فارسي. 
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وخالفه الأكثرون للحديث الصحيح"» ولأحل الفرق بين هذا وهذا. 
* ۹— العمائم للدساء 

۳4 وسئل: عن لبس اللساء هذه العمائم التي على رءوسهن. هل 
هي حرام؟ أو مكروهة؟ وما العمائم التي تستحب للدساء؟ وهل جوز هن 
لبس الخف؟. 

فأجاب: - الحمد لله هذه العمائم الي تلبسها النساء حرام» بلا 
زربا 
رهما بعد: نساء کاسیات عاریات مائلات میلات» على رءوسهن مغل 
أسنمة البخت» لا يدخلن الجنةء ولا يجدن ريحهاء ورجال معهم سياط مثل 
أذناب البقر يضربوں با عباد الل . 

وأيضًا فقد صح عن البي يي أنه قال: ررلعن الله المحشبهات من النساء 
بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنسا”. وف لفظ: رلعن الله المتخنتين 
من الرجال» والمترجلات من النساءي“) وقي سنن أي داود ا ع راگ م 
سلو تعتصب فقال: را ام سلمة: ية ل ن 


(۱) متفق على صحته: روی البخحاري »)٥۸۰٤/۱۰(‏ ومسلم (۱۱۷۸/۲) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ومسلم (۱۱۷۹) عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أن البي ي قال: رمن لم جد إزارًا فليلبس سراويل» ومن م جد فليلبس حفين». 

)۲( صحیح: تقدم. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ ضعیف: تقدم. 
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والثياب الي تبدي مقاطع حلقهاء والنوب الرقيق الذي لا يستر البشرة» وغير 
تھے عه وع راا کےا وزرا آن اھا عن ذلك 
واللّه أعلم. 
-١‏ النية في العبادات حلها القلب آم اللسان 

۴- وسئل: عن النية في الطهارة والصلاة والصيام والحج وغير 
ذلك فهل محل ذلك القلب؟ أم اللسان؟ وهل يحب أن نجهر بالنية؟ أو 
يستحب ذلك؟ أو قال أحد من المسلمين إن م يفعل ذلك بطلت صلاته أو 
غيرها؟ أو قال: إن صلاة الجاهر أفضل من صلاة الخافت: إماما كان أو 
مأمومًا أو منفردًا؟ وهل التلفظ ما واجب أم لا؟ أو قال أحد من الأئمة 
الأربعة من أئمة المسلمين: إن ن يتلفظ بطلت صلاته؟ 

وإذا كانت غير واجبة؟ فهل يستحب التلفظ ها؟ وما السنة التي 
كان عاليها رسول الله ي والخلفاء الراشدون؟ وإذا أصر على الجهر جا 
معتقدا أن ذلك مشروع» فهل هو مبتدع مخالف لشريعة الإسلام؟ ام لا؟ 
وهل يستحق التعزير على ذلك إذا لم ينته؟ وابسطوا لنا الجواب. 

فأجاب: - الحمد لله- عل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة 
اللسلمين في جميع العبادات: الصلاة والطهارة والزكاة والحح والصيام والعتق 
والجهاد» وغير ذلك. ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار 
عا نوى بقلبه لا باللفظ ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية يي قلبه م يجزئ 
لاا هة الاين: 

فإن النية هى من جنس القصد. ومذا تقول العرب: نواك الله بخير» أي: 
قصدك بخير» وقول البي #: رانما الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما 
نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
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كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

مراده يي بالنية: النية فى القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين» 
والأئمة الأربعة وغيرهم. 

وم ا دي ال ع ا فاا م رها فاج فو ا 
لمدينة ليتزو ج امرأًة يقال هما: ام قيس» فسمي مهاحر اَم قيس. فخحطب البي 
على المنبرء وذكر هذا الحديث. وهذا کان نیته ف قلبه. 

والجهر بالنية لا يحب ولا يستحب باتفاق المسلمين» بل الجاهر بالنية 
مبتدع مخالف للشريعة» إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشر ع فهو حاهل ضال» 
يستحق التعزير والعقوبة على ذلك» إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له» 
لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته» أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه 
يستحق التعزير البليغ على ذلك. ولم يقل أحد من المسلمين إن صلاة الجاهر 
بالنية أفضل من صلاة الخافت اء سواء كان إمامًاء أو منفردًا. 

أما التلفظ ها سرا فلا يحب أيضا عند الأئمة الأربعة» وسائر أئمة 
المسلمين» ولم يقل أحد من الأئمة أن التلفظ بالنية واحب» لا في طهارة ولا 
في صلاة ولا صيام ولا حج. 

ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه: أصلي الصبح» ولا أصلي 
اهر و اضرا رل امام ول ما و اسول ا رخا ,لا فد 
ولا غير ذلك» بل يكفي أن تكون نيته في قلبه» والله يعلم ما في القلوب. 

وكذلك نية الغخسل من الحنابة والوضوء يكفي فيه نية القلب. 

وكذلك نية الصيام قي رمضان لا يحب على أحد أن يقول: أنا صائم 
)١(‏ متفق على صحته: رواه البخحاري )١(‏ كتاب الإبمان باب ما جاء أن الأعمال 

بالنية» ومسلم )۱۹٠۷/۳(‏ في كتاب الإمارة باب قولهيي : ررإنغا الأعمال 

بالنيات») عن عمر ط4 . 


(۲) صحیح: رواه الطبران فی رالکبیں) (۹/ Ty (Not‏ 
مسعود ط4 ورحاله رجال الصحيح. 
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غدًا باتفاق الأئمة» بل يكفيه نية قلبه. 

وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية» وشرع للمسلمين 
أن يلبوا في أول الحج» وقال ي لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي. 
فقولي: لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني». فأمرها آن ت تشتر ط بعد 
التلبية. ولم يشرع لأحد أن ل و اة خا رل الل ان ارت 
العمرة والحج» ولا الحج والعمرة» ولا يقول: فيسره لي وتقبله مي» وا 
يقول: نويتهما جميعأء ولا يقول: أحرمت لله ولا غير ذلك من العبادات كلها 
ولا يقول قبل التلبية شيئاء بل وجعل التلبية في احج كالتكبير ني الصلاة. 

-الاستفتاح للصلاة 

٤‏ - وسئل: عن أنواع الاستفتاح للصلاة؟. 

فقال: نوا ع الاستفتاح للصلاة ة ثلاثة: وهي أنواع ار بعد 
القرآن» أعلاها ما كان ثناء على الله ويليه ما كان حبرا من العبد عن عبادة 
الله والثالث ما كان دعاء للعبد. 

فان الحلام ا اخار واا قاي واف لارا كان را عن كه 
والإخبار عن الله أفضل من الخبر عن غيره» ومن الإنشاءات ومذا كانت قل 


هو الله أحد) [الإحلاص:٠]‏ تعدل ثلث القرآن"؛ لاما تتضمن الخبر عن 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۲۷۰/۲) عن عائشة رضي الله عنها و(۱۲۰۸) عن ابن 

٠‏ عباس رضي الله عنهما: ««حجي واشترطي» أي: أحرمي بالحج واحعلي شرطا في 
حجحك عند الإحرام» وهو اشتراط التحلل مي احتجحت إليه. رر حلي حيث 
حبستي» أي: موضعح إحلالي من الأرض حيث حبستني عن الإتيان بالمناسك 
بسبب قوة المرض. ورواه النسائي .)٥/١٠٦۸(‏ 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري (۰۰۱۳/۸- ٠١‏ ۰) عن ابي سعيد الخدري 
مر فوعًا: رروالذي نفسي بيده نما لتعدل- أي قل هو الله أحد- ثلث القرآن»» 
وروی مسلم )۸۱١(‏ في كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله أحد» 
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لله» وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن؛ لأا حبر عن اللّه» فما كان 
من الذكر من جنس هذه السورة وهذه الآيةء فهذا أفضل الأنواع» والسؤال للرب 
هو بعد الذكر امحض» كما في حديث مالك بن الحويرث: ((من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين))” قال الترمذي: حسن غريب. 

ونما يبين فضل الثناء على الدعاء» أن الثناء المشرو ع يستلزم الإيعان بالل 
وأما الدعاء فقد لا يستلزمه» إذ الكفار يسألون الله فيعطيهم كما أحبر الله 
بذلك في القرآن في غير موضع فإن سؤال الرزق والعافية وحو ذلك من 
الأدعية المشروعة: هو نما يدعو به المؤمن والكافر؛ بخلاف الثناء كقوله: 
سبحانك اللهم وبجمدك» وتبارك امك وتعال جدك» ولا إله غيرك" 
ورالتحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها البي ورحة الله 
وب رکاته" فان هذا ل ينی به إل المؤمن. 

وكذلك قوله: «اللهم ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء 


عن أي الدرداءء عن البي يلك قال: «رأيعجز أحدكم أن يقرا في ليلة ثلث القرآن» 
قالوا: وكيف يقرا ثلث القرآن قال: ررقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». ون 
رواية عن أبي هريرة 4 )۸٠۲(‏ وفيه: رأقراً عليكم ثلث القرآن» فقراً: #(قل هو 
الله أحد الله الصمد) حي خحتمها. ) 

)١(‏ سنده ضعيف: رواه البيهقي في «الشعب» )٥۷٤(‏ من طريق ابن أبي الدنيا والقضاعي 
في رمسند الشهاب» )۳٤١/١(‏ رقم )٥۸٤(‏ عن حابر» والبخحاري يي ررخلق أفعال 
العباد» («ص۹ »)١ ١‏ وضعفه الشيخ الألباني في ر«السلسلة الضعيفة» .)١١۳٣١(‏ 

(۲) صحیح: اورده مسلم (۳۹۹) عرضًا من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب كان 
يجهر ممؤلاء الكلمات» يقول: ر«سبحانك اللهم..» وهو مرسل لأن عبدة بن أبي 
لبابة لم يدرك عمر» وابن أبي شيبة »)۲11/١(‏ والطحاوي في ررمشكل الآئار» ١(‏ 
/۷) والدارقطني )٠٠٠/١(‏ والحاكم »)٠٠٠/١(‏ وقال الألباي: صحيح. 
انظر: ررصفة الصلاة» ( ص٤‏ ۷). 

™( متفق على صحته: رواه البخاري (۸۳۱/۲)» ومسلم )٤۰۲(‏ عن ابن مسعوداي. 
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الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت E‏ بعد“ لکن قد یکون 
بعض الثناء يقر به الكفار» كإقرارهم بأن الله حالق السموات والأرض» وأنه 
بحيب المضطر إدا دعاه ونحو ذلك. 

لكن المشركون RE DERA‏ 
e‏ ا ا اؤهم فيه الشرك Gay,‏ 
ثناء» اللهم إلا ما يكون مأثورًا عن الأنبياءء وذلك من ثناء أهل الإبعان» 
يتضمن الإبعان» والأدلة على فضل جنس الثناء على جنس الدعاء كثيرة» مثل 
أمره أن يقول عند ماع المؤذن مثل ما يقول» ثم يصلي على البي ي ثم يسأل 
له الوسيلة"» ثم يسأل العبد بعد ذلك. فقدم الثناء على الدعاء. 

وهكذا بعد التشهد فإنه قدم فيه الثناء على الله» ثم الدعاء لرسوله ثم 
للإنسان» وكذلك هنا مع أي لا أعلم في هذا نزاعا بين العلماء» ولكن 
الفضول قد يكون أحيانًا أفضل؛ فإن الصلاة أفضل من قراءة القرآن» والقرآن 
أفضل الذكر» والذكر أفضل الدعاءء والمفضول قد يعرض له حال قد يكون 
فيه أفضل لأسباب متعددة» إما مطلقا كفضيلة القراءة وقت النهى عن 
الصلاةء وإما لجال غخصرص» وهذا مبسوط قي موضع آخحر. 

واملقصود هنا: أن حنس الثناء أفضل من السؤال كما تقدم في الحديث 
ومراده» فهو مرید من اللّه» وإن کان مطلوبه عبوبًا لله» مثل أن يطلب منه إعانته 


(۱( صحیح : رواه مسلم )٤۷٦٩(‏ عن ابن ابي اوق و(۷۷٤)‏ عن أي سعيد الخدري وه 
و(١۷۷)‏ عن علي بن أي طالب. 

(۲) روی مسلم )۳۸٤(‏ عن ابن عمر أته مع البي کيقول: a‏ 
مثل ما يقول» ثم صلوا على فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًاء ثم 
سلوا لي الوسيلة). 
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على ذکره وشکره» وحسن عبادته» فهو یرید منه هذا الأمر الحبوب للّه. 

وأما المثن فهو ذاكر لنفس مبوب الحق من أسمائه وصفاته فالمطلوب 
بهذا معرفة الله وحبته وعبادته» وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره» وهو الغاية الى 
حلت ها الخلق» كما قال تعاللى: لإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
[الذاريات: ٠‏ ه]» والسوؤال وسيلة إلى هذاء وهذا قال فى الفاتحة: لإإياك نعبد 
وإياك نستعين) فقدم قوله: لإإياك نعبد) لأنه الملقصود لنفسه» على قوله: 
لوإياك نستعين)؛ لأنه وسيلة إلى ذلك والمقاصد مقدمة في القصد والقول 
على الوسائل» ثم مقصود السائل من الدعاء يمحصل هذا العابد امن مع 
اشتغاله بأشرف القسمين. 
- وأما الداعي: فإن كان مهتمًا ما هو محتاج إليه من جحلب منفعة ودفع 
مضرة» كحاحته إلى الرزق والنصر الضروري» كان اشتغاله بمذا نفسه 
ار لفن غه دادعا اله مجان قد ع 4 العا من مرف آل 
وحبته» والثناء عليه» والعبودية له» والافتقار إليه ما هو أفضل وأنفع من 
مطلوبه ذلك. كما قال بعض السلف: يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة 
أكثرت فيها قرع باب سيدك» وقال بعضهم: إنه ليكون لي إلى الله حاجة 
فأدعوه» فيفتح لي من باب معرفته ما أحب معه أن لا يعجل لي قضاءها؛ لملا 
ينصرف قلي عن الدعاء. 

والسائل إذا حصل سؤاله برد» فإن م يكن مراده إلا سؤاله» وإذا حصل 
أعرض عن الله » فهذا هو حال الكفار » الذين ذمهم الله في القرآن كقوله: 
لإوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجحنبه أو قاعدًا أو قائمًا فلما كشفنا عنه ضره 
مر کان م يدعنا إلى ضر مسه)[يونس:۲١]»‏ وقال تعالى: (إقل من ينجيكم 
من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من 
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الشاکرین * قل الله ینجیکم منھا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون)[الأنعام: 
.]1١ ۳‏ وقال تعالى: لإوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه غم إذا 
خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادًا ليضل عن 
سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنلك من أصحاب النار)[الزمر:۸]. 

خلاصة وتتمة: 

إذا تبين هذا الأصل: فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء حضًا مثل: 
(رسبحانك اللهم وبجحمدك» وتبارك املك وتعای حدك» ولا إله غيرك»'. 

وقوله: رالله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة 
وأصيلن'. 

ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس ف هذاء فإنه تضمن ذكر رالباقيات 
الصالحات» ال هي أفضل الكلام بعد القرآن» وتضمن قوله: «تبارك ابمك» 
و كان عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس. 

و بعده النوع الثان: وهو الخبر عن عبادة العبده كقوله: ازوجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض) [الأنعام:۷۹] إل . وهو يتضمن 
الدعاء. وإن استفتح العبد بمذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة وهو 
أفضل الاستفتاحات» كما جاء ذلك يى حديث مصرحًا به» وهو احتيار أي 

و بعده النوع الال کقوله: «اللهم بانید بيني وبين خحطایاي» کما 


(۱) صحیح: سبق خریجه. 
(۲) صحیح: رواه مسلم (1۰۱) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


ES 


باعدت بين المشرق والمغرب..» إل . 

کر ارک واس اسح فة اال س فرلا رات 
ركعت» ولك سجدت»» وهذا أفضل من الدعاءء والترتيب هنا متفق عليه 
فيما أعلم» فإ م أعلم أحدا قال: إن الدعاء أفضل من التسبيح» كما قيل 
مثل ذلك في الاستفتاح. 

۴- هل تعتبر ريسم الله الرحهمن الرحيم آية؟ 

-٥‏ وسئل شيخ اللإسلام عن: رربسم الله الرجهن الرحيم» هل هي 
آية من أول كل سورة؟ 

فأجاب: - الحمد لله- اتفق المسلمون على ما من القرآن في قوله:(إنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرحهن الرحيم)[النمل:٠۳]»‏ وتنازعوا فيها ني 
أوائل السور حيث كتبت على ثلانة أقوال: 

ادها :ها ليست القر انه :وام NEE‏ 
مالك» وطائفة من الحنفية» ويحكى هذا رواية عن أحمد. ولم يصح عنه» وإن 
کان قو لا قي مذهبه. 

والثاني: أا من كل سورة» إما آية» وإما بعض آية» وهذا مذهب 
الشافعي اه . 

والغالث: أا من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله» من أول كل 
سورة» وليست من السورة» وهذا مذهب ابن المبارك» وأحمد بن حنبل طي4 › 
وعيرهما. 

وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أب حنفية عنده. وهذا أعدل الأقوال. 

فإن كتابتها قي المصحف بقلم القرآن تدل على أما من القرآن» 


(۱) متفق على صحته: رواه البخحاري »)۷٤٤/۲(‏ ومسلم )٥۹۸(‏ عن أبي هريرة ظله. 


ج 


el EEE gE BED a, 
السورة. ويدل على ذلك ما رواه أهل السنة عن البي بي أنه قال: إن سورة‎ 
من القرآن ثلائين آية» شفعت لرجل حتى غفر له» وهي: لإتبارك الذي‎ 
بيده الملك). وهذا لا يناف ذلك.‎ 

فإن في «الصحيح» أن البي بي أغفى إغفاءة فقال: «لقد نزلت علي 
آنا سورة»» وقرأً: ربسم الله الرحمن الرحيم إإنا أعطيناك الكوثر 4 لأن 
ذلك لم يذكر فيه اما من السورة» بل فيه أَما تقراً قي أول السورة» وهذا 
سنة؛ فما تقرأً في أول كل سورة» وإن لم تكن من السورة. 

ومثله حدیث ابن عباس: ركان رسول الله بل لا يعرف فصل السورة 
حن تنزل: بسم الله الرحمن الرحيم» رواه أبو داود". 

ففيه أا نزلت للفصل» وليس فيه اما آية منهاء ولإتبارك الذي بيده 
الملك) ثلائون آية بدون البسملة» ولأن العادين لآيات القرآن ن¿ يعد أحد 
منهم البسملة من السورة» لكن هؤلاء تنازعوا في الفاتحة» هل هي آية منها 
دون غیرها؟ على قولین» هما روایتان عن أحمد. 

أحدهما: أا من الفاتحة دون غيرها. وهذا مذهب طائفة من أهل 


(۱( حسن : رواه أحمد ف لتك )۲۹۹/۲( ( وأبو داود ( ۰ (I٠‏ ( والترمذي 
«((YA41)‏ والنسائي ۰)۰٩ ٤٩(‏ وابن ماحه »))۳۷۸٦۳(‏ وابن حبان »)۱۷٦۹٦١(‏ 
والمحاكم فى (ولمستدرك» »))٥٦٥/۱(‏ (4۹۷/۲)»› والبيهقي ي «الشعب» (۲/ 
۲۰۰۹)» وحسنه الألباني في ررصحیح المحامم» .)۲۱١/۲(‏ 

a 

(۳) رواه ابو داود (۷۸۸)» والطبران »))١۲١٤٤/۱۲(‏ والحاکم فی رالمستدرك» (۱/ 
)٣١‏ وصححه وم يتعقبه الذهي» والبيهقي «(EY/Y)‏ وانظر (رصحیح سنن ابي 
داود » (۷۰۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سن ۲ 


الحديث» أظنه قول أبي عبيد» واحتج هؤلاء بالآثار ال رويت في أن البسملة 
من الفاتحة» وعلى قول هؤلاء بحب قراءتما قي الصلاة وهؤلاء يوجبون قراءما 
ون م يجهروا ها. 

والثاني: أا ليست من الفاتحة» كما أما ليست من غيرها. وهذا أظهر» 
فإنه قد ثبت في الصحيح عن البي بيك أنه قال: يقول الله تعالى: «قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها له» ولعبدي ما سأل» 
يقول العبد: (الحمد لله رب العالمين) يقول اللّه: مدن عبدي» يقول العبد 
[الر هن الرحيم) يقول الله: أثنى علي عبدي» يقول العبد: مالك يوم 
الدين) يقول الله: مجدي عبدي» يقول العبد: (إإياك نعبد وإياك نستعين) 
يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» يقول 
العبد: (اهدنا الصراط اللستقيم) إلى آخرها. يقول الله: فهؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل» فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها. 

وقد روي ذکرها في حدیث موضوع» رواه عبد الله بن زياد بن 
معان“ فذكره مثل الثعلي في «تفسيره»» ومثل من جمع أحاديث الجهر» 
ا کا دة و مر رعا و کات ا ا کان لات ات ات 
ونصف» وللعبد ثلاث و نصف. 

وظاهر الحديث أن القسمة وقعت على الآيات؛ فإنه قال: «فهؤلاء 


(۱) صحیح: رواه مسلم بنحوه» والترمذي .)٠٥۳(‏ 

(۲) موضوع: رواه الدارقطي )۳٠۲/١(‏ والبيهقي )٠١/۲(‏ من طريق عبد الملك بن 
زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة نحو الحديث 
السابق في أوله ثم زاد التسمية» وفيه علتان: 
الأولى: ابن “معان» متروك الحديث» وكذبه ۳ داود» ومالك وغیرهما. 
الثاني: خالفة عبد الملك لحمع من الثقات رووه عن العلاء دون ذكر التسمية وهو 
أولى بالصواب» والله أعلم. 


N 


لعبدي» وهؤلاء إشارة إلى جمع» فعلم أن من قوله: (إاهدنا الصراط المستقيم) 
إلى آأخحرها ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة آية منها. ومن عدها آية 
منھا حعل هذا آیتين. 

وأيضًا فإن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة محتوبة قي أوطماء 
فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك» وهذا من أظهر وجوه 
الاعتبار. 

وأيضا فلو كانت منها لتليت فى الصلاۃة حھهرًّاء كما تتلى سائر آيات 
السورة» وهذا مذهب من يرى الجهر مما كالشافعي وطائفة من للمكيين 
والبصريين» فإمم قالوا: إا آية من الفاحة يجهر بما كسائر آيات الفامحة» 
واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة» وبعضها عن البي ييي . فأما 
الأثور عن الصحابة: كابن الزبير ونحوه» ففيه صحيح وفيه ضعيف. وأما 
المأثور عن البي َيل فهو ضعيف» أو موضو ع» كما ذكر ذلك حفاظ الحديث 
کالدارقطێٰ» وغیره. 

وهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة عن البي يي قي الجهر ما 
حدرثا واحدا» وإغا يروى أمثال هذه الأحاديث من لا بيز من أهل افر 
كالثعلي ونحوه وكبعض من صنف قي هذا الباب من أهل الحديث» كما 
يذكره طائفة من الفقهاء في كتب الفقه» وقد حكى القول بالجهر عن أحمد 
EG UN CO TS‏ 
بسائر الفاتحة وليس هذا مذهبه» بل يخافت بها عنده. 

وإن قال: هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة» مثل أن 
يكون المصلون لا يقرءوما بحال» فيجهر مما ليعلمهم أن قراءتما سنة» كما 
جهر ابن عباس بالفاتحة على الجنازة» وكما جهر عمر بن الخطاب 
بالاستفتاح» وكما نقل عن أبي هريرة أنه قرا بماء ثم قرأً بأم الكتاب وقال: أنا 


SENS 


أشبهكم صلاة برسول الله بك . رواه النسائي» وهو أجود ما احتجوا به. 

وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد حلافه» آنه کان يجهر ما إذا كان 
المأمومون ينكرون على من م يجهر بماء وأمثال ذلك؛ فإن الجهر يما والمخافتة 
N E O TT‏ 
حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي لا يرون الجهر» لكن منهم من يقرؤها سرا 
كأبي حنيفة وأحمد وغيرهماء ومنهم من لا يقرؤها سرا ولا هرا كمالك. 

وحجة الجمهور ما ثبت ني «الصحيح» من أن البي َي وأبا بكر وعمر 
كانوا لا يجهرون بسربسم الله الرحمن الرحيم»» وني لفظ: رلا يذكرون بسم 
الله الرحمن الرحيم قي أول قراءة» ولا آحرها» واللّه أعلم. 

ن د اي 

۳ - وسئل- رهه الله : هل الدعاء عقيب الفرائض› ام السنن 
أم بعد الد في الصلاة؟ 

فقال: السنة الى كان البي يي يفعلها ويأمر يما أن يدعو في التشهد قبل 
السلام» كما ثبت عنه في رالصحيح» أنه كان يقول بعد التشهد: «اللهم إي 
أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من 
فتنة الحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»" اهم 


(۱) رواه اللسائي COTY)‏ وابن خحزعمة تي (رصحيحه) )۲۱/۱( وقال ابن حجر 
ني ررالفتح») )1۷/۲ ۲): صحيح » وقال البيهقي: إسناده صحيح. («معرفة الاتار 
والسنن» (۳۷۱/۲). 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)۷٤١/۲(‏ ومسلم (۳۹۹) باللفظ الأحير 
للمصنف وبافظ: a a‏ الرحمن الرحيم» أما لفظ 
اللصنف الأول فعند ابن حزيمة )٤۹۷(‏ كله عن أنس ظب. 

(۳) متفق على صحته: رواه البحاري (۸۳۲/۲)» ومسلم )٥۸۹(‏ عن عائشة رضي 


TEAS 


وي «الصحيح» أيضًا أنه أمر هذا الدعاء بعد التشهد وكذلك في 
«الصحيح» أنه كان يقول بعد التشهد قبل السلام: «اللهم اغفر لي ما 
قدمت» وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت. وما نت أعلم به مني» أنت 
المغدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت»“ وي رالصحيح»: أن أّبا بكر قال: 
يا رسول الله» علمي دعاء أدعو به في صلاني» فقال: رقل: اللهم إن ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» 
وار مني إنك أنت الغفور الرحيم». 

وي «الصحيح» أحاديث غير هذه» أنه كان يدعو بعد التشهد وقبل 
السلام» وكان يدعو في سجوده» وني رواية كان يدعو إذا رفع رأسه من 
الركوع» وكان يدعو في افتتاح الصلاة» ولم يقل أحد عنه أنه كان هو 
والمأمومون يدعون بعد السلام» بل كان يذكر الله بالتهليل والتحميد 
والتسبيح والتكبير» وكما جاء في الأحاديث الصحيحة» واللّه أعلم. 

ه ١‏ - صلاة القاعد وصلاة القائم 

۷- وسئل شيخ الإسلام عن: امرأة ها ورد بالليل تصليه» فتعجز 
عن القيام في بعض الأوقات. فقيل ها: إن صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم فهل هر صحيح؟ 

فأجاب: نعم» صح عن البي ئي أنه قال: «صلاة القاعد على النصف 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أي طالب ڪ4. 
(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)۸۳٤/۲(‏ ومسلم )۲۷۰۵/٤(‏ عن عبد الله بن 
عمرو عن أي بكر رضي الله عنهم أجمعين. 


-44- 


من صلاة القائ»“ لكن إذا كان عادته أنه يصلي قائمًاء وإنما قعد لعجزه» 
فإن الله يعطيه أحر القائم لقوله &4#: رإذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
فإن الله یتب له أحرها کله لأجل نيته عا قدر عليه» فكيف إذا عجز عن 
-٦١‏ هل تدفن النصرانية مع المسلمين؟ 

۸ - وسئل شيخ الإسلام عن: امرأة نصرانيةء بعلها مسلم» توفيت 
وني بطنها جين له سبعة أشهرء فهل تدفن مع المسلمين أو مع النصارى؟ 

فأجاب: لا تدفن تي مقابر المسلمين» ولا مقابر النصارى؛ لأنه احتمع 
مسلم» وكافر» فلا يدفن الكافر مع المسلم» ولا المسلم مع الكافرين بل تدفن 
مفر ده» ويجعل ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الطفل إلى ظهرها» فإذا دفنت 
كذلك كان وجه الصي المسلم مستقبل القبلة» والطفل يكون مسلمًا بإسلام 


أبيه» وإن كانت أمه كافرة» باتفاق العلماء.. والله أعلم. 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۷۳۰)» وأبو داود »)٤۹٥۰(‏ والنسائي (۲۲۳/۳) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وأحمد في رالمسند» )۲۱٤/۲(‏ عن 
أنس ه4 وفيه انقطاع» وانظر ررصفة الصلاة» للألباي (ص‌۹٥٠).‏ 

(۲) صحيح: رواه البخاري )۲۹۹٦/٦(‏ عن أبي موسى الأشعري بء وأحمد في 
«المسند» .)٤١١/٤(‏ 


س و0 


الزكتاة 
-٠‏ زكاة الحلي 

۹- وسئل- رجه الله- : عن زكاة الحلي؟ 

فأجاب: الحلي إن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك والليث 
والشافعي» وأحمد» وأبي عبيد» وروي ذلك عن عائشة» وأسماء وابن عمر 
وأنس» وحابر طش وعن جماعة من التابعين» وقيل: فيه الزكاة» وهو مروي 
عن عمر»ء وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وجماعة من التابعين» وهو 
مذهب أي حنيفة» والثوري» والأوزاعي. 

وأما حلية الرحال: فما أبيح منه فلا زكاة فيه» كحلية السيف» والخاتم 
الفضة» وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني» ففيه الزكاة وما احتلف فيه من تحلية 
لمنطقة» والخوذة» والجوشن» ونحو ذلك ففي زكاته حلاف» فعند مالك 
والشافعي فيه الزكاة» ولا يجوز اتخاذه» وأباحه أبو حنيفة وأحمد إذا كان من 
فضة» وأما حلية الفرس كالسرج واللجام والبرذون"» فهذا فيه الزكاة عند 
جمهور العلماءء وقد منع من اتخاذه مالك» والشافعي» وأحمدء وكذلك الدواة 
والمكحلة» ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهورء سواء كان فضة أو ذهبًا. 

۲- زكاة الال الضائع والمغصوب 

١‏ - وسئل: عن الال المغصوب والضائع» هل جب فيه الزكاة؟ 

قال: امال المغصوب والضائع ونحو ذلك. قال مالك: ليس فيه زكاة 
حێ یقبضه» فيز کیه لعام واحد» وکذلك الدین عنده لا ي زکیه حي يقبضه 


زکاة وأحدة. 


)١(‏ البرذون: يطلق على غير العربي من الغيل والبغال. 


- إ0 


وقول مالك: يروى عن الحسن» وعطاء وعمر بن عبد العزيز» وقيل: 

يز كي كل عام إذا قبضه زكاة عما مضى» وللشافعي قولان. 
۳- زكاة المعادن 

-١‏ وسئل: عن المعادن» هل تجب فيها الزكاة؟ 

قال: المعادن إذا حرج منها نصابًا من الذهب والفضة» ففيه ال زكاة عند 
أحذه: عند مالك» والشافعي» وأحمد» وزاد أحمد: الياقوت» والزبرجد» 
والبلور» والعقيق» والكحل» والسبج والزرنيخ. وعند إسحاق» وابن المنذر: 
يستقبل به حولا ویزكيه. وأبو حنفية: يجعل فيه الخمس» وله قول أنه لا بخرج 
إلا فيما ينطبع: كالحديد» والرصاص» والنحاس» دون غيره. 

وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤء والمرحان e‏ الجمهور» 
وقيل: فيه الزكاة» وهو قول الزهري» والحسن البصري» ورواية ا 

-٤‏ زكاة الغنم 

۲- وسئل: عن زكاة الغنم؟. 

فقال: قوله في الحديث: رفي الغنم في سائمتها › إذا كانت أربعين 
ففيها شاة إلى عشرين ومائةء فإذا زادت ففيها شاتانء إلى مائتين. فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلئمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاغائة 
ففي كل مائة شاق“ هذا متفق عليه في صدقة الغنم. والضأن والمعز سواء. 

والسوم: شرط ف الزكاة إلا عند مالك والليث فإمما يوجبان الزكاة في 
غير السائمة» ولا حلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان في الزكاة» وكذلك 
الإبل على احتلاف أصنافهاء وكذلك البقر والجواميس. واختلفوا فيما إذا كان 
)١(‏ رواه البخاري )٠٤١٤/۳(‏ من حديث كتاب أبي بكر الصديق إلى أنس عندما 

وحهه إلى البحرين. 
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بعض ال حنس أرفع من بعض. فقيل: يأحذ من أيها شاء» وقيل: من الوسط. 
-٥‏ صدقة البقر 

۴۳ - وسئل: عن صدقة البقر؟ 

فقال: وأما رصدقة البقى» فقد ثبت عن معاذ بن حبل له أن البي ع 
لا بعثه إلى اليمن»ء أمره أن يأحذ صدقة البقر من كل ثلائين تبيعًا أو تبيعة» 
ومن كل أربعين مُسنة'. وأن يأحذ الحزية من کل حالم دینارا. رواه مد 
والنسائي والترمذي عن مسروق عنه. 

وكذلك في كتاب البي ييي الذي كتبه لعمرو بن حزم» ورواه مالك 
في موطئه» عن طاوس عن معاذ“» وحكى أبو عبيد الإجماع عليه» وجماهير 
العلماء على أنه ليس فيما دون الثلائين شيء» وحكي عن سعيد والزهري ان 
في الخمس شاة كالإبل. 

ومن شرطها أن تکون سائمة» کما في حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن حده» عن البي قال: «ليس في العوامل صدقة» رواه ابو 
داود» وروي عن علي ومعاذ وحابر أمُم قالوا: رلا صدقة في البقر 


)١(‏ التبيع: ما دحل في السنة الثانية» والمسنة: ما دحل في السنة الثالثة. 

(۲) صحیح: رواه ابو داود »)١١١٨/۲(‏ والترمذي (1۲۳/۳)» والنسائي »)۲٥/٥(‏ 
وابن ماحه (۳۰۱۸)» وابن ابي شیبة (۱۰۲/۲)» والحاکم (۳۹۸)» وانظر: 
((صحيح سنن الترمذي») .)٥۰۹(‏ 

(۳) رواه مالك »)۲٤/٠٠۹/۱(‏ والبيهقي »)۹۸/٤(‏ وأحمد »)۲٠٠/١(‏ وعبد الرازق 
(1۸۳۰/6)» وفيه انقطاع لأن طاوسًا م يلق معاذا ظل4. 

»)٠٥١۳/۹( والدارقطی (۱۰۳/۲)» وابن عدي‎ »)۱۱١/٤( ضعیف: رواه البيهقي‎ )٤( 
.)۷٤٤۹/۳( وفيه محمد بن همزة الرقي منکر الحدیث کما ذکره صاحب ررلمیزان»‎ 
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العوامل»“. ومالك» والليث» يقولان: فيها الصدقة. 

وخر ج فى الغلاثين الذكر» وفي الأربعين الأنشى» فإن أحرج ذكرا» هل 
يجزیه؟ قولال . 

قال ابن قاسم: يجزيه. وأشهب قال: لا يجزيه» وهو مذهب أحمد» 
وجماعة من العلماءء فإن كانت كلها ذكورًا أخحرج منهاء وإذا بلغت مائة 
وعشرين خير رب المال» بين ثلاث مسنات» أو أربعة أتبعةء والتبيع: الذي له 
سنة» ودحل ف الثانية والبقرة المسنة ما ها سنتان. 

-٦‏ صدقة الجواميس 

٤٤‏ - وسئل: عن الجواميس» هل هي بارلة البقر؟. 

فقال: الجواميس .مترلة البقر» وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. 

وأما رربقر الوحش» فلا زكاة فيها عند الجمهورء وقال بعضهم: فيها 
الزكاة. فإن تولد من الوحشي والأهلي» فقال الشافعي: لا زكاة» وقال 
أحمد: تزكى» ومالك يفرق بين الأمهات والآباىء فإن كانت الأمهات أهلية 
أحرج الزكاة» وإلا فلا. وصغار كل صنف من جيع الماشية تبع يعد مع 
الكان ولك لاز خد إلا من الرس فان كان اع غار فل اا 
منهاء وقیل: د ی ر 

۷- اذا توالدت الاشية قبل الول يوه 


-٥‏ وسئل: عمن ملك الماشية فتوالدت؟ 
قال: إذا ملك ماشية فتوالدت فإن كانت الأمهات نصابًا زكى الأولاد 


(۱) حسن: احرجه ابو داود »)٠٥۷۲/۲(‏ وابن خزمة »)۲۲۷۱/٤( »)۲۲۷۰/٤(‏ 
والأول عن علي والثاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنهماء والدارقطي »)٠١١/۲(‏ 
والبیهقي »)۱۱١/٤(‏ وابن ابي شيبة (۲۲/۳)» وعبد الرزاق .)1۸۲۹/۱۹/٤(‏ 
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تبعا» وب على حول الأمهات عند الجمهور» وإن كانت دون النصاب 
فتوالدت ولو قبل الحول بيوم» وتم النصاب أحرج الزكاة عند مالك وبى 
الأولاد على حول الأمهات وإن باع النصاب بجنسه بى الثاني على حول 
الأول وإن اشترى بنصاب من العين نصابًا من الماشية» وکال الأول لم يتم له 
حول» بى الماشية على حول العين» ف أحد القولين. 
۸- زكاة صداق المرأة 

-٤٩‏ وسئل- رجه الله- : عن صداق المرأة على زوجها تر عليه 
السنون المتوالية لا بمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقةء ثم إا تتعوض 
عن صداقها بعقارء أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين» فهل تجب 
زكاة السنين الماضيةء أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق؟ 

فأجاب:- الحمد لله- . هذه المسألة فيها للعلماء أقوال: 

قيل: يجب تز كية السنين الماضية» سواء كان الزو ج موسرا أو معسرًاء 
كأحد القولين قي مذهب الشافعي وأحمد» وقد نصره طائفة من أصحايهما. 

وقيل: يحب مع يساره» وتمكنها من قبضه» دون ما إذا م يكن تمكينها 
من القبض» كالقول الآحر بى مذهبهما. ) 

وقيل: يحب لسنة واحدة» كقول مالك» وقول ف مذهب أحمد. 

وقيل: لا يحب بحال. كقول أي حنيفة» وقول في مذهب أحمد. 

وأضعف الأقوال: من يوجبها للسنين الماضية» حي مع العجز عن 
قبضه» فإن هذا القول باطل» فأما أن يجب همم ما يأحذونه مع أنه لم يمحصل له 
شيء» فهذا ممتنع قي الشريعة» ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال» 
تم إذا نقص النصاب- وقيل: إن الزكاة تحب في عين النصاب- مم يعلم 
الواحب إلا بحساب طويل. بمتنع إتيان الشريعة به. 

اقرب الأقرال: رل من 9 يوحت فد شا عال حن رل عا 
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الحول» أو يوحب فيه زكاة واحدة عند القبض» فهذا القول له وجه» وهذا 
وحه» وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول مالك» وكلاهما قيل به في مذهب 
أحمد» والله أعلم. 

-٩‏ هل تدفع الزكاة إلى الجدة إذا كان عليها دين؟ 

۷- وسئل- رهه الله- : عن امرأة فقيرة وعليها دين» وها أولاد 
بنت صغار وهم مال» وهم تحت الحجر هل يجوز أن يدفعوا زكاهم إلى 
جدقم ام ل؟ وهل هي اولى من غيرها أو لا؟ 

فأجاب: أما دفع زكاتمم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قول 
العلماءء وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره» وكذلك دفعها إلى سائر 
الأقارب لأجل الدين. 

وأما دفعها لأجحل النفقة» فإن كانت مستغنية بنفقتهم» أو نفقة غيرهم» 
م تدفع إليهاء وإن كانت محتاحة إلى زكاتمم» دفعت إليها في أظهر قول 
العلماءء وهي أحق من الأجانب. والله أعلم. 
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الصيام 

-١‏ هل جوز لامرأة حامل- وليس جما ألم- أن تفطر من أجل الجنين 

۸- سئل- رجه الله : عن امرأة حامل رأت شيئا شبه الحيض» 
والدم مواظبهاء وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين. ولم يكن 
بالمرأة ألم فهل يجوز ها الفطر, أم لا؟ 

فأجاب: إن كانت الحامل تخاف على جنينهاء فا تفطر» وتقضي عن 
کل یوم یومًا» وتطعم عن کل یوم مسکیتا» رطلا من خحبز بأدمه. والله أعلم. 

۲- ما هو مشرو ع للصائم» وما یفطره» وما لا یفطره 

۹- سئل- رجه الله- : عن المضمضة. والاستدشاق» والسواك 
وذوق الطعام. والقيء. وخروج الدم» والادهان. والاكتحال؟ 

فأجاب: أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماى 
وكان البي ية والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم» لكن قال للقيط 
بن صيرة: ر«وبالغ في الاستدشاق إلا أن تكون صائمًا“. فنهاه عن المبالغة 
لا عن الاستنشاق وأما السواك فجائز بلا نزاع» لكن اختلفوا ق كراهيته بعد 
اازوال على قولین مشهورین» هما روایتان عن امد ولم يقم على کراهیته 
دليل شرعي يصلح أن يخصص عمومات نصوص السواك وقياسه على دم 
الشهيد ومحوه ضعيف من وجوه» كما هو مبسوط في موضعه. 

وذوق الطعام: يكره لغير حاحة» لكن لا يفطرء وأما للحاحة فهر 


(۱) صحیح: رواه أحمد OS‏ وأبو داود ٤۲(‏ ۱)» والنسائي (1/۱1› وابن ماجه 
»)٤٠۷(‏ وابن آي شيبة »)۲٠/١(‏ وابن خزيمة »)٠٠١(‏ والحاكم في ررلمستدرك» 
(١٤۸ -١٤۷/١(‏ » والبيهقي )١٠١۷١/١(‏ › وانظر: («صحيح سنن الترمذي» 
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كالمضمضة. 

وأما القيء: فإذا استقاء أفطرء وإن غلبه القيء لم يفطر. 

ق اا وی 

وأما حرو ج الدم الذي لا E‏ الاحتراز منه» کدم المستحاضة 
والحجروح» والذي يرعف» ونحوه» فلا يفطر» وحروج دم الحيض والنفاس 
يفطر باتفاق العلماء. 

وأما الاحتجام: ففيه قولان مشهوران» ومذهب أحمد وكثير من السلف 
انه يفطر» والفصاد وغوه فيه قولان ق مذهبه أحدذههما أن ذلك کالاحتجام. 

ومذهبه في الكحل: الذي يصل إلى الدماغ» أنه يفطر» كالطيب» 
ومذهب مالك نحو ذلك» وأما أبو حنيفة والشافعي- رحمهما الله- فلا يريان 
الفطر بذلك والله أعلم. 
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۳- من مات وعليه صوم وصلاة 

-٠‏ وسئل- رجه الله-: عن الميت في أيام مرضه أدركه شهر 
رمضان» ولم يكن يقدر على الصيام» وتوف وعليه صيام رمضان» وكذلك 
الصلاة مدة مرضه»ء ووالداه بالحياة» فهل تسقط الصلاة والصيام عنه إذا 
صاما عنه» وصليا؟ إذا وصى» أو م يوص؟ 

فأجاب: إذا اتصل به المرض» ولم يمكنه القضاء فليس على ورتته إلا 
الإطعام عنه. ) 

وأما الصلاة المكتوبة» فلا يصلي أحذ عن أحد» ولكن إذا صلى عن 
اميت واحد منهما تطوعًاء وأهداه له» أو صام عنه تطوعا وأهداه له» نفعه 
ذلك» والله أعلم. 

4-الاقتصاد في الأعمال 

-١‏ سئل ابن تيمية: عن الاقتصاد في الأعمال. 

فقال السائل: إن المنقول من قول السادة العلماء وإ جلاء هذه الشبهة 
ال دحل على العباد بسببها ضرر بين» وهي أن بعضهم مع قوله ئ4: ((أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صیام داود. کان ینام نصف 
اللیل» ویقوم له وینام سدسه» و کان يصوم يومًاء ویفطر یوما)). 

فعقد مع الله أن يصوم يومًا ويفطر يومًاء فعل ذلك سنة أو أكثر» وهو 
دعل وی کر سب عاج إل فن اة مجه فت 
عنده بعد ذلك همة في حفظ القرآن» فصار مع هذه المجحاهدة يتلقن كل يوم» 
ويكرر. ثم حدثت عنده مع ذلك همة إلى طلب المقصود» وقيام أكثر الليلء 


() متفق على صحته: رواه البحاري (۱۱۳۱/۳)» ومسلم )۱۱١۹/۲(‏ عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما. 
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وكثرة الاحتهاد» والدأب ف العبادة فاجتمع عليه ثقل يبس الصيام مع 
ضعف القوة قي السبب» مع يبس التكرار وكثرته» مع اليبس الحادث مع اهمة 
الحادة» وهو شاب عنده حرارة الشبوبية» فأثر بحمو ع ذلك للا في ذهنه من 
ذهل؛ وصداع يلحقه في رأسه» وبلادة فى فهمه» بحيث إنه لا حيط .ععى 
الكلام إذا معه» وظهر أثر اليبس في عينيه» حن كادتا أن تغورا» وقد جحد قي 
هذا الاحتهاد شيعا من الأنوار» وهو لا يترك هذا الصيام لعقده الذي عقده 
مع الله تعالى» ولخوفه أن يذهب النور الذي عنده» فإذا ماه أحد من أهل 
المعرفة يتعلل» ويقول: أنا أريد أن أقتل نفسي في الله فهل صومه هذا يوافق 
رضا الله تعالى» وهو بمذه الصفة؟ أم مكروه لا يرضي الله؟ وهل يباح له 
هذا العقد وعليه فيه كفارة يمين أم لا؟ وهل اشتغاله ما فيه صلاح جحسمه» 
وصيانة دماغه» وعقله وذهنه ليتوفر على حفظ فرائضه» ومصلحة عياله الذي 
يرضي الله منه» ویریده منه أم لا؟ وهل إصراره على ذلك موحب لقت الله 
تعالى» حيث يلقي نفسه إلى التهلكة بشيء م يحب عليه؟ 

وإن كان مشروعا قي السسنة» فهل هو مشروع لكل أحد؟ أم هو 
خصوص عن لا يتضرر به؟ يسأل كشف هذه المسألة» وحلها فقد أعيا هذا 
الف ا ان حت القن اتود ا د ا غاا عن 
ربه» ونسأل تقييد الجواب» وإعضاده بالكتاب والسنة» ليصل إلى قلبه ذلك؟ 

فأجاب شيخ الإسلام بقوله: الحمد لله» جواب هذه المسألة مب على 
ضار 

أحدها: مرجب اشح 

والغاي: مقتضى العهد» والنذر. 

أما الأصل الأول: فإن المشرو ع المأمور به الذي يحبه الله ورسوله لل 
هو الاقتصاد في العبادة» كما قال البي : «عليكم هديا قاصداء عليكم 


= 


هديا قاصدل وقال: رإن هذا الدين متين» ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه» فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة. والقصد القصد 
تبلغوا» و كلاهما قي رالصحيح». 

وقال أي بن كعب: الاقتصاد سق تخر من اهاد ق بذع 
فمن كانت العبادة توحب له ضررًا بمنعه عن فعل واحب أنفع له منهاء 
كانت عحرمة» مثل أن يصوم صومًا يضعفه عن الكسب الواجب أو بمنعه عن 
العقل» أو الفهم الؤاحب» أو بمنعه عن الجهاد الواجحب. 

A GO 
ن يخر ج ماله کله» ثم يستشرف إلى أموال الناس» ويسأهم.‎ 

وأما إن أضعفته عما هو أصلح منهاء وأوقعته ي مكروهات» فإِما 
مكروهة» وقد أنزل الله تعالى ف ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)[المائدة:۸۷]؛ 
فإفما نزرلت في أقوام من الصحابة» كانوا قد اجتمعوا وعزموا على التبتل 
للعبادة: هذا يسرد الصوم» وهذا يقوم الليل كله» وهذا يجتنب أكل اللحم» 
وهذا يجتنب النساء فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تحر الطيبات من أكل 


(۱) صحیح: رواه امد في رالمسند» »)۳٠۰/٥(‏ وابن خزيمة (۱۱۷۹/۲)» وابن أي 
عاصم في ررالسنة» -۹١(‏ 4۷) » والحاكم قي «المستدرك» )۳٠۲/١(‏ والبيهقي 
(۱۸/۳)» والخطیب (4۱/۸)» وانظر ررصحیح الحامې) .)٤۰۸٩(‏ 

(۲) صحيح: رواه البخحاري (۳۹) عن أبي هريرة عن البي بي قال: ررإن اا يسر» 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربواء وأبشروا واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلحة»» وروى آحره أحمد )١١٤/۲(‏ والبخاري /١١(‏ 
۳ ) عن ابي هريرة» وانظر ررصحیح ال حام») .)۲۲٤١(‏ 

(۳) حسن موقوف: رواه الحاكم في رالمستدرك» )٠١۳١/١(‏ والبيهقي )۱۹/٤(‏ من 
حدیث عبد الله بن مسعود ک4 بإسناد حسن . 


-- 


اللحم » والنساء وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع ثي الصيام» 
والقيام» والقراءة» والذكر ونحو ذلك والزيادة في التحرتم على ما حرم» 
والزيادة في المباح على ما أبيح» ثم إنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من 
اليمين على هذا التحر» والعدوان. 

وني «الصحيحين» عن أنس: أن نفرًا من أصحاب البي ئي سألوا 
أزواج الني يل عن عمله في السرء فقال بعضهم: أما أنا فأصوم لا أفطر 
وقال الآحر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآحر: أما أنا فلا اترو ج النساءء 
وقال الآحر: أما أنا فلا اكل اللحم» فبلغ ذلك البي بيك فقال: رما بال أقوام 
يقولون: كذا وكذا» ولكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء 
واکل اللحم» فمن رغب عن سني فليس مني ». 

وني الصحاح من غير وجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه كان 
قد جعل يصوم النهارء» ويقوم الليل» ويقراً القرآن في كل ثلاث» فنهاه البي 
ي عن ذلك وقال: رلا تفعل؛ فإنك إذا فعلت ذلك هجعت له العينء 
ونفهت له النفس»”“ أي: غارت العين» وملت النفس وسعمت» وقال له: 
رإن لنفسك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لزورك عليك 
حقاء فآت کل ذي حق و له البي ل أن عليك أمورًا واحبة من 
حق النفس» والأهل» والزائرين» فليس لك أن تفعل ما يشغلك عن أداء هذه 
الحقوق الواحبة. بل آت كل ذي حق حقه» ثم أمره البي ب ان يصوم من 
كل شهر ثلائة أيام» وقال: رإنه يعدل صيام الدهر». 


(۱) متفق على صحته: رواه البخاري »)٥۰1۳/۹(‏ ومسلم )۱٤١۱/۲(‏ عن انس اه. 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)۱۹۷۹/٤(۰)۱۱۰۳/۳(‏ ومسلم )۱٠١۹/۲(‏ 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۳) متفق على صحته: رواه البخاري »)۱۹۷٤/٤(‏ ومسلم )١٠١۹/۲(‏ عن ابن 
عمرو رضي الله عنهما. 
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وأمره أن يقرأ القرآن في كل شهر مرة» فقال: إن أطيق أفضل من 
دل ولم يزل یز ایده» حي قال: «فصم یوما وأفطر يومًاء فان ذلك أفضل 
الصيام») قال : ا أطيق أفضل من دل قال : ردلا أفضل من دل 
وكان عبد الله بن عمرو لما كبر يقول : يا ليتي قبلت رخحصة رسول 
(Td‏ ۰ : و ۴ | 
الله ا و رعا عجز عن صوم يوم» وفطر يوم» فکان يفطر آیاماء م 
يسرد الصيام أيامًا بقدرها؛ لملا يفارق البي َة على حال تم ينتقل عنهاء 
وهذا لأن بدنه كان يتحمل ذلك» وإلا فمن الناس من إذا صام يومًاء وأفطر 
وكان البي بيه هكذاء فإنه كان أفضل من صوم داود» ومع هذا فقد 
صام ولا أفطر»". 
ا : (O cel + eS‏ 
وسئل عمن يصوم یو میں »› ويفطر يوما» فقال: رومن يطيق ذلك» 1 
E |‏ يومًا ويفطر یو مین » فقال: رو ددبت أي طوقت 
ذلك . 
۶ : ۶ 4ه ت )1( 
فأحرر أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر؛ لأنه كان له من الأعمال 
)١(‏ متفق على صحته: وقد تقدم خريجه. 
(۲) متفق على صحته: وقد تقدم. 


(۳) صحیح: es‏ قتادة طف وانظر: «رصحیح سنن ابي 
داود» (۲۱۱۹). 

)٤(‏ صحیح: وقد سبق تخریه. 

DEON ومسلم‎ O۹9 متفق على صححته: رواه البخاري‎ )٥( 
عمرو رضي الله غنهما.‎ 

(1) صحیح: رواه مسلم .)۲۱۱٣۲(‏ 


-- 


ال هي أوجحب عليه» وأحب إلى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدهر. 

وكذلك ثبت عنه في «الصحيح» أنه لما قرب من العدو في غزوة الفتح 
فى رمضان أمر الصححابة بالفطرء فبلغه أن قومًا صامواء فقال: «أولئك 
العصاة»'. 

وصلى على ظهر دابته مرة» وأمر من معه أن يصلوا على ظهور دوايمم» 
فوشب رجحل عن ظهر دابته فصلى على الأرض» فقال البي : رخالف» 
خالف الله به" فلم بحت حن ارتد عن الإسلام وقال ابن مسعود: إن إذا 
وت فت عن راع الق أن و قر اء القر ات خب إل ١‏ و عا اب 
واسع يضيق المقام عن ذكره. 

وأما الأصل الثاي: وهو أنه إذا عاهد الله على ذلك ونذره» فالأصل 
فيه ما أحرحاه فى رالصحيحين» عن عائشة قالت: قال رسول E‏ : «هن 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» فإذا كان 
امنذور الذي عاهد الله عليه يتضمن ضررًا غير مباح» يفضي إلى ترك واحب» 
أو فعل محرم» كان هذا معصية لا جب الوفاء به» بل لو نذر عبادة مكروهة 
مغل قيام اليل كله» وصيام النهار كله» لم يجب الوفاء بهذا النذر. 

ثم تناز ع العلماء: هل عليه كفارة بمين؟ على قولين: أظهرهما: أن عليه 
كفارة بمين» لما ثبت عن البي في «الصحيح» أنه قال: «كفارة النذر 
كفارة اليمين»”. 
(۱) صحیح: رواه مسلم )۱۱۱٤/۲(‏ عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(۲) رواه ابن عساکر (۳۹۱/۷). a.‏ 
(۳) موقوف منقطع: رواه ابن أي شيبة .)٠٠٥/۲(‏ 
)٤(‏ صحيح: رواه البخاري )11۹1<1۷٠٠/١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
)٥(‏ صحيح: رواه مسلم )١١٦٤٥/۳(‏ عن عقبة بن عامر 4 وانظر: «رصحيح الحجامع) 

.)6۸۸( 


€ 


وقال: «النذر حلفة)» وفي «السنن» عنه: رلا نذر في معصية» 
وکفارته كفارة مین . 

ومثل ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس» ان البي ج 
رأی رجلا قائمًا فى الشمس» فقال: رها هذا؟» فقالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر 
أن يققوم» ولا يستظل» ولا يتكکلم» وأن يصوم» فقال: رمره فلیتکلم. 
وليستظل» وليقعد» ولیتم صومه». 

فلما نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام والتضحية أمره بفعل 
المشروع وهو الصوم في حقه» ونمماه عن فعل غير المشروع. 

وأما إذا عجز عن فعل المنذورء أو كان عليه فيه مشقةء فهنا يكفر» 
ويأن ببدل عن المنذورء كما في حديث عقبة بن عامر أن أحته لما نذرت أن 
تحج ماشية» قال الني :ران الله لغني عن تعذيب أختك نفسهاء مرها 
فلت رکب ولتهد هديا . وروي: رو لتصم“ 


(۱) معناه صحيح: ويشهد له الحديث السابق» وله شاهد عن ابن عباس رواه ابن أي 
شیبة )۱۰/٤۷۲/۳(‏ موقوفا بإسناد صحیح» وأبو داود (۳۳۲۲/۳). 

(۲) صحیح: رواه أحمد قي رالمسند» )۲٤۷/٦(‏ › وأبو داود (۳۲۹۰/۳)» والترمذي 
»)٠١۲/(‏ والنسائي (۲۹/۷)» وابن ماحه »)۲٠۲١(‏ والحاكم في رالمستدرك» 
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(۳) صحیح: رواه ابو داود )1۷۰٤/۱۱(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

»)۲٠۳ »۲۳۹/۱( صحیح: رواه بو داود (۳۲۹۱۹/۲۳) » وأحمد قي رالمسند»‎ )٤( 
عن ابن عباس عن عقبة مرفوعًا:‎ )۲۳۳٢/۲( وأبو یعلی (۲۷۳۷/۰) » والدارمي‎ 
ررإن الله لغ عن نذر أحتك» لت ركب ولتهد هديّا».‎ 

›))۳۲۹۳/۳( وأبو داود‎ »))۱ ٤٩۰۱ ٤٥/٤( ضعیف: احرحه امد في ررالمسندې‎ )٥( 
وفيه ابن عة‎ »)۲۱۳۲٤( والنسائي (۲۰/۷)» وابن ماحه‎ »)٠٥٤٤/٤( والترمذي‎ 


وهو ضعيف. 
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فهذا الرحل الذي عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهرء وقد أضر ذلك 
بعقله» وبدنه» عليه أن یفطر ویتناول ما يصلح عقله وبدنه ویکفر كفارة 
عین» ویکون فطره قدر ما يصلح به عقله وبدنه» على حسب ما يحتمل حاله 
إما أن يفطر ثلثى الدهرء أو ثلاثة أرباعهء أو جميعه» فإذا أصلح حاله» فإن 
أمكنه العود إلى صوم يوم» وفطر يوم بلا مضرة وإلا صام ما ينفعه من 
الصوم» ولا يشغله عما هو أحب إلى الله منه» فالله لا يحب أن يترك الأحب 
إليه بفعل ما هو دونه» فكيف يوجحب ذلك؟ 

وأما النور الذي وجده بهذا الصوم» فمعلوم أن جنس العبادات ليس 
شرا محضًاء بل العبادات المنهي عنها تشتمل على منفعة ومضرة» ولكن لا 
ترجح ضررها على نفعها مى عنها الشارع كما مى عن صيام الدهر» وقيام 
الليل كله دائمًاء وعن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصر من أن خلقا يجدون 
في المواصلة الدائمة نورا بسبب كثرة اجو ع» وذلك من جنس ما يجده الكفار 
من أهل الكتاب والأميين» مثل الرهبان» وعباد القبور» لكن يعود ذلك الجو ع 
امفرط الزائد على الحد المشروع يوحب هم ضررًا في الدنيا والآحرة» فيكون 
إففه أكثر من نفعه كما قد رأينا من هؤلاء حلقًا كثيرًا آل مم الإفراط فيما 
يعانونه من شدائد الأعمال إلى التفريط والتنبيط والمللء والبطالة» ورعا 
انقطعوا عن الله بالكلية» أو بالأعمال المرجحوحة عن الراححةء أو بذهاب 
العمقل بالكلية» أو بحصول حلل فيه وذلك لأن أصل أعمام وأساسها على 
ر امقام وتا عة 

وأما قوله: (أريد أن أقتل نفسي في الله) فهذا كلام مجمل» فإنه إذا فعل ما 
أمره الله به» فأفضى ذلك إلى قتل نفسه» فهذا محسن في ذلك كالذي يحمل 
على الصف وحده حلا فيه منفعة للمسلمين» وقد اعتقد أنه يقتل» فهذا 
حسن وف مله أنزل الله قوله: لإومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
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الله والله رءوف بالعباد)©[البقرة:۷٠۲].‏ ومثلما كان بعض الصحابة ينغمس 
في العدو بحضرة البي و . 
وقد روى الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب: أن رجلا حمل على 
العدو وحده» فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكةء فقال عمر: لاء ولكنه ممن 
قال الله فيه: لإومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف 
بالعباد)[البقرة:۲0۷]. 
وأما إذا فعل ما لم يؤمر به» حي أهلك نفسه» فهذا ظالم متعد بذلك: 
مثل أن يغتسل من الحنابة في البرد الشديد عاء بارد» يغلب على ظنه أنه يقتله» 
أو يصوم في رمضان صومًا يفضي إلى هلاكه» فهذا لا يجوز فكيف في غير 
رمضان. 
وقد روى أبو داود في ررسننه» في قصة الرجل الذي أصابته جراحة 
فاستفى من كان معه: هل بحدون لي رحصة في التيمم؟ فقالوا: لا بحد لك 
رحصة» فاغتسل» فمات» فقال البي بي : رقتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ ل 
يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال»”. 
وكذلك روي حديث عمرو بن العاص لما أصابته الجنابة في غزوة ذات 
السلاسل» وكانت ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه بالتيمم» ولا رحعوا 
ذكروا ذلك للبي َة فقال: ريا عمرو» أصليت بأصحابك ونت جنب؟» 
فقال: يا رسول الله» إن معت الله يقولك ولا تقتلوا أنفسكم) فضحك 
ولم يقل شيعا" اه. فهذا عمرو قد ذكر أن العبادة المفضية إلى قتل النفس 
(۱) حسن: رواه ابو داود »)۳۳٣(‏ وأحمد ف رالمسند» (۳۳۰/۱))» وابن ماجحه »))٥۷۲(‏ 
والدارمي »)۷٠۲(‏ وأبو يعلى »)۲٠١١/٤(‏ والحاكم ني رالمستدرك» »)۱۷۸/١(‏ 


والدارقطێ (۱۹۲/۱)» والطبراني »)١٠١١١٤١۲(‏ وأبو نعيم قي رالحلية» (۳/ 
1۲¥(“ وابن حبان »)۲۰۱١(‏ وابن لحربعة .)Y1(‏ 


(۲) صحيح: علقه البحاري قي كتاب التيمم (۷)» وأبو داود »)۳۳١(‏ والبيهقي /١(‏ 


-۷- 


ملا مصلحة مأمور يما هي من قتل النفس المنهي عنه» وأقره البي ي على 
دل 

وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة» والإجماع» كما ثبت عنه 
في الصحاح أنه قال: رمن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة». وني 
الجحديث الأاحر: «عبدي بادأ بنفسه فحرمت عليه الجنة» وأوجبت له 
النار»". 

وحديث القاتل الذي قتل نفسه لما اشتدت عليه الجراح» و كان البي ب 
يخبر أنه من أهل النار لعلمه بسوء حاتمته» وقد كان ي لا يصلي على من 
قتل نفسه» وهذا قال مرة بن حندب عن ابنه لما حبر أنه بش فقال: «لو 
مات لم أصل عليه». 

فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما فى الله عنه من قصد الإنسان قتل 
نفسه» أو تسببه في ذلك» وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأمواهم 
له» كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم 
الجنة)[التوبة:١١١].‏ وقال تعالى: لإومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله)[البقرة: .]۲١۷‏ أي: يبيع نفسه. 


۲۵ وابن حبان (۲۰۲)» وانظر: (رصحیح ات داود») .)۳٣۲٣۳(‏ 

5 فق عل هروا الاري 5 10167/00700005 ومسل( / 
٠‏ عن ثابت بن الضحاك ‏ اه 

ففق عل صة روا الغارى 0۳2/6 421/5 وسل ۳/١7‏ 
عن جحندب بن عبد الله البجلي همر فوعا. 

(۳) متفق على صحته: رواه البخحاري »)۷۰۲٤۰۲( »)۲۸۹۸/٩(‏ ومسلم (۱۱۲/۷) 
عن سهل بن سعد الساعدي ڪي . 

)٤(‏ بشم: أكثر من الطعام حن أتخم ومن من كثرة الأكل والشبع. 


A= 


ela Va Ea; 
مجده» أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة» بل قد يكون أحد هؤلاء‎ 
كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بجهل أفسد أكثر نما يصلح.‎ 

ای ا و ن اه ی ر ار که ی خردعاات اس 
وحملها على المشاق» حي يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل»› كما 
بحسب كثير من الجهال أن الأحر على قدر المشقة في كل شيء لاء ولكن 
الأحر على قدر منفعة العمل ومصلحته» وفائدته» وعلى قدر طاعة أمر الله 
ورسوله» فأي العملين كان أحسن» وصاحبه أطو ع» وأتبع» کان أفضل » فإن 
الأعمال لا تتفاضل بالكثرةء وإنغا تتفاضل معا محصل ف القلوب حال العمل. 

كما يوضحه حديث جويرية في تسبيحها بالحصى» أو النوى» وقد 
دحل عليها ضحى» تم دحل عليها عشية» فوحدها على تلك الحال» وقوله 
ف «لقد قلت بعدك أربع کلمات. ثلاث مرات» لو وزنت با قلت منذ 
اليوم لرجحت»”. ) 

وأصل ذلك أن يعلم العبد أن الله م يأمرنا إلا ما فيه صلاحناء ولم ينهنا 
ااا وهذا يثئ الله على العمل الصال» ويأمر بالصلاح» 
والإإصلاح» وينهى عن الفساد» فالله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث لما فيها 
من المضرة والفساد» وأمرنا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا 
وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا عشقة كالجهاد» والحج والأمر بالمعروف» 
والنهى عن المنكر» وطلب العلم» فيحتمل تلك المشقة» ويثاب عليها لا يعقبه ‏ 
من الملنفعة» كما قال البي ي لعائشة هما اعتمرت من التنعيم عام حجة 


(۱( 2 رواه اللإمام أحمد ف («الزهد») ( ص۹٦‏ ۲) باسناد م 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۷۲۹/۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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الوداع: «أجرك على قدر نصبك». 

وأما إذا كانت فائدة العمل المتفقة لا تقاوم مشقته» فهذا فسادء والله لا 
EEE‏ 

ومثال ذلك منافع الدنياء فإن من تحمل مشقة لربح كثير» أو دفع عدو 
عظيم؛ كان هذا حموداء وام ر اة وا شديدة» 
لتتحصيل يسير من المال» أو دفع يسير من الضرر كان .مارلة من أعطى ألف 
درهسم» ا ا ج e‏ يوم» لیتغذى غدوة بمکنه أن 
یتغذی خیرًا منها في بلده. 

فالأمر المشرو ع المسنون جيعه مبناه على العدل» والاقتصاد» والتوسط 
الذي هو خير الأمور وأعلاهاء كالفردوس فإنه أعلى الجنةء فمن كان كذلك 
فمصيره إليه إن شاء الله تعالى. 

هذا وقي كل عبادة لذاتهاء مثل: الجو ع» والسهرء والمشي. 

وأما ما يقصد لنفسه مثل معرفة اللّه» وحبته» والإنابة إليه والت و كل عليه» 
فهذه يشرع فيها الكمال» لكن يقع فيها سرف» وعدوان بإدخحال ما ليس 
منهاء فيهاء مثل أن يدحل ترك الأسباب المأمور مما في الت وكل» أو يدحل 
استحلال المحرمات» وترك المشروعات فى الحبة» فهذا غير هذا. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

٥ه-‏ ليلة القدر 

۲- وسئل دب عن ليلة القدر؟ 

فأجاب:- الحمد لله- ليلة القدر فى العشر الأواحر من شهر رمضان 


(۱) متفق على صحته: رواه البخاري (۱۷۸/۳)» ومسلم )١۲۹/۱۲۱/۲(‏ عن عائشة 
رصي الله عنها. 
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هكذا صح عن البي يي أنه قال: رهي في العشر الأواخر من رمضان»'. 

وتكون في الوتر منها. لكن الوتر يكون باعتبار الماضي» فتطلب ليلة 
إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة مس وعشرين» وليلة سبع 
وعشرين» وليلة تسع وعشرين. ويكون باعتبار ما بقي كما قال البي ي 
«لتاسعة تبقى» لسابعة تبقى» خامسة تبقى» لفالغة تبقى». 

فعلى هذا إذا كان الشهر ثلائين يكون ذلك ليالي الإشفاع» وتكون 
الاثنين وعشرين تاسعة تبقى» وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى» وهكذا فسره 
أبو سعيد الخدري“ قي الحديث الصحيح» وهكذا أقام البي يي في الشهر. 

إن كان الشهر تسعا وعشرين» كان التاريخ بالباقي كالتاريخ الماضي. 

وإن كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن قي العشر الأواحر 
جميعًا. كما قال البي ئ : «تحروها في العشر الأواخر»“ وتكون في السبع 
الأواحر أكثر» وأكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين كما كان أبي بن كعب 
يحلف آما ليلة سبع وعشرين» فقيل له: بأي شيء علمت ذلك؟ فقال: بالآية 
الي أحبرنا رسول الله: رأخبرنا أن الشمس تطلع صبحة صبيحتها كالطشت» 
لا شعاع ها»)“ فهذه العلامة الي رواها أيي بن كعب عن البي يي من أشهر 


)١(‏ متفق على صحته: رواه البخاري )۲١٠۱۷/٤(‏ كتاب صلاة التراويح باب تحري 
ليلة القدر في الوتر من العشر الأواحر» ومسلم )١١٦۹/۲(‏ كتاب الصيام عن 
عائشة رضي الله عنها بلفظ: ررتحروا ليلة القدر ق العشر الأواحر من رمضان». 

(۲) صحیح: رواه البخحاري (۲۰۲۱/۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) متفق على صحته: فسره أبو سعيد في رواية مسلم »)١١٦۷/۲(‏ والبخاري /٤(‏ 
۸ 

)٤(‏ متفق على صحته: سبق خريجه. 

)٥(‏ صحیح: رواه مسلم )۷٦۲/۱(‏ كتاب الاعتكاف باب ليلة القدر ليلة سبع 


a 


العلامات قي الحديث. 

وقد روي في علاماتما راما ليلة بلجة منيرة»“ وهي ساكنة لا قوية 
الحر ولا قوية البرد. وقد يكشفها الله لبعض الناس في المنام» أو اليقظةء فيرى 
أنوارهاء أو يرى من يقول له: هذه ليلة القدر» وقد يفتح على قلبه من 
المشاهدة ما يتبين به الأمر» واللّه تعالى أعلم. 

-٦‏ أيهما أفضل: ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ 

۴۳- وسئل: عن رليلة القدر» ورليلة الإسراء بالبي بل أيهما أفضل؟. 

فأإجاب: بأن ليلة الإسراء أفضل في حق البي بل وليلة القدر أفضل 
النسبة إلى الأمة» فحظ البي لل الذي احتص به ليلة العراج منها أكمل من 
حظه من ليلة القدر. 

وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج» وإن كان 
هم فيها أعظم حظء لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إا حصلت فيها لن 
أسري به 4 . 
۷- أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟ 
-٤‏ وسئل: عن عشر ذي الحجةء والعشر الأواخر من رمضان» أيهما 


وعشرین رمضان وهو التراویح بإسناده عن زر قال: معت بن کعب یقول» 
قل ا اغد و د ا ا ر 
والله الذي لا إله إلا هو إا لفي رمضان- يحلف ما يستي- ووالله إني لأعلم أي 
ليلة هي. هي الليلة ال أمرنا رسول الله ئي بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين 
وأمارتما أن تطلع الشمس ني صبيحة يومها بيضاء لا شعاع ها. 
ST Ea OTN as‏ 

() أحرجه أحمد في رالمسند» (ه/٤۳۲)‏ عن عبادة بن الصامت بلفظ: ررإن أمارة ليلة 
القدر ما صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعًا..»» وفيه انقطاع. 


SNS 
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أفضل؟ 

فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان» 
والليالي العشر الأواحر من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة. 

۸- أيهما أفضل يوم عرفه أم الجمعة أم الفطر أم النحر؟ 
-٥‏ وسئل شیخ الإسلام: أيهما أفضل: يوم عرفه» أو الجمعةء أو الفطر 
أو النحر؟ 
فأجاب: الحمد لله» أفضل أيام الأسبو ع الجمعة باتفاق العلماء» وأفضل 
أيام العام يوم النحر. 

وقد قال بعضهم: يوم عرفة» والأول هو الصحيح» لأن في «السنن» عن 
البى أنه قال: ررأفضل الأيام عند الله يوم النحر يوم القرں' لأنه يوم 
الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد كما ثبت في «رالصحيح» عن 
البي ية أنه قال: يوم النحر هو يوم الحج الأكبر»". 


(۱) صحیح: رواه أحمد في رالمسندي »)٠٠١/٤(‏ والبخاري تي (التاریخ الکبیں» /١(‏ 
٤‏ وأبو داود )۷٦٥/۲(‏ كکتاب المناسك» والنسائي »)٤۰۹۸/۲(‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)۲۲٠/٤(‏ وصححه. ويوم القَرٌ» هو اليوم الذي يلي 
عيد النحر» وهو الحادي عشر من ذي الحجة» وسمى بذلك لأن آهل الموسم يوم 
التروية ويوم عرفه ويوم النحر يكونون قي تعب من الحج» فإذا كان الغد من يوم 
النحر قروا عئ. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)٤٦٥۷/۸( »)۳۱۷۷/٦(‏ ومسلم )١١٤۷/۲(‏ 
را في كتاب الحج. 
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- أيهما أفضل يوم الجمعة أم يوم النحر؟ 
٥٦‏ - وسئل: عن يوم الجمعةء ويوم النحرء أيهما أفضل؟ 
فأجاب: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبو ع» ويوم النحر أفضل أيام العام. 
-١ :‏ صوم النذدر 
۷- وسئل: عن رجل نذر أنه يصوم الاثنين والخميس» ثم بدا له أن 
يصوم يوماء ويفطر يومًاء ولم يرتب ذلك إلا أن يصوم أربعة أيام» ويفطر 
ثلاثة أو يفطر أربعة ويصوم ثلاثة. فأيهما أفضل؟ 
قأاجساب:- الحمد.لله- إذا انتقل من صوم الاثنين والخميس إلى صو 
يوم وفطر يوم فقد انتقل إلى ما هو أفضل» وفيه نزاع» والأظهر أن ذلك 
حائز» كما لو نذر الصلاة في المسجد المفضول» وصلى في الأفضل» مثل أن 
ينذر الصلاة تي المسجد الأقصى» فيصلي في مسجد أحد الحرمين. والله أعلم. 
-١‏ ثواب الغلاثة أشهر والاعتكاف ٠‏ 
۸- وسئل- رجه الله- : عما ورد في ثواب صيام ثلاثة الأشهر» وما 
تقول في الاعتكاف فيها والصمت» هل هو من الأعمال الصالحات؟ أم لا؟ 
فأجاب: أما تخصيص رحب وشعبان جيعًا بالصيام» أو الاعتكاف فلم 
يرد فيه عن البي 5 شيء ولا عن أصحابه» ولا أئمة المسلمين» بل قد ثبت 
في ررالصحيح) أن رسول الله ک4 کان یصوم إل شعبان» ولم يکن يصوم من 
السنة أكثر نما يصوم من شعبان“ من أحل شهر رمضان» وأما صوم رحب 


(۱) متفق على صحته: روی البخحاري )١۱۹1۹/٤(‏ بإسناده عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: کان رسول الله ب یصوم حن نقول لا یفطر ویفطر حێ نقول: لا يصو 
فما ریت رسول الله یو استکمل صیام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صيامًا منه 
ئي شعبان. ومسلم )١٠١١/۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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خصو صه) فأحاديغه كلها ضعيفة» بل موضوعة» لا يعتمد أهل العلم على 
شيء منهاء لست فن الضعيفب الذي يروى ف الفضائل» بل عامتها من 
اموضوعات المكذوبات» وأكثر ما روي في ذلك أن البي ي كان إذا دحل 
ا 

رجحب يقول: «اللهم بارك لنا في رجب» وشعباں» وبلغنا رمضان»'. 

وقد روی ابن ماجه في ((سننه)) عن ابن عباس عن البي 4 أنه مى عن 
صوم رحب ويي إسناده نظر» لکن صح أن عمر بن الخطاب کان يضرب 
أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجحب› e‏ 

ودحل ابو بکر فرأی أهله قد اشتروا کیزاا للماي واستعدوا للصوم» 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: رحب» فقال: اتریدون أن تشبهوه برمضان؟ و کسر 
تلك الكيزان اه. فمن أفطر بعضًا لم يكره صوم البعض. 

وق الس وعيره حديث عن البي بل أنه مر بصوم الاش 
الحرم : وهي رحب وذو القعدة» وذو الحجة والحرم» فهذا ق صوم الأربعة 


(۱) ضعیف: رواه عبد الله بن الإمام أحمد ني ررزوائد المسند» »)١۹/۱(‏ والطران 
في ررالأو سط »)۳۹۳۹/٤(‏ وأبو نعيم في رال حلية» »)۲۹۹/٩(‏ والبيهقي في 
«الشعب» »)۳۸١١/۳(‏ وذكره اللكنوي ي رالآثار المرفوعة والأخبار الموضوعة) 
»)۹/١(‏ وضعفه الألباني في ررضعيف الحامع» »)٤١۹١/۳(‏ وفيه زياد النميري 
ضعيف . 

(۲) ضعيف ا رواه ابن ماحه )۱۷٤۳(‏ کتاب الصيام ويي إسناده داود بن عطاي 
قال فيه أحمد: ليس بشي وقال البخاري في (رالتاریخ الکبیں» )۸۳١/۳(‏ وفيه 
ثلاث علل: 
لأف داود ب عط اء ق E‏ والقانية: زید بن عبد الحميد الخطاي 
وسلمان بن علي ا کلاھما ججھول الحال. 

اة اب ان شيبة في (المصنف» )٨۱۲/۲(‏ بسند صحيح عن عمر»› لکن عنعنه 
الأعمش بلفظ: رر... ويقول: كلوا فإنما هذا شهر كان يعظمه أهل الجحاهلية». 

(٤(‏ ضعیف: رواه أحمد في رالمسند» (۲۸/۰)» وأبو داود »)۲٤۲۸/۲(‏ والبيهقي في 


—~YYVo— 


جميعاء لا من يخصص رحب» وأما تخصيصها بالاعتكاف فلا أعلم فيه أمرًا 
بل كل من صام صومًا مشروعا» وأراد أن یعتکف من صیامه کان دل 
حائزا بلا ريب» وإن اعتكف بدون الصيام» ففيه قولان مشهوران» وهما 
روایتان عن أحد. 

أحدها: أنه لا اعتكاف إلا بصوم» كمذهب أي حنيفة» ومالك. 

والثاي: يصح الاعتكاف بدون الصوم» كمذهب الشافعي. 
ما حكم الصمت في الصوم والاعتكاف؟ 

وما الصمت عن الكلام مطلقا في الصوم» أو الاعتكاف» أو غيرهاء 
فبدعة مكروهة» باتفاق أهل العلم» لكن هل ذلك عحرم» أو مكروه؟ فيه 
قولان في مذهبه وغيره. وجماع الأمر في الكلام قوله 4: «من كان يؤمن 
الله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت» فقول الخير وهو الواحب» أو 
الستحب» حير من السكوت عنه» وما ليس بواحب» ولا مستحب» 
فالسكوت عنه حير من قوله» وهذا قال بعض السلف لصاحبه: السكوت عن 
الشر خير من التكلم به» فقال له الآحر: التكلم بالخير حير من السكوت عنه“. 

وقد قال تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالا 
والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى)[ابجادلة:۹]ء وقال 
تعمال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 


= «السسنن» »)۲۹۱/٤(‏ وقي «الشعب» (۳۷۳۸/۳)» وابن ماحه »)۱۷٤۱١(‏ 
والطبراني »)١۸/۲۲(‏ وسبب الضعف جهالة بجيبة راوي الحديث فلا يعرف 
کا أم امرأًة. 
قال الذهي (رالمیزان» VV)‏ ۰ ): غریب لا یعرف. 

)١(‏ متفق على صحته: رواه البخاري »)1۰۱۸/٠١(‏ ومسلم )٤۷/١(‏ كتاب الإبعان 
عن أبي هريرة ل4. 

(۲) رواه البيهقي ني «الشعب» )٤۹۹۲/٤(‏ من كلام أبي ذر للأحنف مرفوعًا. 
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إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا 
عظيمًا €[النساء:٤ .]١١‏ 

وق السنن عن البي ي أنه قال: ر«رکل کلام ابن آدم عليه لا له ل 
مرا معروف» أو ميا عن منکرء أو ذکرًا لله تعالى» اه. 

والأحاديث فى فضائل الصمت كثيرة» وكذلك في فضائل التكلم بالخير 
والصمت عما يجب من الكلام حرام سواء اتخذه ديا أو لم يتخذه كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله» وتبغخض ما 
يبغض الله ورسوله» وتبیح ما اباحه الله ورسوله» وتحرم ما حرم الله ورسوله. 

۲- الاعتکاف 

۹- وسئل: عن الاعتكاف؟ 

فأجاب: قول عائشة: ما زال رسول الله يي يعتكف العشر الأواخحر 
حي قبضه الله اه. 

هذه إشارة إلى مقامه ف المدينةء وأنه كان يعتكف أداءء أو قضاء؛ فإنه 
قد ثبت في رالصحيح» أنه أراد أن يعتكف مرة» فطلب نساؤه الاعتكاف 
معه» فرأى أن مقصود بعضهن المباهاة» فأمر بالخیام i E‏ 
الاعتكاف ذلك العام حي قضاه من شوال. 

وهو ب لم يصم رمضان إلا تسع مرات» فإنه فرض في العام الثاني من 


)۱( ضعیف: رواه الترمذي )۲٤۱٤/٤(‏ کتاب الزهد» وابن ماجحه »)۳۹۷٤/۲(‏ وأبو 
یعلی (۷۱۳۲/۱۳)» والحاكم قي رالمستدرك» »))٥۱۲/۲(‏ وفیه رام صاح» غير 
معروفة. 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)۲۰۲٦/٤(‏ ومسلم )١١۷۲/۲(‏ عن عائشة 
رضي الله عنهاء والترمذي )۷۹٠(‏ كتاب الصوم باب ما جاء في الاعتكاف. 

(۳) قوضت: نقضت وأزيلت. 


NNN 


المهجرة» بعد أن صام يوم عاشوراء» وأمر الناس بصيامه مرة واحدة» فإنه قدم 
ذلك العام بصيامه» فلما أهل العام الثان أمر الناس بصيامه» وهل كان أمر 
إيجاب» أو استحباب. على قولين لأصحابنا وغيرهم» والصحيح أنه كان أمر 
إيجاب ابتدأ في أثناء النهار» م يۇمروا به من الليل. 

فلما كان قي أثناء الجحول- رجحب أو غيره- فرض شهر رمضان» وغرزا 
البي 4 في شهر رمضان ذلك العام- أول شهر فرض- غزوة بدر» وكانت 
يوم الجمعة لسبع عشرة حلت من الشهر»ء فلما نصره الله على المش ر كين أقام 
٠ 4 0 2 E‏ ۴ ۰ 
SHG Î‏ 

وأحواله المنقولة عنه تدل على أنه لم يعتكف تمامًا ذلك العشر» لكن 
عکن آنه قضی اعتکافه كما قضی صیامه» و كما قضى اعتكاف العام الذى 
اراد نساۇ ه الاعتکاف معه فيه» فهدا عام بدر. 

وأيضا فعام الفتح سنة تمان» کان قد سافر ق شهر رمضان» ودحل 
مكة قي أثناء الشهر» وقد بقي منه أقله» وهو في مكة مشتغل بآثار الفتح» 
وتسرية السرايا إلى ما حول مكة وتقرير أصول الإسلام بأم القرى» والتجهيز 
بعكة في غزوة الفتح تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة. 

قالوا: لأنه لم يكن قد أجمع المقام معكة» لأحل غزو هوازن فكان مسافرًا 


)١(‏ العرصة: هي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 


SNA 


فیها غير متفر غ للاعتكاف بعكة ذلك العام» فهذه ثلاثة أعوام لم يعتكف فيها 
فى رمضان» بل قضى العام الواحد الذي أراد اعتكافه ثم ت ركه» وأما 
الآحران- فالله أعلم- أقضاهما مع الصوم» أم م يقضهما مع شطر الصلاة. 
فقد ثبت عنه أنه قال: راذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان 
يعمل وهو صحیح مقیم»' اه. 

وثبت عنه أنه قال: رإن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاق)" أي: الصورم أداء والشطر أداء وقضاء فالاعتكاف ملحق 


£ 


با حد هما , 
ولم ينقل عنه أنه قضى اعتكافا فاته في السفر» فلا يثبت الحواز إلا أنه 


(۱) صسحیح: رواه البخاري »)۲۹۹٦1/٦(‏ كتاب الجهاد باب يكتب للمسافر مثل ما 
كان يعمل ف الإقامة من حديث أي موسى الأشعري طاك. 
(۲) حسن صحیح: رواه امد يي «المستدرك» »)۳٤۷/٤(‏ (۲۹/۰)» وأبو داود (۲/ 
۸ ) كتاب الصوه» والترمذي »)۷٠٥/۳(‏ والبیهقي »)۲۳٠/٤(‏ والنسائي ٤(‏ 
hel‏ 
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احج والعمرة 
-١‏ هل العمرة واجبة؟ 

-٠‏ وسل شيخ الإسلام - ره الله ورضي عنه - عن العمرة هل هي 
واجبة؟ 
وإن کان فما الدليل عليه؟. 

فأجاب: للعمرة في وحوما قولان للعلماء. هما قولان فى مذهب 
الشافعي وأحمد» والمشهور عنهما وجوجاء والقول الآحر لا تجب» وهو 
مذهب أآبي حنيفة» ومالك. وهذا القول أرجح. فإن الله إا أوحب الحج 
بقوله: ولل على الناس حج البيت )آل عمران:۹۷]» لم يوجب العمرة» 
وإغفا أوحب إتمامها“ فأوحب إتمامها لمن شرع فيهماء وني الابتداء إنغا 
أوحب الحج» وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إجاب الح 
ولأن العمرة ليس فيها حنس غير ما في الحج» فما إحرام وإحلال» وطواف 
بالبيست» وسعي بين الصفا والمروة» وهذا كله داحل في الحج» وإذا كان 
كذلك فأفعال الحج م يفرض الله منها شيئا مرتين» فلم يفرض وقتين ولا 
طوافين» ولا سعيرن» ولا فرض الحج مرتين. 

وطواف الوداع ليس بركن» بل هو واحب» وليس هو من تمام الحج» 
ولكن كل من حرج من مكة عليه أن يودع» وهذا من أقام ممكة لا يودع 
على الصحيح» فوحوبه ليكون آخر عهد الخارج بالبيت» كما وجب 
الدحول بالإحرام في أحد قول العلماء لسبب عارض» لا كون ذلك واجبًا 
بالإسلام» كوجوب الحج. 


.]٠۹٦:ةرقبلا[€هل يشير رمه الله إلى قوله تعال: لإوأتموا الحج والعمرة‎ )١( 
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ولأن الصححابة المقيمين .مكة م یکونوا يعتمرون بمكة» لا على عهد 
البي ٤‏ ولا على عهد خلفائه» بل م يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد البي 


-٣‏ من حج وم یعتمر؟ 
1 س عمن حج ولم يعتمر. وتركها إما عامداء أو ناسياء فهل 
تسقط عنه بالحج؟ أم لا؟ وهل ذكر أحد في ذلك خلاف؟ أم لا؟ 
انت د اال رت الان ال ي دا د 
مشهوران للعلماء هما قولان للشافعي وروايتان عن أحمد» والمشهور عن 
أصحايمما وحوجاء ولكن القول بعدم وجويا قول الأكثرين» كمالك» وأبي 
حنيفة» و كلا القولين منقول عن بعض الصحابة. 
والأظهر أن العمرة ليست ت ؤاحبة» وأن من حج ولم يعتمر فلا شيء 
غابية راع رل المرة غاماا او تاس الان لله إنغا فرض في کتابه حج 
البيت بقوله: وله على الناس حج البيت )[آل عمران:۹۷]. 
ولفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة» بل هو سبحانه إذا أراد العمرة 
ذكرها مع الحج بقوله: لإوأتموا الحج والعمرة لله)[البقرة:٦۱۹].‏ 
) وقوله: (إفمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف مما) 
[البقرة:۸١٠].‏ 
- فلما أمر بالإتمام أمر بإتمام الحج والعمرةء وهذه الآية نزلت عام الحديبية 
سنة ست باتفاق الناس» وآية آل عمران نزلت بعد ذلك سنة تسح أو عشر 
وفيها فرض الحج. 
ومهمذا كان أصح القولن أك قرض الحج كان متأحرًا» ومن قال: انه 


فضرض سنة ست فإنه احتح بأية الإتمام» وهو غلاط؛ فإن الآية إنما أمر فيها 


ENS 


بإتمامها لمن شرع فيهاء ولم يأمر فيها بابتداء احج والعمرة. 

والبي بب اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تترل هذه الآيةء ولم يكن فرض 
عليه لا حج ولا عمرة» ثم لما صده المش ركون أنزل الله هذه الآية» فأمر بإتيمام 
احج والعمرة» وبين حكم المحصر الذي تعذر عليه الإتمام» وههذا اتفق الأئمة 
على أن الحج والعمرة يلزمان بالشرو ع» فيجب إتمامهما وتنازعوا قي الصيام 
والصلاة والاعتكاف. 

وأيضًا فإن العمرة ليس فيها جنس من العمل غير جنس الحج؛ فإ 
إحرام وطواف وسعي وإحلال» وهذا كله موحود قي الحج» والحج إنما فرضه 
الله رة واحدة ولم يفرضه مرتين» ولا فرض شيئا من فرائضه مرتين» فأما 
طواف الوداع فليس من الحج» وإنما هو لمن أراد الخروج من مكةء وهذا لا 
يطوف من أقام مكة» وليس فرضا على كل أحد بل يسقط عن الحائض» ولو 
م يفعله لأجزأه دم. 

ولم يبطل الحج بت ركه» بخلاف طواف الفرض» والوقوف» وكذلك 
السسعي لا يجب إلا مرة واحدة والرمي يوم النحر لا يجب إلا مرة واحدة» 
ا ا ا 
لا يحب إلا مرة واحدة. 

فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج» وأعمال الحج إنغا 
فرضها الله مرة لا مرتين» علم أن الله لم يفرض العمرة. 

والحديث المأثور فيه : أن العمرة هي الحج الأصغر اه. قد احتج به 


»)٠٠۲/٤( والبيهقي في ر«الکبری»‎ »)٠٥۲/١( الحاكم في رالمستدرك»‎ E 
وأحرجه ابن آبي شيبة بنحوه مرفوعًا على الشعي» وعبد الله بن شداد وججاهد‎ 
.)۳۳١٣/۲(»ریدقلا د)» ورفتح‎ ٤ ٥۲/۱۰)» والزهري عند الطبري في رتفسیره‎ 


“TAY -— 


بعض من أوجحب العمرة» وهو إنما يدل على أما لا تحب؛ لأن هذا الحديث 
ال عل حجن أكر وأضغن كما ذل على ذلك المرآن ف قرله: ريو 
الحح الأكبر©[التوبة: ]٣‏ وإذا كان كذلك فلو أوجبناها لأوجبنا حجين: 
أكبر» وأصغر» والله تعالى م يفرض حجين» وإنما أوحب حجًا واحدًا» والحج 
امطلتق إنما هو الحج الأكبر» وهو الذي فرضه الله على عباده وجعل له وقَتا 
معلومًا» لا یکون فی غيره كما قال: (إيوم الحج الأكبر)[التوبة:] بخلاف 
العمرة فاا لا ختص بوقت بعينه» بل تفعل ثي سائر شهور العام. 

ولأن العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل» والمغتسل للجنابة يكفيه 
الغسل» ولا جب عليه الوضوء عند جمهور العلماء» فكذلك الحج» فإمُما 
عبادتان من حنس واحد: صغرى وكبرى» فإذا فعل الكبرى لم يجب عليه 
فعل الصغرى» ولكن فعل الصغرى أفضل وأكمل كما أن الوضوء مع الغسل 
أفضل وأكمل. 

وهكذا فعل البي وأصحابه» لكنه أمرهم بأمر التمتع» 
رردخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»" والله أعلم. 

۴- إذا حجت المرأة ولم تعتمر أيمكنها الحج عن ابنتها؟ 

- وسئل: عمن حجت حجة الإسلام» وما اعتمرت» وني العام 
الناي قصدت أن تحج عن بنتهاء وكانت بالأول أحرمت بحج وعمرة» فهل 
عليها عمرة أخرى؟ 

فأجاب: لا عمرة عليها لما مضى» وأما إذا اعتمرت ثي هذا العام عن 
نفسها غير العمرة عن بنتها جاز ذلك. 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۸ ۲۱ کتاب الحج )۱۲٤۲۱/۲(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


YAY 


-٤‏ احج والتصدق على الفقراء 


وسئل شيخ الإسلام- رجه الله. 


ماذا يقول أهل العلم في 
فهمزه الشوق نحو المصطفى 
آم حجه عن أبيه ذاك أفضل 
فأفتوا محا لكم إن فديتكمو 


۾ 
فاجاب طف: 


نقول فيه بأن الحج أفضل 
والحج عن والديه فيه 
لكن إذا الفرض خص الأب 
کما إذا کان متاجا إلى 


هدا جوابك يا هذا موازنة 


آتاه ذو العرش مالا حج 
أترون الحج أفضل أم إيثاره 
ماذا الذي يا ساد ظهرا 


فعسل التصدق والإعطاء 
والأم أسبق في البر الذي 
e bi E‏ 
وأمه قد كفاها من برا 
وليس مفتيك معدودا من 


4 امرأًة تملك ألف درهم» أنحج‎ -٥ 
أم تساهم ها في زواج ابنتها؟‎ 
وسئل- رجه الله - عن امرأة تملك نحو ألف درهمء ونوت‎ -٤ 
أن تقب تياجا لبنتهاء فهل الأفضل أن تبقى قماشها لبنتها؟ أو تحج ها؟‎ 
 ءاهوحنو فأجاب: الحمد لله نعم » تحج ذا امال وهو ألف درهم»‎ 
وتزو ج البنت بالباقي إن شاءت؛ فإن الحج فريضة مفروضة عليها؛ إذا كانت‎ 


تستطيع إليه e‏ ومن ها هذا المال تستطيع السبيل. 


NT 


-٦‏ هل للشيخ الكبير أن يستأجر من يحج عنه؟ 
-٥‏ وسئل عن شيخ کبير وقد انحلت أعضاره لا يستطيع أن 
بأكل أو يشرب» ولا يتحرك هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه الفرض؟ 
فأجاب: أما الحج فإذا لم يستطع ال ركوب على الدابة فإنه يستنيب من 
يح عنه. 
۷- احج المرأة بدون محرم؟ 
٦‏ - وسئل: هل يجوز أن تحج المرأة بلا حرم؟ 
فأجاب: إن كانت من القواعد اللات لا بحضن» وقد يست من 
النكاح» ولا حرم اء فإنه جوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد» ومذهب مالك والشافعي. 
۸- آتحج المرأة عن غيرها؟ 
۷- وسئل عن حج المرأة عن الغير» هل يجوز؟ 
فأجاب: يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أحرى باتفاق العلماءء سواء 
كانت بنتهاء أو غير بنتهاء كذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرحل عند الأئمة 
الأربعة» وجمهور العلماء كما أمر البي يي المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيهاء لما 
قالت: يا رسول اللّه» إن فريضة الحج على عباده أد ركت أبي وهو شيخ كبيرء 
فأمرها البي بك أن تحج عن أبيها“ مع أن إحرام الرحل أكمل من إحرامهاء 
والله أعلم. 


)١(‏ متفق على صحته. رواه البخحاري )۱۸٥٤(‏ کتاب احج باب احج عمن لا 
يستطيع الفبوت على الراحلة» ومسلم )۱۳۳٤/۲(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
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۹- أتحج المرأة الحاجة عن الميت بأجر؟ 

۸- وسل عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميت بأجرة» 
فهل ها أن تحج؟ 

فأجاب: يجوز أن تحج عن الميت .مال يؤخحد على وجه النيابة بالاتفاق› 
وأما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما : يجوز وهو قول الشافعي. 

والثايي: لا جوز» وهو مذهب أي حنيفة» ثم هذه الحاحة عن الميت إن 
كان قصدها الحج» أو نفع الميت كان نما في ذلك أجحر وثواب» وإن كان 
اس ودف ا ج ا ی ا من طاق 
-٠‏ من أدركه الموت وهو في طريقه للحج أيسقط عنه الفرض؟ 

-٩۹‏ وسئل عمن خرج للحج إلى بيت الله الحرام بالزاد والراحلة 
فأدر كه الموت في الطريق فهل يسقط عنه الفرض؟ أم لا؟ 

فأجاب: - الحمد لله رب العالمين- لا يسقط عنه بذلك» ثم إن كان 
حرج إلى الحج حين وحب عليه من غير تفريط مات غير عاص» وإن فرط 
بعد الوحوب مات عاصيًا» ويخرج منه من حيث بلغ» وإن كان قد حلف 
الا فالا من لكت واجة ى أطهر قرن اللا 

وتفصيل ذلك: إنه إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج 
بالإجماع» فإن حج عقب ذلك بحسب الإمكان» ومات في الطريق وحب 
أحره على الله ومات وهو غير عاص» وله أجر نيته و قصده. 

فإن كان TT‏ مات عاصًا 
آا» وله أجر ما فعله» وم يسقط عنه الفرض بذلك بل الحج باق في ذمته» 


ج 


-١‏ حج النبي بل والتمتع والقران 

۰- وسئل- رجه الله تعالى- : عن حج النبي يي هل كان مفردًاء 
أو قارئاء أو متمستعًا؟ وأيهما أفضل لمن يحج؟ فقد أكثر الناس القول. 
وأطالوا وزادوا ونقصواء والقصد كشف الحق عن هذه الأحوال. 

وقول بعض الناس: إن أحدا من الصحابة أتى بعمرة من مكة. 
والحديث الذي رووه: رأن عمرة في رمضان تقوم کذا وكذا حجة» هل 
هو صحیح أم لا؟ 

فأجاب: - الحمد لله- . أما حج البي بيك فالصحيح أنه كان قارا 
قرن يهم بين الحج والعمرة» وساق الهدي ولم يطف بالبيت. وبين الصفا 
واللروة إلا طوافا واحدًاء حين قدم» لكنه طاف طواف الإفاضة مع هذين 
الطوافين. 

وهذا الذي ذكرناه هو الصواب الحقق عند أهل المعرفة- بالأحاديث- 
الأذين جمعوا طرقهاء وعرفوا مقصدهاء وقد جمع أبو محمد بن حزم في حجة 
الوداع كتابًا يدا في هذا الباب. 

وقال الإمام أحمد: لا أشك أن البي بل كان قارئًاء والتمتع أحب إلي؛ 
لأنه آحر الأمرين» يريد به قول البي 4ي بعد أن طاف وسعى» وأمر أصحابه 
بالتحلل» فشق عليهم» فقال: رلو استقبلت من أمري ما استدبرت لا سقت 
الهدى» ولجعلتها عمرة» وهذا إنغا يقتضي أنه كان متمتعًا بدون سوق 
اهدي رال که كان قد اق ادي وهنا قال هدن رراية روزي إا 


ساق الهدي فالقران أفضل» وذلك لأنه فعل الني ع. 


)١(‏ متفق على صحته: رواه البخحاري )١٠١١(‏ كتاب الحج باب تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» ومسلم .)١١٤١(‏ 


ANS 


- وهذا الذي ذكرناه من أنه حج قارنًا يتبين لمن تدبر الأحاديث» وفهم 
مضموفاء لكن نذكر نكتًا ختصرة. 

منها: أن الذين نقلوا لفظ رسول الله ي كلفظ تلبيته»ولفظه في خحبره 
غ ا وا کر عن ار اه ا اد کو اا کر فن 
«الصحيحين» ”معته يقول: رلبيك عمرة وحجة» وكان تحت ناقته. اه. 

وكحديث عمر الذي في رالصحيح» حيث قال: راتاي ات من ري 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك. وقال: قل: عمرة في حجة»" وقوله ي 
حديث البراء بن عازب. 

والذين قالوا: تمتع بالعمرة إلى الحج» لم تزل قلويمم على غير القران» 
فإن القران كان عندهم داحلا في مسمى التمتع بالعمرة إلى الحج كما جاء 
مفسرًا في ررالصحيحين»» من أن عثمان كان ينهى عن المتغة» و كان على يأمر 
بما» فلما رى ذلك على اهل مما جمیی". 

رأي الأئمة: 

ولذا وحب عند الأئمة على القارن المدي بقوله: (إفمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الهدي)[البقرة:٠۹٠[]»‏ وذلك أن مقصود حقيقة 
التمتع أن يأ بالعمرة قي أشهر الحج» ويحج من عامه» فيترفه بسقوط أحد 
السفرين» فقد أحل من عمرته» ثم أحرم بالحج مع العمرة» أو ادحل الحج 
على العمرة» فأتى بالعمرة والحج جيعًا قي أشهر الحج من غير سفر بينهماء 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۱۲١۱/۲(‏ عن انس طله بلفظه: والبخحاري )٠١١١/۳(‏ من 
طریتق أحری مطولا. 

(۲) صحیح: رواه البخاري )٠١۳٤/۳(‏ عن عمر بن الخطاب هه مرفوعا. 

(۳) متفق على صحته: رواه البخاري »)۱٥۹۳/۳(‏ ومسلم (۱۲۲۳/۲) عن سعید بن 


AT ANA3S 


فيترفه بسقوط أحد السفرين» فهذا كله داحل في مسمى التمتع» مع أن هؤلاء 
ينقلوا لفظ رسول الله . 

القول يإفراد الحج: 

وكذلك الذين قالوا: أفرد الحج» مع أن هذا اللفظ يراد به الرد على من 
قال: تمتع بالعمرة إلى الحج» وحل من إحرامه» وعلى من قال: إنه طاف 
طوافين» وسعى سعيين» فإن أصحابه حلوا من إحرامهم حيث لم يسوقوا 
الهدي» فبقوا حرمين كما يبقى مفردًا بحج» ولم يأتوا بزيادة عن عمل المفرد» 
فبين هؤلاء أنه م يفعل إلا أفعال الحج م يحل من إحرامه ولا زاد عليهاء 
وتبين بذلك أنه قد اعتمر أربعًا: إحداهن عمرة مع حجته» ولا نزاع بين أهل 
العلم أنه لم يعتمر بعد الحجة لا هو ولا أحد ممن حج معه حجة الوداع» إلا 
عائشة خحاصة» فإنه أعمرها مع أحيها عبد الرحمن؛ لأحل حيضها الذي 
اد وت ودا اح ت هاا وا ا و فا ا جرت 
بالعمرة من هناك» فإنه أدن الحل إلى مكة» إذ ذاك الجانب من الحرم أقرب 
حوانبه من مكة» و کان قد اعتمر مع حجته ولم يعتمر بعدها فتبين أن عمرته 
کانت فیھا قبلها فیکون متمتعًا. 

يوضح ذلك أن عامة الذين روي عنهم أنه أفرد الحج» كعائشة وابن 
عمر» روي عنهم أنه تمتع بالعمرة إلى الحج» كما تبت ذلك في ررالصحيحين» 
عن ابن عمر وعائشة وغيرهماء وقد تبين أنه من قال تمتع بالعمرة إلى الحج» وأنه 
حل من إحرام» كما زعم ذلك بعض أصحاب أحمد» كالقاضي» وغيره 
وزعموا أنه كان خصوصًا بذلك» دون من تمتع وساق الهدي» فهذا القول حطاً. 

وكذلك من يظن من أصحاب مالك والشافعي أنه أفرد الحج» واعتمر 
)١(‏ متفق على صححته: رواه البحاري )٠٠١١/۳(‏ كتاب الحج باب كيف تمل 


DAS E 


عقب ذلك» فهذا القول خحطأء و كلا القولين حالف لإجماع أهل العلم 
ا 

وكذلك من زعم أنه طاف طوافين» وسعى سعيين» كما يختار ذلك 
أصحاب أي حنيفة» وأنه حلاف الأحاديث الصحيحة» الي تبين أنه ۾ يطف 
بالبيت والصفا والمروة إلا مرة واحدة. 

قول أصحاب أحهمد: 

وأما من قال من أصحاب أحمد: إنه تمتع ولم يحل من إحرامه؛ لأحل 
سوق الهدي. كما يحتاره أبو محمد وغيره» فالتمتع على المشهور عندهم: 
اسع بين الصا والررة بعك طر اف اة للح كما سي أو العمرة 
والبي ًة لم يسع بعد الإفاضة» فكيف يكون متمتعًا على هذا القول؟ 

لكن عن أحد رواية أخحرى: أن المتمتع لا يحتاج إلى سعي ثان» بل 
يكفيه السعي الأول» كما يكفي المفرد» و كما يكفي القارن. 

وسبب اختلاف الروايتين عن أحمد أن في حديث حابر أَمُم لم يطوفوا 
الارن افارل ا ال ن ات ع ا 
طافوا بعد التعريف” اه. 

فإنه على هذه الرواية لا يتوحه هذا الإلزام» لكن لا يبقى بين القارن 
وبين المتمتع الذي ساق الهدي- فلم يحل لأحله- فرق إلا أن القارن أحرم 
بالحج قبل الطواف والسعي» والمتمتع أحرم بالحج بعد ذلك فإذا كان إدحاله 
ا لحج علیها بعد طوافه وسعیه کادخاله قبل طوافه وسعیه لا يوحب عليه سعیا 


ETD‏ صححتة: رواه البخاري (YT)‏ ومسلم ۱۲۱۲/۲ ) عن حابر 
(۲) متفق على صحته: رواه البحاري »)٠٥١٦/۳(‏ ومسلم 9 غ عا 
رضي الله عنها. 
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انيا م يكن بين القارن والمتمتع الذي م سحل فرق أصلا. 

وعلى هذا فإحرامه بالحج قبل أن يطوف ويسعى أفضل من ان يحرم به 
بعد الطواف والسعي» وقد صح عن البي بل أنه أحرم بهما جميعاء وقال: 
«لإبيك عمرة وحجا. ومن م يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعي لا 
يقول هذا. 

ومن قال من أصحاب مالك والشافعي أفرد الحج ولم يعتمر مع حجته» 
فالأحاديث الصحيحة الي تبين أنه اعتمر مع حجته» وأنه اعتمر أربع عمر: 
عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وعمرة الحعرانة» والعمرة الي مع حجته"- 
ترد هذا القول. 

E‏ ما بال الناس حلوا» وم 
تحل من عمرتك؟ فقال: رإي لبدت رأسي»وقلدت هديي» فلا أحل حتق 
أنغر»". اه 

أيها أفضل؟ 

وأما قول القائل: أيها أفضل؟ 

فالتتحقيق في هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» 
فهو أفضل من القران» والتمتع الخاص بسفرة واحدة» وقد نص على ذلك 
أحمد وأبو حنيفة» مع مالك والشافعي وغيرهم» وهذا هو الإفراد الذي فعله 
أبو بكر وعمر» وكان عمر تاره للناس وكذلك علي ب وقال عمر وعلي 
في قوله: (إوأتموا الحج والعمرة لله)[البقرة:٦٠۱۹]‏ قالا: إتغامهما أن تمل مما 
(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۲۰۱/۲) عن انس ف4 . 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري (۱۷۷۸/۳)» ومسلم (۱۲۵۴/۲) عن قتادة ب . 


(۳) متفق على صحته: رواه البخاري »)٠١٦٦/۳(‏ ومسلم CORED‏ الله 
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نصبك» اه. 

وإذا رحع الحاج إلى دويرة أهله» فأنشاً منها العمرة أو اعتمر قبل أشهر 
تى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله» هدا ا ماعل الما 
فهو افضل من غيره. 

إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك: 

وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدن الحلء فهذا الإفراد ۾ 
كيف يكون هو الأفضل مما فعلوه معه بأمره؟ بل لم يعرف أن أحدا اعتمر من 
مكة على عهد رسول الله بك إلا عائشة» لا في حجة الوداع» ولا قبلهاء ولا 
بعدهاء بل هذه العمرة لا بحزئ عن عمرة الإسلام في إحدى الروايتين عن 

وتكره العمرة قي ذي الحجة عند طائفة من أهل العلم» وقد روي أن 
عائشة كانت إذا حجحت صبرت حن يدحل الحرم الجحفة فلم تكن تعتمر 
من أدن الحل» ولا قي ذي الحجة. 

إذا أراد أن يجمع بين النسكين: 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» وقدم مكة في أُشهر 
الحل؛ لأن أصحاب رسول الله يك الذين حجوا معه» ولم يسوقوا الهدي 
)١(‏ متفق على صحته: رواه البخاري (۱۷۸۷/۳)» ومسلم )۲٠١١/۲(‏ عن عائشة 

رضي الله عنها. 
(۲) الجححفة: أحد المواقيت» والآن حل محلها رابغ. 


TAS 


أمرهم جميعهم أن يحجوا هكذا: أمرهم إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة 
ا من إحرامهم» ويجعلوها متعة» فلما كان يوم التروية أمرهم أن 
بحرموا با خحج» وهذا متواتر عنه ي أنه أمرهم بڏذلك» وحجوا معه كذلك» 
ومعلوم مم أفضل الأمة بعده» ولا حجة تكون أفضل من حجة أفضل الأمة» 
مع أن أفضل الخلق يأمره» فكيف يكون حج من حج مفردًا» واعتمر عقب 
ذلك ولو قارا ولم يسق الهدي أفضل من حج هؤلاء معه بأمره» و كيف 
ينقلهم عن الأفضل إلى المفضول وأمره أبلغ من فعله؟! 
وأيضا: فإن من يحرم بالعمرة قد نوى الحج» فإنه ينوي التمتع بالعمرة 
إلى الححج كما ينوي المغتسل إذا بدأ بالتوضؤ أنه يتوضأً الوضوء الذي هو 
بعض الغسل»› فیکون له هدي» کما للقارن هدي» والهدي هدي نسك لا 
هدي جبران؛ فان هدي الجبران- الذي يكون لترك واحب» أو فعل محرم- لا 
بحل سببه إلا مع العذر» فليس له أن يترك شيعا من واحبات الحج بلا عذر أو 
شل شیا من ورا اا غار وان بدم» وهذا له أن يتمتع بلا عذر» 
ويأت بالهدي فعلم أنه دم نسك» وقد ثبت بالسنة أنه يأكل كما أكل الي 
ي من هديه» وقد كان قارئًاء و كما ذبح عن نسائه البقرة» وأطعمهن“ من 
O O‏ 

وأا فلمن يان بالعبادتين: إذا كانتا من حنس يجمع بينهما. أن يبدا 
بالصغرى على الكبرى» كما يتوضاً المغتسل» ثم يتم غسله» و كما أمره مثل 
ذلك في غسل الميت» فإذا اعتمر ثم أتى بالحج كان موافقا هذاء بخلاف من 
)١(‏ يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة. 
(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)۱۷٠۹/۳(‏ ومسلم )۱۲١١/۲(‏ عن عائشة ٠‏ 

رضي الله عنها وفيه قالت: فدحل علينا يوم النحر بلحم البقر» فقلت: ما هذا؟ 

فقیل: ذبح رسول الله ي عن أزواجحه. ) 


-4- 


حج فإنه أتى بالغاية» فإذا اعتمر عقب ذلك لم يكن في عمرته عمل زائد. 

وإذا أحرم بالعمرة ثم أدحل عليها الحج حاز ذلك بالاتفاق؛ لأنه الترم 
اکر ا ان ول ) 

وأما إذا أحرم بالحج ثم أدخحل عليه العمرة لم يجز على الصحيح؛ لأنه لا 
يلتزم زيادة شيء» وإنما حوزه أبو حنيفة بناء على أصله: في أن عمل القارن 
فيه زيادة على عمل المفرد ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فيهاء ثم أراد أن 
يسافر أخحر ج للحج» فتمتعه أيضًا أفضل له من الحج» فإن كثيرا من الصحابة 
الذين حجوا مع البي يلل كانوا قد اعتمروا قبل ذلك» ومع هذا فأمرهم 
بالتمتع» ولم يأمرهم بالإفراد ولأن هذا يجمع بين عمرتين وحجة وهدي» 
وهذا أفضل من عمرة وحجة. 

وكذلك لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة» فهذا أفضل من سفرة 
بعمرة» وسفرة بحجة مفردة» وهذا المفرد أفضل من سفرة واحدة يتمتع فيها. 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» ويسوق الهدي» 
TT TT‏ 

- ومن قال : إنه مع سوق الهدي يكون أفضل التمتع له» قيل له من أن 
هذا مخالف للسنة إذا أحرم قبل الطواف والسعي كان قد تقدم إحرامه» ووقع 
الطواف والسعي واقعا إلا عن العمرة» ووقوع الأفعال عن حج مع عمرة حير 
من وقوعها عن عمرة لا يتحلل فيها إلا أن يحج» لكنه قد يقول: إذا تأحر 
إحرامه با لحج لزمه سعي تان» وهذا زيادة عمل» لکن هذا فيه نزاع كما تقدم. 

وليس له أن يحتج بقول البي َة : «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لا سقت الهدى» وجعلتها عمرق»؛ لأنه 5 لم يقل: لتمتعت مح 


(۱) متفق على صحته: رواه البحاري »)۱١٦۸/۳(‏ ومسلم (۱۲۱۹/۲) عن جابر بن 
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سوق الهدي» بل قال: رلا سقت اهدي وجعلتها عمرق». فجعل المطلوب 
متعة بلا سوق هدي» وهذا دليل ثان على أن من ساق اهدي لا يتمتع» بل 
يقرن» وإذا كان القران مع سوق الهدي سواء ارتفع التراع 

فإن قيل: أيهما أفضل: ا اقا 
سوق هدي» ويحل من إحرامه؟. 

قیل: هذا موضع الاجتهاد» فزنه قد تعارض دلیلان شرعیان. 

أحدهما: أنه قرن وساق المدي في حجة الوداع» ولم يكن الله ينتار لنبيه 
المفضول دون الأفضل؛ فإن خير الهدي هدي عمد عبك. 

والغايي: أن قوله هذا» يقتضى أنه لو كان ذلك الحال هو وقت إحرامه» 
لكان أحرم بعمرة» ولم يسق الهدي بقوله: رلو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» فالذي استدبره هو الذي فعله ومضى فصار حخلفه» والذي 
يستقبله هو الذي لم يفعله بعد» بل هو آمامه» فتبین أنه لو کان مستقبلاً لا 
استدبره من أمره- وهو الإحرام- لأحرم بالعمرة دون هدي» وهو لا بختار 
أن ينتقل من الأفضل إلى المغفضول» بل إنما يختار الأفضل» وذلك يدل على أنه 
تبين له حينغذ أن التمتع بلا هدي أفضل له. 

ولكن من نصر الأول بحيب عن هذا بأنه E‏ لأحل أن الذي 
فل مفضول» بل لأن أصحابه شق عليهم أن جحلو من إحرامهم مع بقائه 
محرمًا» فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح وموافقة» وقد 
ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لا فيه من الموافقة فقة» وائتلاف القلوب» كما قال 
لعائشة: ررلولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة. ولجعلت ها 
بابين» فهنا ترك ما هو الأولى» لأحل الموافقة والتأليف الذي هو الأدن من 


(۱) متفق على صحته: رواه البخاري »)۲۱٤/۱(‏ ومسلم )١۳۳۳/۲(‏ عن عائشة 
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هذا الأولى» فكذلك اخحتار المتعة بلا هدي. 

وعلى هذا التقدير فيكون الله قد جمع له بين أن فعل الأفضل وبين أن 
أعطاه ما يراه من الموافقة هم ما في ذلك من الفضل» فاجتمع له الأجران» 
وهذا هو اللائق بحاله م 

يبين ذلك: أن سوق اهدي أفضل من ترك سوقه» وقد ساق مائة بدنة» 
اهدي فيه من تعظيم شعائر الله ما ليس في تكرار التحلل والتحرع. 

ن دل ان المتمتع عليه هدي»› ومعلوم أن اهدي الذي يسوقه من 
ا لحل أفضل باتفاق المسلمين» نما يشتريه من الحرم» بل في أحد قولي العلماء لا 
يكون هديا إلا ما أهدي من الحل إلى الحرم. 

وحينعذ فسوقه من الميقات أفضل من سوقه من أدن الجل» فكيف يجعل 
اهدي الذي لم يسق أفضل نما سيق فهذا وغيره نما يبين أن سوق الهدي مع 
التمتع والقران أفضل من تمتع لا سوق فيه. 

وأما سؤال السائل عن بعض الصحابة» هل اعتمر من مكة؟ فلم يعتمر 
كانت إذا حجت تمكث إلى أن يهل الحرم. ثم تحرم إلى الجحفة منها بعمرة. 

وقوله ي : «رعمرة في رمضان تعدل حجة 7 . وي لظ : «تعدل 

جه | ۲ 
حجة معي . 

(۱) متفق على صحته: رواه البخاري (۱۷۸۲/۳)» ومسلم )٠۱۲٠١۹/۲(‏ عن ابن 
عباس رضی الله عنهما. وأحمد قي رالمسند» )٤٠١٦/٦(‏ عن أم معقل واللفظ له. 
(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)۱۸٦۳/٤(‏ ومسلم )٠۲١۹/۲(‏ عن ابن 

عباس رضي الله عنهماء وانظر («صحیح سنن ابن ماحه» .)۲٤٤٤(‏ 


4 - 


وقي رواية أنه قال: رالحج في سبل الله فيبين ها أن اعتمارها في 
رمضان تقوم مقام الحجة الى تخلفت عنهاء والحجة كانت من المدينة» 
والعمرة كانت من المدينة» وذلك لأن شهر رمضان هو شهر الصيام؛ وهر 
قبل أشهر الحج. 

ومن حج من عامه كان أفضل من المتمتع» والمتمتع لابد أن يعتمر قي 
أشهر الحج وقد كان يمكنه أن يحرم بالحج» فلما عدل عن الإحرام بالحج إلى 
الإحرام بالعمرة ترفه بسقوط أحد السفرين» فصار الهدي قائمًا مقام هذه 
الترفه. 

وهذا ظن بعض الفقهاء أن هدي المتمتع حبران» ومنعوه من الأكل منه» 
وحعلوا وحوب المدي في المتمتع دليلا على أنه ججبورء فإن النسك السام عن 
جبران أفضل من النسك احبور. 

رد الأخرين: 

فقال هم الآحرون: دم الجحبران لا يجوز للرحل أن يفعل سببه بغير عذر» 
وهنا يجوز التمتع من غير حاحة» فامتنع أن يكون هذا دم حبران» نعم» قد 
يقال: التمتع رحصة» والرحصة قد تكون أفضل» كما أن القصر أفضل من 
الصلاة الرباعية عند العلماء بالسنة المتواترة» واتفاق السلف» و كذلك الفطر 
والمسح على أظهر قول العلماءء فإن الفطر هو آحر الأمرين منه بل 

الصوم في السفر: 

وتناز ع العلماء في وجوبه» وني إجراء الصوم في السفر» فذهب طائفة 
إلى أن الصائم قي السفر عليه القضاء؛ واتفق المسلمون على أن الفطر قي 
)١(‏ أحرجه أحمد قي رالمسند» »)٠٠٥/٦(‏ والحاكم في «المستدرك» )٤۸۲/١(‏ عن آم 


معقل وفيه أنه يب قال: ررالحج والعمرة في سبيل الله» وقي سنده إبراهيم بن 
مهاحر لين الحفظ وقد اضطرب ق إسناده. 
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السفر حائز» لأنه كان آحر الأمرين من البي يلي واتفق المسلمون على 
حوازه وهو الأفضل» فلما تنازعوا قي حوازه مع أنه قد ثبت في «الصحيح») 
عن البي : «ليس من البر الصيام في السفس». 
) وني ««صحيح مسلم» أن حمزة بن عمرو قال للبي يلي : إني رحل أكثر 
الصيام» أفأصوم في السفر؟ فقال: ررإن أفطرت فحسن» وإن صمت فلا 
بأس»”“اه. فحسن الفطر ورفع البأس عن الصوم. 

وأيضًا فالذي يحج متمتعًا فعل ما يشر ع باتفاق العلماء المعروفين» وأما 
غير المتمتع ففي حجه نزاع» فقد ثبت عن ابن عباس» وطائفة من السلف أن 
التمتع واحب» وأن كل من طاف وسعى ولم يكن معه هدي» فإنه يحل من 
إحرامه» سواء قصد التحلل أو م يقصده» وليس لأحد عند هؤلاء أن يحج إلا 
متمتعاء وهذا مذهب ابن حزم» وغيره من أهل الظاهر» وهو مذهب الشيعة 
أيضّا؛ لأن الني بيك أمر بذلك أصحابه قي حجة الوداع» فإن كان التمتع 
مختلفا ئي وجحوبه متفقا على جوازه» وغیره لیس بواحب» وم يتفق على 
حوازه» كان الحج الذي اتفق على حوازه أولى. 

مسألة وإجابة: 

UE ENES oa aE EY 
الولاة يضرب عليهاء فعلماء أصحاب هذا القول قد قيل: إمُم لم يكونوا‎ 
بحرمون المتعة» بل كانوا يختارون أن يعتمر الناس تي غير أشهر الحج» كي لا‎ 


(۱) مستفق على صحته: رواه البخحاري )۲۹٤٦/٤(‏ ومسلم )۱۱۱١/۲(‏ عن حابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء وأحمد في ررالمسند» .)١٤١۲۷(‏ 

(۲) متفق على صحته: رواه البحاري »)۱۹٤۳/٤(‏ ومسلم )١۲۲١/۲(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها وتي رواية مسلم: رهي رخحصة من الله فمن أذ بها فحسن» ومن 
أحب أن يصوم فلا جناح علیه)). 


TANS 


يزال البيت معمورا بالحجاج والعمار. 

ومن قال إنه مى عن ذلك في تحر» فهذا قول مخالف للسنة الثابتة عن 
البي بلي مع خالفته لكتاب الله فلا يلتفت إليه. 

فسخ المفرد والقارن: 

وأما تناز ع العلماء في حواز المفرد» والقارن» وانتقاهما إلى س 
فمن العلماء من قال: إن ذلك منسوخ» وأن ذلك كان مخصوصا بالذين 
حجوا مع البي 5. 

قال بعضهم: لأن البي ئة أراد أن يعلمهم حواز العمرة قي أشهرالحج. 

وقال آحرون: هذا قول ضعيف حداء فإن البي يبك اعتمر في أشهر 
الحج غير مرة» بل عمره كانت قي أشهر الحج: عمرة الحديبية كانت في ذي 
القعدة» وعمرة القضاء في العام القابل كان قي ذي القعدة» وعمرة الجعرانة 
كانت في ذي القعدة» أما كان في هذا ما يبين حواز الاعتمار في أشهر الحج؟ 

وأيضًا فقد ثبت في الصحيحين امم لما كانوا بذي الحليفة قال: «من 
شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل ومن 
شاء أن يهل بعمرة فليفعل». فقد صرح لمم بجواز الثلاثة. وقي هذا بيان 
واضح لجحواز العمرة قي أشهر الحج. 

وأيضًا: فالذين حجوا معه متمتعين كان في حجهم ما يبين الجواز» فلا 
يجوز أن يأمر جميع من حج معه بالتحلل من إحرامه» وأن يجعلوا ذلك تمتعًا 
بمجرد بيان حواز ذلك» ولا ينقلهم عن الأفضل إلى المفضول فعلم أنه إنغا 
نقلهم إلى الأفضل» وقد ثبت عن البي ي أنه قيل له: عمرتنا هذه لعامناء أم 
)١(‏ متفق على صحته: رواه البخاري (۱۷۸/۳)» ومسلم )١۲١١/۲(‏ عن عائشة 


رضي الله عنها انه قال: E ONDE‏ 
أراد ن يهل بحج» فليهل. ومن أراد ا ن يهل بعمرة» فلیهل)). 


-44- 


للأبد؟ فقال: ربل للأبد» دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»”'. 

وأيضّا: فإذا كان لم يكونوا يتمتعون» ولا يعتمرون تي أشهر الحج 
والبي يي قصد مخالفة الكفار» كان هذا من سنن الحج كما فعل قي وقوفه 
بعرفة» ومزدلفة» فإن المش ركين كانوا يعجلون الإفاضة من عرفة قبل الخروب» 
ويؤحرون الإفاضة من جمع إلى أن تطلع الشمس» فخالفهم البي بء وقال: 
ررخالف هدينا هدي المش ركين»” فأحر الإفاضة من عرفة إلى أن غربت 
الشمس» وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين» فهكذا فعله من التمة 
والفسخ إن كان قصد به مخالفة المش ركين» فهذا هو السنةء وإن فعله لأنه 
أفضل» وهو سنةء فعلى التقديرين يكون الفسخ أفضل؛ اتباعا لما أمر به البي 
کي أصحابه» والله سبحانه أعلم. 

۲ - طواف الحائض 

۱- وسئل- رهه الله- : عن طواف الحائض؟ 

فقال: المرأة الحائض إذا لم يحكنها طواف الفرض إلا حائضاء بحيث لا 
يعكنها التأخر بمكة» ففي أحد قول العلماء الذين يوجبون الطهارة على 
ات ا انت اا ر اي او قت ار حا الا ا 
أحزأه الطواف» وعليه دم: إما شاة» وإما بدنة مع الحيض والجنابة» وشاة مع 
الحدث الأصغر. 

ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاةء وقد يعلل بأما 
ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف» وكما قال- عز وحل- 
لإبراهيم- صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- : #إوطهر بيتي 
(۱) صحیح: رواه مسلم )۱۲٤۱/۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(( أ حر جه الحاكم ف اندز c(OYTIY)‏ والبيهقي (١ ۲٥/(‏ ولفظه: (رهدینا 
الف هدیهم)) وهو ضعيف» وله بدیل صحیح رواه البخحاري OD‏ 


کو 


للطائفين والقائمين والركع السجود#[الحح:٠۲]‏ فامر بتطهیره ىذه 
العبادات» فمنعت الحائض من دخحوله» وقد اتفق العلماء على أنه لا يحب 
للطواف ما يجب للصلاة من حرم ومحليل وقراءة وغير ذلك» ولا يبطله ما 
يبطلها من الأكل والشرب والكلام» وغير ذلك. 

Dh E EGE EEE E 
الطهارة را بل مقتضى قوله أنه يجوز ها ذلك عند الحاحة كما يجوز ها‎ 
دحول المسجد عند الحاحةء وقد أمر الله- تعالى - بتطهيره للطائفين والر كع‎ 
السجود» والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة» ولا تحب عليه الطهارة من‎ 
الحدث الأصغرء باتفاق المسلمين» ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه‎ 
للحاجحة جحاز ذلك» وأما رال ركع السجود» فهم المصلون والطهارة شرط‎ 
للصلاة باتفاق المسلمين» والحائض لا تسلي» لا قضاء ولا أداء.‎ 

يبقى الطائف» هل يلحق بالعاكف» أو بالمصلي» أو يكون قسمًا ثالثا 
بینهما؟ هذا على اجتهاد. 

وقوله: «الطواف بالبيت صلاق» م يثبت عن البي #4 » ولكن هر 
ثاببت عن ابن عباس» وقد روي مرفوعا. ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس 
أنه قال: ررإذا طاف بالبیت وهو جنب فعلیه دم .اه. 

ولآ رنب نامراد بلك أنه ية الصااة عن عض الوخوه ايس اراد 
أنه نو ع من الصلاة الي يشترط ها الطهارة. وهكذا قوله: رإذا أتى أحدكم 


/|٤( ابن خزية‎ »)۱۸٤۷/۲( والدارمي‎ » )1./١( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 
/۸( وأبو نعيم في الحلية»‎ ›» )٠٥۹/١١( والحاكم في «المستدرك»‎ ) ۹ 
E ور(صحیح‎ »)٤۱٤/۳( وأحمد‎ )۸ 

(۲) رواه ابسن أي شيبة )٠٠۰/٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء في رجحل وقع على 
امراته قبل أن یزور البیت قال: ررعليه دم)). 


ا 


الملسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاق . 
وقوله: ررإن العبد في صلاة ما كانت بخحبسه» وما دام ينتظر الصلاة. 
وما كان يعمد إلى الصلاق" ونر ذلك. 
فلا يجوز للحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق 
العلماءء ولو قدمت للمرأة حائضاً لم تطف بالبيت» لكن تقف بعرفة» وتفعل 
سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف» فما تنتظر حن تطهر إن أمكنها 
ذلك» ثم تطوف» وإن اضطرت إل الطواف فطافت أحزأها ذلك» على 
الصحيح من قولي العلماء. 
۴۳- وقوف اللحائض بعرفات 
۲- وسئل: عن وقوف اللحائض بعرفات؟. 
فقال: يصح وقوف الحائض» وغير الحائض» ويجوز الوقوف 
ماشياءوراكبًاء وأما الأفضل فيختلف باحتلاف الناس» فإن كان ممن إذا 
ركب رآه الناس لحاحتهم إليه» أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا؛ 
فان البي ي وقف راکبًا. 
١ ٤‏ - مبيت المرأة الضعيفة عزدلفة 
۴- وسئل: عن مبيت المرأة الضعيفة عزدلفة؟ 
فقال: السنة أن يبيت الرجحل .مزدلفة إلى أن يطلع الفجرء فيصلي با 
)١(‏ صحيح : رواه أبو داود )٠٥٦۲(‏ كتاب الصلاة » والدارمي »)١٤١٦(‏ والترمذي 
»)۳۸١(‏ والمحاکم )۲٠٠/۱(‏ بلفظ: ررإذا توضاً أحدكم في بيته ثم أتى المسجد. 
کان في صلاة حى يرحع» فلا يفعل هكذا- وشبك بين أصابعه» وصححه الحاكم 
وأقره الذي من حديث أبي هريرة ظلف» وانظر ررصحيح الحامع» .)٤٤٠٥(‏ 
(۲) صحيح: رواه البحاري )١۷١(‏ كتاب الوضوء عن أي هريرة طف ومسلم /١(‏ 
۹ ) عن أبي هريرة طه. 


ي 


الفحر في أول الوقت ثم يف بالمشعر الحرام إلى أن يسافر قبل طلو ع 
الشمس» فإن كان من الضعفاء كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعحل من 
مزدلفة إلى مى إذا غاب القمرء ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرحوا من مزدلفة 
حى يطلع الفجر» فيصلوا بها الفجر» ويقفوا بماء ومزدلفة كلها موقف» لكن 
الوقوف عند قزح أفضل» وهو جبل المقعدة» وهو المكان الذي يقف فيه 
الناس اليوم» وقد بي عليه بناءء وهو المكان ا ا ا 
باسم المشعر الحرام. 

ويي موضع آخر سئل ابن تيمية عن طواف الحائض فأفاض قي المسألة 
ونذكرها نانية. 

-٥‏ طواف الحائض والحلب والحدث 

-٤‏ وسئل- رجه الله- : عن طواف الحائض والجنب والحدث. 

فأجاب: ثبت عن البي َة أنه قال: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت»” وقال لعائشة رضي الله عنها: «رواصنعي ما يصنع الحاج 
غير ألا تطوفي ا 

وما قيل عن صفية: إنما حاضت. فقال: ر«أحابستنا هي؟» فقيل له: 
نما قد أفاضت. قال: فلا إذ وصح عنه للل أنه بعث أبا بكر سنة قسع 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي )٩٤٥(‏ كتاب الحج» والبخاري )١٠٠١(‏ بغير هذا 
اللفظ» ومسلم .)١١١١(‏ 

(۲) رواه أحمد )۲٠٠١٤(‏ بمذا اللفظ وف البخحاري )۲۹٤(‏ عن عائشة: حرجنا لا 
نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدحل علي رسول الله ي وأنا أبكي قال: 
ll‏ لك ؟ أنفست؟» قلت: نعم قال: ررإن هذا أُمر کتبه الله على بنات آدم 
فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطونٰ بالبيت». 

() هي صفية بنت حيي» وهي زوحة رسول الله ل. 

)٤(‏ متفق على صحته: رواه البخاري )٤۳٦۳(‏ كتاب الحج باب إذا حاضت للمرأة 


0 


لا أمره على الموسم ينادي : أن لا يطو ف تالت عریان» اه. ولم ينقل 
أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوء ولا باحتناب النجاسة» كما أمر المصلين 
بالوضوء. 

فنهيه الحائض عن الطواف» إما أن يكون لأجل المسجد» لكوما منهية 
عن اللبث فيه» وق الطواف لبت» أو عن الدخول إليه مطلقا رور أو لبث» 
وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض» كما يحرم على الحائض 
الصلاة» والصيام بالنص» والإجماع» ومس لصحف ولل عامة العلماء» 
وكذلك قراءة القرآن في أحد قول العلماء. 

والدين حر موا عليها القراءة كأحمد قي المشهور لنه) و كذلك الشافعي 
مع أبي حنيفة تنازعوا قي إباحة قراءة القرآن ضماء وللنفساء قبل الغسل» وبعد 
انقطا ع الدم على نلاتة أقوال: 

أحده: ابا ۔حتها للحائض و النفساء» وهو احتیار القاضى أن يعلى › 
وقال: هو ظاهر كلام اك 

eT‏ إباحتها للنفساء دول الحائض» اخحتاره الخال من أصحاب 
أحمد. فإما أن يكون لكل منهماء وإما أن يكون ججحموعهما بحيث لو انفرد 
أحدها لم يحرم» فإن كان تحره للأول لم يحرم عليها عند الضرورة» فإن لبثها 
قي المسجد لضرورة جائر > كما لو حافت من يقتلها إذا لم تدحل المسجدب أو 
EB O OES‏ 


وقد ثبت عن البي ي قي صحيح مسلم» وغيره عن عائشة رضي الله 


بعدما أفاضت» ومسلم )١۲١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ متفق على صحته: رواه البخحاري )٤۳٦۳(‏ كتاب المغازي باب حج أي بکر ي 
سنة تسع» ومسلم )۱۳٤۷/۲(‏ عن أي هريرة ظل. 


ا 


عنهما أا قالت: قال رسول الله ل : «ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: 
ك حائض. قال: ررإن حيضتك ليست في بدك . 

وعن ميمونة زوج الي قالت: کان رسول الله ي يضع رأسه في 
حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض. وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد» 
فتبسطها وهي حائض. رواه النسائي”. 

زو اس درون دی غائخة عه ع آنه قال: رلا حل 
الحا لو عاض رر اا ن عات ا له و 
تکلم فى هذين الحديثين. وهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما 
TET‏ 
اللبث والمرور» كأبي حنيفة» ومالك ومنهم من م يحرم المسجد عليهاء وقد 
يستدلون على ذلك بقوله تعالى: لإولا جنبًا إلا عابري سبيل#»[النساء:١٤]»‏ 
وأباح أحمد وغيره اللبث لن يتوضأً لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار 
تالو ات روا من ااب رل ا 2 اس نق الف 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۸/۲) کتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض رأس 
زوجهاء وترجيله» عن عائشة رضي الله عنها. 

الخمرة: مثل السجادة الصغيرة الى يسجد عليها المصلي› وسميت بذلك لسترها الوجه 
والكفين من حر الأرض وبردها. 

(۲) حسن: رواه النسائي )١ ٤۷/١(‏ كتاب الطهارة باب في الذي يقرا القرآن ورأسه 
فی حجر امرأته» وأحمد في ر«المسند» )۳۳۱/٦(‏ وابن ابي شيبة (۲۳۰/۱) وانظر 
«رصحيح سنن النسائي» .)٥۷/۱(‏ 

(۳) ضعیف: رواه ابو داود (۲۳۲)» كتاب الطهارة باب في الحنب يدخل المسجد» 
والبخاري في رالتاريخ الکبيں» »)۷٠١/۲(‏ وابن حزعة »)١۳۲۷/۲(‏ «ضعيف 
سنن ابي داود» »)٤١(‏ وررضعيف الحامع الصغي» )٦۱١۷(‏ وفي رواة الحديث 
جحسرة ضعفها البحاري في ررتاريخه» وقال: عندها عجائب. 


اس 


اظ ع 


محنبون» إذا توضئوا وضوء الصلاة»” ‏ وذلك- والله أعلم- أن المسجد بيت 
اللائكة» والملائكة لا تدخحل بيا فيه حنب» كما جاء ذلك ف السنن عن الني 
ال 7 , 

ر هذا مى البي 5 الحنب أن ينام حى يتوضأً"» وروي عن يى بن 
سعيد عن هشام بن عروة: أحبرن أبي عن عائشة أَما كانت تقول: ررإذا 
أصاب أحدكم المرأق م راد أن ينام» فلا ينام حي يتوضاأً وضوءه للصلاة؛ 
فانه لا يدري لعل نفسه تصاب قي نومه». 


(۱) رواه سعید بن منصور في (رسننه)) )۱۲۷۰١(‏ عن عطاء بن یسارء قال: رررأیت 
راا ف اشا رول اا و ال وهم جنبون- إذا توضئوا 
وضوء الصلاة) . 
قال الحافظ ابن كثير ني (رتفسيرم» :)٤۷٦/١(‏ هذا إسناد صحيح على شرط 
8 حنبل بن إسحاق صاحب الإمام أحمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
هشام بن سعد عن زید بن أسلم قال: ررکان اأصحاب رسول الله لط يتحدثون ف 
المسجد وهو على غير وضوءء وكان الرحل يكون جنًا فيتوضأً ثم يدخحل المسجد 
فیتحدثٹ). 
وي كلا الإسنادين: هشام بن سعد ليس بالقوي عندهم» وضعفه ابن معين في 
«تاريخه» (1۱۷/۲) قال: فيه ضعف. 

(۲) رواه مد في رالمسند» )١۳٣(‏ پاسناده عن علي 4 عن البي ٤‏ : رلا تدحل 
اللائكة بيتا فيه حنب ولا صورة ولا كلب» وأبو داود »)۲۲۷/١(‏ والنسائي /|١(‏ 
١‏ ,) والحاكم قي رالمستدرك» .)۱۷۱/١(‏ 

(۳) متفق على صحته: رواه البخاري (۲۸۹/۱)» ومسلم (۳۰۹/۱) عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وني بعض الأحوال كان بي ينام وهو حنب» ولا يمس الماء ومن 
ذلك ما رواه أحمد في رالمسند» (۱۷۱) وأبو داود (۲۲۸) بإسناد حسن عن 
عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ م أجده. 


جا 


وني حديث آحر: رفإنه إذا مات لم تشهد له الملائكة جنازته» اه. 

وقد أمر البي بل الجحنب بالوضوء عند الأكلء والشرب” 
والمعاو دة( 

وهذا دليل أنه إذا توضاً ذهبت الجنابة من أعضاء الوضوء فلا تبقي 
حنابته تامة» وإن كان قد بقي عليه بعض الحدث» كما أن امحدث الحدث 
الأصغر عليه حدث دون الحنابة» وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغر» فهو 
دون الجنب» فلا تمتنع الملائكة من شهوده» فلهذا ينام ويلبث قي المسجد. 

وهذا يدل على أن الجنابة تتبعض» فتزول عن بعض البدن دون بعض› 
كما عليه جمهور العلماء. 

وأما الحائض فحدثها دائم لا بعكنها طهارة تنعها عن الدوام فهي 
معذورة في مكثها ونومها وأكلهاء وغير ذلك» فلا تمنع نما ينع منه اجحنب مع 
حاحعها إليه» ومذا كان أظهر قولي العلماء أا لا منع من قراءة القرآن إذا 
احتاجحت إليه» كما هو مذهب مالك» وأحد القولين في مذهب الشافعي› 
ويذكر رواية عن أحمد» فإما حتاجة إليه» ولا بمكنها الطهارة كما يمكن 


)١(‏ رواه ابو يعلى »)1۳٤۸/۱۹(‏ وابن عدي في رالکامل» »)۲۱٣۳/۷(‏ والذهي في 
ر«الميزان» )۷٤٠/٤(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: رلا أحب أن يبيت 
اللسلم حنبًاء أحشى أن بوت فلا تحضر الملائكة جنازته» وفيه يزيد بن عياض بن 
حعدية كذبه الإمام مالك والنسائی» وقال ابو حاتم قي رالرح» :)۱١۹۲/۹(‏ 
یک انعدیت: 

)۲( صحيح : رواه مسلم )۲۲/٠۰٠(‏ عن عائشة: (رکان رشول الله ا اذا کان چا 

فأراد أن یکل أو ينام تو ضا و ضوءه للصلاة). 

(۳) صحیح: رواه مسلم (۳۰۸/۱) کتاب الحیض باب جواز نوم الجنب واستحیاب 
الوضوء له» بلفظ: ررإذا أُتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود Sle‏ 
عن آي سعيد الخدري ڪه . 


ك 


الجنب» وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة أَمُا لا تصوم» ما 
م ينقطع الدم» واطحنب يصوم. 

وأما من حهة أا بمنوعة من الصلاة طهرت أو ل تطهرء ويمنع الرحل 
من وطعها أيضًاء فهذا يقتضي أن المقتضى للخحطر في حقها أقوى» لكن إذا 
احتاحت إلى الفعل استباحت الحظور» مع قيام سبب الحظر» لأجل الضرورة» 
كما يباح سائر الحرمات مع الضرورة: من الد والميتة» ولحم الخريرء وإن 
كان ما هو دونما في التحرم لا يباح من غير حاحة» كلبس الحرير» والشرب 
في آنية الذهب والفضة» ونخحو ذلك. 

وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة» ومع النجاسة في 
البدن والثوب هي محرمة أغلظ من غيرهاء وتباح بل تحب مع الحاحة وغيرها 
وإن كان دوما قي التحربم كقراءة القرآن الكرعم مع عدم الحاحة لا تباح. 

وإذا قدر جنب استمرت به الحنابة» وهو لا يقدر على غسل» أو تيمي» 
فهذا كالحائض في الرحصة» وإن كان هذا نادرا» وقد أمر البي ي الحيض أن 
بخرحن في العيد» ويشهدن الخير» ودعوة المسلمين» ويكبرن بتكبير الناس) 
وكذلك الحائض والنفساء أمرهما البي كي بالإحرام» والتلبية» وما فيها من 
ذكر الله وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء» ورمي الجمار مع ذكر الله» وغير 
ذلك ولا يكره هما ذلك» بل يجب عليهماء والحنب یکره له ذلك حي 
يغتسل؛ لأنه قادر على الطهارة بخلاف الحائض. 

فهذا أصل عظيم في هذه المسألة ونوعهاء لا ينبغي أن ينظر إلى غاظ 
(۱) متفق على صحته: رواه البخاري (۳۰۱۰۹۸۰)» ومسلم (۸۹۰/۲) عن أم عطية: 

ل ور ا ا و 

وذوات الخدور» فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين». 
(۲) متفق على صحته: رواه البخاري )۱٦۰۰/۳(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۲۱۱/۲). 


ا 


المفسدة المفضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة للإذن بل الموجبة 
الاست ادت أو الإنجاب. و كل ما بحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجحة إذا 
م كن الصلاة إلا كذلك فإن الصلاة مع تلك الأمور أحف من ترك 
الصلاة» فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال الماءء لكانت الصلاة حرمة» 
ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واحبة بالوقت و كذلك 
الصلاة غُريائًاء وإلى غر القبلة» ومع حصول النجاسة» وبدون القراءة» 
وصلاة الفرض قاعدًا أو بدون إكمال ال ركو ع والسجود» وأمثال ذلك مما 
بحرم مع القدرة ويجب مع العجز. 

وكذلك أكل لليتة والدم ولحم الخترير» يحرم أكلها عند الغن عنهاء 
وجب أكلها عند الضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. 

قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حن مات دخل النار» وذلك لأنه 
أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح ق هذه الحالة» فصار 
عترزلة من قتل نفسه» بخلاف الحاهد بالنفس» ومن تكلم بحق عند سلطان 
حائر» فإن ذلك قتل جحاهدًا ففى قتله مصلحة لدين الله تعالى. 

وتعليل منع طواف الحائض: بأنه لأجل حرمة المسجد» رأيته يعلل به 
بعض الحنفية فإن مذهب أيي حنيفة أن الطهارة واحبة له» لا فرض فيه» ولا 
شرط له» ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف امحدث غير حرم» وهذا 
مذهب منصور بن المعتمر» وماد بن أي سليمان» حدثنا سهل بن يوسف› 
أنبأنا شعبة بن ماد ومنصور قال: سألتهما عن الرحل يطوف بالبيت وهو 
غير متوضی فلم يريا به بأسًا قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب 
إلى أن يطوف بالبيت وهو متوضى؛ لأن الطواف صلاةء وأحمد عنه روايتان 
منصوصتان في الطهارة» هل هي شرط في الطواف كلامه فيها يقتضي 


روایتین. 


۳ ۹ - 


وكذلك قال بعض الحنفية: إن الطهارة ليست واجبة قي الطواف؛ بل 
سنة» مع قوله: إن في ت ركها دماء فمن قال: إن المحدث يجوز له أن يطوف› 
بخلاف الحائض وال جنب - فإنه بمكنه تعليل المنع بحرمة المسجده لا بخصوص 
الطواف؛ لأن الطواف يباح فيه الكلام والأكل والشرب» فلا يكون 
كالصلاة» ولأن الصلاة مفتاحها الطهور وتحرعها التكبير» وتحليها التسلي. 
والطواف ليس كذلك ويقول: إنما منع العراة من ذلك لأحل نظر الناس» 
ولحرمة المسجد أيضًا. 
ومن قال هذا قال: المطاف أشرف الملساجدى ولا یکاد بخلو من طائف» 
وقد قال الله تعالى: لإخذوا زينتكم عند كل مسجد)[الأعراف:٠۳]»‏ فأمر 
بأحذها عند دخحول المسجد» وهذا بخلاف الصلاةء فإن المصلى عليه أن يستتر 
لنفس الصلاةء والصلاة تفعل في جيع البقاع» فلو صلى وحده في بيت مظلم 
لكان عليه أن يفعل ما أمر به من الستر للصلاةء بخلاف الطواف فإنه يشترط 
فيه المسجد الحرام» والاعتحاف يشترط فيه جنس المساحد. 
وعلى قول هؤلاء فلا يحرم طواف الجنب والحائض إذا اضطرا إلى 
ذلك كما لا يحرم عندهم الطواف على المحدث بحال؛ لأنه لا يحرم عليهما 
دحول المسجد حينعذء وجا إذا كانا مضطرين إلى ذلك أولى من الجواز من 
ات الذي يجوزون له الطواف مع ادت من عر عدر آلا رى أن 
احدث منع من الصلاة ومس المصحف مع قدرته على الطهارة» وذلك حائز 
للحنب مع التيمم» وإذا عجز عن التيمم صلى بلا غسل» ولا تيمم في أحدٍ 
(۱) صسحيح .عجحموع طرقه: رواه أحمد في رالمسند» »)١۲۳/١(‏ والترمذي (۳) وأبو 
داود »)٩۱(‏ وآبو يعلى »)1۱٩(‏ وابن ماجه »)۲۷١(‏ وابن عدي »)٥۰۱/۲(‏ 


والدارقطي »)٠١۹/١(‏ والحاكم في رالمستدرك» »)١١۲/١(‏ والبيهقي في 
(الشعب») ۱/۳ ¥۱ وأبو نعيم a4 ۲ ٤(‏ 


1 .- 


قولي العلماء» وهو المشهور قي مذهب الشافعي» وأحمد» كما ثبت في الصحيح 
أن الصحابة صلوا مع الحنابة قبل أن تترل آية التيم”. 

مي الحائض عن الصوم: 

والحائض ميت عن الصوم فإما ليست مختاحة إلى الصوم في الحيض فإنه 
يمعكنها أن تصوم شهرا آحر غير رمضان» فإذا كان المسافر والمريض مع إمكان 
صومهما حعل a‏ يصوما شهرا آحر» فالحائض التو عة س ذلك اون 
أن تصوم شهرًا آحر» وإذا أمرت بقضاء الصوم لم تؤمر إلا بشهر واحد» 
فلم يجب عليها ما يحب على غيرهاء ومذا لو استحاضت فما تصوم مع 
الاستحاضة» فإن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه» إذ قد تستحيض وقت القضاء. 

مي الحائض عن الصلاة: 

وأما الصلاة فما تتكرر في كل يوم وليلة نمس مرات» والحيض مما بنع 
الصلاة فلو قيل: إا تصلي مع الحيض» لأحل الحاجة» م يكن الحيض مانعا 
من الصلاة بحال» وكان يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من 
الصلاة» وليس الأمر كذلك» بل كان من حرمة الصلاة أا لا تصلي وقت 
الحيض» إذا كان هما فى الصلاة أوقات الطهر غنية عن الصلاة وقت الحيض› 
إذا كانت إنما منعت من الطواف لأحل المسجد فمعلوم أن إباحة ذلك لعذر 
أولى من إباحة مس المصحف للعذر» ولو كان ها مصحف» وم بمكنها 
حفظه إلا سه مثل أن يريد أن يأحذه لص» أو كافر» أو ينهبه أحد منهاء 
ولم يممكنها منعه إلا حعسه» لكان ذلك حائرًا لها مع أن الحدث لا يهس 
(۱) متفق على صحته: رواه البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۲۹۸). 
(۲) عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 

الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله بك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نمر 

بقضاء الصلاة. متفق عليه. 
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الصحف» ويجوز له الدحول في المسجد. 

فعلم أن حرمة لصحف أعظم من حرمة المسجد» وإذا أبيح ها مس 
الصحف للحاحة» فالمسجد الذي حرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة. 

وأما إن كان المنع من الطواف لمعن في نفس الطواف» كمامنع من 
ا کان الك واج ا عا عا مات فل اا اد ت 
إلى ذلك بحيث م يمكنها الحج بدون طوافها وهي حائض لتعذر المقام عليها 
إلى أن تطهرء» فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض» وبين الضرر الذي 
ناق الشريعةء وأن إلزامها بالمقام إذا كان فيه حوف على نفسها ومالماء وفيه 
عجزها عن الرحوع إلى أهلهاء وإلزامها بالمقام ممكة مع عجزها عن ذلك 
وتضررها به: لا تأت به الشريعةء فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه 
الحج» ولم يمكنه الرحوع إلى أهله لم يجب عليه الحج. 

وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام أما مع الضرر الذي يخاف 
یه ل ی او ف ا ا ري د 
فهذه لا بحب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مكة. 

ور ا 1 ر ق ی حح مد اکا بعد دات 
الرحوع» ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع» فلا يحب عليها أن تبقى» 
ويظطظل وطؤها محرمًا مع رحوعها إلى أهلهاء ولا ترال كذلك إلى أن تعود» 
فهذا أيضًا من أعظم الحرج الذي لا يوحب الله مثله» إذ هو أعظم من إيجاب 
Eg Ey ES‏ 
كالمفسد وإنما ذاك لتفريطه بإفساد الحج» وممذا لم يجب القضاء على المحصر“ 


ا خان الع من الرصرل إل الطرب ولور عن أ كر اهل اة أن الإ حصار 
اا یکون باحر ض؛ وأما بالعدو فهو الحصر» وقال غيرهم: يقال في جميع = 
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في أظهر قول العلماء لعدم التفريط» ومن أوحب القضاء على من فاته الحج» 
فإنه يو جحبه لأنه مفرط عنده. 

وإذا قيل في هذه المرأة إا تتحلل كما يتحلل الحصر» فهذا لا يفيد 
سقوط الفرض عنهاء فتحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية» ثم هي في الثانية خاف 
بإحافته قي الأولى» مع أن الحصر لا بحل إلا مع العجز الحسي» إما بعدوء أو 
عرض أو فقر» أو حبس. 

فأمها من جهة الشرع فلا يكون أحد محصرا وکل من قدر على 
الوضو ل ال الت ا و عضر اي رع فهذه هي التقديرات الي يكن 
أن تفعل:,إما مقامها بمكة» وإما إرجاعها حرمة» وإما تحللها » و كل ذلك نما 
منعه الشرع في حق مثلها. 

وإن قيل: إن الحج يسقط عن مثل هذه» كما يسقط عمن لا تحج إلا 
مع من يفجر بماء لكون الطواف مع الحيض» يحرم كالفجور. 

قيل: هذا مخالف لأصول الشر ع» لأن الشرع مبناه على قوله تعالى: 
لإفاتقوا الله ما استطعتم#[التغابن:٠١]»‏ وعلى قول البي ئل : رإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» » ومعلوم أن المرآة إذا م بمكنها فعل شيء من 


ما عنع الإنسان من التصرف. 

شرعا: المنع من النسك ابتداء أو دوامًا» كلا أو بعضًا. «البجيرمي). ٠‏ 

شرعا: المنع عن المضي بي أفعال الحج» وسوا کا العدو او با او جالرض 

وني قول الكثير من الصحابة: هو كل حابس الجاج» أو امعتمر» من عدو» 

ومرض» وغير ذلك. وهو ما عليه الحنفية» والحنابلة» والظاهرية والزيدية. 

انظر: ررالقاموس الفقهي) لغة واصطلاحا لسعدي أبو حبيب» دار الفكر .)۹١(‏ 
(0 متفق على صحته: رواه البخاري )۷۲۸۸/١۳(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 

وعسلم (/ 0۴۳۷ می خدیتے ای e,‏ 
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فرائض الصلاةء أو الصيام أو غيرهاء إلا مع الفجورء فإن الزنا لا يباح 
بالضرورة» كما يباح أكل للميتة عند الضرورة» ولكن إذا أكرهت عليه بأن 
يفعل ياء ولا تستطيع الامتناع منه» فهذه لا فعل اء وإن كانت بالإکراه 
ففیه قولان: هما روایتان عن أحمد. 

إحداهما: إنه لا يباح بالإكراه إلا الأقوال دون الأفعال. 

والثان:. وهو قول الأكثرين» أن المكرهة على الزناء وشرب الخمرء 
معفو عنهاء لقوله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور 
رحیم»[النور: ۳۳]. 

وأما الرحل الزان: ففيه قولان في مذهب أحمد» وغيره بناء على أن 
الإكراه هل بمنع الانتشارء أم لاء فأبو حنيفة وأحمد قي المنصوص عنه يقولان: 
ایکون الجا كرا عا :الزن 

وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجحبات دون بعض» فإنه يمر .ما 
يقدر عليه» وما عجز عنه يبق ساقطاء كما يؤمر بالصلاة عريائًا ومع 
النجاسة» وإلى غير القبلةء إذا م يطق إلا ذلك» وكما يجوز الطواف راكبا 
وحمولا للعذر بالنص واتفاق العلماء وبدون ذلك ففيه نزاع» وكما يجوز 
أداء الفرض للمريض قاعدا أو راكبّاء ولا يجوز ذلك ق الفرض بدون العذرء 
مع أن الصلاة إلى غير القبلة» والصلاة عريانًاء وبدون الاستنجاء وف الثوب 
النجس: حرام قي الفرض والنفل» ومع هذا فلأن يصلى الفرض مع هذه 
امحظورات خير من تركهاء وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثير» ومع 
مار اام اة ی ا ا ر ا ا و 
الإإسلام وغير ذلك مما لا يجوز تي غير العذر. 

فإن قيل: الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض» والصوم مع الحيض» 
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وذلك لا باح بحال. 

قيل: الصوم مع الحيض لا يحتاج إليه بحال» فإن الواحب عليها شهر» 
وغير رمضان يقوم مقامه» وإذا لم يكن أن تؤدي الفرض مع الحيض فالنفل 
بطريق الأوللى؛ لأن نما مندوحة عن ذلك الصيام قي وقت الطهر» كما كان 
للمصلي لمتطو ع ٤‏ أو قات النهي من مندوحة عن ذلك بالتطو ع ٤‏ أو قات 
أحر فلم تكن محتاحة إلى الصوم مع الحيض بحال» فلا تباح هذه المفسدة مع 
الاستغناء عنهاء كما لا بباح صلاة التطوع الت لا سبب هما في أوقات النهي 
بخلاف ذوات الأسباب فإن الراجح في الدليل من قولي العلماء: أها جوز 
لحاحته إليهاء فإنه إن لم يفعلها تعذر فعلها وفاتت مصلحتهاء جخلاف التطوع 
امحض» فإنه لا يفوت» والصوم من هذا الباب ليس هما صوم إلا ويمكن فعله 
قي أيام الطهرء وهمذا حاز للمستحاضة الصوم والصلاة. 

وأما الصلاة: فإنما لو أبيحت مع الحيض» لم يكن الحيض مانعا من 
الصلاة بحالء فإن الحيض مما يعتاد النساءء كما قال البي كَل لعائشة: رإك 
هذا شيء کتبه الله على بنات آدم» فلو أذن هن البي ٤‏ أن يصلين 
بالحيض» صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة مع الطهر. ٠‏ 

نم إن أبيح سائر العبادات لم ببق الحيض مانعًا» مع أن الحنابة والحدث 
الأصغر مانع وهذا تناقض عظيم» وإن حرم ما دون الصلاة وأبيحت الصلاة 
كان أيضًا تناقضًاء ولم تكن ختاحة إلى الصلاة زمن الحيض» فإن ها في 
الصلاة زمن الطهر- وهو أغلب أوقاتما- ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض» 
ولکن رخحص ها فيما نحتاج إليه من التلبية والذكر والدعاء. وقد أمرت مع 
ذلك بالاغتسال» كما أمر البي ي أسماء أن تغتسل عند الإحرام لما نفست 


(۱) متفق علیه: رواه البحاري ٤(‏ ۲۹) كتاب الحيض كيف كان بدء الحيض» ومسلم 
(۱۲۱۱/۲) من حديث عائشة رضی الله عنها. 
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ی و ا ا ا ا عا خا ت س 
أن تغتسل» وتحرم بالحج فأمرها بالاغتسال مع الحيض للإهلال بالحج ورحص 
للحائض مع ذلك أن تلي» وتقف بعرفة» وتدعو وتذكر الله ولا تغتسل» ولا 
تتوضأ» ولا يكره ها ذلك» كما يكره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة؛ 
ا جا ا دل را و ا ا وا ات الس 
بخالاف غسلها عند الإحرام» فإنه غسل نظافة» كما يغتسل للجمعة. 

وهذا هل يتيمم لمثل هذه الأغسال إذا عدم الماء؟ على قولين قي مذهب 
أحمد» كذلك هل بيمم الميت إذا تعذر غسله؟ على قولين. 

وليس هذا كغسل الحنابة» والوضوء من الحدث» ومع هذا فلم تؤمر 
بالغسل عند دخحول مكة» والوقوف بعرفة» فلما ميت عن الصلاة مع الحيض 
دون الأذكار من غير كراهة» علم الفرق بين ما تحتاج إليه» وما لا تحتاج إليه. 

فإن قيل: سائر الأذكار تباح للجنب والحدث فلا حظر في ذلك. 

قيل: الجنب منوع من قراءة القرآن» ويكره له الأذان مع الحنابة 
والخطبة» وكذلك النوم بلا وضوء وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع 
ر علو ادت اا ي اه لار لد ا ال کال 
البي ب إن كرهت أن أذكر الله على غير طهر . 

والحخاقض لا يستحب ها شىء من ذلك ولا یکره الذكر بدونه عند أحد 
من العلماءء للسنة المتواترة فى ذلك. 


(۱) صحیح: رواه ات داود (۱۷) کتاب الطهارة» باب یر د السلام وهو يبول؟» 
وأحمد قي (المسند» )٤٠١/٤(‏ وابن ماحه )٠٠٠١(‏ والحاكم في رالمستدرك» /١(‏ 
۷) وصححه» وانظر: ««صحيح سنن أي داود)») (۱۳). | 
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قراءة الحائض للقران: 

وإنما تنازعوا في قراءة القرآن» وليس فى منعها من القرآن سنة أصلا 
فإن قوله: رلا تقرأً الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»“ حديث ضعيف. 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث» رواه إماعيل بن عباس بن موسى بن عقبة 
ليس له أصل عن البي و ولا حدث به عن ابن عمر» ولا عن نافع» ولا عن 
موسى بن عقبة» أصحايمم المعروفون بنقل السنن عنهم. 

وق كان السام عضن عل غد رسو ل اله ج لر كانت لاء 
محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه البي بيك لأمته» وتعلمه أمهات 
المؤمنين» و كان ذلك نما ينقلونه إلى الناس» فلما لم ينقل أحد عن البي ي ث 
ذلك فا م جز أن جحعل حرامًا» مع العلم أنه ۾ ينه عن ذلك» وٳذا لم ينه 
عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس .عححرم. 

هل المني نجس؟ 

وهذا كما استدللنا على أن الى لو كان نحسًا لكان يأمر الصحابة 
بإزالته من آأبدامم وتيام؛ ك ن زصيبا أبدان الناس ويام ف 
الاحتلام» فلما لم ينقل أحد عنه أنه أمر بإزالته ذلك لا بغسل» ولا فرك» مع 
إصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده» وإلى يوم القيامة» علم أنه لم يأمر 
بذلك» وعتنع أن تكون إزالته واجحبة ولا يأمر به» مع عموم البلوى بذلك» 
كما أمر بالاستنجاء من الغائط والبول والحائض بإزالة دم الحيض من ثوا 
lela Sel oS O,‏ 
م يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك» مع كثرة ابتلائهم به» ولو كان واجبا 
لكان جب الأمر بهو كان إذا أمر به فلا بد أن ينقلة الملسلمون؛ لأنه ما تتوفر 


(۱) منکر: رواه الترمذي (۱۳۱)» وابن ماحه )٥۹٥(‏ والدارقطیٰ (۱۱۷/۱). 
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هم الهمم والدواعي على نقله. وأمر بالوضوء من مس الذكر» ونما مست 
النار: أمر استحباب» فهذا أولى ألا يكون إلا مستحباء وإذا كانت سنة 
رسول الله ل مضت بأنه ير حص للحائض فيما لا يرحص فيه للجنب؛ لأجل 
حاحتها إلى ذلك» لعدم إمكان تطهرهاء وأنه إنما حرم عليها ما لا سحتاج إليه» 
فمنعت من الصلاة بطريق الحيض» وعدم احتياجحها إلى الصوم» ومنعت من 
الصوم بطريق الأولى؛ لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة بالطهر. فهي الي 
منعت من الطواف إذا أمكنها أن تطوف مع الطهر؛ لأن الطواف يشبه 
الصلاة من بعض الوجوه» وليس كالصلاة من كل الوجحوه. 

والحديث الذي رواه النسائي عن ابن عباس عن البي ئك أنه قال: 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا 
یعکلم إلا بجی قد قیل: إنه کلام انعا وسواء كان من كلام البي 
ي »> أو كلام ابن عباس» فليس معناه أنه من الصلاة كصلاة الجمعة 
والاستسقاء والكسوف» فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى: 
لإوطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود4[الحج:٠۲]»‏ وقد تك 
العلماء: أيهم أفضل للقادم: الصلاة؟ أو الطواف؟ وأجمع العلماء على أن 
البي يل طاف بالبيت» وصلى خلف للمقام ركعتين. 

مسمى الصلاة والطواف: 

والآثار عن البى بك والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين 
مسمى الصلاة» ومسمى الطواف متواترة» فلا يجوز أن يجعل نوعا من الصلاة» 
والبي 4# قال: رالصلاة مفتاحها الطهور» وتحربها الكبي وتحليله 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي (۲۹۲۲) بلفظ: ررالطواف بالبيت صلاةء فأقلوا من 
الكلام). 
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التسليم»” والطواف ليس تحره التكبير» وتحليله التسليم» وقد تناز ع السلف 
ومن بعدهم في وحوب الوضوء من الحدث له» والوضوء للصلاة معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» ومن أنكره فهو كافر» ولم ينقل شيء عن البي 
في وحوب الوضوء له» ومنع الحائض لا يستلزم منع الحدث» وتنازع 
العلماء في الطهارة من الحيض» هل هي واحبة فيه» أو شرط فيه؟ على قولين 
فيه» ولم يتنازعوا في الطهارة للصلاة أما شرط فيهاء وأيضًا فقد قال البي ج 
رلا صلاة إلا بأم القرآن»” والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماءء بل 
قي كراهتها قولان للعلماء. 

وأيضًا فإنه قد قال: ررإن الله حدث من أمره ما شاءء ونما أحدث أن 
لا تكلموا في الصلاق) فنهى عن الكلام في الصلاة مطلقاء والطواف يجوز 
فيه من الكلام ما لا جوز قي غيره» ويمذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة» 
فان ها تحريا وتحليلا وي فيها عن الكلام» وتصلى بإمام وصفوف» وهذا 
كله متفق عليه» والقراءة فيها سنة عن البي كلل وهذا أصح قول العلماء. 

وأّما «رسجود التلاوق»: فقد تناز ع العلماء: هل هو من الصلاة الى 
تشترط هما الطهارة مع أنه سجود» وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية» ولا 
يتكلم ي حال سجوده» بل يكبر إذا سجد» وإذا رفع» ويسلم أيضا قي أحد 
قولي العلماء» هذا عند من يسلم أن السجود اجرد كسجود التلاوة يجب له 


.)۲۷١( كتاب الطهارةء والترمذي (۳)» وابن ماحه‎ )٦١( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه مسلم )۳۹٤(‏ كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة قي كل 
ر كعة من حديث عبادة بن الصامت طيك. 

(۳) حمسن صحیح: رواه مد في رالمسند» »)٤۱۳١(‏ والنسائي »)۱۲۲١(‏ وعلقه 

الخاري ن كاب الوحة | 0:6 اله 2۸/١7‏ وغن :رید بن ارق 

قال: رركنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرحل منا صاحبه وهو إلى حنبه قي الصلاق 

حى نزلت لوقوموا لله قانتين# فأمرنا بالسكوت وفينا عن الكلام» متفق عليه. 
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الطهارة» ومن منع ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوء وقال: إن السجود اجرد 
ا بقل ن مس العا واا اعا ا م ا رف 
اأسيد م يرو عن البي به أنه أمر له بالطهارة بل ثبت في الصحيح أن الي 
لما قرأ سورة النجم سجد معه المسلمون» والمشركون» والجن والإنس» 
وسجد سحرة فرعون على غير طهارة» وثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة 
على غير وضوء» ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أوحب فيه الطهارة 
وكذلك لم يرو أحد عن البي بيك أنه سلم فيه» وأكثر السلف على أنه م 
يسلم فيه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وذكر أنه م يسمع في التسليم 
IT‏ قال فيه تسليم فقد انبته بالقياس الفاسد» حيث جعله صلاة» وهو 
موضع المنع. 

وررصلاة الجنازة» قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط ها الطهارة لكن 
هذا قول ضعيف؛ فإن ها تحرمًا وتحليلا فهي صلاةء وليس الطواف مثل شيء 
من ذلك ولا الحائض محقاجة إلى ذلك؛ فإما إذا م قصل فرض العين ففرض 
الكفاية والفضل أولى» ودعاؤها للميت واستغفارها له يحصل المقصود بحسب 
الإمكان» كما أن شهودها العيد» وذكر الله تعالى مع المسلمين يحصل المقصود 
س اکان 

والطواف وان كان له رة غل سار الناسك تسه ولك له ق 
السجد» وبأن الطواف شرع منفردًا بنفسه» وشرع في العمرة» وشرع في 
الحج» وأما الإحرام والسعى بين الصفا والمروةء فلا يشرع إلا في حج أو 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري )٠١۷١/۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » والترمذي 
)٥۷٥(‏ کا ((احمعة)»› باب ما جحاء ف السجدة ق النجم. 


(۲) صحيح: ذكره البخحاري )1٤٤/۲(‏ كتاب السجود بصيغة الجزم» وهو موقوف. 
(۳) مزية: أي فضيلة. 
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عمرة» وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فلا 
يشرع إلا قي الحج» فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره للناس وحعل هم 
التقرب به مع الإحلال والإحرام ني النسكين» وفي غيرهماء فلم يوحب فيه ما 
أوجبه في الصلاة» ولا حرم فيه ما حرمه قي الصلاةء فعلم أن أمر الصلاة 
أعظم فلا يجعل مثل الصلاة. 

ومن قال من العلماء: إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة 
بالمسجد» فإنما ذلك لأن الصلاة تمكنهم من سائر الأمصار» جخلاف الطواف؛ 
لأنه لا يكن إلا بمكة» والعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل 
لا لأن حنسه أفضل» كما يقدم الدعاء في آخر الصلاة على الذكر والقراءة 
ويقدم الذكر في الركوع والسجود على القراءة لأن البي بلك قال: «نميت أن 
أقراً القرآن راكعا وساجدا»“ وكما تقدم القراءة والذكر والدعاء قي أوقات 
النهي» و كما تقدم إحابة المؤذن على الصلاة والقراءة؛ لأن هذا يفوت وذلك 
لا يفوت» وكما إذا احتمع صلاة الكسوف وغيرهاء قدم ما يخاف فواته» 
فالطواف قدم؛ لأنه يفوت الآفاقى إذا حر ج» فقدم ذلك لا لأن حنسه أفضل 
من حنس الصلاة بل ولا مثلهاء فإن هذا لا يقوله أحد» والحج كله لا يقاس 
بالصادة الى هي عمود الك فکیف يقاس ما بعض أفعاله وإعا فرض اله 
الحج على كل مسلم مرة ي العمر» ولم يوجب شيا من أعماله مرتين» بل 
e‏ 

وكذلك السعي عن أحمد في إحدى الروايتين عنه لا يوحب على 
المتمتع إلا سعيًا واحدًا. إما قبل التعريف» وإما بعده بعد الطواف» وهذا قال 
أكثر العلماء: إن العمرة لا تحب كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وهو أحد 
e‏ : رواه مسلم )٤۷۹(‏ كتاب رالصلاة» باب «النهي عن قراءة القرآن في 

لرکو ع والسجوت». من حدیث این عباس رضي اله غنهما مرقرعا مطولا. 
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القولين في مذهب الشافعي وأحمد» وهو الأظهر في الدليل» فإن الله م يوحب 
إلا حج البيت» لم يوجحب العمرة» ولكن أوجب إتام الحج والعمرة على من 
يشر ع فيها؛ لأن العمرة هي الحج الأصغرء فيجحب إتمامها كما يحب إيمام 
الحج التطوح» والله م يوحب إلا a‏ الحج» لم يوحب حجين أكبر 
وأصغر» والمسمى يحصل بالحج الأكيبر» وهو المفهوم من اسم الحج» فلر 
وحبت م يجب إلا عمل واحد مرتين» وهذا حلاف ما أوجبه الله في الحج» 
والمقصود هنا: أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة» فكيف يقاس عا يجب تي 
اليوم والليلة مس مرات؟!. 

وهذا ما يفرق بين طواف الحائض» وصلاة الحائض؛ فما تحتاج إلى 
الطواف الذي هو فرض عليها مرة فى العمر» وقد تكلفت السفر الطويل› 
وحملت أثقاها الي تستغن عنها زمن الحيض ما تفعله في زمن الطهرء وقد 
تقدم ان الحائض م منع من القراءة لحاجتها إليهاء وحاحتها إلى الطواف 
أعظم. 

وإذا قال القائل: القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغر» والطواف بجحب له 
الطهارة» قيل له: هذا فيه نزاع معروف عن السلف والخلف» فلابد لك من 
حجة على وحوب الطهارة الصغرى في الطواف والاحتجاج بقوله: 
رالطواف بالبيت صلاق“ حجة ضعيفة؛ فإن غايته أن يشبه بالصلاة في 

بعض الأحكام» وليس المشبه كالمشبه به قي كل وجه» وإنغا أراد أنه كالصلاة 
في اجحتناب المحظورات الي تحرم حارج الصلاةء فأما ما يبطل الصلاة» وهو 
الكلام والأكل والشرب. والعمل الكثير فليس شيء من هذا مبطلاً للطواف» 
وإن کره فيه إذا م يكن به حاجة إليه» فإنه يشغل عن مقصوده» كما يكره 
(۱) صحیح: رواه الترمذي »)410/١(‏ والدارمي »)۱۸٤۷/۲(‏ وابن خزية /٤(‏ 

۹)» وابن حبان »)4٩۸(‏ والحاکم في (المستدرك» »)٠٥۹/١(‏ وأبو نعيم في 

«الحلية»» (۱۲۸/۸) وهو موقوف مرفوع. 
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مثل ذلك عند القراءة والدعاء والذكر» وهذا كقول البي بٍ: «رالعبد في 
صلاة ما دام ينتظر الصلاق”. اه 

وقوله: «إذا خرج أحد كم ۴ الملسجد فلا يشبك بين أصابعه؛ فإنه 
في صلاق) اه. 

وهذا قال: رإلا أن الله أباح لكم فيه الكلام» ومعلوم أنه بباح فيه 
الأكل والشرب» وهذه عظورات الصلاة الي تبطلها: الأكل والشرب» 
والعمل الكثير» ولا يبطل شيء من ذلك الطواف» بل غايته أن يكره فيه لغير 
حاحة» كما يكره العبث في الصلاةء ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبةء أو 
حنازة أقيمت بن على طوافه» والصلاة لا تنقطع لثل ذلك فليست 
حظو رات الصلاة عحظورة فيه» ولا واحبات الصلاة واجبات فيهء التحليل 
والتحرى» فكيف يقال: إنه مثل الصلاة فيما يحب ها ويحرم فيها؟ فمن 
أو حب له الطهارة الصغرى» فلابد له من دليل شرعي» وما أعلم ما يوحب 
دل 

ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف» ولا بحب 
فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى» فإن الأدلة الشرعية إنا 
تدل على عدم وجحوما فيه» وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة 
الصغرى فيه» وحينعذ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة 
القرآن» بل حنس القراءة أفضل منه؛ فما أفضل ما في الصلاة من الأقوالء 
والسجود أفضل ما فيها من الأفعال» والطواف ليس فيه ذكر مفروض. 


(۱) متفق على صحته: رواه البخاري »)1٤۷/۲( )٤۷۷/۱(‏ ومسلم »)۲۷٤(‏ واللفظ 
له عن أي هريرة ظله وأحمد في رالمسند» .)٠١٤١١(‏ 

(۲) صحیح: رواه ابو داود »)٥٦۲(‏ والترمذي .)۳۸١(‏ 

)۲( صحيح : جحزء من اللات الفاق ررالطو اف الت مثل الصلاة). 
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وإذا قيل: الطواف قد فرض بعضه. 

قيل له: قد فرضت القراءة قي كل صلاة فلا تصح صلاة إلا بقراءة 
فكيف يقاس الطواف بالصلاة» وإذا كانت القراءة أفضل» وهي تحوز 
للحائض مع حاجتها إليها في أظهر قولي العلماءء فالطواف أولى أن يجوز مع 
الجحاجحة. 

وإذا قيل: أنتم تسلمون أن الطواف في الأصل محظور على الحائض» 
وإما يباح للضرورة. 

قيل: من علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه» ومن سلم 
ذلك يقول: وكذلك من القرآن ما هو حظور على الحائض» وهو القراءة ق 
الصلاة و كالك. قى غر الضة ل اة غرمها كر العلباج وا 
أبيحت للحاحة» فإذا أبيحت للحاجة فالطواف أولمى. 

ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جاهير 
الغلماءء و كما ذل علية الكتاب والسنةة وغو ابت عن ,سلمان و سعد 
وغيرهما من الصحابة وحرمة الملصحف أعظم من حرمة المسجد» ومع هذا إذا 
اضطر الجنب والحدث والحائض إلى مسه مسه»ء فإذا اضطر إلى الطواف الذي 
يقم دليل شرعي على وحوب اهار ف كن ر ا 

ردود على أقوال وحجج: 

فإن قيل: الطواف منه ما هو واجب. 

قيل: ومس المصحف قد يجب قي بعض الأحوال» إذا احتيج إليه لصيانته ‏ 
الواحبة» والقراءة الواحبة» أو الحمل الواحب» إذا م يحكن أداء الواحب إلا 
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وقوله ب : «الحائض تقضي المناسك إلا الطواف بالبيت». 

من حنس قوله: رلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حن يتوضاً». 
وقول ورلا يقل آله اة حا إلا مان 

وقوله كَل : رلا أحل المسجد جنب ولا حائض»“. بل اشترط 
الوضوء في الصلاة» وخمار المرأة قي الصلاة» ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم 
من منع الطواف مع الحيض» وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب 
والحائض» ورخحص للحائض أن تناوله الخمرة من المسجده وقال ها: رإن 
حيضتك ليست في يدك . تبین أن الحيض في الفرج» والفرج لا ينال 
السجد» وهذه العلة تقتضى إباحته للحائض مطلقاء لكن إذا كان قد قال: 
رولا أحل المسجد لجنب ولا حائض». فلابد من الحمع بين ذلك والإبعان 
بكل ما حاء من عند الله» وإذا لم يكن أحدهما ناسخًا للآحر» فهذا عام 
محمل» وهو حاص فيه إباحة المرور» وهو مستثى من ذلك التحرم» مع أنه لا 
ضرورة إليه» فإباحة الطواف للضرورة لا تناف محرعمه بذلك النص» كإباحة 
الصلاة للمرأة بلا مار للضرورةء» وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة 
بالتيمم» بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة» كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء 


)١(‏ صسحيح: رواه الترمذي )۹٤٥(‏ قي كتاب الحج» باب ما حاء ما تقضي الحائض 
من المناسك» وله شاهد متفق على صحته عن عائشة رضي الله عنهاء رواه 
البخاري »)1٥۰/۳(‏ ومسلم .)١١١۱١/۲(‏ 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)1۹٥٤/۱(‏ واللفظ له» ومسلم )۲۲٢/۱(‏ من 
حدیث أي هريره طل4. 

(۳) صحیح: سبق خریجه. 

)٤(‏ ضعیف: رواه ابو داود (۲۳۲) قي كتاب الطهارة» باب في الجنب يدحل المسجد. 

)٥(‏ صحیح: وراه مسلم (۲۹۸) عن عائشة رضي الله عنها. 

)٦(‏ فيه ضعف: تقدم مخريجه. 
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قبل نزول الآية» وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة» مع قوله: رلا صلاة إلا 
بأم القرآن»“ وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: 
««حتيه ع اقرصيه م صلي فیه». 

إباحة الصلاة على المكان النجس للضروة مع قوله: «جعلت لي كل 
أرض طيبة مسجدا وطهور»"» بل تحرع الدم ولحم الخزير أعظم الأمور. 
وقد أبيح للضرورة. 

متزلة الطواف في السنة: 

والذي حاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة» وبين 
سائر المناسك» فهو أفضل من غيره لنهي الحائض عنه» فالصلاة أكمل منه» 
وذلك لأنه يشبه الصلاة أكثر من غيره ولأنه مختص بالمسجد» فلهاتين 
الحرمتين منعت منه الحائض» ولم تأت سنة تمنع الحدث منه» وما لم يحرم على 
ا محدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى والأحرى» وكقراءة 
القرآن» وكالاعتكاف في المسجد» ولو حرم عليها مع الحدث فلا يلام حرم 
ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره» ومن حعل حكم الطواف مثل 
حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد حالف النص والإجماع. 


(۱)صحیح: رواه مسلم )۳۹٤(‏ عن عبادة طك. 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱) عن أ ماء قالت: 
حاءت امرأة إلى البي کي فقالت: إحدانا يصيب ثوا من دم الحيضة كيف به؟ 
قال: (رتحته» ثم تقرصه بالمای ثم تنضحه» ثم تصلي فیه». وأبو داود )۳٠١(‏ في 
كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوجا الذي تلبسه في حيضهاء وقوله: (رحتيه»: 
افر کیه. 

(۳) صحیح: رواه البخاري )٠١(‏ في كتاب التيمم» باب: قول الله تعای: لإفلم 
درا ما فی عن ابر بن غد اله رض انه غنهما. 
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وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل الراع» وإنغا الحجة النص 
والإجماع» ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعيةء لا بأقوال 
بعض العلماء» فإن أقوال العلماء يحتج ها بالأدلة الشرعية» ولا يحتج جما على 
لأدلة الشرعية» ومن تربّى على مذهب قد تعوده» واعتقد ما فيه وهو لا 
بحسن الأدلة الشرعية وتناز ع العلماء ولا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته 
الأمة بالقبول بحيث يجب الإبمان به» وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو 
يتعذر الحجة عليه ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا ۾ بحسن ان يتكلم يي 
لعلم بكلام العلماءء وإنغا هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهي مثل الحدث 
عن غیره» والشاهد علی غیره لا یکون حاكمًاء والناقل اجرد یکون حاکیًا لا 
مفتياء ولا بحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثةء أو هذا القول» أو أن 
يقال: طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزرئ إذا تعذر الطواف بعده» كما يذكر 
ذلك قولا في مذهب مالك فيمن نسي طواف الإفاضة حن عاد إلى بلده أنه 
بجزئه طواف القدوم» هذا مع أنه ليس ها فيه مخرج» فإها قد بمتد با الحيض 
من حين تدحل مكة إلى أن يخر ج الجاج. 

وفيه أيضًا تقد الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع» 
والمناسك قبل وقتها لا تجزئ» وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة 
مع الحدث » وبين ألا تطوفه » كان أن تطوفه مع الحدث أولى» فإن ف 
اشتراط الطهارة نزاعًا معروفاء وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه يقولون: إما في حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع 
الحيض أجزأهاء وعليها دم» مع قوهم إِمُا تام بذلك ولو كانت قبل التعريف 
يجزئهاء وهذا القول مشهور معروف» فتبين لك أن الطواف مع الحيض 
الغو اف و ت واا دال ف ى ا 
واحبة فيها لا شرط فيهاء والواحبات كلها تسقط بالعجز» وهمهذا كان قول 
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أي حنيفة وغيره من العلماء إن كل ما وجب قي حال دون حال فليس 
بفرض» وإغا الفرض ما يجب على كل أحد في كل حال. 

ومذا قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه ي عن الحائض دل على أنه 
ليس ب ركن» بل يجبره دم» وكذلك البيت عى لا أسقطه عن أهل السقاية دل 
على أنه ليس بفرض» بل هو واحب يجبره د» وكذلك لا رحص للضعفة أن 
يفيضوا من جمع بليل دل على أن الوقوف .عزدلفة بعد الفجر ليس بفرض» بل 
هو واحب بجبره الدم» فهذا حجة لاء العلماء من أصحاب أي حنيفة 
والشافعي وأحمد وغيرهم» وقد ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي 
وعیره. 

فإذا كان قوهم: إن الطهارة ليست فرضًا قي الطواف وشرطا فيه» بل 
هي واحبة تحبر بدم دل ذلك على اما لا تحب على كل أحد قي كل حال» 
فإن ما أوحب على كل أحد في كل حال إنما هو فرض عندهم لا بد من 
فعله لا یجبر بدم. 

وخغا وا كات الطهارة و اجة ى ال خون حال مقط مم 
العحز» كما سقط سائر الواحبات مع العجز» كطواف الوداع» وكما يباح 
للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة كالسراويل» والخفين» فلا فدية 
عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد» وسائر فقهاء الحديث» بخلاف ما يحتاج 
إليه في بعض الأحوال» فإنه لا يباح إلا مع الفدية» وأبو حنيفة يوحب الفدية 
في الحميع» وحينعذ فهذه الحتاحة إلى الطواف أكثر ما يقال: إنه يلزمها بدون 
العذر» على قول من يجعل الطهارة واحبة» وأما مع العجز» فإذا قيل بوجوب 
ذلك فهذا غاية ما يقال فيهاء والأقيس أنه لا دم عليها عند الضرورة» وأما أن 
بجعل هذا واحبًا يجبره دم ويقال: إنه لا يسقط للضرورة» فهذا حلاف 
أصول الشريعة. 
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الملضطرة إلى الطواف مع الحيض: 

وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لا كان قي علماء 
الأمة من يفتيها بالإحزاء مع الدم» وإن م تكن مضطرة م تكن الأمة بجحمعة 
على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقاء وحينغذ فليس مع مناز ع 
القائل بذلك لا نص ولا إجماع ولا قياس» وقد بينا أن هذا القول مستلزم 
ر د ا و و اا را ی ار اکت مھ و 
عليها» وأن قول النفاة للوجوب أظهر فلم تحمع الأمة على وحوب الطهارة 
مطلقاء ولا على أن شيا من الطهارة شرط في الطواف. 

وأما الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس هما أن تطوف مع الحيض إذا 
كانت قادرة على الطواف مع الطهرء فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها 
وتأثم به» وتنازعوا قي إجحرائه: فمذهب أبي حنيفة جزئها ذلك» وهو قول قي 
مذهب أحمد: نص في رواية على أن الحنب إذا طاف ناسيًا أجحزأه ذلك» فمن 
اا ر ك ع عل ا ی ال ع ا 
لارو م ل کا ت با م اب 
المأمور به لا من باب المنهي عنه كطهارة الحدث في الصلاةء بخلاف اجتناب 
اجان الا ن خا اه هواه ل ا ای ماعا عا 
لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنه» فإذا فعله ناسيًا أو جاهلا به لم يکن 

عليه إتم فیکون وجوده كعدمه. 

ثم إن من أصحابه من قال: هذا يدل على أن الطهارة في الطراف 
ليست عنده رکا على هذه الرواية» بل واجبة تحبر بدم» وحکی هولاء ف 
صحة طواف الحائض روايتين» إحداهما: لا يصح» والثانية: يصح وجحبره بدم» 
ومن ذكر هذا أبو البركات وغيره» وكذلك صرح غير واحد منهم» بأن هذا 
الراع في الطهارة من الحيض والنابة كمذهب أي حنيفة» فعلى هذا القول 
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تسقط بالعجز كسائر الواجحبات. 

وذكر آخحرون من أصحابه عنه ثلاث روايات: رواية يجزئه الطواف مح 
الجنابة ناسيّاء ولا دم عليه» ورواية أن عليه دمًاء ورواية أنه لا يجزئه ذلك» 
وبعض الناس يظن أن الزاع في مذهب أحد إنما هو في الجنب وامحدث» 
بدون الحائض» وليس الأمر كذلك» بل صرح غير واحد من أصحابه بأن 
التراع في الحائض وغيرهاء وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه كان متوقفا 
في طواف الحائض» وقي طواف الجنب وكان يذكر في أقوال الصحابة 
والتابعين وغيرهم في ذلك فذكر أبو بكر عبد العزيز في رالشافي» عن 
الليمون قال: قلت لأحمد: من سعى وطاف طواف الواحب على غير طهارة» 
ثم واقع أهله؟ فقال: هذه مسألة» الناس فيها مختلفون» وذكر قول ابن عمر» 
وما يقول عطاء» وما يسهل فيه» وما يقول الحسن» وأمر عائشة» فقال الني 
ي حين حاضت: رافعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت» إن هذا 
مر قد کتبه الله على بنات آدم»'. فقد بلیت به فترل بها لیس من قبلها. 

قال الميمون: قلت: فمن الناس من يقول عليه الحج فقال: نعم كذلك 
علمي» ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دمًا؟ قال أبو عبد الا 
هي مسألة مشتبهة فيها نظر» دعي حن أنظر فيها. 

ومن الناس من يقول: وإن رحع إلى بلده يرحع حن يطوف. قلت: 
والنسيان قال: والنسيان أهون حكمًا بكثير. يريد أهون ممن يطوف على غير 
طهارة متعمدا. ) 

قال أبوبكر عبد العزيز: قد بينا أمر الطواف بالبيت في أحكام الطواف 
على قولين» يعن لأحمد» أحد القولين: إذا طاف الرحل وهو غير طاهر أن 
)١(‏ متفق على صحته: رواه البحاري »)۲۹٤(‏ ومسلم )١١١١/۲(‏ عن عائشة رضي 

الله عنها. 


r. 


الطواف يجزرئ عنه إذا كان ناسياء والقول الآحر: أنه لا يجزئه حى ا 
طاهرا» فإن وطئ وقد طاف غير طاهر ناسيا على قولين: مثل قوله في 
الطواف» فمن أحاز الطواف غير طاهر قال: تم حجه» ومن لم يجزه إلا طاهرا 
رده من أي المواضع ذكر حي يطوف› قال: وبمذا أقول. 

فأبو بكر وغيره من أصحاب آحمد يقولون ني إحدى الروايتين: يجزئه 
مع العذر» ولا دم عليه» وكلام أحمد بين ي هذا وجحواب أحمد المذكور يبين 
أن التراع عنده في طواف الحائض وغيره. 

وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرما التسهيل في هذاء وما نقل عن 
عطاء في ذلك أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف» فما تتم طوافهاء وهذا 
صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطاء وقوله ما اعتد به 
أده وذ كز ديت عائشة: وأن قول البي يك : رإن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم» یبین أنه أمر بلیت به نزل عليها ليس من قبلها فهي معذورة يي 
ذلك 

وهذا تعذر إذا حاضت وهي معتكفة فلا يبطل اعتكافهاء بل تقيم تي 
را اه وا غه ادن الس قبت هرك ا 
حاضت في صوم الشهرين م ينقطع التتابع باتفاق العلماء» وهذا يقتضي أهُا 
تشهد المناسك بلا كراهة» وتشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة» وتدعو 
وتذكر الله» والجنب يكره له ذلك؛ لأنه قادر على الطهارة» وهذه عاجزة 
عنها فهى معذورة» كما عذرها من جوز ها القراءة بخلاف الحنب الذي 
يعكنه الطهارة» فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع الحنابة» 
فإن ذلك يمكنه الطهارة» وهذه تعجز عن الطهارة» وعذرها بالعجز 
والضرورة أولى من عذر الحجنب بالنسيان» فإن الناسي لا أمر بها في الصلاة 
يؤمر هما إذا ذكرهاء وكذلك من نسي الطهارة للصلاة فعليه أن يتطهر 
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ويصلي إذا ذكر بخلاف العاجز عن الشرط: مثل من يعجز عن الطهارة بالماء 
فإها تسقط عنه و كذلك العاجز عن سائر أ ركان الصلاة كالعاجز عن القراءة 
والقيام» وعن تكميل ال ركوع والسجود» وعن استقبال القبلة فإن هذا يسقط 
عنه كلما عجز عنه» ولم وجب الله غل أخك ما يعجر عغته من واحات 
العبادات . 

فهذه إذا م يعكنها الطواف على الطهارة» سقط عنها ما تعجز عنه» ولا 
يسقط عنها الطواف الذي يقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واحب» 
كما في الصلاة وغيرهاء وقد قال الله تعالى: لإفاتقوا الله ما استطعتم) 
ا 

وقال البي 4 : رإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وهذه لا 
تستطيع إلا هذاء وقد اتقت الله ما استطاعت فليس عليها غير ذلك. 

ومعلوم أن الذي طاف على غير طهارة متعمدًا آثم» وقد ذكر أحمد 
القولين» هل عليه دم» أم يرحع فيطوف؟ وذكر التراع في ذلك» وكلامه يبين 
في أن توقفه في الطواف على غير طهارة يتناول الحائض والحنب مع التعمده 
وبين أن أمر الناسي أهون بکثیر› والعاجز عن الطهارة أعذر من الناسي. 

وقال أبو بكر عبد العزيز في رالشاقي»: رباب في الطواف بالبيت غير 
طاهر» . 

ل ار عد ان وا ن طا و طت اة اعد 
طاهرا» والتطوع أيسر» ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا. 

وقال قي رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس 
لطهارته حن رحع فانه لا شيء عليه» واختار له أن يطوف وهو طاهر»ء وإن 


(۱) متفق على صحته: رواه البخاري (۷۲۸۸/۱۳) ومسلم (۳۳۷/۲) عن أي هريرة 
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وطئ فحجه ماض» ولا شيء عليه» فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة 
کی ونه لا شيء عليه إذا طاف ناسا لطهارته» لا دم ولا غیره 
وأنه إذا وطئ بعد ذلك فحجه ماض» ولا شىء عليه» كما أنه لما فرق بين 
التطو ع وغيره في الطهارة» فأمر بالطهارة فيه» وقي سائر المناسك» دل ذلك 
على أن الطهارة ليست شرطا عنده» فقطع هنا بأنه لا شىء عليه مع النسيان. 

وقال في رواية أبي طالب أيضًا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضاً ‏ 
ويعيد الطواف» وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف. 

وقال قي رواية اي داود: حدنا سفیان عن ابن جحریج عن عطاء إذا 
طاف على غير وضوء فليعد طوافه. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: رباب ثي الطواف في الثوب النجس» قال أبو 
عبد الله ف روآية ای طالب: وإذا طاف ر جل ن ثوب جس» فان الحسن گان 
يكره أن يفعل ذلك ولا ينبغي له أن يطوف إلا قي ثوب طاهر. 

وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة ق 
شروطها» غاية ما ذكر ف الطواف ف الثوب النجس أن الحسن كره ذلك 
وقال: لا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر» ومثل هذه العبارة تقال في 
اعا که رفا غوف اا ن الع و هي ان اة ر 
أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طوافه ولا شىء عليه. 

وبالجملة هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ على قولين ى مذهب 
أحمد وغيره: 

أحدهما: يشترط» كقول مالك والشافعي وغيرها. 

والثاني: لا يشترط» وهذا قول أكثر السلف» وهو مذهب أي حنيفة 
وغيره» وهذا القول هو الصواب» فإن المشترطين فى الطواف كشروط الصلاة 
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ليس معهم حجة إلا قوله ل: «الطواف بالبيت صلا وهذا لو ثبت عن 
البي بل لم يكن همم فيه حجةء كما تقدم» والأدلة الشرعية تدل على حلاف 
ذلك فإن البي 5 : لم يوحب على الطائفين طهارة ولا احتناب بحاسة» بل 
قال: رمفتاح الصلاة الطهور» ونحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»» 
والطواف ليس كذلك والطواف لا يجب في الصلاةء ولا يحرم فيه ما بحرم في 
الصلاةء فبطل أن يكون مثلها. 

وقد ذكروا من القياس أمُا عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها 
ر 

وهذا القياس فاسد؛ فإنه يقال: لا نسلم أن العلة قى الأصل كوما 
متعلقة بالبيت»و م يذكروا دليلا على ذلك» والقياس الصحيح ما بين فيه أن 
المشترك بين الأصل والفر ع هو علة الحكم أو دليل العلة. 

وأيضًا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت» ولا يشترط له الطهارة» 
ولا غيرهاء ثم هناك عبادة من شرطها المسجد» ولم تكن الطهارة شرطا فيه 
كالاعتكاف» وقد قال الله تعالى: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين 
وال ركع السجود#[البقرة: ..]٠٠١‏ 

فليس إلحاق الطائف بالراكع الساحد بأولى من إلحاقه بالعاكف» بل 
الغاكق اشهةء. لان المسجد قرط ف الطراف هو رد ٤‏ 
الصلاة. 


رد على حجة: 
فإن قيل: الطائف لا بد أن يصلى ال ركعتين بعد الطواف» والصلاة لا 


(۱) سبق مخریجه. 
(۲) سبق خریجه. 


e 


تكون إلا بطهارة. 

قيل: وحوب ركعي الطواف فيه نزاع» وإذا قدر وجويا لم بحب فيه 
الموالاة» وليس اتصاها بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة كيوم 
الجمعة. 

ومعلوم أنه لو حطب محدثا ثم توضأ» وصلى الحمعة جازء فلأن يجوز 
أن يطوف مدا ثم يتوضاً ويصلي ال ركعتين بطريق الأولى» وهذا كثيرا ما 
يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف؛ فإنه يجوز له أن 
يتطهر ويصلي» وقد نص على آنه إذا حطب وهو جنب جاز. 

د ن ات الا ل ا يبقى الأمر دائرًا بين أن تكون 
واحبة» وبين أن تكون سنةء وها قولان للسلف» وهما قولان في مذهب أحمد 
وعيره. 

وفي مذهب أبي حنيفة» يقول: لا شيء عليهاء لا دم ولا غيره» كما 
صرح به فيمن طاف حًا وهو ناس» فإذا طافت حائضًا مع التعمد توجه 
رل وجرت الغ 

وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دمًاء والأشبه أنه لا يجب 
الدم؛ لأن هذا واحب تؤمر به مع القدرة لا مع العجزء فإن لزوم الدم إنما 
يجب بترك مأمور وهي لم تترك مأمورًا ني هذه الحالة» ولم تفعل محظورا من 
محظورات الإحرام» وهذا ليس من محظورات الإحرام» فإن الطواف يفعله 
الجحلال والحرام» فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث قي المسجد 
واعتكاف الحائض ف المسجد. أو مس المصحف» أو قراءة القرآنء وهذا 
يجوز للحاجة بلا دم» وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول» وهي 
حينغذ يباح هما امحظورات إلا الجماع. 
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رد على قول: 

فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكتا أمرت بطواف القدوم 
وطواف الوداع» والبي 4 أسقط طواف الوداع عن الحائض» وأمر عائشة لها 
قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة» وتحرم بالحج» فعلم أنه لا 
بمكنها الطواف. ا 

قيل: الطواف مع الحيض ححظور لحرمة المسجد» أو للطواف» أو هماء 
واحظطورات لا تباح إلا حال الضرورة» ولا ضرورة يما إلى طواف الوداع» 
بأن ذلك ليس مع الحج» ومذا لا يود ع المقيم مكة» وإنما يودع المسافر عنهاء 
فيكون آحر عهده بالبيت» وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه» بل لو 
قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف للقدوم» فهو إن أمر 
مما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهماء أو في أحدهماء أو استحباب. فإن 
للعلماء ي لك آقرالا ولیس واحد منھا رکا جب علی کل عام باس 
الثابتة باتفاق العلماءء بخلاف طواف الفرض فإما مضطرة إليه؛ لأنه لا حج 
إلا به وهذا كما يباح هما دحول المسجد للضرورة» ولا تدحله لصلاة» ولا 
اععتكاف» وإن كان منذوراء بل المعتكفة إذا حاضت خحرجحت من المسجد» 
ونصب ها قبة في فنائه. 

الحيض رالاعتكاف: 

وخا اطا يدل غل ان منع الحائض من الطواف كمنعها من 
الاعتكاف فيه لحرمة المسجد وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها؛ لأا مضطرة 
إليه» بل إنما تمنع من المسجد» لا من الاعتكاف» فما ليست مضطرة إلى أن 
تقيم في المسجد» ولو أبيح ها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك إباحة 
السجد للحيّض» وأما الطواف فلا بمكن إلا في المسجد الحرام» فإنه ختص 
ببقعة معينة» ليس كالاعتكاف» فإن المعتكف يخرج من المسجد لما لا بد منه؛ 
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كقضاء الحاحة» والأكل والشرب» وهو معتكف في حال خحروجه من 
السجد ليس له فى تلك الحال أن يباشر النساء وهو كما قال الله تعالى: رولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)[البقرة:۱۸۷]. وقوله: (إفي المساجد) 
يتعلق بقوله: ([(عاكفون) . لا بقوله: [تباشروهن). فإن المباشرة في المسجد 
لا تجوز للمعتكف» ولا غيره» بل المعتكف في المسجد ليس له أن يباشر إذا 
حرج منه لما لا بد منه فلما كان هذا يشبه الاعتكاف والحائض تحرج لا لا 
بد مها منه» فلم يقطع الحيض اعتكافهاء وقد جمع سبحانه بين العكوف 
والطواف والصلة في الأمر بتطهير بيته» بقوله: أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود)[البقرة: .][٠٠١‏ فمنعه من الحيض من تمام 
طهارته» والطواف كالعكوف» لا كالصلاةء فإن الصلاة تباح قي جميع 
الأرض لا تختص .مسجد ويجب هما ويحرم فيها ما لا يحرم في اعتكاف ولا 
طواف. 

خلاصة المسألة: 

وحقيقة الأمر: أن الطراف عبادة يفعلها الحلال والحرام لا تختص 
بالإحرام» وهذا كان طواف الفرض إنما يحب بعد التحلل الأول» فيطوف 
الحاج المذكور في قوله تعال: لثم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
بالبیت العتیق)[الحج:۲۹]. 

فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم» و لم يبق عليهم حرم إلا 
النساء. 

ومهذا لو حامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة 
وإذا كانت عبادة من العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام» كما أن 
اللاععتكاف يختص بجميع المساحد» والله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين 
والعاكفين وال ركع السجود» وليس هو نوعا من الصلاة فإذا ترك من واحبه 
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شسیئاء فقد يقال ترك الشيء» ومن ترك شيا من نسكه فعليه دم» وإذا ترك 
الواحب الذي هو صفة قي الطواف للعجز فهذا حل اجتهاد» هل يلحق من 
ا ان ار ل ای د ما رون 
القدرة بلا عذرء أو ترك ما يختص بالحج والعمرة. 

وأما القول بأن هذه العاحزة عن الطواف مع الحيض ترجحع عرمة أو 
تكون كالحصرء أو يسقط عنها الحج» أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه 
أقوال كلها خالفة لأصول الشرع. مع أن لم أعلم إمامًا من الأئمة صرح 
بشيء منها في هذه الصورة» وإنما كلام من قال عليها الدم» أو ترجحع حرمة 
ونحو ذلك- من السلف والأئمة- كلام مطلق» يتناول من كان يفعل ذلك فى 
عهدهم» و کان زمنهم حکنها آن تحتبس حن تطهر وتطوف» وکانوا امرون 
الأمراء أن يحتبسوا حن تطهر الحيض ويطفن وهذا ألزم مالك وغيره المكاري 
الذي ها أن يحتبس معها حن تطهر وتطوف ثم إن أصحابه قالوا: لا يحب 
على مكاريها في هذا الزمان أن يحتبس معها لا عليه فى ذلك من الضرر. 

فعلم أن أجحوبة الأئمة بكون الطهارة من الحيض شر طا أو واجبًاء کان 
مع القدرة على أن تطوف طاهرًا لا مع العجز عن ذلك» اللهم إلا أن يكون 
منهم من قال بالاشتراك» أو الوحوب في الحالين» فيكون التراع مع من قال 
ذلك» والله تعالى أعلم» وصلى الله على حمد. 

-٥‏ سئل شيخ الإسلام: عن هذه الضرورة التي في الحيض المبتلى 
مما شطر النسوة في الحج» وكثرة اختلاف الأنواع فيه: منهم من تكون 
حائضا في ابتداء الإحرام» ومنهم من تحيض أيام التشريق. 

السألة الأولى: امرأة تحيض أول الشهرء ولم بمكن أن تطوف إلا 
حائضًاء وعند الوقوف بعرفة ترى شيئا من الصفرة والكدرة التي تراها بعد 
القصة البيضاءء فما الحكم في ذلك. 
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السالة الثانية: فيمن تحيض في خامس إلى تاسع» ويبقى حيضها إلى 
سابع عشر» أو أكثر» فوقفت وهي حائض» ورمت وهي حائض» وطافت 
للإفاضة وهي حائض. ولم بمكنها عمرة. 

السألة الثالغة: امرأة وقفت ورمت الجمار» وتريد طواف الإفاضة 
فحاضت قبل الطواف» فلم تطف وكتمت» وكانت تريد العمرة فلم تعتمر 
ورجعت ول تفعل لا طواف ولا عمرة» ولا دما؟ 

فا جات = رجه اله المد له رب العالن: 

أما المسألة الأولى: 

فإن المرأة الحائض تقضى جيع المناسك» وهي حائض غير الطواف 
بسنة رسول الله لل الثابتة عنه» واتفاق الأئمة؛ فإنه ي قال: «الحائض تقضي 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»'. 

وأمر أسماء بنت أي بكر لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل» ونحرم» 
وأمر عائشة" لا حاضت بسرف أن تغتسل» وتحرم بالحج» ولا تطوف 
ا ف مو اف حا کف کات ی 2 م 
الصفر ة والكدرة» ورالصفرة والكدرق للفقهاء فيها ثلاثة آقوال ني مذهب 
أحمد» وغيره» هسل هي حيض مطلقاء أو ليست حيضًا مطلقاء والقول 
الثالث- وهو الصحيح- أا إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر 
فهما حيض» وإلا فلا؛ لأن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها 


(۱) سبق خریجه. 
(۲) سبق خریجه. 
(۳) الصفرة: ماء كالصديد يعلوه اصفرار يخرج في أخحر وقت ا لحيض» والكدرة: ماء 
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الكرسف» فتقول هن: «لا تعجان حى رين القصة البيضاء». وكذلك 
غيرها. فكن يجعلن ما قبل القصة البيضاء حيضًاء وقالت أم عطية: كنا لا نعد 
عوكر داي ا 

وليس في المناسك ما تحب له الطهارة إلا الطراف» فإن الطواف 
بالبييت تحب له الطهارة باتفاق العلماءء وأما الطواف بين الصفا والمروة 
ففيه نزاع» والجمهور على أنه لا تحب له الطهارة» وما سوى ذلك لا يجب له 
الطهارة باتفاق العلماء. 

م تنازع العلماء ني الطهارة هل هي شرط في صحة الطواف» كما هي 
شرط في صحة الصلاة أم هي واجبة إذا ت ركها حبرها بدم» كمن ترك 
الإحرام من الميقات» أو ترك رمي الحمارء أو نحو ذلك؟ على قولين مشهورين 
هما روایتان عن أحمد: 

آشھر هما عنه: وهي مذهب مالك والشافعي» أن الطهارة شرط فيهاء 
فإذا طاف جنبًا أو حائضًا ناسيًا أو جاهلاء ثم علم أعاد الطراف. 

والسثاي: نة واحب» فإذا فعل ذلك جبره بدم » لکن عند أي IS‏ 
الجنب والحائض عليه بدنة» والمحدث عليه شاة. 

وأما أحمد فأو حب دمًاء ولم يعين بدنة» ونص قي ذلك على الجنب إذا 
طاف ناسيًا فقال في هذه الرواية: عليه دم» فمن أصحابه من حعل الروايتين 


(۱) صسحیح: ك البخاري (۱/. ۰ ) يي کتاب الحيض ا ومالك )٥۹/۱(‏ 
والقصة البيضاء: قطنة توضع في الفرج لمعرفة أثر الحيض فتخر ج بيضاء نقية كأما 
قصة لا يخالطها صفرة» وهي علامة الطهرء وقيل: هي شيء كالخيط الأبيض 
خر ج بعد انقطا ع الدم. 

(۲) صحيج: رواه البخاري »)۳۲٠١(‏ وأبو داود »)۳١۷(‏ والنسائي )۱۸٦/۱(‏ عن أم 
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في المعذور حاصة) کالناسي» ومنهم من حعل الروايتين مطلقا في الناسي 

ا ا ا ا ا ا ا ا 
قي النسائي وغيره عن ابن عباس» وقد صح عن البي بل أنه قال: رلا يطوف 
بالبیست عریان»'» وقد قال الله تعالى: (رخذوا زینتکم عند کل مسجد) 
[الأعراف:٠۳].‏ نزلت لما كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا الحمس» فإمہ 
کانوا یطوفون يي یامم» وغيرهم لا يطوف في نيابه» يقولون: تياب عصينا 
الله فيهاء فإن وحد ثوب أحمسي طاف فيه» وإلا طاف عريائًاء فإن طاف في 

وكان هذا نما ابتدعه المش ركون ف الطواف» وابتدعوا أيضًا تحر أشياء 
من المطاعم قي الإحرام فأنرل الله: (رخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين * قل من حرم زينة الله التي 
أحرج لعباده والطيبات من الرزق)[الأعراف:٠٠»‏ ۳۲]»ء وقوله: (زوإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا با قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون)[الأعراف: ۲۸] الفاحشة 
القصود بما: الطواف بالبيت عراة. فما ثبت بالنص من إيجاب الطهارة 
السار ةن الزات ق عله ر ابا ما ت اروم ن كن ذل فرط 
فيه كالصلاة» ففیه نزاع» ومن قال: إن ذلك ليس بشرطء قال: إن الحج قد 
وحب فيه أشياء تحبر بدم» ليست شرطا في صحة الحج» فإذا ت ركها الحاج 
عمد أو م جبرها بدم» عخلاف الصلاة. 

وأما الصلاة فهل يجب فيها ما لا تبطل بت ركه مطلقاء أم لا تبطل إذا 


(۱) متفق على صحته: رواه البخاري )۳٦۹(‏ ومسلم )۱۳٤۷/۲(‏ عن أي هريرةداك. 
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مطلقاء كقراءة الفانحة» والطمأنينة» وكذلك أحمد ف أحد القولين فى مذهبه 
إذ أو جب جی ا اع و ها درط ف ت العا ر جد ایور 
يوجب فيها ما ذا ت رکه سهوا جبره بسجدت السهو» وما لا يحتاج إلى جبر 
كاجحتناب النجاسة ونحوها ما إذا ت ركه أعاد ني الوقت» ولم يعد بعده» كما 
هو مشهور في مذاهبهم. 

وأما المسألة الثانية 

فإن المرآة إذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر» سقط عنها طواف 
القدوم» وطافت طواف الإفاضة يوم النحر وبعده» وهي طاهر» وكذلك لو 
كانت الإفاضة وهي طاهر ثم حاضت فلم تطهر قبل الخرو ج فإنه يسقط عنها 
طواف الوداع» لسنة رسول الله ي حيث ر حص للمرأًة إذا طافت وهي طاهر 
م حاضت أنه يسقط عنها طواف الوداع» و حاضت امرأته صفية ام الو منين 
يوم النحرء فقال: «أحابستنا هي؟» فقالوا: قد أفاضت» قال: رفلا إذاي. 

وإذا حاضت قبل الإفاضة فعليها أن تحتبس حن تطهر وتطوف إذا 
A E a‏ 

ولا كانت الطرقات آمنة قي زمن السلف» والناس يرذون مكة» 
ويصدرون عنها في أيام العام» وكانت المرأة بمكنها أن تحتبس هي وذو 
حرمها» ومكاريهاء حى تطهر تم تطوف» فكان العلماء يأمرون بذلك» ورعا 
أمروا الأمير أن يحتبس لأحل الحيض حن يطهرن كما قال البي يل: 
((أحابستنا هي؟). 

وقال أبو هريرة 4ه : أمير» وليس بأمير: امرأة مع قوم حاضت قبل 
الإفاضة فيحتبسون لأجلها حي تطهر وتطوف» أو كما قال. 
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وأما هذه الأوقات» فكثير من النساء أو أكثرهن لا بعكنهن الاحتباس 
بعد الوفد» والوفد ينفر بعد التشريق بيوم أو يومين» أو ثلاثة» وتكون هي قد 
حاضت ليلة النحر» فلا تطهر إلى سبعة أيام» أو أكثر» وهي لا بمكنها المقام 
بعكة لعدم هذا أو هذا أو لخوف الضرر على نفسهاء وماها في المقام» ويي 
الرحوع بعد الوفد» والرفقة ال معها: تارة لا بمكنهم الاحتباس لأحلها إما 
لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهي» وإما لخوف الضرر على أنفسهم 
وأموالهم» وتارة بمعكنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى هي معذورة. 

فهذه المسألة الي عمت با البلوى» فهذا إذا طافت وهي حائض 
رركت ارآ ها دلت عة ی رل ااا س د کا 
تقدم في مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وأولى فإن هذه 
معذورة» لكن هل يباح ها الطواف مع العذر؟ هذا محل النظر وكذلك قول 
من يجعلها شرطًا بماء هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه» ويصح الطواف؟ 
هذا هو الذي يحتاح الناس إلى معرفته. 

فيتو جه أن يقال: إنما تفعل ما تقدر عليه من الواحبات» ويسقط عنها 
ما تعجز عنه» فتطوف» وینبغى أن تغتسل- وإن كانت حائضا كما تختسل 
لالإحرام» وأولى» وتستتفر كما تستفر المستحاضة»ء وأولى وذلك لوجوه: 

أحدها: أن هذه لا يكن فيها إلا أحد أمور خسة: 

إما أن يقال: تقيم حن تطهر وتطوف› وإن لم يكن ها نفقة» ولا 
مكان تأوي إليه عكةء وإن لم يمكنها الرجوع إلى بلدهاء وإن حصل ها 
بالمقام ممكة من يستكرهها على الفاحشة» فياحذ ماما إن کان معها مال. 

وإما أن يقال: بل ترجع غير طائفة بالبيت وتقيم على ما بقي من 
إحرامهاء إلى أن يمكنها الرحوع» وإن لم بمكنها بقيت عحرمة إلى أن تموت. 
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وإما أن يقال: بل تتحلل كما يتحال امحصرء ويبقى مام الحج فرت 
عليها تعود إليه كالحصر عن البيت مطلقا؛ لعذر فإنه يتحلل من إحرامه 
ولكن لم يسقط الفرض عنه» بل هو باق قي ذمته باتفاق العلماءء ولو كان قد 
أحرم بستطوع من حج أو عمرة فأحصرء فهل عليه قضاؤه؟ على قولين 
مشهورین» هما روایتان عن أحمد: ٠‏ 

أشهر هما عنه أنه لا قضاء عليه» وهو قول مالك والشافعى. 

والثاي: عليه القضاء» وهو قول أي حنيفة» و كل من الفريقين احتج 
بعمرة القضية هؤلاء قالوا: قضاها البي يي وأولعك قالوا: لم يقضها 
احصرون؛ فَيهُم كانوا آكثر من ألف وأربعمائة» والذين اعتمروا معه عمرة 
القضية في العام القابل كانوا دون ذلك بكثير» وقالوا: ميت عمرة القضية؛ لأنه 
قاضى عليها المش ر كين» لا لكونه قضاهاء وإنغا كانت عمرة قائمة بنفسها. 

وإما أن يقال: من تخاف أن تحيض فلا يمكنها الطواف طاهرًا لا تؤمر 
با لحج لا إيجابا ولا استحبابًاء ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن» إما 
ي العاشرء وإما قبله بأيام» ويستمر حيضهن إلى ما بعد التشريق بيوم أو 
يومین» أو نلائة» فهؤلاء قي هذه الأزمنة» وقي كثير من الأعوام» أو أكثرها لا 
بعمكنهم طواف الإفاضة مع الطهر» فلا يحججن» ثم إذا قدر أن الواحدة 
حجت فلا بد ها من أحد الأمور الثلائة المتقدمةء إلا أن يسو غ ها الطواف 
مع الحيض. 

ومن المعلوم أن الوحه الأول لا يجوز أن تؤمر بهء فإن في ذلك من 
الفساد في دينها ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ينهى عنه» فضلا عن أن 
e‏ 

والوجه القاي: كذلك لثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الله م يأمر أحدا أن يبقى حرمًا إلى أن بموت» فامحصر بعدو 
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له أن يتحلل باتفاق العلماءء والحصر .عرض» أو فقر فيه نزاع مشهور» فمن 
جوز له التحلل فلا كلام فيه» ومن منعه التحلل قال: إن ضرر المرض 
والفقر لا يزول بالتحلل» بخلاف حبس العدو؛ فإنه يستفيد بالتحلل الرحوع 
إلى بلده وأباحوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من الحظورات» ثم إذا فاته الحج 
تحلل بعمرة الفوات» فإذا صح المريض ذهب» والفقير حاجته قي إتمام سفر 
احج كحاجته في الرحوع إلى وطنه» فهذا مأحذهم في أنه لا يتحللء قالوا: 
اة ةا ف فان كان هذا المأحذ صحيحًاء وإلا كان 
الصحيح هو القول الأول وهو التحللء وهذا المأحذ يقتضي اتفاق الأئمة على 
أنه من كان دوام اللإحرام يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله التحلل. 

ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائمًاء بل 
ومنوعة في أحد قوليهم من مقدمات الوطء» بل ومن النكاح» ومن الطيب» 
ومن الصيد عند من يقول بذلك» وشريعتنا لا تأت مثل ذلك. 

ولو قدر أن بعض القائلين بأن المحصر .عرض أو نفقة يقول مثل ذلك- 
فاللمريض ال مأيوس من برئه» والفقير الذي بمكنه المقام دون السفر- كان قوله 
مردودًا بأصول الشريعة؛ فإنه لا يقول فقيه: إن الله أمر المريض المعضوب 
المأيوس برؤه» أن يبقى عحرمًا حى يموت» بل أكثر ما يقال: إنه يقيم مقامه من 
يحج عنه» كماقال ذلك الشافعي وأحمد في أصل الحج» فأوجباه على 
العضوب» إذا كان له مال يحج به غيره عنه؛ إذ كان مناط الوجوب عندهما هو 
ملك الزاد والراحلةء وعند مالك القدرة بالبدن كيفما كان» وعند أب حنيفة 
مجموعهماء وعند أحمد في كل من الأمرين مناط للوحوب» فيجب على هذا 
وهذاء ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن المعضوب عليه أن بحج أو يعتمر 
ببدنه» فکیف يبقی محرمًا عليه إتمام ا لحج إلى أن بموت؟! 

الثاي: أن هذه إذا أمكنها العود فعادت أصايما فى المرة الثانية نظير ما 
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أصايما في الأولى» إذا كان لا يمكنها العود إلا مع الوفد» والحيض قد يصيبها 
مدة مقامهم بحكة. 

الثالسث: أن هذا إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج» من غير 
تفريط منه» ولا عدوان» وهذا حلاف الأصول؛ فإن الله لم يوحب على الناس 
الححج إلا مرة واحدة» وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك لسبب جنايته 
على إحرامه» وإذا أوحبه على من فاته الحج فذلك بسبب تفريطه؛ لأن 
الوقوف له وقت محدود. يمكن ف العادة أن لا يتأحر عنه فتأحره يكون لجهله 
بالطريق» أو ما بقي من الوقت» أو لترك السير المعتاد»ء وكل ذلك تفريط منه» 
بخلاف الحائض فإما لم تفرط» وهذا أسقط البي ية عنها طواف الوداع» 
وطواف القدوم كما قي حديث عائشة وصفية. 

وأما التقدير الثالث: وهو أن يقال: إا تتحلل كما يتحال الحصر 
فهذا أقوى» كما قال ذلك طائفة من العلماءء فإن حوفها منعها من المقام 
حن تطوف» كما لو كان بمكة عدو منعها من نفس الطواف» دون المقام 
N E O‏ 
السلم بحج يحصر فيه» فمن اعتقد أنه إذا حج أحصر عن البيت» ل يكن عليه 
الحج» بل خلو الطريق وأمنه» وسعة الوقت» شرط في لزوم السفر باتفاق 
السلمان. 

وإعما تنازعوا هل هو شرط قي الوحوب» ععئ: إن ملك الزاد والراحلة 
مع حوف الطريق» أو ضيق الوقت» هل يجب عليه فيحج عنه إذا مات؟ أو لا 
يجب عليه بحال؟ على قولين معروفين» فعلى قول من مم مجعل ها رحصة إلا 
رحصة الحصر يلزمه القول الراب وهو آما لا تؤمر بالحج» بل لا يجب ولا 
يستحب» فعلى هذا التقدير يبقى الحج غير مشروع لكثير من النساء أو 
أكثرهن في أكثر هذه الأوقات» مع إمكان أفعاها كلها لكومُن يعجزن عن 
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بعض الفروض ف الطواف. 

ومعلوم أن هذا حلاف أصول الشريعة؛ فإن العبادات المشروعة إيجابا أو 
اشا إذا عجز عن بعض ما يجب فيهاء م يسقط عنه المقدور» لأحل 
العجوز» بل قد قال البي : رإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'» 
وذلك مطابق لقول الله تعالى: لإفاتقوا الله ما استطعتم )[التغابن:٠١].‏ 
ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات ال هي أعظم من الطواف لا تسقط 
بالعجز عن بعض شروطها أو أ ركاما» فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض 

ومبثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف الإفاضة» فإن هذا 
حلاف الأصول» إذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف» والطواف أفضل 
ال ركنين وأجلهماء وهذا يشر ع في الحج» ويشرع في العمرة» ويشرع منفرداء 
ويشترط له من الشروط ما لا يشترط للوقوف» فكيف يمكن أن يصح الحج 
قوف بلا طواف؟! 

ولكن أقرب من ذلك أن يقال: يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف› 
فيقال: إما إن أمكنها بعد التعريف وإلا طافت قبله» لكن هذا لا نعلم أحدا 
من الأئمة قال به فى صورة من الصورء ولا قال بإجزائهء إلا ما نقله 
البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف» ثم رحع إلى بلده ناسياء 
ار ها غ ا ف 

وقد قيل: على هذا يمكن أن يقال في الحائض مثل ذلك إذا م بمكنها 
الطواف إلا قبل الوقوف» ولكن هذا لا أعرف به قائلا. 


(۱) متفق على صحته: رواه البحاري (۷۲۸۸/۱۳)»› ومسلم ۱۳۳۷/۲( عن اي 


هريرة طف. 
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والمسألة المنقولة عن مالك يقال فيها: إن الناسي والجاهل معذورء ففي 
تكليفه الرحوع مشقة عظيمة» فسقط الترتيب هذا العذر» وكما يقال في 
الطهارة في أحد الوجحهين» على إحدى الروايتين فى مذهب أحمد أنه إذا 
ق 0 ر 

وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواحبات فكيف يسقط بعجزه عن 
بعضهاء وطواف الحائض قد قيل: إنه يجزئ مطلقاء وعليها دم. 

وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف» فلا يجزئ مع العهد بلا نزاع» 
وترتيب قضاء الفوائت يسقط بالنسيان عند أكثر العلماء ولا يسقط بالعجر 
عن بعض شروط الصلاة» ولا بضيق الوقت عند أكثرهم. 

وأيضا فالمستحاضة ومن به سلس بول» ونحو هؤلاء لو أمكنه أن 
يطوف قبل التعريف بطهارة» وبعد التعريف بمذا الحدث لم يطف إلا بعد 
ال ا ن ر را ا د 
رمضان ولكن تصوم بعد وجوب الصوم. ۰ 

وأيضًا فإن الأصول متفقة على أنه مي دار الأمر بين الإحلال بوقت 
العبادة» والإخحلال ببعض شروطهاء وأركاماء كان الإخلال بذلك أولى 
كالصلاة» فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة» 
مستقبل القبلة» جحتنب النجاسة» ولم يمكنه ذلك في الوقت فإنه يفعلها ي 
الوقت على الوحه الممكن» ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع. 

وكذلك أيضّا لا يؤحر العبادة عن الوقت» بل يفعلها فيه بحسب 
الإمكان» وإنما يرحص للمعذور في الحمع؛ لأن الوقت وقتان: وقت مختص 
لأهل الرفاهية» ووقت مشترك لأهل الأعذار» والجامع بين الصلاتين صلاقما 
في الوقست المشروع» لم يفوت واحدة منهماء ولا قدمها على الوقت اجزئ 
باتفاق العلماء. 
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وكذلك الوقوف لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقت» أو بعده إذا 
م بحكنه قي وقته» م يكن الوقوف في غير وقته جحزيًا باتفاق العلماء والطواف 
للافاضة هو مشرو ع بعد التعريف» ووقته يوم النحر» وما بعده» وهل يجزئ 
بعد انتصاف الليلة - ليلة النحر- ؟ فيه نزاع مشهور. 

فإذا تبين فساد هذه الأقسام الأربعة» بقي (الخامس): وهو أَما تفعل ما 
تقدر عليه» ويسقط عنها ما تعجز عنه» وهذا هو الذي تدل عليه النصوص 
الحناولة لذلك» والأصول المشايمة له» وليس فى ذلك خخالفة الأصول» 
والنصوص إنما تدل على وجحوب الطهارة» كقوله ي : «تقضي الحائض 
ناسك كلها إلا الطراف بالبيت»”“ إغا تدل على الوحوب مطلقًا كقوله: 
رإذا أحدث أحدكم فلا يصلي حت يتوضأً») وقوله: رلا يقبل الله صلاة 
أحدكم حتی يتوضا»» وقوله: رلا یقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»“) 
وقوله: «رحتیه» تم اقرصیهء م اغسليه» ثم صلي فيه وقوله: رلا طوف 
بالبييت عريان» وأمثال ذلك من النصوص» وقد علم أن وحوب ذلك 
جميعه مشروط بالقدرة كما قال تعالى: (إفاتقوا الله ما استطعتم©)[التغابن:٠ .]١‏ 
وقال 4 : رإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وهذا تقسيم حاصر. 

إذا تبين أنه لا يمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز والضرر على نفسها 
ودينها وماها» ولا تؤمر بدوام اللإحرام» وبالعود مع العجز» وتكرير السفر» 


ا 
(۲) حديث صحیح وقد تقدم تخره. 
(۳) حدیث صحیح وقد تقدم خریجه. 
)٤(‏ حديث صحيح وقد تقدم تخرجه. 
)٥(‏ حدیثٹ صحیح وقد تقدم خخريجه. 
)٩(‏ حدیث صحيح وقد تقدم خریجه. 
(۷) حديث صحيح وقد تقدم خريجه. 
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وبقاء الضرر» من غير تفريط منهاء ولا يكفي التحلل» ولا يسقط به الفرض» 
وكذلك سائر الشروط: كالستارة» واجحتناب النجاسة» وهي في الصلاة 
أوكد» فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة» وليس قي الطواف نص ينفي قبول 
الطواف مع عدم الطهارة» والستارة» كما في الصلاة» ولكن فيه ما يقتضي 
وحوب ذلك. وهذا تناز ع العلماءء هل ذلك شرط أو واجب ليس بشرط 
ولم يتنازعوا أن ذلك شرط في صحة الصلاةء وأنه يستلزم أن تمر بترك 
الحج» ولا تؤمر بترك الحج بغير ما ذكرناه» وهو المطلوب. 

الدليل الثان: أن يقال: غاية ما فى الطهارة اما شرط ف الطواف 
ومعلوم أن كوا رطاف او ا کد سا داراف ومعلوم أن 
الطهارة كالستارةء واجتناب النجاسة» بل الستارة ثي الطواف أوكد من 
الطواف؛ لأن ستر العورة يحب في الطواف وخارج الطواف؛ ولأن ذلك من 
أفعال المش ر كين الى مى الله ورسوله يك عنها ميا عامًاء ولأن المستحاضة 
ومن به سلس البول ونحوعما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين» والحدث في 
حقهم من جنس الحدث في حق غيرهم» لم يفرق بينهما إلا العذر. 

وإذا كان كذلك» وشروط الصلاة تسقط بالعجز» فسقوط شروط 
الطواف بالعجز أولى وأحرى» والمصلي يصلى عريائًاء ومع الحدث» والنجاسة 
قي صورة المستحاضة» وغيرهم» ويصلي مع الحنابة وحدث الحيض مع التيمم» 
وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجز عن الماء والتراب» لكن الحائض لا 
تصلي» لاما ليست ختاحة إلى الصلاة مع الحيض» فما تسقط عنها إلى غير 
بدل؛ لأن الصلاة تتكرر بتكرر الأيام» فكانت صلاتا في سائر الأيام تغنيها 
عن القضاء» وهمذا أمرت بقضاء الصيام دون الصلاة؛ لأن الصوم شهر واحد 
في المححول»ء فإذا لم يعكنها أن تصوم طاهرًا في رمضان صامت في غير شهر 
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رمضان» فلم يتعدد الواحب عليهاء بل نقلت من وقت إلى وقت»› ولو قدر 
أا عجزت عن الصوم عجرا مستمرا» كعجز الشيخ الكبير» و الغجوز الكرة 
والمريض المأيوس من برئه» سقط عنها إما إلى بدل» وهي الفدية بإطعام 
وإما إلى غير بدل كقول مالك. 

وأما الصلاة فلا يكن العجز عن جميع أركاماء بل يفعل منها ما يقدر 
عليه» فلو قدر أنه عجز عن جميع الح ر كات الظاهرة برأسه و بدنه سقطت عنه 
في أحد قول العلماء كقول أبي حنيفة وأحمد ني إحدى الروايتين» وأحد 
بقلبه» كقول الشافعى» وأحمد في إحدى الروايتين» والقول الأول أشبه بالاثر 
والنظر. 

وأما الحج فالتقدير أنه لا بعكنها أن تحج إلا على هذا الوحهء وإذا م 
يمكنها ذلك كان هذا غاية المقدور» كما لو لم بمكنه أن يطوف إلا راكبًاء أو 
حامل النجاسة. 

فان قیل: هنا سؤالان: 

أحدها:: أنه هلا جعلت الحائض كالمعضوب» فان کانت ترجو أن 
تحج» ويمكنها الطواف وإلا استنابت؟ 

والغاي: أنه إذا م يسوغ ها الشارع الصلاة زمن الحيض» كما سوغها 
للحنب بالتيمم» وللمستحاضة» علم أن الحيض لا تصح معه العبادة بحال. 

فيقال: أما الأول فلأن المعضوب هو الذي يعجز عن الوصول إلى مكة» 
كما لو أمكنه الوصول وعجز عن اجتناب النجاسة» مثل المستحاضة» ومن به 
سلس البول» ونحوهماء فإن عليه الحج بالإجماع» ويسقط عنه ما يعجز عنه من 
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الطهارة» وكذلك من م يمكنه اا ر اى ل أو من لم سحكنه 
رمي الحمار ومحو ذلك فإنه يستنيب فيه ويحج ببدنه. 

صااة الحائض: 

وأما صلاة الحائض فليست ختاحة إليهاء لأن قي صلاة بقية الأيام غئ 
عنهاء وهذا إذا استحيضت أمرت بالصلاة» مع الاستحاضة» ومع احتمال 
الصلاة مع الحيض وإن كان خرو ج ذلك الدم وتنجيسها به يفسد الصلاة» 
لولا العمذر» فقد فرق الشارع بين المعذور وغيره في ذلك» وهذا لو أمكن 
الم اة ان تطهر وتصلي حال انقطاع الدم وحب عليها ذلك وإغا أباح 
الصلاة مع خحروجه للضرورة. 

فإن قيل: فقد كان الجنب والمستحاضة ونحوهما يمكن إسقاط الصلاة 
عنه» كما أسقطت عن الحائض» ويكون صلاة بقية الأيام مغنية» فلما أمرها 
اا ا درن ااه ع ا ا ن اا ا کو 
يناي الطواف الذي هو كالصلاة. 

فيقال: الحنب ونحوه لا يدوم به موجب الطهارة» بل هو بعازلة الحائض 
الي انقطع دمهاء وهو متمكن من إحدى الطهارتين» وأما المستحاضة فلر 
أسقط عنها الصلاة لازم سقوطها أبدا» فلما كان حدثها دائمًا م تكن الصلاة 
إلا معه» فسقط و حوب الطهارة عنها. 

فهذا دليل على أن العبادة إذا م يمكن فعلها إلا مع الحظورء كان ذلك 
أولى من تركهاء والأصول كلها توافق ذلك والجنب إذا عدم الماء والتراب 
صلى أيضا في أشهر قول العلماء؛ لعجزه عن الطهارة» فالحيض يناق الصلاة 
مطلقا لعدم الحاجة إل الصلاة مع الحيضء» استغناء بتكرر أمثاهاء وأما ا لحج 
والطواف فيه فلا يتكرر وحوبهء فإن ل يصح مع العذر لزم ألا يصح مطلقاء 
والأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم تمكن إلا مع العذر كانت صحيحة 


~o Y — 


بحزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العذر» وقد تبين أنه لا عذر للحائض ف 
الصلاة مع الحيض» لاستغنائها يما عن ذلك بتكرر أمثاها في غير أيام الحيض 
بخلاف الطواف فإنه إذا م يحكنها فعله إلا مع الحيض» لم تكن مستغنية عنه 
بنظيره فجاز ها ذلك» كسائر ما تعجز عنه من شروط العبادات. 

الدليل الثالث: أن يقال: هذا نوع من أنواع الطهارة» فسقط بالعجز 
كغيره من أنواع الطهارة» فإمًا لو كانت مستحاضة ولم بمكنها أن تطوف إلا 
مع الحدث الدائم» طافت لاتفاق العلماء» وقي وجحوب الوضوء عليها حلاف 
مشهور بين العلماءء وفي هذا صلاة مع الحدث» ومع حل النجاسة» وكذلك 
لو عجز الجنب أو المحدث عن للماء والتراب صلى وطاف قي أظهر قول 
العلماء. 

الدليل الرابع: أن يقال: شرط من شرائط الطواف» فسقط بالعجز 
كغيره من الشرائط, فإنه لو لم يمكنه أن يطوف إلا عريائًا لكان طوافه عريانا 
أهون من صلاته عريائاء وهذا واحب بالاتفاق» فالطواف مع العري إذا م 
يعكن إلا ذلك أولى وأحرى. 

وإنما قل تكلم العلماء ني ذلك لأن هذا نادر» فلا يكاد بمكة يعجز عن 
سترة يطوف باء لكن لو قدر أنه سلب ثيابه» والقافلة حارحون لا يمكنه أن 
يتخحلف عنهم» كان الواحب عليه فعل ما يقدر عليه من الطواف مع العري» 
كما تطوف المستحاضة» و سی ارد النهي عن الطواف 
عريانًا أظهر وأشهر فى الكتاب والسنة من طواف الحائض. 

الذي ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة العامة المتناولة ذه 
الصورة لفظا ومعئ» ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول الي تشايمهاء 
والمعارض ها إنا م جد للعلماء المتبوعين كلامًا في هذه الحادثة المعينة» كما م 
يجد هم كلامًا فيما إذا م يمكنه الطواف إلا عريائاء وذلك لأن الصور الي م 
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تقع في أزمنتهم لا يحب أن تخطر بقلويهم» ليجب أن يتكلموا فيهاء ووقوع 
هذا وهذا في أزمنتهم إما معدوم» وإما نادر حداء وكلامهم قي هذا الباب 
مطلق عام» وذلك يفيد العموم» ولو لم تختص الصورة المعينة .ععان توجب 
الفرق والاخحتصاص» وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من 
الأئمة لعدم وجحودها قي زمنهم والمقلدون هم ذكروا ما وحدوه من كلامهم. 

وهذا أوحب مالك وغيره على مكاريها أن يحتبس لأجلها إذا كانت 
الطرقات آمنة» ولا ضرر عليه في التخحلف معهاء وكانوا قي زمن الصحابة 
وغيرهم يحتبس الأمير لأحل الحيض» والمتأحرون من أصحاب مالك أسقطوا 
عن الملكاري الوداع» وأسقط البيت عن أهل السقاية والرعاية لعجزهم» 
وعجزهم يوحب الاحتباس معها في هذه الأزمان» ولا ريب أن من قال: 
با را ت دو ا 
في مغل هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة عليهاء فإنه يقول: إذا طاف 
دنا وأيعدعن مكة 1 جب عليه الغرد للمشقة فكيف يجب على هذة ما ل 
يمكنها إلا حشقة أعظم من ذلك؟! لكن هناك من يقول: عليه دم» وهنا يتوجه 
ألا يحب عليها دم؛ لأن الواجب إذا ت ركه من غير تفريط فلا دم عليه» بخلاف 
ما ر كه ناسا أو اهاد و قك رغال علها ذم لنذرر هذه الضررة و شر 
ذلك أن بمنعه عدو عن رمي الحمرةء فلا يقدر على ذلك حي يعود إلى مكة» 
أو يمنعه العدو عن الوقوف بعرفة إلى الليل» أو يمنعه العدو عن طواف الوداع» 
بحيث لا يمكنه المقام حي يودع. 

وقد تبت في الصحيح عن البي 5 أنه سقط عن الحائض طواف 
الوداع" ومن قال: إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه» فليس كوا 


(۱) سبق خره. 
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شرطا فيه أعظم من كونا شر طا في الصلاة» ومعلوم أن شروط الصلاة 
RR‏ ا ك 
توجه عندي في هذه المسألة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

ولولا ضرورة الناس واحتياحهم الها غلا رعملا لا ضمت الكلام» 
حيث ل أحد فيها كلامًا لغيري» فإن الاجتهاد عند الضرورة ما أمرنا الله به 
فان یکن ما قلته صوابًا فهو حکم الله ورسوله» والحمد لله وإن يكن ما قلته 
حطاً فمن ومن الشيطان» والله ورسوله بريثان من الخطاً» وإن كان المخطى 
معفسوا عنه» والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله وحده» وصلى الله على 
حمد» وآله وسلم تسلیمًا. 

-۷٦‏ سئل- قدس الله روحه- : عن امرأة حاضت قبل طواف 
الإفاضة» ولم تطهر حت ارتحل الحاج» ولم بمكنها المقام بعدهم حتى تطهرء 
فهل ها أن تطوف والحالة هذه للضرورة أم لا؟ وإذا جاز ها ذلك فهل 
جب عليها دم أم لا؟ وهل يستحب ها الاغتسال من ذلك؟ وإذا علمت 
المرأة من عادقا أَما لا تطهر حتى يرتحل الحاج؟ ولا بمكنها المقام بعدهم» 
فهل يجب عليها الحج مع هذا أم لا؟ وإن لم يجب» فهل يستحب ها أن 
تنقدم فتطوف أم ل؟ أفتونا مأجورین. 

فأجاب: - الحمد لله- العلماء هم في الطهارة: هل هي شرط في صحة 
الطواف؟ قولان مشهوران: 

أحدها:: أا شرط» وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين. 

والتاي: ست رطا وهو مذهب أي حنيفة وأحمد قي الرواية الأحرى. 

فخ هولة لر طاتا أو خد أو املا لمجاسة أجراة الطراف» 
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وعليه دم» لکن اخحتلف ا و ادان ن راا رر 
نسي الجنابة؟ وأبو حنيفة يجعل الدم بدنة» إذا كانت حائضا أو حنبًاء فهذه 
ال لم يمكنها أن تطوف إلا حائضًا أولى بالعذر فإن الحج واحب عليهاء وم 
يقل أحد من العلماء إن الحائض يسقط عنها الحج» وليس من أقوال الشريعة 
أن تسقط الفرائض للعجز عن بعض ما يجب فيها كما لو عجز عن الطهارة 
في الصلاة. ) 

فلو أمكنها أن تقيم مكة حن تطهر وتطوف وحب ذلك بلا ريب» 
فأما إذا م بمكن ذلك فإن أوحب عليها الرحوع مرة ثانية كان قد أوجحب 
عليها سفرين للحج بلا ذنب هاء وهذا بخلاف الشريعةء ثم هي أيضًا لا 
يمكنها أن تذهب إلا مع ال ركب» وحيضها في الشهر كالعادة» فهذه لا يمكنها 
أن تطو ف طاهرة ألبتة. 

وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط يسقط 
عنه» كما لو عجز المصلي عن ستر العورة» واستقبال القبلةء أو نب 
النجاسة» وكما لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكبّاء وراجلا فإنه يحمل 
و يطاف به. 

ومن قال: إنه يجزئها الطواف بلا طهارةء إن كانت غير معذورة مع 
الدم» كما يقوله من يقوله من أصحاب أي حنيفة» و أحمد» فقوم لذلك مع 
العذر أولى وأحرى. 

وأما الاغتسال فإن فعلته فحسن» كما تغتسل الحائض والنفساء 
لالإحرام» والله أعلم. 
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۷- وسئل: عن المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف, ما 
الذي تصنع؟ 

فأجاب: - الحمد لله- الحائض تقضى الناسك كلها إلا الطواف 
بالبيست» فإما تحتهد أن لا تطوف بالبيت إلا طاهرة» فإن عجزت عن ذلك 
ولم بعكنها التخحلف عن ال ركب حي تطهر وتطوف» فإما e‏ 
الزيارة وهي حائض» أحزأها في أحد قولي العلماء» ثم قال أبو حنيفة وغيره: 
اا ر ی ا ای اجه کد ی 
من ترك الطهارة ناسيا دمًا» وهي شاة. 

وأما هذه العاحزة عن الطواف وهي طاهرة» فإن أحرحت دمًا فهو 
اخ و ن غا ا ا ا وا 

وقال تعالى: (إفاتقوا الله ما استطعتم)[التغابن:٠١].‏ وقال البي يك : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وهذه لا تستطيع إلا هذا. 

والصلاة أعظم من الطواف» ولو عجز المصلي عن شرائطها: من الطهارة» 
أو ستر العورة» أو استقبال القبلة» صلى على حسب حاله» فالطواف أولى 
بذلك» كمالو كانت مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف إلا مع النجاسة» 
بحاسة الدم» فإها تصلىي وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسلمين» وإذا 
توضأت» وفعلت ما تقدر عليه. 

وينبغي للحائض إذا طافت أن تغتسل وتستثفر أي: تستحفظ» كما 
تفعله عند الإحرام» وقد أسقط البي ي عن الحائض طواف الوداع» وأسقط 
عن أهل السقاية والرعاة المبيت عئ» لأحل الحاحة» ولم يوحب عليهم دما 
فيم معذورون في ذلك» بخلاف غيره» وكذلك من عجز عن الرمي بنفسه 
لرض أو نحوه» فإنه يستنيب من يرمي عنه» ولا شيء عليه» وليس من ترك 
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الواحب للعجز كمن تركه لغير ذلك. والله أعلم. 

۸- وسګئل: عن امرأة حجت» وأحرمت بعمرة وحجة قارنة. 
ودخلست إلى مكة وطافست وسعت» وتوجهت إلى منى» م إلى عرفة 
ووقفت» تم عادت إلى منى» ونحر عنها ما وجب عليها من دم» ورمت 
الجمار يوما واحداء ودخلت إلى مكة وطافت» وعندما حضرت الحرم 
حاضت» ورجعست إلى منى» وكتمت وهي محققة أن حجها قد كمل 
وعادت إلى بلدهاء وبعد سنتين اعترفت با وقع هاء فقيل ها: يلزمك 
العود» ولم يمكنها زوجها والحالة هذه. 

فأجاب: إن كانت قد طافت طواف الإفاضة وهي حائض» والحالة 
هذه ناوية أجحزأها الحج في أحد قولي العلماءء وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد 
في إحدى الروايتين» وغاية ما يحب عليها عند أبي حنيفة» وعند أحمد: دم» 
وهي شاه. 

وأما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأولء وجاز ها الطيب وتغطية 
الوجه» وغير ذلك لكن لا يطؤها زوجها حي تطوف طواف الإفاضةء فإن 
م بمكنها الود فغاية ما بمكن أن يرحص ها فيه اما تكون كالحصرة من 
إحرامها بمدي» ولكن الأحوط أن تبعث به إلى مكة ليذبح» مثل أن يذبح يوم 
النحر فإذا ذبح هناك» حلت هناء وحاز لزوجها أن يطأها والحالة هذه. 

فإذا واعدت من يذبحه هناك قي يوم معين حلت إلى ذلك اليوم ثم إذا 
أمكنها بعد ذلل أن تذهب إلى مكة تدحل مهلة بعمرة» وتطوف هذا 
الطواف الباقي عليها» تم إن شاءعت حجت من هناك وإن عجزت عن ذلك 
حن تموت» فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وإن أمكن أن تبعث عنها بعد 
O‏ 
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وإنما كان وطؤها قبل هذا الطواف لم يفسد الحج بذلك» لكن يفسد ما 
بقي» وعليها طواف الإفاضة باتفاق الأئمة» كما ذكرء لكن عند مالك 
ومد عليها أن تحرم بعمرة» كما نقل عن ابن عباس» وعن أبي حنيفة 
والشافعي في المشهور عنهما يجزئها بلا إحرام حديد» هذا إذا كانت هناك. 

ا ا رجت ال ااه رو زرا ا م 2 2 
رحعت أن تحرم بعمرة» إما وحوبًاء أو استحبابًا إلا من له حاجحة متكررة» 
ولاك 
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البيع 
-1١‏ من صودرت آمواله وأکره على بيع أعيان 
من عقار ومواش وبساتين 

۹- سشئل- رجه الله- : عن جاعة صودرواء وأخحذت أمواهم»ثم أكرهوا 
وأجبروا على بيع أعيان من عقار ومواش وبساتين» فباعوهاء والأعيان 
المذكورة بعضهها ملك أولاد البائين» وبعضها وقف» وبعضها ملك الغيرء 
ووضع المشتري يده عليهاء وحازهاء وخاف البائعون على إتلاف صورة 
الأعيان» وليس هم قدرة على انتزاعها من يده فاشتروها صورة ليعرفوا 
بقاءهاء ويحرزوها بشمن معين إلى أجل معلوم فلما آن الأجل طالبهم بالشمنء 
فهل يكون البيع منهم باطلا بحكم الإكراه؟ وبيع مال الغير أم لا؟ وهل 
مشتراهم منه وإقرارهم با ملك مثبت له بصحة الملك؟ 

فأجاب: إذا بذل البائع- والحال هذه- للمشتري» ما أداه من الثمن» 
وامتنع المشتري من الإيفاء بذلك» وطلب ما كتب على البائع من الثمن 
المؤحل» فإن المشتري ظا لم عاص» يستحق العقوبة» فإن هذه المعاملة لو كانت 
بطيب نفس البائع» وقد اتفقا على أن لا تباع منه الأعيان» بتقليم بيعه إياها 
إلى الأحل» بأكثر من ذلك الثمن» كانت معاملة باطلة ربوية عند سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين» وأكثر أئمة المسلمين» فكيف والبائع مكره» وبيع 
اللكره بغير حق بيع غير لازم» باتفاق المسلمين» فلو قدر مع ذلك أن المشتري 
أكره على الشراء منه» وأداء الثمن عنه» فأعطاه البائع الثمن الذي أداه عنه 
لوحب تسليم المبيع إليه باتفاق المسلمين. 

فكيف والمشتري م يكره على الشراء والبائع قد بذل له الثمن الذي 
أداه عنه» فليس للمشتري والحالة هذه مطالبته بزيادة على ذلك» باتفاق 


-- 


الأئمة» ولا مطالبته برد الأعيان الي كانت ملكه» وهي الآن بيده على ما 
e‏ 
۲- إذا ورث الرجل دارا وأجْبرً على بيعها 

۰- سئل: عن رجل ماتت أمه» وورٹ منها دارا» ولم یکن ها فيها شريك. 
وأن إنساًا ظلم ولدهاء وأجبره حت كاتبه على الدارء أو باعهاء فهل يجوز 
ذلك» أم ترجع الدار إلى مالكها. 

فأجاب: - الحمد لله- إذا أكره بغير حق على بيع الدار» م يصح 
لبيع» وترد الدار إلى مالكهاء ويرد على المشتري الثمن الذي أحذ منه» والله 
أعلہ. 
۳ بيع المكره وبیع الوقف 
۱- سئل: عن حبس على جاعة» وهو مثبت بالعدول» وني الدار ساکن له 
يد قوية على الورثة وألزموه إلى أن باعوه غصبًا باليد القويةء فإذا شهدت 
الشهود بصحة الوقف يزع من الغاصب أم لا؟ 

فأجاب: - الحمد لله- . بيع المكره" بغير حق لا يصح» وبيع 
الوقف الصحيح اللازم لا يصح» ومن علم شيعا شهد به» والله أعلم. 


)١(‏ أكره فلانًا على الأمر إكراها: قهره عليه» والإكراه: الإلزام. 
الإكراه شرعًا: فعل يوجد من المكره فيحدث في المستكره معن يصير به مدفوعا 
- إلى الفععل الذي طلب منه. وعند الظاهرية: هو كل ما مى في اللغة إكراهاء 
وعرف بالحس أنه إكراه» كالوعيد بالقتل» أو إفساد مال. الإکراه التام» أو الملجيء 
عند الحنفية: هو ما فيه تلف نفس» أو عضو أو ضرب مبرح. والإكراه الناقص أو 
غير الملجرء عند الحنفية: هو حلاف الملجيع. 
انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا» سعدي أبو حيب. ط/دار الفكر ص۱۸". 
قف فان ادان و ركا ها ن سبل الك 


۳ - 


٤‏ - رجل أخذ قماشا ليسلمه إلى والد رجل بالقاهرة 


۲- سئل: عن رجل سیر على ید رجل قماشا لیسلمه ولده بالقاهرة» فلم 
يسلمه» وباععه المسير على يده وتصرف فيه وباعه على غير بزاز بغير 
النقد دون إذن صاحب القماش له في ذلك» فهل يكون ذلك تفريطًا؟ وهل 
إذا فرط تلزمه قیمته؟ وهل يکون القول ف تلفه قول صاحب القماش؟ أو 
قول المسير على يده؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب: إذا تصرف فيه بغیر إذن صاحبه کان ظالا» و کان ضامتًا له» 
فإن فات فعليه قيمته» وإن قال المودع: أمرتيٰ ببيعه» وقال المودع: لم آمرك 
ببیعه» بل بتسليمه إلى ولدي» فهذا فيه نزاع» لکن إن باعه بيعًا حارجًا عن البيع 
العروف» مثل أن يبيعه إلى أجل أو بغير النقد- نقد البلد- أو يبيعه لمن هو 
جاهل» أو مفلس» ونحو ذلك فهو ضامن لا يتلف من الثمن بكل حال» 
وكذلك إذا باعه بدون قيمة المثل» وسلم المبيع» فهو ضامن للنقص» والله أعلم. 
-٥‏ هل يمكن رد الملك الثاني إذا بيع الملك الأول؟ 
۴- سکئل: عن امرأة ملكت لولدها ملکاء وباعه» ثم بعد البيع ملكت 
الثاي» وكتبت على الأول حجة أن ما له في الملك شيء بعد أن باعه» فهل 


يلزه الأول رد املك للاي أو الأول صحیح؟. 
فأجاب: إذا کان قد باعه بیعا صحیحا لازمًا» فقد حرج عن ملکه» 


الموقوف:| فعول عند الفقهاءء العين الحبو سة إما ملك الواقف وإما 
a E E‏ ر 
على ملك الله تعالى. المعجم الوسيط. 

)١(‏ البزاز: بائع البز» وهو تاجر القماش. 


۳ 


ولم يصح بعد ذلك تمليكهاء والملك باق على ملك المشتري» والله أعلم. 

-٦‏ إذا باعت المرأة ملكها بالصفة دون أن تراه 
-٤‏ وسئل: عن امرأة ها ملك غائب عنهاء ولم تره» وعلمته بالصفة» م 
باعته لمن رآه فهل يصح هذا البيع؟. 

فأجاب: - الحمد لله- إذا علمته بالصفة صح بيعهاء وكذلك لو رآه 
وكيلها ني البيع صح البيع أيضاء وإن لم تره ولا وصف ها, 

۷- إذا باع تاجر التوقيع السلطاي الذي بيده إلى تاجر أخر 
-٥‏ وسکل: عن تاجر رسم له بتوقيع سلطا بالمساحة» بان لا يۇخذ منه 
شيء على متجره» فتاجر سفره» فباع التوقيع الذي بيده لتاجر آخر لأجل 
الإطلاق الذي فيهء فهل يصح بيع ما ثي التوقيع ثم إن المشتري للتوقيع بطل 
سفره ولم ينتفع فهل يازمه أداء الثمن؟ 

فأجاب: - الحمد لله رب العالمين- هذا البيع ليس مقصوده بيع الورقة» 
فإن قيمتها يسيرة» بل لا تقصد بالبيع أصلا وإنغا مقصوده أن الوظيفة الى 
كان يأحذها نواب السلطان تسقط عنه الحقوق» ويأحذ هذا البائع بعضهاء 
أو عوضها منه؛ لأن البائع كانت تسقط عنه. 

ا ا ن نی م اا رط ن ن کی و 
على السلطان أو حرج بريدا أو غير ذلك» وهذا إنغا يعطاه إذا عمل ذلك 
العممل» فإذا لم يخرج ولا عوضه لم يعطهء وإذا كان كذلك فإذا كان هذا 
للعارض» لا هو ولا صاحب التوقيع لم يطلق له شيء» وحينغذ فلا يستحق 
على المشتري شيئًاء وليس ما ذكر لازمًا حي يجب .عجرد العقد» بل غايته إن 
قيل بالحواز كان جائزاء والحالة هذه. 
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۸- إذا باع الرجل سلعة تالفة 


-۸٦‏ وسئل: عن رجل باع سلعة مثل ما يبيع الناس» ثم بعد ذلك طلب منه 
أكثر من ذلك والسلعة تالفة» وهي من ذوات الأمغال» فهل له الرجوع 
عثلها مع وجود المئل؟ 

فأجاب: ليس له مطالبته بريادة على السعر الواقع وقت القبض» وهو 
ممن المغل» لكن يطلب سعر الوقت» وهو قيمة المثل» وذلك أن في صحة هذا 
العقد روايتين: 

إحداهها: يصح» كما يصح مثل ذلك في الإحارة إذا دفع الطعام إلى من 
يطبخ بالأجرة» وإذا دحل الحمام» أو ركب السفينة» فعلى هذا فالعقد 
صحيح» والواحب المسمى. 

والثانية: أن العقد فاسد» فيكون مقبوضًا بعقد فاسد» وقد يقال: إنه 
يضمن بالمثلء إن كان مثليًا وإلا بالقيمة» كما يضمن المغصوب» وهذا قول 
طائفة من أصحابنا“ وغيرهم كالشافعية» لكن هنا قد تراضوا بالبدل الذي 
هو القيمة» كما تراضوا تي مهر المثل على أقل منه أو أكثر» ونظير أن 
يصطلحا حيث يجب المثل أو القيمة على شيء مسمى فيجحب ذلك المسمى؛ 
لأن الحق هما » لا يعدوها. 

ونظير هذا: قول أصحاب أحمد ف المشاركة الفاسدة» يظهر أثره في 
الحل» وعدمه لا فى تعيين ما تراضيا عليه» كما لا يظهر أثره قي الضمان»ء بل 
ما ضمن بالصحيح ضمن بالفاسد وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن 
بالفاسد» فإذا استويا في أصل الضمان فكذلك في قدره» وهذه نكتة حسنة 


تدبرهاء وال اعلم. 
)١(‏ أي: الحنابلة. 
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-٩‏ رجل أخذ سنة الغلاء وأخذ حظه أرادب 

۷- وسئل - ره الله- : عن رجل أخذ سنة الغلاء غلةء وقال له: قاطعني 
فيهاء قال له: حت يستقر السعر» وصبر أشهرًا» وحضر فأخذ حظه إائة 
وسين إردباء فهل له تعن أو غلة؟. 

فأجاب: - الحمد لله- الصحيح في هذه المسألة أن له ما تراضياء 
هر ا ات مر :ان ا کے کان ارا هو الم عل اح 
قول العلماءء وهو إحدى الروايتين عن أحمد» إن البيع بالسعر صحيح» أو 
قيل: إن البيع كان باطلاء ون الواحب رد البدلء فما إذا اصطلحا عن 
البدل بقيمته- وقت الاصطلاح- حاز الصلح» ولزم كما أن الزوجين إذا 
اصطلحا على قدر مهر المغل أو أقل» أو أكثر» حاز ذلك» سواء كان هناك 
مسمى صحيح» أو لم يكن» ولا يقال: القابض كان يظن أن الواحب عليه 
القيمة» فالواحب إنما هو رد المثل» لا يقال هذا فيه نزاع. 

NOS NS 
رد الثمن» إما بناء على صحة العقد» وإما بناء على أن المقبوض بالعقد الفاسد‎ 
بعلك بقول أي حنيفة» وملك إذا مات بقول مالك» وإذا كان فيه نزاع» فإذا‎ 
اصطلحا على ذلك كان الصلح قي موارد نزاع العلماء وهو صلح لازم.‎ 

-٠‏ رجل له شريك في الخيل أيبيع الشريك الخيل دون إذنه 
-٨۸‏ وسئل: عن رجل له شريك في الخيل» وباع الشريك اخيل لمن لا يقدر 
رفيقه على تخليصها بغير إذن الشريك» فهل يلزمه القبض؟ 

فأجاب: إذا باع نصيبه» وسلم الحميع إلى المشتري» وتعذر على 
الشريك الانتفاع بنصيبه» كان ضامنًا لنصيب الشريك» فإما أن بمكنه من 
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-١‏ لا يصح بيع نصيب الغير إلا بولاية أو وكالة 

۹- وسئل: عن شركة في ملك بشهادة شهود بينهمء ثم إن بعض الشركة 
باع الملك جيعه بشهادة أحد الشهود بالشركةء فهل يصح البيع في ملكه 
ويبطل في الباقي؟ أو يبطل الجميع؟ 

فأجاب: - الحمد لّه- أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا بولاية أو وكالة 
وإذا م مزه المستحق بطل باتفاق الأئمة» لكن يصح البيع في نصيبه حاصة قي 
أحد قولي العلماء بقسطه من الثمن» وللمشتري الخيار قي فسخ البيع أو إجازته 
وإن كان المكان ما يقسم بلا ضرر فله إلزام الشريك بالقسمة» وإن كان ما لا 
يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجحميع ليقتسما الثمن» وإذا كان الشاهد يعلم أن 
البائع ظام» وشهد على بيعه معونة على ذلك» فقد أعان على الإم والعدوان» 
والمعاونة بالشهادة على العقود المحرمة لا تجوز» بل قد صح عن البي ل أنه 
قال: ((لعسن الله آکل الرباء ومو کله» وشاهدیه وکاتبه))'وقال: (رإٍِ لا 
أشهد علىجور))“ فمن فعل ذلك مصرًا عليه قدح في عدالته» والله أعلم. 

۴- المطعومات التي يؤخذ عنها المكس 

-٠‏ وسئل- رمه الله تعالى- : هل هذه الأشياء المطعومات التي يؤخذ 
علسيها ا لمكس وهي مضمنة أو حتكرة» هل يحرم على من يشتري منها شيئ 
ويأكل منها؟ وإن عامل رجل لإنسان كل ماله حرام مثل ضامن المكس)» 
أو من ليس له مال سوى المكس» فهل يفسق بذلك؟ 
(۱) صحيح: رواه مسلم »)٠١۹۸/۳(‏ وأحمد في رالملسند» »)٠١٤/۳(‏ والبيهقي 

(/۲۷). 
(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)۲٠٠۰/۰(‏ ومسلم )۱٦۲۳/۳(‏ عن النعمان 


ابن بشیر 4» وانظر ررصحیح سنن أي داود» (۳۰۲۹). 
(۳) المكس: دراهم كانت تؤحذ من بائعي السلع في أسواق الجحاهلية. 
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فأجاب:- الحمد للّه- أما إذا كان الرحل يبيع سلعته من طعام أو غيره 
وعا و و من البائع أو المشتري» فهذا لا يحرم السلعةء ولا الشراء 
لا على بائعها ولا على مشتريها ولا شبهة في ذلك أصلا. 

وكذلك إذا كان المأحوذ بعض السلعة» مثل أن يأحذوا من الشاة 
المذبو حة سواقطهاء أو من الحبوب والثمار بعضها» ومن ظن في ذلك شبهة 
فهو عخطيء؛ فإن هذا المال المأحوذ ظلمًا سواء أحذ من البائع أو من المشتري» 
لا يوحب وقوع الشبهة فيما بقي من المال» وكما لو ظلم الرحل وأخذ بعض 
ماله» فإن ذلك لا يوحب وقو ع الشبهة فيما بقي من ماله وهذه الوظائف 
اموضوعة بغير أصل شرعي منها ما يكون موضوعا على البائع مثل سوق 
الدواب ونحوه فإذا باع سلعته مال فأحذ منه بعض ذلك الثمن كان ذلك ظلما 
له» وباقی ماله حلال له» والمشتري اشتری بماله» ورا يزاد عليه تي الشمن لأحل 
الوظيفة» فيكون منه زيادة» فبأي وحه یکون فيما اشتراه شبهة؟ وإِن کانت 
الوظيفة تؤحذ من المشتري فيكون قد أدى النمن للبائع» والزيادة لأحل تلك 
الكلفة السلطانيةء ولا شبهة في ذلك لا على البائعم» ولا على المشتري؛ لأن 
لمنافع لم تؤحذ إلا .ما يستحقه» والمشتري قد دى الواجب وزيادة. 

وإذا قيل: هذا في الحقيقة ظلم للبائع» لأنه هو المستحق لحميع الثمن. 

قيل: هب أن الأمر كذلك» ولكن المشتري لم يظلمه» وإنغا ظلمه من 
أحذ ماله» كما لو قبض البائع جميع الثمن ثم أحذت منه الكلفة السلطانية. 

وف الحقيقة فالكلفة تة تقع عليهما؛ لأن البائع إذا علم أن عليه كلفة زاد تي 
ر و ر 0 
وكل منهما لم يظلم أحداء فلا يكون في ماهما شبهة من هذا الوحه» فما يبيعه 
السلمون إذا كان ملكا لمم م يكن في ذلك شبهة .ما يؤحذ منهم في الوظائف. 
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وما إذا ضمن الرحل نوعا من السلع على أن لا يبيعها إلا هو فهذا 
ظا لم من وجهين: من حهة أنه منع غيره من بيعها» وهذا لا يجوز» ومن جهة 
أنه يبيعها الناس .معا يختار من الثمن» فيغليها وهؤلاء نوعان: 

منهم من يستأحر حانوتًا بأكثر من قيمتهاء ا و ا 
أن لا يسيع قي المكان إلا هو أو يجعل عليه مالا يعطيه لمقطع أو غيره بلا 
استفجار حانوت» ولا غير ذلك» وكلاهما ظا مم فإن الزيادة ال يزيدها في 
الحانوت لأحل منع الثان من البيع» هو مثزلة الضامن المنفرد. 

والنوع الثاي: أن لا يکون عليهم ضمان» لکن يلتزمون بالبيع للناس 
كالطحانين والخبازين ونحوهم ممن ليس مم وظيفة» لكن عليه أن يبيع كل 
دا ر ويعنعون من سواهم من البيع» وهذا جاز التسعير على 
هؤلاءء وإن لم جز التسعير قي الإطلاق» فإن هؤلاء قد أوجبت عليهم المبايعة 
هذا الصنف» ومنع من ذلك غيرهم» فلو مكنوا أن يبيعوا ما أرادوا كان ظلمًا 
للمساكين» بخلاف ما إذا كان الناس كلهم متمكنين من ذلك» فإنه يكون 
كما في السنن عن أنس قال: غلا السعر على عهد البي ييج فقالوا: يارسول 
لله» سعر لناء فقال: رإن الله هو المسعر القابض» الباسط, الرازق» وإي 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني إبعظلمة في مال»). 

وأما قي الصورة: فإذا كانوا قد ألزموا بالمبايعة لم يجز أن يلزموا بأن 
يبيعوا بدون نمن المثل؛ لأن ذلك ظلم نهم» وإن كان غيرهم قد منع من المبايعة 
م جز أن بمكنوا أن ببيعوا .ما احتاروا» فإن ذلك ظلم للناس. 
(۱) صحیح: رواه ابن ماحه (۲۲۰۰)» وأبو داود »)۳٤٤١۱/۳(‏ والترمذي (۱۳۱/۳)» 

وقال: e CE‏ وأحمد في (المسند» »)٠١۹/۳(‏ وانظر «صحيح سنن ابي 
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ييقى أن يقال: فهل جوز التزامهم .عثل ذلك على هذا الوجه» على أن 
يكونوا هم البائعين هذا الصنف دون غيرهم» وأن لا يبيعوه إلا بقيمة المثل من 
غير مكس يوضع عليهم؟ فهل يجوز للامام أن يفعل بهم ذلك» آم يجب عليه 
أن لا يترك أحدا يفعل ذلك؟ 

قيل: أما إذا احتاروا أن يقوموا ما يحتاج الناس إليه من تلك المبيعات› 
وأن لا يبيعوها إلا بقيمة المغل» على أن بنع غيرهم من البيع» ومن اخحتار أن 
يدحل معهم في ذلك مکن» فهذا لا یتبین تحربمه» بل قد يکون في هذا 
مصلحة عامة للناس» وهذا يشبه ما نقل عن عمر في التسعيرء وأنه قال: إن 
كنت تبيع بسعر أهل الأسواق» وإلا فلا تبع» فإن مصلحة الناس العامة يي 
ذلك أن يباعوا مها يحتاجحون إليه» وأن لا يباعوا إلا بقيمة المثل» وهاتان 
مصلحتان جليتان. 

والباعة إذا احتاروا ذلك لم يكونوا قد أكرهوا عليه» فلا ظلم عليهم» 
وغيرهم من الناس م بمنع من البيع» إلا إذا دحل قي هذه المصلحة العامة بأن 
يشاركهم فيما يقومون به بقيمة المثل» فيكون الغير قد منع أن يبيع سلعة 
بأكثر من نمن المثل» وأن لا ببيعهاء إلا إذا الترم أن يبيع لواحد منهم» وقد 
يكون عاجرا عن ذلك» وقد يقال: هذان نوعان من الظلم: إلزام الشخحص أن 
يبيع» وأن يكون بيعه بثمن المثل» وني هذا فساد» وحينعذ فإن كان أمر الناس 
صالًا بدون هذا لم يجز احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجحة» وأما إن 
كان بدون هذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه أو لا يلقون 
ذلك إلا بأنمان مرتفعة» وبذلك يحصل ما يكفيهم بثمن المثل» فهذه المصلحة 
العامة يغتفر في حانبها ما ذكر من المنع. 

وأما إذا ألزم بذلك فهذا فيه تفصيل» فإن الناس إذا اضطروا إلى ما عند 
الإنسان من السلعة والمنفعة وحب عليه أن يبذل هم بقيمة المثل» ومنعه أن لا 
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يبيع سلعة حى يبيع مقدارًا معيثا. وتفصيل هذه المسائل ليس هذا موضعه. 

إذا تبين ذلك: فالذي يضمن كلفة من المكلف على أن لا يبيع السلعة إلا 
هوء» ويبيعها عا يختار لا ريب أنه من حنس ظلم الكلف السلطانية من الوجهين 
اللذين تقدما» وهذا كره من كره معاملة هذا لأحل الشبهة ال في ماله» فإنه إذا 
کان لا يبيع إلا هو .عا يختار صار كأنه يكره الناس على الشراء منه عا يختاره» 
فيأحذ منهم أكثر نما يجب عليهم» وتلك الشبهة قد احتلطت بماله» فيصير قي ماله 
شبهة من هذا الوحه» فلهذا كره من كره معاملتهم. وهذا سبيل أهل الورع الذين 
لا يأكلون من الشواء المضمن» ونحو ذلك: فم إنما تورعوا عما كانوا بمذه 
المثابة» وهو أن يكون بحيث لا يشوى إلا هو» ولا يبيع الشواء إلا هو .ما ختاره» 
لا يبيع الملح إلا هو ما يختاره» والملح ليست كفيرهاء فن الملح في الأصل هو من 
امباحات الي يشترك فيها المسلمون» كالسمك وغيره من المباحات» إذا لم يكن 
من أحذها إلا واحد بضمان عليه» والذي يشتريها منه ماله لا يحرم؛ لأن هذا 
الي ل هة ارافان اأص كو هدك رل اا 
Ig LEG‏ 
مشت ركة بين المسلمين لكانت تكون أرحص» وكان المشتري يأحذها بدون ما 
a‏ 

وأما المشترون منه فهم لا يظلمون أحدًا» ولم يشتروا منه شيا ملكه بعال 
اا حرم هكا ين الللرمن و داك مرو ر ا ا 
الأصل مباحة» والمسلمون الذين يشتروما هم المظلومون» فإنه لولا الظلم لتمكنوا 
من أخذها بدون الثمن» فإذا ظلموا وأحذ منهم أكثر نما عليهم لم يكن ذلك عرمًا 
اا اق ا ا ا و ي و ا 

مسألة هامة: 

الا ترى أن المدلىس والغاش وغوها إذا باعوا غيرهم شيا مدلا 1 
یکن ما یشتریه حرامًا عليه لأنه أحذ منه أکثر ما بحب عليه» وإن كانت 
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الزيادة الي أحذها الغاش حرامًا عليه» وأمثال هذا كثير في الشريعة» فإن 
التحرم في حق الآدميين إذا كان من أحد الحانبين م يثبت في الجانب الأحر» 
كما لو اشترى الرحل ملكه المغصوب من الغاصب» فإن البائع يحرم عليه أحذ 
الثمن» والمشتري لا بحرم عليه أحذ ملكه» ولا بذله من الثمن» وهمذا قال 
العلماء: جوز رشوة العامل لدفع الظلم» لا لمنع الحق» وإرشاؤه حرام فيهماء 
وكذلك الأسير والعبد المعتق» إذا أنكر سيده عتقه» له أن يفتدي نفسه مال 
يبذله» يجوز له بذله وإن م جز للمستولي عليه بغير حق أخذه. 

الخلع في الإسلام: 

وكذلك للمرأة المطلقة ثلانًا إذا جحد الزروج طلاقهاء فافتدت منه بطريق 
الخلع في الظاهر كان حرامًا عليه ما بذلته ويخلصها من رق استيلائه» وهمذا قال 
ا : (رإي لأعطي أحدهم العطية فيخرج ها يتلظاها نارا)) قالوا: يارسول 
لله» فلم تعطيهم؟ قال: (ريأبون إلا أن يسألوي» ويأبى الله لي البخل). 

ومن ذلك قوله: رما وقى به المرء عرضه فهو صدقة» فلو أعطى 


(۱) رواه أحمد في (رالمسند)) »)۱٦/۳(‏ وأبو یعلی (۱۳۲۷/۲)» والبزار )۹۲٤/١(‏ من 
طريق جرير وغوره عن الأعمش عن عطية العوقي عن أبي سعيد الخدري عن عمر بلفظ: 
((لكن فلان أعطيته ما بين العشرة إلى المائة» فلم يقل ذلك- أي يثي ويمدح- إن 
أحدهم ليسألي فينطلق .عسألة متأبطها وما هي إلا نار..)) ولبعضه بديل متفق عليه: 
رواه البحاري »)۲۷/١(‏ ومسلم )٠٠١(‏ عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: ((إ لأعطي 
الرحل وغيره أحب إلى منه» حشية أن يكبه الله في النار))» وانظر ((الترغيب)) »)١١١١(‏ 
و((امجمع)) .)۹٤/۳(‏ وذلك حي لا يرحع إلى الشرك» وهو حديث عهد بالإسلام. 

(۲) ضعیف: رواه ابو يعلى قي ((مسنده)) »)۳٦/٤(‏ والحاكم في (رالمستدرك)) »)٥۰/۲(‏ 
والدارقطني (۲۸/۳)» والبيهقي في ((الشعب)) .)۳۲٤٦۹(‏ قال الحاكم: صحيح 
الإسناد» وتعقبه الذهي بقوله: عبد الحميد ضعفه الجمهور. انظر ((الضعيفة)) (۸۹۸). 
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الرحل شاعرًا أو غير شاعر؛ لئلا يكذب عليه يهجو أو غيره» أو لعلا يقول في 
عرضه ما يحرم عليه قوله كان بذله لذلك جائرًا» وكان ما أحذه ذلك لغلا 
يظلمه حرامًا عليه» لأنه بجحب عليه ترك ظلمه» والكذب عليه بالهجو من 
جنس تسمية العامة: رقطع مصانعه» وهو الذي يتعرض للناس» وإن ۾ يعطوه 
اعتدى عليهم» بأن يكون عونًا عليهم في الإم والعدوانء أو بأن يكذب 
عليهم وأمثال ذلك فكل من أحذ المال لعلا يكذب على الناس» أو للا 
يظلمهم كان ق ا ا لأن الظلم والكذب حرام عليه» فعليه أن 
یت رکه بلا عوض یأخحذه من المظلوم فإذا لم یت رکه إلا بالعوض کان سحتا. 

المباحات التي يشترك فيها المسلمون: 

فالمباحات الي يشترك فيها المسلمون قي الأصل: كالصيود البرية 
والبحرية» والمباحات النابتة في الأرض» والمباحات من الجبال والبراري» ونو 
ذلك» كالمعادن والملح» وكالأطرون وغيرها إذا حجرها السلطان وأمر أن لا 
يأحذها إلا نوابه» وأن تباع للناس» لم يحرم عليهم شراؤها؛ لأَمُم لا يظلمون 
فيها أحدا» ولأمُم هم المظلومون بحجرها عليهم» فكيف يحرم عليهم أن يشتروا 
ماهم أن يأحذوه بلا عوض» فإن نواب السلطان لا يستخرحوما إلا بأنماما الى 
أحذوها ظلماء أو نحو ذلك من الظلم. 

قيل: تلك الأموال أحذت من المسلمين ظلمًاء والمسلمون هم المظلومون» 
فققد منعوا حقوقهم من المباحات» إلا سما يؤحذ منهم يستخر ج ببعضه تلك 
المباحات» والباقي يؤحذ» وذلك لا يحرم عليهم ما كان حلالاً هم» وهذا ظاهر 
فيما كان الظلم فيه مناسبًاء مثل أن يباع كل مقدار بثمن معين» ويؤحذ من تلك 
الأنمان ما يستحرج به تلك المباحات» وهنا لا شبهة على المشتري أصلا؛ فإن ما 
استخرجحت به المباحات هو حقهم أيضاء فهو كما لو غصب رجحل بيت رحل» 
وأمر غلمان امالك أن يطبخوا نما في بيته طعامًا فإن ذلك لا بحرم على المغخصوب؛ 
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لأنه بلك الأعيان والمنافع» وليس في ذلك إلا أن يكون التصرف وقع بغير وكالة 
منه» ولا ولاية عليه» وهذا لا يحرم ماله» بل ولا بذل ماله باتفاق المسلمينء وإن 
کان ما يستخر ج به تلك المباحات بدون المعاملة بالأموال السلطانية المشتركة. 

وأما إذا استخحر ج نواب السلطان بغير حق من يستخر ج تلك المباحات» 
فهذا بعزلة أن يغصب من يطبخ له طعامًا أو ينسح له ثوبًاء وعترلة أن يطيخ 
الطلعام بحطب مغصوب» وأمثال ذلك مما تكون العين فيه مباحة» لكن وقع 
الظلم تي تحويلها من حال إلى حال» فهذا فيه شبهة» وطريق التحلص منها أن 
ينظ النفع الحاصل في تلك العين بعمل المظلوم» فيعطي المظلوم أجره» وإن 
تعذر معرفة المظلوم تصدق به عنه» فإن هذا غايته أن يكون قد اخحتلط حلال 
وحرام» ولو الحتلطت الأعيان الي بملكها بالأنمان الي غصبها وأحذها حراماء 
مغل أن تختلط دراهمه ودنانیره ما غصبه من الدراهم والدنانير» واخحتلط حبه 
أو مره أو دقيقه أو حله أو ذهبه ما غصبه من هذه الأنواع» فإن هذا 
الاحتلاط لا يوجب تحر ماله عليه؛ لأن امحرمات نوعان: 

حرم لوصفه وعينه» كالدم والميتة ولحم الخترير» فهذا إذا احتلط بالمائع 
وظهر فيه طعم الخبث أو لونه أو ريحه حرم. 

وحرم لکسبه کالنقدیة» واطحبوب والشماں وأمثال ذلك فهذه لا ضرم عاف 
ترما مطلقا حال ولكن تحرم على من أخذها ظلمًا أو بوحه محرم» فإذا أحذ الرحل 
مها شا وحلطه بعاله» فالواحب أن يخرج من ذلك القدر الحرم» وقدر ماله حلال 
له» ولو أحرج مثله من غيره» ففيه وحهان في مذهب الشافعي وأحمد: 

أحدها: أن الاحتلاط كالتلف» فإذا أحرج مثله أحزاً. 

والثاي: أن حت المظلوم يتعلق بالعين مع الخلط» فلا بد أن يخرج قدر 
حق المظلوم من ذلك الال المخحتلط. 

إذا تبين هذاء فإذا كان أثر عمل المظلوم قائمًا بالعين» مثل طبخه أو 
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نسجه ونحو ذلك» فإنغا يستحق قيمة ذلك النفع» فإذا أعطى المظلوم قيمة ذلك 
النفع أحذ حقه» فلا يبقى لصاحب العين شريك» فلا يحرم عليه» وأما إذا ۾ 
يعرف المظلوم فإنه يتصدق به عنه عند جمهور العلماء» كما لو حصل بيده امان 
من غصون وعوار وودائع لا يعرف أصحاها فإنه يتصدق مما عنهم؛ لأن الجهول 
كالعدوم في الشريعة» والمعجوز عنه كالمعدوم» ومذا قال البي كي في اللقطة: 
رفإن جاء صاحبها فأدها إليه» وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشا'. 

حكم اللقطة: 

فإذا كان في اللقطة الى تحرم بأما سقطت من مالك لما تعذر معرفة صاحبها 
حعلها البي يل للملتقط ولا تزاع بين المسلمين في حواز صدقته ما وإنما تنازعوا ني 
جواز تملكه ها مع الغى» والجمهور على حواز ذلك- فكيف ما يجهل فيه ذلك؟! 

٠‏ وني هله المسأالة آثار معروفة» مثل حديث عبد الله بن مسعود لا 
اشترى جارية» ثم حرج ليوف البائع الشمن فلم يجده» فجعل يطوف على 
الملساكين» ويقول: اللهم هذه عن صاحب الحارية» فإن رضي فقد برئت 
ذميْ» وإن م يرض فهو عيْ» وله علي مثلها يوم القيامة. 

وحديث الرحل الذي غل من الخنيمة في غزوة قبرص» وجاء إلى معاوية 
يرد إليه الغلول» فلم يأحذه» فاستفي بعض التابعين فأفتاه بأن يتصدق بذلك 
عن الحيش» ورحع إلى معاوية فأحيره» فاستحسن ذلك» لأن الله سبحانه 
وتعالى يقول: (إفاتقوا الله ما استطعتم)[التغابن:٦٠١].‏ والمال الذي لا نعرف 
مالكه يسقط عنا وحوب رده إليه» فيصرف في مصاح المسلمين» والصدقة 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجه »)۲٠۰٥/۲(‏ وأبو داود (۱۷۰۹/۲)» وأحمد قي رالمسند» 
»)۱٦۱/6(‏ وابن ابي شیبة »)۱۹۱/٥(‏ وله شاهد متفق على صححته رواه البخاري 
(۹۱)» ومسلم (۱۷۲۲)» من حدیث زيد بن خالد الجهي. 

(۲) رواه الطحاوي في ررشرح المعاني» »)۱۳۹/٤(‏ وفيه ضعف. 
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من أعظم مصالم المسلمين» وهذا أصل عام في كل مال حهل مالكه» بحيث 
يتعذر رده إليه» كالمغصوب» والعواري» والودائع» تصرف في مصاح المسلمين 
على مذهب مالك وأحمد وي حنيفة وغيرهم. 

وإذا صرفت على هذا الوحه جاز للفقير أحذها؛ لأن المعطي هنا إنما 
يعطيها نيابة عن صاحبها بخلاف من تصدق من غلول» كما قال البي 5 ي 
الحديث الصحيح: رلا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولاصدقة من غلول». 

فهذا الذي يحوز المال ويتصدق به» مع إمكان رده إلى صاحبهء أو 
يتصدق صدقة متقرب» كما يتصدق بماله» فالله لا يقبل ذلك منهء وأما ذاك 
فإفها يتصدق به صدقة متحرج متأم» فكانت صدقته .مارلة أداء الدين الذي 
ع ا انات إل أصحاعا ورل إغطاء اللاو كل الينة ليس 
هو من الصدقة الداحلة في قوله: رولا صدقة من غلول».اه. 

۴۳- الذين غالب أمواهم حرام 
أجل أخذ طعامهم بالمعاملة؟ 


-١‏ وسئل- رجه الله- : عن الذين غالب أمواهم حرام» مثل المكاسين. 

وأكالة الرباء وأشباههم» ومثل أصحاب الحرف احرمة كمصوري الصور 

والمنجمين» ومغل أعوان الولاةء فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة؟ أم لا؟ 
فأجاب: - الحمد لله- إذا كان في أموالهم حلال وحرام» ففي 


معاملتهم شبهة» لا حکہ بالتحرے» إلا إذا عرف انه يعطيه ما يحرم إعطاۇؤ ه» 


ولا بحجحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلالء فإن كان الحلال هر 
الأغلب لم يحكم بتحرم المعاملة» وإن كان الحرام هو الأغلب» قيل بحل المعاملة. 
وقيل: بل هي حرمة» فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلالء إلا 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۲۲٤/۱(‏ عن ابن عمر رضي الله عنما 
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أن يعرف الكره من وجه آخرء وذلك أنه إذا باع ألا بألف ومائتين فالزيادة 

هي امحرمة فقط وإذا كان في ماله حلال وحرام واخحتلط لم يحرم الحلالء بل 

له أن يأحذ قدر الحلالء كما لو كان المال لشريكين فاحتاط مال أحدهما 
مال الآحرء» فإنه يقسم بين الشريكين. وكذلك من اخحتلط ماله الحلال 

والحرام أحرج قدر الحرام» والباقي حلال لهء والله أعلم. 

-٤‏ من اشترى سلعة بعال حرام ولم يعلم أصل السلعة 

۲- وسئل: عمن يشتري سلعة بعال حرام» ولم يعلم أصل السلعة» هل هي 

حرام» أو حلال؟ م کانت حراما في الباطن» هل ياغ ام ل۹؟ 
فأحاب: مي اعتقد المشتري أن الذي مع البائع ملكه» فاشتراه منه على 

الظاهر م يكن عليه إثم قي ذلك» وإن كان في الباطن قد سرقه البائع» م يكن 

على المشتري إثم» ولا عقوبة» لا في الدنياء ولا في الآحرة» والضمان والدرك 
على الذي غره” وباعه» وإذا ظهر صاحب السلعة فيما بعد ردت إليه 
سلعته» ورد على المشتري نمنه» وعوقب البائع الظام» فمن فرق بين من يعلم 

ومن لا يعلم فقد أصاب» ومن لا.. أحطاً .. والله أعلم. 

-٥‏ بيع الحرير للنساء 

۳- وسئل: عن بيع الحرير للدساء. 
فاجاب» بيع اللترير اللتساء جائ و كذلك إذا بيع لكافن إن عمر بن 

ا لخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه البي بك إلى رحل مشرك. 

)١(‏ بيع الغرر: هو كل بيع احتوى جهالة» أو تضمن مخاطرة أو قمارًا. ررويدحل فيه 
مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع المعدوم» والجهول» وما لا يقدر على تسليمه» 
وما لا يتم ملك البائع عليه..»» مسلم/نووي .)٠١/٠١١(‏ وفي الحديث: هى 
رسول الله يل عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر» رواه مسلم. 


-VA- 


٠‏ - الميراث الربوي حلال أم حرام 

-٤‏ وسئل عن رجل مراب خلف مالا رولداء وهو یعلم بحاله» فهل یکون 
لمال حاال للولد با لميراث م ل9؟ 

فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فیخر جه ما أن رده إل 
أصحابه- إن أمكن- وإلا تصدق به» والباقي لا حرم عليه» ولكن القدر 
المشتبه يستحب له ت ركه إذا لم يحب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال» وإذا 
E gal yee‏ 
E‏ 

۷- الال المكتسب من الغناء أيوؤجر عليها إذا تصدق به؟ 
-٥‏ وسئل- ره الله- : عن امرأة كانت مغنية» واکتسبت في جهلها مالا 
كيرا وقد تابت وحجت إلى بيت الله تعالى» وهي محافظة على طاعة الله 
فهل المال الذي اكتسبته من حل وغيره» إذا أكلت» وتصدقت منه تؤجر 
عليه؟. 

فأجاب: امال اللكسوب إن كانت العين أو المنفعة مباحة في نفسهاء 
وإففا حرمت بالقصد» مثل من يبيع عنبًا لمن يتخذه راء أو من يستأحر 
لعصر الخمر» أو حملهاء فهذا يفعله بالعوض» لکن لا يطیب له أكله. 

وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي» وتمن الخمر» فهنا لا 
يقضى له به قبل القبض» ولو أعطاه إياه م بحكم برده» فإن هذا معونة هم 
على المعاصي» إذا جمع هم بين العوض والمعوض» ولا يحل هذا امال للبغي 
والخمار ونحوحماء لكن يصرف في مصاح المسلمين. 

فإن تابت هذه البغي» وهذا الخمار وكانوا فقراء حاز أن يصرف إليهم 


-۳۷4- 


EN EO E Cs 
والغفزل وغيره» أعطى ما يكون له رأس مال» وإن اقترضوا منه شيا‎ 
لیکتسبوا به» ويد عوض القرض كان أحسن» وأما إذا تصدق لاعتقاده‎ 
أنه يحل عليه أن يتصدق به فهذا يثاب على ذلك» وإما إن تصدق به كما‎ 
يتصدق المالك ملكه» فهذا لا يقبله الله- إن الله لا يقبل إلا الطيب- فهذا‎ 
حبيث» كما قال البي ي: «مهر البغي خبيث» "اه‎ 
من يبيع دارا بيع أمانة أججوز رده؟‎ -۸ 

-٦‏ وسئل: عن رجل باع زوجته دارا بيع أمانة بأربعمائة درهم» وقد 
استوفت الدراههم من الأجرةء فهل يجوز ها أخحذ شيء آخر» وقد أخحذت 
الأربعمائة. فهل يحرم عليها 

فا جاب = ال له و خد القصرة ذاو امال أن ية الال 
وشغ ار ع مهه ال فا د ال ى ا ا ف مل الان 
وإذا رد عليه المال أحذ العقار» وهذا على هذا الوجحه لا يجوز باتفاق المسلمين»› 
وإن قصدا ذلك وأظهر صورة بيع لم يجز على أصح قول العلماء أيضًا. 

ومن صحح ذلك فلا بد أن یکون بيعه شرعيا» فإذا شرط انه إذا جاء 
بالثمن أعاد إليه العقار» كان هذا بيعًا باطلاء والشرط المتقدم على العقد 
كالمقارن له في أصح قول العلماءء وحينفذ فما حصل للمرأة من الأحرة 
بعد أن علمت التحرم تحسبه من رأس المال» وما قبضته قبل ذلك فهو على 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۱٩۹۸/۳(‏ من حدیث رافع بن خدیج» وله شاهد عند 
البخاري )۲۲۳۷/٤(‏ ومسلم )٠١٦۷/۳(‏ عن أبي مسعود الأنصاري «رأن رسول 
لله شى عن ممن الكلب» ومهر خي وحلوان الكاهن»» ورواه أحمد ي 
ر«المسند» ٦ ٤/۳(‏ )» وانظر ررصحيح سنن الترمذي» .)٠۰٥(‏ 


-A.- 


ا لحلاف المذكورء وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن» وما قبضته بعقد 
ختلف تعتقد صحته م يجب عليها رده في أصح القولين. 

۹- من اشترت خرقة تخيطها من تاجر أيجوز ردها إليه؟ 
۷- وسئل: عن امرأة اشترت خرقة تخيطهاء ثم بعد ذلك وجدقا خامية 
وفيها فرور' ‏ فهل تلزم التاجر إن ردقا إليه؟ 

فأجاب: ها أن تطالبه بأرش”' العيب القدي» وإذا كان قد نقص ما 
أحدثته فيه من العيب كان ها الرد مع أرش العيب الحادث يي أصح قول 
العلماء» والله أعلم. 

١‏ - آججوز بيع أسورة ذهب بثمن معين لأجل معين؟ 
۸- وسئل: عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معينء هل 
جوز م ل؟ 

فأجاب: إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أحل لم يجز ذلك باتفاق الأئمةء 
بل يجب رد الأسورة إن كانت باقيةء أو رد بدهاء إن كانت فائتة. والله 
أعلم. 

-١‏ إذا بيع قماش لأجل بزيادة الثلث في التمن أيعتبر هذا ربا؟ 
-٩‏ وسئل: عن امرأة تشتري قماشا بتمن حال» وتبيعه بزائد الثلث إلى 
أجل معلوم فهل هذا ربا؟ 

فأجاب: - الحمد لله رب العالمين- إذا كان المشتري يشتريها لينتفع 
)١(‏ الفزور : الشقوق والصدوع. انظر: اللسان مادة «رفزر». وانظر: ججموع الفتاوى 

(۲۱۸/۲۹) ط. دار الوفاء. 


(۲) الأرش: هو الذي يأحذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب ف اللمبيع» وحمي 
ا لأنه من اتاب التراع» يقال : آ ت بین القوم إدا أُوقعت بينهم. 


I 


ياء أو يتجر هها- لا يشتريها ليبيعهاء ويأحذ تمنها لحاجته إليه- فلا بأس 
بذلك» لكن ينبغي إذا كان المشتري محتاجًا أن يربح على الربح الذي جرت 
به العادة. وا أعلم. 


-AY-— 


الصلح 
-١‏ إذا قسم شريكان بستاًا بينهما يجوز لأحدها أن يمنع الأخر 
من إقامة حائط؟ 

۰ - وسئل: عن بستان بین شریکین» ثم قسماه» فأراد أحدها أن يبني 
حائطه بينه وبين شريكه» فامتنع الشريك أن يخليه يبني في أرضه»ء فعلى من 
غرامة البناء؟ 

فأحاب: يحبر الممتنع أن يبن الجدار في الحقين من الشريكين جيعاء إذا 
كانا حتاحين إلى السترة. ٠‏ 

-٣‏ من له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه؟ 

-١‏ وسئل: عن رجل له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه» فا أن 

فأجاب: هذا يجب الضمان عليه في أحد قولي العلماء؛ لأنه مفرط ي 
عدم إزالة هذا الضررء والضمان على المالك الرشيد الحاضرء أو وكيله إن 
کان غائباء أو ولیه إن کان حجورا عليه» ووجوب الضمان قي مثل هذا هو 
فى مذهب الشافعى» والواحب نصف الدية والأرش في ما لا تقدير فيه 
وجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن أمكن» وإلا فعليهم قي أصح قول العلماء. 


-AY- 


الحجر 
1- رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر 
۲ - وسئل- رهه الله- : عن رجل عسفه إنسان على دین یرید حبسه» 
وهو معسر» فهل القول قوله في أنه معسر؟ أو يزم يإقامة البينة في ذلك؟ 
فأجاب: إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان» ولم يعرف له 
مال قبل ذلك» فالقول قوله مع بمينه في الإعسار. والله أعلم. 

۲- من اشترى عقارا ورمى نفسه عليه والترم بشرعية الوفاء 
۴- وسګل: عن رجل مسلم اشتری من ذمي عقاراء م رمی نفسه عليه 
واشترى منه قسطين» والتزم يينًا شرعية الوفاء إلى شهر» فهل على أحد أن 
يعلمه حيلة وهو قادر؟ 

فأجاب: - الحمد لله- . إذا كان الغرم قادرا على الوفاء لم يكن لأحد 
أن يلزم رب الدين بترك مطالبته» ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة ها لأجل 
ذلك» مثل أن يقبض منه» ثم يعيد إليه غير حقيقة استيفاء. 

وإن كان معسرا وجب إنظاره» واليمين المطلقة حمولة على حال 
القدرة لا على حال العجز» والله أعلم. 

۳- من ترك ثروة تستوعب دينه كله أيلزم الورثة البيع أو الحاكم؟ 
٤‏ - وسئل: عمن ترك بعد موته کرما ودارا وعلیه دين يستوعب ذلك 
كله» وله من الورثة: زوجة» وبنت» فطلب أرباب الدين من الورثة بيع 
املك فهل يلزم الورثة البيع؟ أو الحاكم؟ ٠‏ 

فأجاب: إن باع الورثة ووفوا من الثمن جاز» وإن سلموه للغرماء 
فباعه الغرماء واستوفوا ديوم حاز» وإن طلبوا من الحاكم أن يقيم حم أميثا 


STA 


يتولى ذلك حاز» وإن أقاموا هم أميثا يتولى ذلك حاز» وإذا سلم الورئة ذلك 
إلى الغرماء م حب على الورثة أن يتولوا البيع» واللّه أعلم. 
٤‏ - أيقبل شهادة غير احارم برشد امرأة تحت الحجر 

٥‏ - وسئل: عن امرأة تحت الحجر» وقد شهد ها بالرشد بينة عادلة ليسوا 

فأجاب: نعم إذا شهدت بينة عادلة برشدها حكم هما بذلك» وإن م 
يكونوا أقارب» فإن العدالة والرشد ونحو ذلك قد تعلم بالاستفاضة» كما 
ل الاموا ر هات اجن وا ةا ورات وا ا 

-٥‏ إذا كانت البنت رشيدة أيمكنها أن تحتار أن 
تکون تحت الحجر؟ 

- وسئل: عن رجل له بنت أرملة. وعقد عقدهاء وتلفظ للشهرد 
برشدهاء فلما تيقنت البنت بذلك اختارت أن تكون تحت حجر أبيهاء وما 
اختارت الرشد فهل لأبيها أن ر بفسخ الرشد أم لا؟ 

فأجاب: - الحمد لله- . بعد Ea‏ 
الجر لكن ها أن لا تتصرف ف ماما إلا بإذن أبيهاء فإن قالت: أنا لا 
أتصرف إلا بإذن أبي كان ها ذلك» إذا لم يكن التصرف واجبًا عليها. 

- إذا كانت البنت المتزوجة رشيدة فلمن تكون الولاية؟ 

لأخيها أم لزوجها الذي أعطته الولاية؟ 

۷ - وسئل: عن رجل خلف ولا ذکرًا وابنتین غير مرشدتين» وأن البنت 
الواحدة تزوجت بزوج» ووکلت زوجها في قبض ما تستحقه من إرثٺ 
والدهاء والتصرف فيه فهل للاخ المذ كور الولاية عليها؟ وهل یطالب الزوج 


-TAo-— 


عا قبضه»ء وما صرفه لمصلحة اليتيمة؟ 

فأجاب: للأخ الولاية من حهة الأمر بالمعروف اهي عن اکر فإذا 
فعلت ما لا يمحل ها اها عن ذلك. 

وأما الحجر عليها إن كانت سفيهة فلوصيها إن كان ها وصي الحجر 
عليهاء وإلا فالحاكم يحجر عليها ولأحيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم. 

۷- من قال أنا حجور علي 

۸- وسګئل: عمن زوج ابنته لرجل» وها في صحبته سنين» فجاء والدها 
يطلب شيا لمصالهاء فقال الزوج: أنا محجور علي» وما ذكر في الكتاب 
حت الخحجر؟ 

فأجاب: لا يقبل .محرد قوله في أنه حجور عليهء بل الأصل صحة 
التصرف» وعدم الحجر» حى يثبت» والله أعلم. 

۸- هل للأب أن يتصرف في مال ابنته المتزوجة لادعائه 
۹ - وسئل- رجه الله- : عن رجل تزوج امرأة ورزق منها ولداء وأراد 
والد الزوجة المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه» فمنعته 
من ذلك» فادعى آما تحت الحجر فهل تقبل منه هذه الدعوى» وهي م يصدر 
منها سفه يحجر عليهاء وهل ها منعه من التصرف في ماها؟ 

اجات س لهاان ن ي ا كان ر ا 
لنفسه» كان ذلك قادحا في أهليته» ومنع من الولاية عليها كالحجر. 

ag OYE E Ea NU OE US 
له الولاية عليها إلا بشرط دوام السفه»ء فإِما إذا رشدت زال حجرها بغير‎ 


)١(‏ الحجر في اللغة: التضييق والمنع. ومعناه في الشرع: ف ا 


ماله. ررفقه السنة» (۲۸۸/۳). 


-A- 


احتياره» وإذا قامت بينة برشدها حكم برفع ولايته عنهاء وها عليه اليمين أنه 
لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك ولم يقم بينة.. والله أعلم. 
-٩‏ أيقبل من المرأة ادعاؤها بأما تحت الحجر 

-٠‏ وسئل: عن زوجة لرجل ادعت أها تحت الحجر» ولم يكن الزوج 
يعلم بذلك ثم طلقها وآبرأته ثم تروجت برجل آخر» ثم ادعى على الأول 
بالصداق لكوما تحت الحجر. فهل يقبل ذلك؟ 

فأجاب - ر حه الله- : لا يقبل عجرد دعواها أا تحت الحجرء بل إذا 
كانت تتصرف تصرف الرشيدة فهي رشيدة نافذة البيو ع» ولو كانت بحت 
الحجرء فإذا أقامت بينة اما رشيدة فقد تم تبرعها"» والله أعلم. 


(۱) بجموع الفتاوی 1/٣٠7‏ 4): 


a A 


الوكالة 
-١‏ الوكالة والإبراء 

۱- وسئل شیخ الإسلام- رجه اله- : عن رجل وکل رجلا في قبض 
ديون له» ثم صرفه وطالبه با بقي عليه ثم إن الوكيل المتصرف كتب مبارأة 
بينه وبين من عليه الدين بغير أمر الم وكل» فهل يصح الإبراء؟ 

فأجاب: إن م يكن في وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له ف الإبراء 
مم يصح إبراؤه من دين هو ثابت للموكل» وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره 
فيما هو وكيل فيه» كالت وكيل بالقبض إذا أقر بذلك» واللّه أعلم. 

- توكيل شراء سلعة لدلال وحصوله على جعل من البائع 

۲ وسئل: عن رجل یوکل الدلال في أن يشتري له سلعة» فیشتریها له 
ويأخذ من البائع جعلا على أن باعها له بذلك الثمن؟ 

فأجاب: لا يجوز ذلك؛ لأنه يشتريها لموكله بأكثر من قيمتهاء فيزيد 
البائع على الربح المعتاد إذا اشتراها بتخيير الثمن» فيكون ذلك غشًا لم وكله» 
هذا إذا حصل مواطأة من البائع» أو عرف بذلك» وأما لو وهبه البائع ذلك 
من غير أن يكون قد تقدم شعوره» فهذه مذكورة في غير هذا الموضع. 

۴- إذا أجر وكيل أرض موكله بأقل من عنها؟ 

۳- وسئل: عن وکیل آجر أرض مو کله بناقص عن شر کته؟ 

فأجاب: إذا أجرها بنصف أحرة المثل كان ال وكيل ضامنًا للنتقص» وهل 
للمالك إبطال الإحارة؟ فيه نزاع بين العلماء. 

٤‏ - أعكن لوكيل المرأة أن يفسح عقد نكاحها من زوجها؟ 
-٤‏ وسسئل: عن امرأة وكلت أخاها في المطالبة بحقوقها كلهاء والدعرى 
ها وني فسخ نكاحها من زوجهاء وثبت ذلك عند الحاكم» ثم ادعى الوكيل 
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عسند الحاكم المذكور بنفقة موكلته وكسوقا على زوجها المذكورء واعترف 
أنه عاجز عن ذلك» ومضى على ذلك مدة» وأحضره مرارًا إلى الحاكم» وهو 
مصر على الاعتراف بالعجزء فطلب الوكيل من الحاكم المذكور أن بمكنه من 
فسخ نکاح موکلته من زوجها فمکنه من ذلك» ففسخ الوکیل نکاح موکلته من 
زوجها اكور بحضور الزوج» بعد أن أمهل المهلة الشرعية قبل الفسخ» فهل 
يصح الفسخ» وتقع الفرقة بين الزوجين بتمكين الحاكم الوكيل المذكور من فسخ 
نكاح موكلته والحالة هذه أم لا ؟ أو يشترط حكم الخحاكم بصحة الفسخ؟ 

فأجاب: إذا فسخ ال وكيل المأذون له في فسخ النكاح بعد تمكين الحاكم 
له من الفسخ صح فسخه» وام بحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحة الفسخ في 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولكن الحاكم نفسه إذا فعل فعلا 
مختلفا فيه من عقد وفسخ كتزويج بلا ولي. وشراء عين غائبة ليتيم ثم دفع إل 
حاکم لا یراه. فهل له نقضه قبل أن حکم به؟ او یکون فعل الحاکم حکما؟ على 
وحهين في مذهب الشافعي وأحمد. والفسخ للإعسار حائز قي مذهب الثلاثة. 
والحاكم ليس هو فاسخاء وإما هو الآذن في الفسخ» والحاكم بجوازه» كما لو 
حكم لرحل .عيراث وأذن له قي التصرف» أو حكم لرحل بأنه ولي في النكاح» 
وأذن له في عقده» أو حكم لمشتر بأن له فسخ البيع لعيب ونحوه» ففي كل موضع 
حكم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صح بلا نزاع في مثل هذا. ٠‏ 

وإنما التراع فيما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ. ومع هذا فالصحيح أنه لا 
حتاج عقده وفسخه إلى حکم حاکم فيه. وهذا کله لو رفع مثل هذا إل حاکم 
حنفي لا يرى الفسخ بالإعسار. فأما إن كان الحاكم الثاني ممن يرى ذلك» كمن 
يعتقد مذهب مالك والشافعي» والإمام أحمد» لم يكن له نقض هذا الفسخ 
باتفاق الأئمة. والعلماء الذين اشترطوا في فسخ النكاح بعيب أو إعسار ونحو ذلك 
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من صور التزاع أن يكون بحكم حاكم» وفرقوا بين ذلك وبين فسخ المعتقة تحت عبد» 
قالوا: لأن هذا فسخ جحمع عليه» فلا يفتقر إلى حاكم» وذلك فسخ ختلف فيه» وسببه 
أيضّا يدحله الاحتهاد» بخلاف العتق فإنه سبب ظاهر معلوم» فاشترطوا أن يكون 
الفسخ بحكم حاكم ولم يشترطوا أن يكون الحاكم قد حكم بصحة الفسخ بعد 
وقوعه» إذا هذا ليس من حصائص هذه المسائل» بل كل تصرف متنازع فيه إذ حكم 
المحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه»ء إذا لم يخالف نصًاء ولا إجماعا. فلو كان المعتبر 
هنا حاكم بعده لم يحتج إلى حكم الحاكم ابتداء» بل كل مستحق له أن يفسخه» 
م حكم الحاكم بنع غيره من إبطال الفسخ» كما لو اعتقد عقا محتلفا فيه 
وحكم الحاكم بصحته» وهذا بين لمن عرف ما قاله الفقهاء في هذاء والله أعلم. 

ه- من أرسل في مصلحة وأخذ نفقة أيحل له آكل ذلك 
-٥‏ وسل - رجه الله- : عن قوم أرسلوا قوما ي مصاڂ هم ويعطوفم 
نفقةء فهل يحل هم أكل ذلك؟ واستدانة تام نفقتهم وعخالطتهم؟ 

فأجاب: إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه حاز ذلك» وعليهم تام 
نفقتهم ما داموا قي حوائجهم» ويجوز خالطتهم. 

-٦‏ هل تصح الإقالة إذا كانت الوكالة في الشراء فقط؟ 
-٩‏ وسئل- رجه الله- : عن رجل وکل رجلا في شرای ولم یوکله في 
الإقالة“ فأقال» هل تصح؟ 

فأجاب: إذا وكل الإنسان وکیل في شراء شي وم يوکله ني الإقالة ۾ 
يكن للوكيل الإقالة» ولا تنفذ إقالته بدون إذن الو كل باتفاق العلماء. والله أعلم. 
)١(‏ الإقالة: من اشترى شيئًا م ظهر له عدم حاحته إليه. أو باع شيئا ثم بدا له أنه 


محتاج إليه» فلكل منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقدء وقي الحديث: رمن أقال 
سلما آفال اله عتر ت 
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ا لمساقاة 
-١‏ هل يجوز قلع الغرس من الأرض؟ 

۷- وسئل- رجه الله- : عن رجل له أرض أعطاها لشخص مغارسة 
بمجزء معلوم» وشرط عليه عمارقاء فغرس بعض الأرض, وتعطل ما في الأرض 
من الغرس» فهل يجوز قلع المغروس أم لا؟ وهل للحاكم أن يلزمهم بقلعه أم لا؟ 

فأجاب:- الحمد لله رب العالمين- . إذا لم يقوموا .ما شرط عليهم كان 
لرب الأرض الفسخ» وإذا فسخ العامل» أو كانت فاسدة» فلرب الأرض أن 
يتملك نصيب الغارس بقيمته» إذا م يتفقا على قلعه» واللّه أعلم. 

۲ رجل غرس غراسا في رض يإاذن مالكها 

۸ وسئل: عن رجل غرس غراسًا ئی رض یاذن مالکھاء تم توني مالکها 
عنهاء وخلف ورثةء فوقفوا الأرض على معينين» فدشاجر الموقوف عايهم 
وصاحب الغراس على الأجرةء فماذا يلزم صاحب الأرض؟ 

فأجاب: - الحمد لله- . إذا كان الغراس قد غرس بإذن المالك بإعارة 
أو بإاحازة» وانقضت مدتهء أو كانت مطلقة» فعلى صاحب الغراس أحرة 
السثل» وتقوم الأرض بيضاء لا غراس فيهاء ثم تقوم وفيها ذلك الغراس» فما 
بلغ فهو أجرة المثل» والله أعلم. 

۳- الأرض المشتركة بين انين 

۹- وسئل: عن أرض مشت ر كة بين اثنين» وطلب أحدها من الأخر أن 
يزرع معه فأذن ثم تغيب» فزرع الأول في أقل من حقهء فطلب الأول أجرته. 

فأجاب: إذا طلب أحد الشريكين من الآخحر أن يزرع معه أو يهايئه 


وامتنع الآحر من ذلك» فللأول أن يزرع في مقدار حقه» ولا أجرة عليه ي 
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ذلك للشربك» أنه تارك طا ,جب علب والازل مرف لا هو حقه وهو 
نظير أن يكون بينهما دار فيها بنيان» فيسكن فيها أحدهما عند امتناع الأول 
مما وحب عليه. 
٤‏ - المضاربة بالمال 

٠‏ - وسئل- رهه الله : عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ليزرع 
شركةء وقد ذكر أنه زرع ثم بعد ذلك دفع إليها أربعين» وذكر أنه من 
الكسب» ورأس المال باق ثم دفع ها جخسين درهماء وقال: هذا من ججلة 
مالك» وبقي من الدراهم مائة خارجًا عن الكسب» فطلبتها منه فقال: 
الأربعون من جلة الائةء ولم يبق لك سوى ستين» فهل ها أن تأخذ المبلغ» وما 

فاخت ا وف ادال ارت اطا وا هاا 
الربح كان ها المطالبة بعد هذا برأس المال» وم يقبل قوله: إن تلك الزيادة من 
رأس المال» واللّه أعلم. 
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الإجارة 
-١‏ إيجار المقصبة والبياض 
-١‏ وسئل: عمن أجر بياضا مبلغها أربعة اسهم من مزرعة البستان» 
والمقصبة المستديرة» فهل يجوز إيجاره المقصبة في إيجار بياض الأرض خصته 
الم كورة؟ 

فأجاب: يجوز إحارة منبت القصب ليزرع فيها المستأحر قصبًا 
وكذلك إجارة المقصبة ليقوم عليها المستأحر ويسقيهاء فمنبت العروق الى 
فيها .مترلة من يسقي الأرض لينبت له فيها الكلاً بلا بذر. 

۴- الإيجار الزائد بين الكتان والفول 
له أن يزرع ما هو أشد ضرراء وإذا زرع ما هو اشد ضررًا کان للمۇ حر 
مطالبته بالقيمة» و إن استاًجزها ليزرع فيها ما شاء فله ذلك» ولا شيءِ على 
المستأحر إذا زرع فيها ما شاء .. والله أعلم. 

۳- أيجوز للمالك أن يقطع الشجر قبل فراغ الإجارة؟ 
۳- وسئل: عن رجل استأجر أرض بستاں» وساقاه على الشجر. تم إن 
)١(‏ الإحارة: رمشتقة من الأحر وهو العوض» ومنه سمي الثواب أحرّا. وني الشرع: 

عقد على المنافع بعوض» فلا يصح استفجار من أجل الانتفاع بالثمرء لر 


ل ا ولا استئجار النقدين» ولا الطعام للأكل» ولا الملكيل والموزون؛ أنه 
لا ينتفع ما إلا باستهلاك أعيانما..» راجع ررفقه السنق» .)١٤٤/۳(‏ 
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الإجارة؟ وهل يلزم قيمة رقا للمستأجر؟ 

فأخاب د ا الا فاا ك س الو الد بقدر ما 
نتقص من المنفعة ا المستأحر» وهذا وإن كان فى اللفظ إحارة 
الأرض» ومساقاة الشجر» فهو ني المع المقصود عوض عن الحميع» فإن 
المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض مر الشجر. 

وقد تناز ع العلماء في صحة هذا العقد» وسواء قيل بصحته» أو فساده» 
فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض» سواء كان بقطع امالك أو 
بغير قطعه .. واللّه أعلم. 

٤‏ - أيجوز للمالك فسخ عقد الإجارة مع ورثة المستأجر 

قبل انقضاء مدة الإجارة؟ 

-٤‏ وسئل عن رجل استأجر بستائا مدة عشر سنين وقام بقبض مبلغ 
الأجرةء ثم توفي لانقضاء جس سنين من المدةء وبقي في الإجارة جس سين 
وله ورثةء وأقاموا ورثة المنوفى بعد مدة سنة من وفاتهء فهل يجوز للمالك 
فسخ الإجارة على الأيتام آم لا؟ 

فأجاب: ليس للمؤحر فسخ الإحارة .هجرد موت المستأجحر عند جاهير 
العلماءء لكن منهم من قال: إن الأحرة على المستأحر تحل .موته» وتستوف من 
تركته» فإن لم يكن له تركة فله فسخ الإحارة» ومنهم من يقول: لا تحل 
الأحرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ الأحرة» بل يوفونه كما كان 
يوفيها الميت» وهذا أظهر القولين .. واللّه أعلم. 
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-٥‏ أكل كراء المصاغ بين الحلال والحراه 

-٥‏ وسئل: عن امرأة منقطعة أرملة وها مصاغ قلیل تکریه. وتأکل 
کراه» فهل هو حلال ام لا؟ 

حاب ااال ري ا هااا عدن ج 
E O Gl E‏ 
مالك» وكثير من أصحاب أحمد» وهذه كراهة تزيه» لا كراهة تحرع. 

وهذا إذا كانت بجنسه» وأما بغير حنسه فلا بأس» فهذه للمرأة إذا 
أكرته» وأكلت كراه لحاجتها م تنه عن ذلك» لكن عليها الزكاة عند أكثر 
العلماء» كأبي حنيفة» ومالك والإمام أحمد. 

وهذا إن أكرته لمن رين لزوجهاء أو سيدهاء أو لمن يحضر به حضورًا 
مباحا» مثل أن يحضر عرسًا يجوز حضوره. 

فأما إن أكرته لمن تَرين به للرحال الأجانب» فهذا لا يجوزء وأما إن 
أكرته لمن تزين به لفعل الفاحشة» فهذا أعظم من أن تسأل عنه» قال الله 
تعال: (إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) 
[المائدة: ۲]» ولا يجوز أن يعان أحد على الفاحشةء ولا غيرها من المعاصي» 
لا بحلية» ولا لباس» ولا مسكن» ولا دابة» ولا غير ذلك لا بكري» ولا 
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العارية 
-١‏ هل على المرأة قيمة الحلق إذا عدما منها ؟ 
-٩‏ وسئل - رجه الله- : عن امرأة استعارت زوجي «رحلق» وقد عدما 
منهاء فهل يلزمها قيمة الحلق؟ 
فأجاب: إن كانت فرطت ق حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء 
عليهاء وف مذهب الشافعى وأحمد عليها الضمان» وعند مالك إذا تلفت 
والله أعلم. 
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الوقف 

-١‏ أيجوز تناول الريع بعد الوفاة إذا لم يتسلم في الخحياة؟ 
۷- وسئل - ره الله- : عمن بنی مسجدًاء وأوقف حانونًا على مؤذن 
وقیم معین» ولم یتسلم من ریع الحانوت شیئا في حیاته» فهل جوز تناوله بعد 
وفاته؟ 

فأجاب: - الْحَمْدٌ لله- إذا وقف وققاء ولم يخرج من يده ففيه قولان 
مشهو ران لأهل العلم: ۰ 

أحدهما: يبطل وهو مذهب مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين 
وقول أي حنيفة وصاحبه حمد. 

والثان: يلزم وهو مذهب الشافعي» والإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عن أحمد» والقول الثاني ف مذهب أبي حنيفةء وقول أي يوسف» والله أعلم. 

۲- هل يمكن بناء طبقة فوق محراب؟ 

۸- وسئل: عن حقوق زاوية وهو بظاهرهاء وقد أقيم فيه حراب منذ 
سنين فرأى من له النظر على المكان المذكور المصلحة في بناء طبقة على ذلك 
الحراب»إما لسكن الإمام أو لمن يخدم المكان من غير ضرر يعود على المكان 
المذكور» ولا على أهلهء فهل يجوز ذلك؟ 

فأحاب: إذا م يكن ذلك مسجدا معدا للصلوات الخمس» بل هو من 
حقوق المكان جاز أن يبي فيه ما يكون من مصلحة المكان» وجرد تصوير 
| حراب لا جعله مسجداء لا سيما إذا كان المسجد المعد للصلوات ففي البناء 
عليه نزاع بين العلماء. 
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۴- الوصية أو الوقف على الجيران 

۹-وسئل - رهه الله- : عمن أوصى أو وقف على جيرانه فما الحكم؟ 

فأجاب: إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي» لا بقرينة لفظية ولا 
عرفية» ولا كان له عرف في مسمى الحيران »> رحع قي ذلك إلى المسمى 
الشرعي» وهو أربعون دارا من كل جانب لما روى عن البي ي: «اجيران 
أربعون من هاهناء وهاهناء والذي نفسي بيده لا يدخل الجحنة من لا يأمن 
جاره بوائقه»' واللّه أعلم. 

-٤‏ المقرئ العزب 

٠-وسئل‏ - رجه اله- : عمن وقف تربة وشرط المقرئ عزبًاء فهل يحل 
الدرل مع التروج؟ 

فأجاب: هذا شرط باطل» والمتأهل أحق مثل هذا من المتعزب» إذا 
استويا في سائر الصفات؛ إذ ليس ثي التعزب هنا مقصود شرعي. 
ه- هل يجوز تمييز الأولاد في الت ركة وكذلك إعطاء الأقارب منها؟ 
- وسل - رمه اله- عسن رجل وقف وقفا على عدد معلوم من 
اللساء والأرامل والأيتام» وشرط النظر لنفسه في حياتهء ثم الصا من ولده 
بعد وفاته ذکرا کان أو أنقى» وللواقف أقارب من أولاد أولاده ممن هر 
حتاج» وقصد الناظر أن ميزهم على غيرهم في الصرف» هل يجوز أن ميزهم؟ 

فأجاب: إذا استووا هم وغيرهم في الحاجة» فأقارب الواقف يقدمون 
)١(‏ م أحده بهذا التمام» لكن روى الطبران: رلا إن أربعين دارا جار ..)) وفيه 

يوسف بن سفر وهو متروك «امحمع» .)۱٦۹/۸(‏ وروى الإمام أحمد آخره 

(روالذي نفسي بيده» لا يدحل الحنة عبد لا يأمن جاره بوائقه». قال المنذري: 


وإسناد أحمد حيد. ررالترغيب» برقم »)۳۷٦۸(‏ وما آحره رواه مسلم )٤٩(‏ من 
حدیث ا هريره طه : 
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على نظرائهم الأحانب» كما يقدمون لصلته في حياته» كما قال البي و: 
ررصدقتك على المسلمين صدقة» وعلى ذوي الرحم صدقة وصلق. 

وهذا يؤمر أن يوصي لأقاربه الذين لا يرئون» إما أمر إينجاب على قول 
بعمض العلماء وإما أمر استحباب كقول الأ كثرين» وما روايتان عن أحمد» 
والله أعلم. 
“- إثبات كاب الوقف والعمل به رغم مخالفة الحضر لشروط 
1- وسل - : عن رجل وقف وقفا على جهة معينة وشرط شروطاء 
ومات الواقف» ولم يغبت الوقف على حاكم» وعدم الكتاب قبل ذلك م 
عمل محضرا جردا يخالف الشروط والأحكام المذكورة في كتاب الوقف» 
وأبست على حاكم بعد تاريخ الوقف المتقدم ذكره سنتينء م ظهر كتاب 
الوقف» وفيه شروط لم يتضمن الحضر شيئا منهاء وتوجه الكتاب للشبوت. 
فهل جوز منع بوته» والعمل المذكور أم لا؟ 

فأجاب قدس الله روحه- : الحمد لله. لا يجوز منع ثبوته بحال من 
الأحوال» بل إذا أمكن ثبوته وحب ثبوته والعمل به» وإن حالفه المحضر المثبت 
بعده» وإن حكم بذلك امحضر حاکي» فالحاکم به معذور بکونه لم یثبت 
عنده ما يخالفه» ولكن إذا ظهر ما يقال: إنه كتاب الوقف» وحب التمكن 
من إلباته بالطريق الشرعي› فإن ثبت وجب العمل به» واللّه أعلم. 


(۱) صحیح: رواه الترمذي ›))٠٥۸/۳(‏ والنسائي (/4۲»› وأحمد فى رالمسندي /٤(‏ 
¥“ والدارمي )3۸1/0( والحا كم ي (المستدرك» »))٤١۷/١(‏ وله شاهد 
ی عله رر لغار ا 0 وا 9 


-۳44- 


۷- سكن المرأة بين الرجال» والرجل بين النساء 

۳- سكل - رجه الله- : عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون» وبتلك 
الزاوية مطلع به امرأة عزباى هي من أوسط النساى ولم يكن شرط الواقف 
ها مسكنها في تلك الزاويةء ولم تكن من أقارب الواقف» ولم يكن ساكئًا في 
الطلع سوى المرأة المذكورة» وباب المطلع المذكور يغلق عليه باب الزاوية 
فهل يجوز ها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين» أُم لا؟ آفتونا. 

فأجاب: إن كان شرط الواقف لا يسكنه إلا الرحال سواء كانوا عزبًا 
أو متأهلين» منعت» لقتضى الشرط» وكذلك سكن للمرأة بين الرجال» 
والرحال بين النساء يمنع منه لحق الله .. والله أعلم. 

۸- وقف شيء للأقارب إذا كانوا في حاجة إليه 

-٤‏ وسل - رجه الله- : عن امرأة أوقفت وقفا على تربتها بعد موقا 
وأرصدت للمقرئين شيئا معلومًاء وما يفضل عن ذلك للفقراء أو وجوه 
البرء وإن ها قرابةء خاها قد افتقر واحتاج» وانقطع عن الخدمة» وإن الناظر ن 
يصرف له ما يقوم بأوده» فهل يجب إلزام الناظر با يقوم بأود القرابة ودفع 
حاجته دون غیره؟ 

فأجاب: إذا كانت للموقفة قرابة محتاج» كالخال ونحوه فهو أحق من 
الفقير المساوي له في الحاجحة» وينبغي تقديمه» وإذا اتسع الوقف لسد حاجته 
سدت حاجته منه. 

-٩‏ التصدق بريع الوقف على أكفان الموتى 

- وسئل: عن وقف على تكفين الموتى» يقبض ريعه كل سنة على 
الشرط» هل يتصدق به» وهل يعطي منه أقارب الواقف للفقراء؟ 

فأجاب: إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل قي مصالح 
السلمين» وإذا كان أقاربه حاويج فهم أحق من غيرهم .. واللّه أعلم. 


کک 


المبة والعطية 
-١‏ الصدقة واهبة 
- وسئل شيخ الإسلام - رجه الله- : عن الصدقة واهبة أيتهما 
أفضل؟ 
فاخا اليد اسا ما مط ج ا اة خا ف در 
قصد في شخحص معين» ولا طلب غرض من جهته» لكن يوضع في مواضع 
الصدقة كأهل الحاحات» وأما رالهدية» فيقصد بما إكرام شخص معين» إما 
محبة»ء وإما لصداقة» وإما لطلب حاجة» ومذا كان البي يي يقبل الهدية) 
ويثيب عليهاء فلا يكون لأحد عليه منة» ولا يأكل الصدقة أوساخ الناس الي 
يتطهرون بها من ذنويمم» وهي الصدقات» وم يكن يأكل الصدقة لذلك 
وعيره. 
وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل› إلا أن يكون ف المدية معن تکون به 
أفضل من الصدقة» مثل الإهداء لرسول الله ك في حياته حبة له» ومثل الإهداء 
لقريب يصل به رححمه» وأخ له في الله» فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. 
۲- هبة الجهول 
۷-وسئل: عمن وهب أو باح لرجل شیا جھولاء هل یصح؟ کما 
لو أباحه نمر شجرة في قابل؟ ولو أراد الرجوع هل يصح؟ 
فأجاب: تنازع العلماء في هبة الجهول» فجوزه مالك» حى جوز أن 


یهب غیره ما وره من فلان» وان لم یعلم قدره» وال يعلم اثلث هو أَم 


(۱( صحيح. وانظر قصة إسلام سلمان الفارسي عند أحمد ق اند -٤٤۱/٥(‏ 
EEE‏ وروی البخاري )۲٠۸٥/(‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله ئ يقبل 
الهدية ويثيب عليها. 
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ربع؟ وكذلك إذا وهبه حصة من دار ولا يعلم ما هو» وكذلك يجوز هبة 
لدوم كأن يهبه تمر شجرة هذا العام» اة أعوام» ولم يجوز دل 
الشافعى»› وكذلك المعروف في مذهب أل حنيفة وأحمد المنح من ذلك» لكن 
أحمد وغيره يجوز في الصلح على احهول والإبراء منه ما لا بجوزه الشافعي» 
وكذلك أبو حنيفة يجوز من ذلك ما لا يجوزه الشافعي. 

فإن الشافعي جل العلم .مقدار المعقود عليه في عامة العقود» حي 
عوض الخلع والصداق» وفيما شرط على أهل الذمة» وأكثر العلماء يو سعون 

وهده اللسالة متعلقة بأصل آحر» وهو: أن عفود لمعاو ضة» کالبیع 
والخلع تلزم قبل القبض› فالقبض - مو حب العقد ومقتضاه- ليس 
را او والتبرعات كاهفبة» والعارية فمذهب أبي حنيفة والشافعي أا 
لا تلزم إلا با اف او عند مالك تارم بالعقد» وقي مذهب ال نزاع» 
كالزاع في المعين» هل يلزم بالعقد أم لا بد من القبض؟ وفيه عنه روايتان» 
وكذلك ف بعض صور العارية› وما U‏ السشتلف یعیرو ل الشجرة و منحول 
النايح» وكذلك هبة الثمر واللن الذي م يو جحد» ويرول دلك لارا ولکن 
هذا يشبه العارية؛ لأن المقصود بالعقد بحدث شيعا بعد شىء كالنفعة» وطمذا 
كان هذا ما يستحقه الموقوف عليه» كالمنافع» ومذا تصح المعاملة بجزء من 
هذا؛ كالمساقاة» وأما أباحة ذلك فلا نراع بين العلماء فيه» و سواء کان ما 
أباحه e‏ أو موحودا» معلومًا أو جھولاء لکن لا تكون الإباحة عقَدا 
مالك فيجعل ذلك لازمًا إذا كان محدودا بشرط أو عرف» وف مذهب أحمد 


نزاع وتفصیل. 
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۳- إذا وهبت المرأة لزوجها كتاجا فلا يجوز لأخواها منعها 
۸-وسئل - رجه الله- عن امرأة وهبت لزوجها کتابجاء وم یکن ها 
أب سوى إخوة» فهل م أن يمنعوها ذلك؟ 

فأجاب: - الحمد لله رب العالمين- ليس لإحوما عليها ولاية ولا 
حجر» فإن كانت ممن يجوز تبرعها قي ماها صحت هبتها» سواء رضوا أو ل 
يرضوا» والله علب . 

٤‏ - قصر الصدقة على أحد الأولاد غير الأشقاء 
۹- وسل - رجه الله- : عن امرأة ها أولاد غير أشقاء فخصصت 
أحد الأولاد» وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته» م توفيت 
المذ كورة› وهي مقيمة با مكان المتصدق به فهل تصح الصدقة آم لا؟ 

فأجاب: - الحمد للّه- إذا لم يقبضها حن ماتت بطلت اهبة ي 
الشهور من مذهب الأئمة الأربعة» وإن أقبضته إياه م جز على الصحيح أن 
ختص به الموهوب له» بل یکون مشت رکا بینه وبږن إخوته والله أعلم. 

ه- صدقة الجدة بين الأولاد والأعمام 

٠١‏ - وسئل: عن امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها وسلامتها 
بحصة من كل ما يحتمل القسمة» من مدة تزيد على عشر سنين» وماتت 
امعصدقةء ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على 
ولده في حياته» وثبت ذلك جيعه بعد وفاة المعصدقة الأول عند بعض 
القضاةء وحكم به» فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره 
بالسكنى بعد تسليمه لولدها المخصدق عليه أم لا؟ 

فأجاب رجه الله- : إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق 


(۱) جحموع الفتاوی (۲۷۱/۳۱). 
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حى مات بطلت باتفاق الأئمة في أقواهم المشهورة» وإذا أثبت الحاكم ذلك 
لم يكن إثباته لذلك العقد موجبا لصحته» وأما الحكم بصحته وله ورلة 
والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عام إلا أن تكون القضية ليست على 
هذه الصفة» فلا يكون حينئذ حاكمًاء وإما أن تكون الصدقة قد أحرحها 
متصدق عن يده إلى من تصدق عليه» وسلمها التسليم الشرعي هذه مسألة 
معروفة عن العلماء» فإن لم يكن المعطي أعطى بقية الأولاد مثل ذلك وإلا 
وحب عليه أن يرد ذلك أو يعطي الباقين مثل ذلك لما ثبت في الصحيح عن 
النعمان بن بشیر قال: تحلیٰ أي غلامًاء فقالت أمي عمرة بنت رواحة:.لا 
أرضى حن تشهد رسول الله ل فأتيت البي ي وقلت: إن نحلت ابن 
غلاماء وإن مه قالت: لا أرضى حن تشهد رسول الله قال: رولك ولد 
غیره؟) قلت: نعم. قال: رفکلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟» قلت: لا. قال: 
«أشهد على هذا غيري' . 

وف رواية: رلا تشهدي؛ فاي لا أشهد على جور واتقوا الله واعدلوا 
بن أولاد کم . وال أعلم. 

٦‏ توزیع التر كة 

1- وسئل: عن دار لرجل» وأنه تصدق فيها بالنصف والربع على ولده 
لصلبه والباقي وهو الربع» تصدق به على أخته شقيقتهء ثم بعد ذلك توفي 
ولده الذي كان تصدق عليه بالنصف والربع ثم إن المتصدق تصدق بجميع 
الدار على ابنته» فهل تصح الصدقة الأخيرة» ويبطل ما تصدق به أ لا؟ 

فأجاب: إذا كان قد ملك أحته الربع تمليكًا مقبوضًاء وملك ابه 
الثلاثة أرباع فملك الأحت ينتقل إلى ورتتهاء لا إلى البنت» وليس للمالك أن 


(۱) صحیح: تقدم. ومعى نحلت: أي أعطيت. ) 
(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)۲٦/۰(‏ ومسلم .OTTIY)‏ 
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ينقله إلى ابنته» والله أعلم. 

۷- هل للأب أن يأخذ جهاز ابنته المتزوجة الرشيدة 

ولا يعطي الورثة شيا 

۲ - وسكل: عن امرأة ماتت وها أب وأم وزوج وهي رشيدة» وقد 
أخذ أبوها الجهاز. ولم يعط الورثة شيئا؟ 

فأجاب: لا يقبل منه ذلك» بل ما كان في يدها من المال فهو ها ينتقل 
إلى ورثتهاء وإن كان هو اشتراه وحهزها به على الوه المعتاد في الجهاز فهر 
تمليك ها فليس له الرجو ع بعد مومًا. 

۸- هل يجوز الرجوع في اهبة؟ 

۴ - وسئل: عما إذا وهب الإنسان شيئًا م رجع فيه» هل يجوز ذلك 
ام ل١؟‏ 

فأجاب: - الحمد لله- في السنن عن البي بيك أنه قال: «ليس لواهب 
أن يرجع في هبسته إلا الوالد فيما وهبه لولد»* وهذا مذهب الشافعي 
ومالك وأحمد وغيرهي إلا أن يكون المقصود بالمبة المعاوضة: مثل من يعطي 
رجحلا عطية ليعاوضه عليهاء أو يقضي له حاجة»ء فهذا إذا لم يوف بالشرط 
العروف لفظًا أو عرفا فله أن يرحع ف هبته أو قدرها.. واللّه تعالى أعلم. 
-٩۹‏ هل للزوجة أن ترجع في هبتها إذا طلقها زوجها بعد تصاح؟ 
-٤ )‏ وسل - رمه الله- : عن رجل طلق زوجته» وسأها الصلح» 


ھ 


فصا ها وکتب ها دینارین؟ فقال ها: هبيي الدينار الواحد» فوهبته»› 2 
(۱( صحیح : رواه ابن ماجه (۲۳۲۷۷)»› وأبو داود «(Tor4/)‏ والنسائي ۲٦/7(‏ 
وأحمد ق اس <(Y/Y)‏ وأبو يعلي )°/۷1۷( والحاكم ق مدرك 


.)۲۰۲۳( وانظر (رصحیح سنن ابي داود»‎ »)٤٦/۲( 
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طلقهاء فهل ها الرجوع في المبة والحال هذه؟ 
فأجاب: نعم» ها أن ترحع فيما وهبته والحال هذه؛ فإنه سأها البة 
وطلقها مع ذلك» وهي لم تطب نفسها أن يأحذ ماما بسؤاها ويطلقها .. 
والله أعلم. 
-١‏ إذا وهب رجل دراهم لزوجته وماتت يجوز 
الرجوع في ابة؟ 
 -٥‏ وسئل - رهه الله تعالی- : عن رجل وهب لزوجته الف درهي 
وكتب عليه بها حجة» ولم يقبضها شيئاء وماتت» وقد طالبه ورثتها بالمبلغ» 
فهل له أن يرجع في البة؟ 
فأجاب: - الحمد لله- إذا لم يكن ها في ذمته شىء قبل ذلك لا هذا 
البلغ ولا ما يصلح أن يكون هذا المبلغ عوضًا عنه» مثل أن يكون قد أحذ 
بعض جهازها وصالحها عن قيمته بهذا المبلغ» ونحو ذلك فإنه لا يستحق 
ورثتها شيا من هذا الدين ف نفس الأمر» فإن كان إقرارًا فله أن جحلفهم م 
لا يعلمون أن باطن هذا الإقرار يخالف ظاهره» وإذا قامت بينة على المقر 
وار ان هنا ار ج فا ا ل ول كانت فما اق ا 
مالها أقل من هذا المبلغ فصالحها على أكثر من قيمته» ففي لزوم هذه الزيادة 
نزاع بين العلماء تبطله طوائف من أصحاب الشافعي وأحمدء ويصححه أبو 


٩ 


حنيفة» وقياس قول أحمد وغيره» وهو الصحيح» واللّه أعلم. 


XK 


کا 


-١‏ هل يصح الإبراء من الصداق عند الوفاة؟ 

٤٦‏ - وسئل - رجه الله تعالى- عن امرأة ها زوج وها عليه صداق» 
فلما حضرقا الوفاة أحضرت شاهد عدل وجاعة نسوة» وأشهدت على 
نفسها أا أبرأته من الصداق» فهل يصح هذا الإبراء ام لا؟ 

فأجاب: إن كان الصداق ثابتًا عليه إلى أن مرضت مرض الوت ل¿ 
يصح ذلك إلا بإحازة الورثة الباقين. 

وأما إن كانت أبرأته في الصحة حاز ذلك» وثبت بشاهد وين عند 
مالك والشافعي وأحمد» وثبت أيضًا بشهادة امرأتين وبين عند مالك» وقول 
في مذهب أحد. 

وإن أقرت في مرضها أما أبرأته تي الصحة لم يقبل هذا الإقرار عند أي 
حنيفة وأحمد وغيرهاء ويقبل عند الشافغى» وقد قال البي : رإن الله قد 
أعطى كل ذي حظ حظه فلا وصية لوارث»” وليس للمريض أن يخص 
ر 

٢‏ - الصداق للزوجة والأولاد أيجوز للمرأة 
أن تحلف عليه لنفي الظلم عنها؟ 

۷ - وسكل: امرأة أعطاها زوجها حقوقها في حال حياته» وها منه 
أولاد» وأعطاها مبلعًا عن صداقها لتنفع به نفسها وأولادهاء فإن ادعى 
عليها أحد وأراد أن يحلفهاء فهل يجوز ها أن تحلف لنفي الظلم عنها؟ 

فأجاب: - الحمد لله- إذا وهب لأولاده منها ما وهبه» وقبض ذلك»› 
ولم يكن فيه ظلم لأحد» كان ذلك هبة صحيحة» ولم يكن لأحد أن ينتزعه 


(۱) صحیح: رواه عبد الرزاق ›»)۱٦۳۰٦۹/۹(‏ وأحمد قي ررالمسند» »)۲٦۷/١(‏ وغيرهما 
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منهاء وإذا كان قد حعل نصيب الأولاد إليها حيا أو ميتاء وهي اهل م يکن 
لأحد نزعه منهاء وإذا حلفت تحلف أن ليس عندها للميت شيء» والله أعلم. 
۴- هل يجوز إرجاع صدقة الأب إذا جفاه ابنه؟ 
 - ۸‏ وسګئل: عن رجل تصدق على ولده بصدقة. ونزها في كتاب 
زوجسته.) وقد ضعف حال الوالد و جفاه ولده فهل له الرجوع في هبته 
فأجاب: إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداق زوحته لم يكن للإنسان 
أن يرجع فيه باتفاق العلماء. 


E 
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الوصايا 
۹ دفع شيء من الال في أثناء مرض المت 
أيعتبر إقرارًا أم وصية؟ 
ا رهه الله تعالى- : عمن قال: يدفع هذا امال إل یتامی 
فلان فی مرض موته» ولم يعرف أهذا إقرار أو وصية؟ 
فأجاب: إن کان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل 
بماء و إن ل یعرف: فما کان محکوما له به ۾ يزل عن ملکه بلفظ جحمل» بل 
يجعل وصية. ) 
۲- هل يجوز الوصية للأولاد بسهام حختلفة؟ 
۰ - وسګل- رهه الله : عن رجل أوصى لأولاده بسهام ختلفة› 
وأشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ هذه الوصية أ ل؟ 
فأجاب:- الحمد هرب العالين- لا يجوز للمريض غخصيص بعض 
أو لاده بعطية منجزة» ولا و صية بعد الموت» ولا أن يقر له بشيء ي دمته» 
وإذا فل ذلك نم يجز تنفيذه بدون إحازة بقية الورئة» وهذا كله باتفاق 
اللسلمين» ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين ما 
على الظلم» و هذا التحصيص من الكبائر الموجبة للنار» ج قل روئ اغ 
السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك؛ لأنه كالمتسبب في الشحناء ِ 


وعدم الاتحاد بين ذريته؛ لا سيما قي حقه» فإانه يتسبب قي عقوقه» وعدم بره. 
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۳- إذا كان هناك وصية لطفلة أنججوز إيقاف الحكم ها حت تبلغ؟ 
-١‏ وسئل: عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها عبلغ من ثلث 
ماهاء وتوفيت لموصية» وقبل للطفلة والدها الوصية المد كورة بعد وفاهاء 
رادعى ها عند الخحاكم عا وصت الموصية» وقامت البينة بوفاها وعليها عا 
نسب إليها من الإيصاءء وعلى والدها بقبول الوصية لابنته وتوقف الحاكم 
عن الحكم للطفلة با ثبت ها عنده بالبينةء لتعذر حلفها لصغر سنهاء فهل 
بحلف والدها؟ أو يوقف الحكم إلى البلوغ ويحلفها ام لا؟ 

فأجاب: لا بمحلف والدهاء؛ لأنه غير مستحق» ولا يوقف الحكم إلى 
بلوغها وحلفهاء بل يحكم ها بذلك» بلا نزاع بين العلماء» ما لم يثبت 
معارض» بل أبلغ من هذا لو ثبت لصي او ججنون حق على غائب عنه في دين 
عن ف آل وف ا ار ات ر عر دل هال کان سا 
بالا عاملا جلف على عدم الإبراء أو الاستيفاء في أحد قول العلمايء 
ويحكم به للصبي وامحنون» ولا بحلف وليه» كما نص عليه العلماءء ولهذا لو 
ا ت فغ و ع ا ر ق ای 
واججنون» وإن كان البالغ لا يقول إلا بيمين» وها نظائر» هذا فيما يشر ع فيه 
اليمين بالاتفاق» أو على أحد قولي العلماء» فكيف بالوصية الي لم يذكر 
العلماء تحليف الموصى له فيهاء وإنما أحذ به بعض الناس» والوصية تكون 
للحمل باتفاق العلماء» ويستحقها إذا ولد حياء ولم يقل مسلم إا تؤخر إلى 
حین بلوغه» ولا يحلف» واللّه أعلم. 


س و | س 


-٤‏ إذا وصت المرأة لروجها وأخيها تم رزقت بمولود ذكر أيمكن 
إبطال الوصية؟ 

۲ - وسئل: عن امرأة وصت وصايا في حال مرضهاء ولزوجها وأخيها 
بشيء ثم بعد مدة طويلة وضعت ولدا ذكراء وبعد ذلك توفيت» فهل 
يبطل حكم الوصية؟ 

فأجاب: أما ما زاد عن ثلث الت ركة فهو للوارث» والولد اليتيم لا يتبرع 
بشىء من ماله» فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة؛ لأنه وارث» وأما الأخ 
فالوصية له صحيحة؛ لأنه مع الولد ليس بوارث» وإن كان عند الوصية 
وارٹاء فينظر ما وصت به للاخ والناس» فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينهم 
على قدر وصایاها. 

-٥‏ هل يجوز الوصية لابن الأحت؟ 

۴- وسئل: عن امرأة ماتت ولم یکن ها وارث سوی ابن خت لأم» 
وقد أوصت بصدقة أكثر من النلث» فهل للوصي أن ينفذ ذلك ويعطي ما 
بقي لابن أختها؟ 

فأجاب: يعطى الموصى له الثلث» وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث 
حاز» وإلا بطل» وابن الأحت يرث الال كله عند من يقول بتوريث ذوي 
الأرحام» وهو الوارث في هذه المسألة عندهم» وهو مذهب جهور السلف» 
وأبي حنيفة» وأحمد» وطوائف من أصحاب الشافعي» وهو قول في مذهب 
مالك إذا فسد بيت الالء والله أعلم. 


*% * %* 


Nm 


>- هل يجوز الوصية للزوج النصف. وللعم النصف الآخر دون 
الأب والحدة؟ 
۴٤‏ - وسئل: عن امرأة توفيت وخلفت أباهاء وعمها أخا أبيها شقيقهء 
وجدهاء وکان أبوها قد رشدها قبل أن يزوجهاء ْم إا أوصت في مرض 
مومما لزوجها بالنصف» ولعمها بالنصف الآخرء ولم توص لأبيها وجدقًا 
بشيء» فهل تصح هذه الوصية؟ 
فأجاب: أما الوصية للعم صحيحة» لكن لا تنفذ فيما زاد على الثلث 
إلا بإحازة» والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا بإحازة الورئة» وإذا لم بجر 
الورثة ما زاد على الثلث كان للروج نصف الباقي بعد هذه الوصية الي هي 
الثلث» وللجدة السدس» وللأب الباقي» وهو الثلث. 
۷- هل تنفذ الوصية إذا قصد جا الحج والصدقة؟ 


-٥‏ وسئل- رجه الله : عن امرأة أوصت قبل موقا بخمسة أيام 
بأشياء: من حج» وقراءة» وصدقة فهل تنفذ الوصية؟ 
فأجاب:- الحمد لله- إذا أوصت بأن يخرج من ثلث ماما ما يصرف 
في قربة الله وطاعته وحب تنفيذ وصيتهاء وإن كان في مرض الموت» وأما إن 
کان اررض د آ کر من الت كان الراته فا فان جار رة جا 
وإلا بطل» وإن أوصت بشيء في غير طاعة لم تنفذ وصيتها. 
۸- ما ينفع الميت من الوصية 
-٩‏ وسګئل- رجه الله : عن رجل أوصی زوجته عند موته أُما لا 
مب شيا من متاع الدنيا لمن يقرأ القرآن ويهدى له وقد ادعى أن في 
صدره قرآنا یکفیه» وم تکن زوجته تعلم بأنه كان يحفظ القرآن» فهل 
أصاب فيما أوصى؟ وقد قصدت الزوجة الموصى إليها أا تعطي شيا من 
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يستحقه يستعین به على سبيل افدية ویقرا جزءاً من القرآن ویهدیه ليها 
فهل يفسح ها في ذلك؟ 

فأجاب:- الحمد لله- تنفذ وصيته» فإن إعطاء أحرة لمن يقراً القرآن 
ويهديه للميت بدعة» م ينقل عن أحد من السلف» وإنا تكلم العلماء فيمن 
يقرا لله ويهدي للميت» وفيمن يعطى أجرة على تعليم القرآن وجوه» فأما 
الاستفجار على القراءة وإهدائها فهذا م ينقل عن أحد من الأئمة» ولا أذن 
ف ذلك فإن القراءة إذا كانت بأحرة كانت معاوضة» فلا يكون فيها أجحر» 
ولا يصل إل الميت شىء وإنغا يصل إليه العمل الصالم» والاستفجار على 
محرد التلاوة م يقل به أحد من الأئمة» وإنغا تكلموا في الاستفجار على 
التعليم» لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوحها فلتتصدق عنه .عا تريد الاستغجار 
به» فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة» وينفعه الله بماء وإن تصدقت 
بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءقم حصل من 
الأحر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع الله الميت بذلك .. والله أعلم. 

۹- هل يجوز للوصي أن يبيع من ثروة اليتيمة عند زواجها؟ 
۷ - وسئل- رهه الله- : عن يتيمة حضر من يرغب في تزويجهاء وها 
أملاك فهل يجوز للوصي أن يبيع من عقارها شيئاء ويصرف غنه في جهاز 
وقماش هاء وحلي يصلح لثلها أم لا؟ 

فأجاب: نعم للولي أن يبيع من عقارها ما يجهزها به» ويجهزها الجهاز 
العروف» والحلي المعروف. 


ES 


الفرائض 
-١‏ ما لزوجة المتوفق من حقوق 
۸- وسئل شيخ الإسلام- رجه الله- : عن امرأة توفي زوجهاء 
وخلف أولادًا فما تستحق؟ 

فأجاب: للزوحة الصداق» والباقي في ذمته» حكمها فيه حكم سائر 
الغرماء “وما بقي بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ننه مع 
الأولاد. 

۲- هل للزوج ميراث فيما خلفته الزوجة آم لأبويها فقط؟ 
۹- وسئل- رجه الله- : عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأبوين»› وقد 
احتاط الأب على الت ركة وذكر اما غير رشيدة» فهل للزوج ميراث منها؟ 

فأجاب: ما خلفته هذه المرأة فلزوجحها نصفه» ولأبيها الثلث والباقي 
للأم» وهو السدس في مذهب الأئمة الأربعة» سواء كانت رشيدة أو غير 
رشيدة. ا 
۴۳- كيف توزع التركة 
۰- وسئل- رجه الله- : عن امرأة ماتت» وها زوج» وجدة وإخوة 
أشقاءء وابن فما يستحق كل واحد من اليراث؟ ) 

فأجاب:- الحمد لله- للزوج الربع» وللجدة السدس» وللابن الباقي» 
ولاشيء للإحوة باتفاق الأئمة. 


)١(‏ الغرماء: هم الذين فم الدين. 


OES 


-٤‏ هل ترث الأخوات إذا م يكن هناك ابن للمتوفة؟ 
۱- وسئل- رمه الله- عن امراة توفیت وخلفت زوجًاء وابنتین. 
ووالدهاء وأختين أشقاءء فهل ترث الأخوات؟ 

فأجاب: يفرض للزوج الربع» وللأم السدس» وللبنتين الثلثان» أصلها 
من الي عشرء» وتعول إلى ثلائة عشر» وأما الأحوات فلا شيء هن مع 
البنات» لأن الأحوات مع البنات عصبة» ولم يفضل للعصبة شيء» هذا 
مذهب الأئمة الأربعة. 

-٥‏ توزيع التركة بين الزوج والأم والأخحت 
وإخوة الأب وإخوة الأم 
۲- وسئل: عن امرأة ماتت وخلفت زوجاء وأمًاء وأختًا شقيقةء وأختا 
لأب وأخًا وأختًا لأه؟ 

فأجاب: المسألة على عشرة أسهم» أصلها من ستة» وتعول إلى عشرة» 
وتسمى رذات الفروخ» لكثرة عوهماء لازو ج النصف» وللاأم السدس سهم» 
وللشقيقة ثلاثة» وللأحت من الأب السدس تكملة الثلثين» ولولدي الأم 
الثلث سهمان» فا بحمو ع عشرة أسهم» وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

- تقسيم التركة بين الزوج والأم والأخحت من الأم 
۴۳- وسئل: عن امرأة ماتت» وخلفت زوجًاء وأمّاء وبنكاء وأحنًا من 
آم فما یستحق کل واحد منهم؟ 

فأجاب: هذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم» وللزوج 
ثلاثة أسهب» وللأم سهمان» ولا شيء للأحت من الأم؛ فإمُا تسقط بالبنت 
باتفاق الأئمة كلهم» وهذا على قول من يقول بالرد“ كأبي حنيفة» وأحمد. 


)١(‏ يأ الرد عع الإعادة يقال: رد عليه» أي: أعاده إليه» ويأن .معن الصرف» يقال: 
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ومن لا يقول بالرد» كمالك والشافعي فيقسم عندهم على اني عشر 
سهماء للبنت ستة» وللزوج ثلاثة» وللأم سهمان» والسهم الثاني عشر لبيت المال. 

۷- تقسيم التركة بين البنت والأخ من الأم وابن العم 
-٤‏ وسئل: عن امرأة ماتت» وخلفت من الورثة بنتاء وأحا من أمهاء ‏ 
وابن عم» فما بخص کل واحد؟ 

فأجاب: للبنت النصف» ولابن العم الباقي» ولا شيء للأخ من الأ 
لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له» والبنت تسقط الأخ من الام في 
مذهب الأئمة الأربعةء والله أعلم. 

۸- تقسيم التركة بين الزوج والأب والأم والولد والبنت م 
توزيع تركة الأب 

-٥‏ وسئل: عن امرأة ماتت عن زوج» وأب» وآم» وولدين: أن 
وذکر» ثم بعد وفاما توفي والدهاء وترك أباه» وأخته» وجده» وجدته. 

فأجاب: للزوج الربع» وللأبوين السدسان» وهو الثلث» والباقي 
للولدين أثلاثاء م ما ت رکه الأب» فلجدته سدسه» ولابيه الباقي» ولاشيء 
لأحته» ولا حده» بل كلاهما يسقط بالأب. 

۹- توزيع التركة على الزوج وابن الأخحت 

-٦‏ وسئل: عن امرأة ماتت» وخلفت زوجًاء وابن أخت؟ 

فأجاب: للزو ج النصف» وأما ابن الأحت ففي أحد الأقرال: له الباقي» 


رد عنه کید عدوه» أي: صرفه عنه» واللقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من 
ررفقه السنة» (۳۱۸/۳). 
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وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وأحمد في المشهور عنه» وطائفة من أصحاب 
الشافعي وقي القول الثاني: الباقي لبيت الالء وهو قول كثير من أصحاب 
الشافعي» وأحمد في إحدى الروايات. 

وأصل هذه المسألة: تناز ع العلماء في رذوي الأرحام» الذين لا فرض 
هم» ET‏ فمذهب مالك والشافعي وأحمد ي رواية» أن من لا وارث 
Ne n‏ 


الأرحاء رار و ال [الأحراب 

ولققول البي 4 الخال رارت من * وارت | له یرت ماله ويفك 
(١)‏ 

٤ عانه)‎ 


١‏ - هل لبنات الأخ شيء من التركة؟ 
۷-وسئل: عن رجل مات» وترك زوجة» وأختا لأبويهء وثلاث بنات 
أخ لأبويه» فهل لبنات الأخ معهن شيء؟ وما بخص كل واحدة منهن؟ 

فأجاب: للزوج الربع» وللأحت لأبوين النصف» ولا شيء لبنات 
الأخ» والربع الثاني إن كانت هناك عصبة فهو للعصبة» وإلا فهو مردود على 
الأحت على أحد قول العلماءء وعلى الآحر هو لبيت المال. 

-١‏ هل ترث المرأة زوجها إذا طلقت تلاثا أثناء مرضه المزمن؟ 
۸- وسئل: عن امرأة متزوجة» ولزوجها ثلائة شهور» وهو في مرض 
مزمن» فطلب منها شرابًا فأبطأت عليه فنفر منهاء وقال ها: أنت طالق 
لائاء وهي مقيمة عنده تخدمه» وبعد عشرين يوما توفي الزوج» فهل يقع 
الطلاق؟» وهل إذا حلف على حكم هذه الصورة بحنث» وهو للوارث أن 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٠٠١۳(‏ وصححه الشيخ ا 
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عنعها الإرت؟ 

فأجساب: أما الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلا حتارًا» لكن ترثه عند 
جمهور أئمة الإسلام» وهو مذهب مالك وأحمد» وأبي حنيفة» والشافعي ي 
القول القديم» كما قضى به عثمان بن عفان في امرأة عبد الرحمن بن عوف؛ 
فإنه طلقها في ممرض موته» فورتها منه عثمان"» وعليها أن تعتد أبعد 
الأحلين: من عدة الطلاق» أو عدة الوفاةء وأما إن كان عقله قد زال فلا 
طلاق عليه. 

-۲١‏ هل ترت المرأة إذا طلقت مرة واحدة قبل الدخول؟ 
۹- وسلل: عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول اء في 
مرضه الذي مات فيه» فهل يكون ذلك طلاق الفار» ويعامل بنقيض 
قصده؟ وترثه الزوجة» وتستكمل يع صداقها عليه؟ أم لا ترث وتأخحذ 
نصف الصداق. والحالة هذه؟ 

فاجاب:- الحمد لله رب العالمين- هذه المسألة مبنية على ررمسألة 
الملطلق بعد الدحول ق مرض للموت» والذي عليه جمهور السلف والخلف 
توريشهاء كما قضى بذلك عثمان بن عفان له لامرأة عبد الرحمن بن عوف: 
تماضر بنت الأصبغ» وقد كان طلقها في مرضه» وهذا مذهب مالك وأبي 
حنيفة» والشافعي ف القدم. 

نم على هذا» هل ترث بعد انقضاء العدة؟ والمطلقة قبل الدحول؟ على 
قولين للعلماء: أصحها أما ترث أيضًاء وهو مذهب مالك» وأحمد ف المشهور 
عنه» وقول الشافعي؛ لأنه قد روي أن عثمان ورتها بعد انقضاء العدة» ولأن 


.)۳٦۲/۷( والبيهقي‎ »)٥۷۱/۲( صحيح: رواه مالك تي رالموطاً»‎ )١( 
طلاق الفارً: أي الفار من توريث زوحجته.‎ )۲( 


= 
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هذه إنما ورئت لتعلق حقها بالتركة لما مرض مَرَضَ الموت» وصار حجورا 
عليه في حقهاء وحق سائر الورثة» بحيث لا ملك التبرع لوارث» ولا بملكه 
لغير وارث بزيادة على الثلث» كما لا ملك ذلك بعد الموت» فلما كان تصرفه 
في مرض موته بالنسبة إلى الورئة كتصرفه بعد الموت لا بلك قطع إرنهاء 
فكذلك لا ملك بعد مرضه» وهذا هو ررطلاق الفار» المشهور بهذا الاسم عند 
العلماء» وهو القول الصحيح الذي أفيَ به. 
۴- إذا طلق الزوج زوجته ليمنعها من الميراث 
فهل يقع الطلاق؟ وهل ترثه؟ 

-٠‏ وسئل: عن رجل زوج ابنته» وكتب الصداق عليه ثم إن الزوج 
مرض بعد ذلك» فحين قوي عليه المرض فقبل موته بغلائة أيام طلق 
الزوجة؛ ليمنعها من الميراث» فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي يجب ها في 
تر کته؟ 

فأجاب: هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقا رحعيًاء ومات زوجها 
وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين» وإن كان الطلاق بائًا كالمطلقة ثلاث 
ورتته أيضًا عند جاهير أئمة الإسلام وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
ظ4 لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوحته بنت الأصبغ الكلبية طلقها ثلانًا ني 
مرض موته» فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على آها ترث منه» ولم يعرف 
عن أحد من الصحابة في ذلك حلاف. 

وإنغفا ظهر الحلاف في حلافة ابن الزبير؛ فإنه قال: لو كنت آنا م 
أورثهاء وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من آهل الاجتهادء وإلى ‏ 
ذلك ذهب أئمة التابعين» ومن بعدهم» وهو مذهب آهل العراق: كالثوري» 
واي حنيفة» وأصحابه» ومذهب هل المدينة: كمالك وأصحابه» ومذهب 
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فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل»ء وأمثاله» وهو القول القلسم للشافعي» وقي 
الجحديد وافق ابن الزبير» لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي م يرثها هو 
بالاتفاق» فكذلك لا ترثه هي» ولأا حرمت عليه بالطلاق» فلا يحل له 
وطؤهاء ولا الاستمتاع بماء فتكون أحنبية فلا ترث. والجمهور قالوا: إن 
المريض مرض الموت قد تعلق الورثة .ماله من حين المرض» وصار محجورا عليه 
بالنسبة إليهم» فلا يتصرف في مرض موته من التبرعات» إلا ما يتصرفه بعد 
موته » فليس له قي مرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه » ويخص 
بعضهم بالإرث» كما ليس له ذلك بعد الموت» وليس له أن يتبرع لأحني ما 
زاد على الثلث في مرض موته» كما لا بملك ذلك بعد الموت» وقي الحديث: 
رمن قطع ميراثا قطع الله ميراثه في الحنة»' وإذا كان كذلك فليس له 
بعد المرض أن يقطع حقها من الإرث لا بطلاق» ولا غيره» وإن وقع الطلاق 
بالنسبة له» إذ له أن يقطع نفسه منهاء ولا يقطع حقها منه» وعلى هذا القول 
ففي وحوب العدة نزاع» هل تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة؟ أو أطوهما؟ 
على ثلاثة أقوال. أظهرها اما تعتد أبعد الأجلين» وكذلك هل يكمل ها 
المهر؟ قولان» أظهرهما أنه يكمل ها المهر أيضا؛ فإنه من حقوقها الى تستقر 
كما تستحق الإرث. 


(۱( ضصعيف : آورده السيوطي ق «الجامع الکہیں) (۲/۲۸۰/۲) من رواية سعيد بن 
منصور عن سلیمان بن موسی مرسلا. ورالمشکاة» (۳۰۷۸). وانظر تعلیق 
الألباني على الحديیث ف (المشكاة». 
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النكاح 
-١‏ أججوز للرجل أن يخطب على خطبة رجل آخر؟ 

۱- وسئل- ره الله تعالی- عن رجل خطب على خطبة رجل آخر 
فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب:- الحمد ت في «الصحيح» عن البي ل أنه قال: ررلا 
يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه» ولا يستام على سوم أخيه»”“ وهمذا 
اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحرم ذلك 
وإنغا تنازعوا قي صحة نكاح الثاني على قولين: 

أحدها: أنه باطل» كقول مالك وأحمد فى إخدى الروايشن. 

والآحر: أنه صحيح: كقول أي حنيفة» والشافعي» وأحمد ف الرواية 
الأحرى؛ بناء على أن الحرم هو ما تقدم على العقد» وهو الخطبة» ومن أبطله 
قال: إن ذلك تحرعم للعقد بطريقة الأولل»ء ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك 
عاص لله ورسوله» وإن ناز ع في ذلك بعض أصحايهم» والإصرار على المعصية 
مع العلم بها يقدح قي دين الرحل وعدالته» وولايته على المسلمين. 

۲- هل جوز خطبة امرأة أثناء عدقا؟ 

۲- وسئل: عن امراة فارقت زوجهاء وخطبها رجل في عدهاء وهو 
نق عليهاء فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولو كانت في عدة وفاة» 
اق لی کی ا کات ع غد ا و ل د د 
العقوبة الى تردعه وأمثاله عن ذلك فيعاقب الخاطب والمخحطوبة جيعاء ويزجر 
عن التزويج ما؛ معاقبة له بنقيض قصده» والله أعلم. ) 


(۱) متفق على صحته: رواه البخحاري »)۲٠٤۰/٤(‏ ومسلم )۱٤١۸/۲(‏ عن أبي 
هريرة ه. 
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۳- الحلل والحلل له 

۴۳-- وسئل: عن رجل طلق زوجته ثلاثاء وأوفت العدة عنده» 
وخرجت» وبعد وفاء العدة تزروجت» وطلقت في يومهاء وم يعلم مطلقها 
إلا ثا يوم» فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدقا أن يراجعها؟ 

فأجاب: ليس له فى زمن العدة من غيره أن يخطبهاء ولا يتفق معها 
ليتزوجحهاء وإذا كان الطلاق رحعيًا لم جز له التعريض أيضاء وإن كان بائنا 
ففي حواز التعريض نزاع» هذا إذا كانت قد تزوحت بنكاح رغبة» وأما إن 
كانت قد تزوجحت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله يل احلل والحلل له . 
-٤‏ هل يجوز للرجل أن يخطب على خطبة رجل أجيب له النكاح؟ 
-٤‏ وسئل: عن رجل خطب ابنة رجل من العدول» واتفق معه على 
المهر» منه عاجل ومنه آجل» وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع 
سنين» وهو يواصلهم بالنفقة. ولم يكن بينهم مكاتبةء ثم بعد هذا جاء رجل 
فخطبهاء وزاد عليه في المهر» ومنع الزوج الأول؟ 

فأجاب: لا بحل للرحل أن يخطب على خطبة أحيه إذا أحيب إلى 
النكاح» وركنوا إليه باتفاق الأئمة كما ثبت عن البي ئ4 : رلا يحل للرجل 
أن يخطب على خطبة أخيه» ويجب عقوبة من فعل وأعان عليه» عقوبة 
منعهم وأمثالهم عن ذلك. 


(۱) صحیح: رواه امد في رالمسند» »)٤٤۸/١(‏ والترمذي »)١۱۲۰/۳(‏ والدارمسي 
(۲۲۰۸/۲)» وأبو یعلی »))٥۰٥٤/۸(‏ وانظر ررصحیح الجامع» .)٥۱۰۱(‏ 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)۲٠٤٠١۰/٤(‏ ومسلم )۱٤١۸/۲(‏ عن أبي 
هريرة طل4. ) 
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-٥‏ هل يجوز للرجل أن يلو بامرأة أخيٍ 
أو بنات عمه أو بنات خاله؟ 
- وسلل: عن رجل يدخل على امرأة أخيه» وبنات عمه» وبنات 
خاله» هل يحل له ذلك ام لا؟ 
فأجاب: لا وز له أن يخلو بمن» ولكن إذا دحل مع غيره من غير 
حلوة ولا ريبة جاز له ذلك والله أعلم. 
ai‏ هل يحل للمطلقة ثلاثا أن تأكل من أكل الزوج 


رهل له حکم علیها؟ 
-٩‏ وسئل: عن رجل طلق زوجته ثلاث وهما ولدان» وهي مقيمة 
عند الزوج في بيته مدة سنين» ويبصرها وتبصره» فهل يحل ها الأكل الذي 
E‏ 
فأجاب: المطلقة ثلا هي أحنبية من الرحل» .مازلة سائر الأجنبيات» 
فليس للرجل أن لر ما كما ليس له أن على بالا جبية زليس له أن بطر 
إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأحنبيات» وليس له عليها حكم أصلا. 
ولا يجوز له أن يواطنها على أن تتروج غيره ثم تطلقه وترجع إليه» ولا 
جوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك؛ فإنما لو تروحت رجلا غيره بالنكاح 
العروف الذي حرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها أو طلقها ثلانًا ۾ جز 
هذا الأول أن يخطبها ف العدة صريحًا باتفاق المسلمين كما قال تعالى: زولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم 
الله أنكم ستذکروهن ولکن لا تواعدوهن سرا [البقرة:١٣۲]»‏ واه أن 
يعزم عقدة النكاح حن يبلغ الكتاب أحله» أي: حن تنقضي العدة» فإذا كان 
قد هاه عن هذه المواعدة والعزم في العدة فكيف إذا كانت في عصمة زوحهاء 
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فكيف إذا كان الرحل لم يتزوحها بعد: تواعد على أن تتروجه» ثم تطلقه» 
وتزوج ها الواعدء فهذا حرام باتفاق المسلمين» سواء قيل: إنه يصح نكاح 
امحلل» أو قيل: لا. فلم يتنازعوا في أن التصريح بخطبة معتدة من غيره أو 
متزوجة عا ف ا رز و قل ذلك معد 
العقوبة فى الدنيا والآحرة باتفاق الأئمة. 
۷- هل يصح تو كيل الذمي في النكاح؟ 

۷- وسئل: عن رجل وكل ذميًا في قبول نكاح امرأة مسلمة» هل 
يصح النكاح؟ 

فأجاب:- الحمد لله رب العالمين- هذه المسألة فيها نزاع» فإن ال وكيل 
قي قبول النكاح لا بد أن يكون ممن يصح منه قبول النكاح لنفسه قي الجملة» 
فلو وكل امرأة أو جنوئًا أو صبيّا غير بميز لم يجز» ولكن إذا كان ال وكيل ممن 
يصح منه قبول النكاح بإذن وليه» ولا يصح منه القبول بدون إذن وليه» 
فوكل في ذلك مثل أن يوكل عبدا في قبول النكاح بلا إذن سيده» أو يوكل 
سفيها محجورا عليه بدون إذن وليه» أو ی وکل صبيًا میا بدون إذن وليه» 
فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب الإمام أحمد» وغيره» وإن كان يصح فيه 
قبول النكاح بغير إذن» لكن في الصورة المعينة لا يجوز لانع فيه» مثل أن 
يوكل في نكاح الأمة من لا يجوز له تزوجها صحت الوكالة. 

وأما رتو كل الذمي» في قبول النكاح له فهو يشبه تزويج الذمي ابنته 
الذمية من مسلم» ولو زوحها من ذمي جازء ولكن إذا زوحها من مسلم» 
ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره» قيل: يجوز» وقيل لا يجوز» بل ي وکل 
مسلمًاء وقيل: لا يزوحها إلا الحاكم بإذنه» وكونه وليا في تزويج المسلم مثل 
كونه وكيل ف تزويج المسلمة» ومن قال: إن ذلك كله جائزء قال: إن الملك 
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في النكاح يحصل للزوج لا للوكيل باتفاق العلماء بخلاف الملك قي غيره» فإن 
الفقهاء تنازعوا في ذلك فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد 
تتعلق بال وكل والملك يحصل له: فلو وكل مسلم ذميا في شراء مر لم يجز. 
وأبو حنيفة حالف في ذلك وإذا كان الملك يحصل للزوج» وهو الم وكل 
للمسلم: فت وكل الذمي .مازلة توكله قي تزويج المرأة بعض حارمهاء كخاهاء 
فانه جوز توکله في قبول نکاحها للموکل» وإن کان لا جوز له تزوحهاء 
وكذلك الذمي إذا ت وكل في نكاح مسلم» وإن كان لا يجوز له تزوج 
الملسلمة» لكن الأحوط أن لا يفعل ذلك لما فيه من التراع» ولأن النكاح فيه 
شوب العبادات. 

ويستحب عقده في المساحد وقد حاء ف الآثار: رمن شهد إملاك 
مسلم فكأفا شهد فتحًا في سبيل الله»» وهذا وحب في أحد القولين في 
مذهب أحمد وغيره أن يعقد بالعربية» كالأذ كار المشروعة. 

وإذا كان كذلك م ينبغ أن يكون الكافر متوليًا لنكاح مسلم» ولكن لا 
يظطهر مع ذلك أن العقد باطل» فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي» والكافر 
يصح منه النكاح» وليس هو من أهل العبادات.. والله أعلم. 

۸- هل الزواج أثناء المرض صحيح؟ 

۸- وسل شیخ الإسلام- ره الله : عن مريض تزوج في مرضه» 
فهل يصح العقد؟ 

فأجساب: نكاح المريض صحيح» وترث للمرأة ني قول جماهير علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين» ولا تستحق إلا مهر المثل» لا تستحق الزيادة 
على ذلك بالاتفاق. 
۹- هل عقد الزواج صحيح إذا تزوجت البنت غير البالغة بولي غير أبيها؟ 
۹- وسئل- رجه الله- : عن رجل له بنت» وهي دون البلوغ» 
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فزوجوها في غيبة ابيهاء وٺم يکن ها ولي وجعلوا أن أباها توفي وهو حي» 
وشهدوا أن خاها أخوها فهل يصح العقد أم لا؟ 

فأجاب: إذا شهدوا أن حامما أحوها فهذه شهادة زور» ولا يصير الخال 
وليا بذلك» بل هذه قد تزوحت بغیر ول» فیکون نکاحها باطلا عند آکثر 
العلماء والفقهاء» كالشافعي وأحمد وغيرهماء وللأب أن يجدده» ومن شهد أن 
حالما أحوهاء وأن أباها مات فهو شاهد زور» يجب تعزيره ويعزر الخال» وإن 
كان دحل بها فلها المهر» ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند 
أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه» والله أعلم. 
-١‏ ما الحكم في امرأة كذبت فوكلت أجنبيًا وغيرت ا"مها واسم أبيها؟ 
۰- وسئل- رهه الله تعالى- : عن امرأة ها أب وأخ» ووکیل ابیھا في 
النكاح وغيره حاضر» فذهبت إلى الشهود وغيرت ا"مها واسم أبيهاء 
وادعت أن ها مطلقًا يريد تجديد النكاح وأحضرت رجلا أجنبيًا وذکرت 
أنه أخوها فكتبت الشهود كتاما على ذلك ثم ظهر ما فعلته» وثبت ذلك 
عجلس الحكي» فهل تعزر على ذلك؟ وهل يختص التعزير بالحاكم أو 
يعزرهم ولي الأمر من حتسب وغيره؟ 

فأجاب:- الحمد له- تعزر تعزيرًا بليعًا ولو عزرها ولي الأمر مرات 
كان ذلك حستاء كما كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير ف الفعل إذا 
اشتمل على أنواع من الحرمات» فكان يعزر قي اليوم الأول مائة» وق الثاني 
مائة» وي الثالث مائة» يفرق التعزير؛ للا يفضي إلى فساد بعض الأعضاء 
وذلك أن هذه قد ادعت إلى غير أبيهاء واستخحلفت أحاهاء وهذا من الكبائر» 
فقد ثبت في الصحيح عن البي َي أنه قال: رمن ادعى إلى غير أبيه أو تولى 
غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل الله منه صرفا 


A ss 


زلإ عل اهيل فت و احج عن سد وان ب اا عع 
البي يي يقول: رمن ادعى إلى غير أبيه فالحنة عليه حرام» اه. 

وقد ثبت ما هو أبلغ من ذلك في الصحيح عن أبي ذر عن البي ئي أنه 
قال: ((لیس منا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر» ومن ادعى ما ليس 
له فليس مناء وليتبوا مقعده من النار» ومن رمى رجلا بالكفر أو قال عدو 
الله وليس كذلك إلا جار عليه) اه. وهذا تغليظ عظيم يقتضي أن 
يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة» يستحق فيها مائة سوط ونحو ذلك. 

وأيضًا فما لبست على الشهود» وأوقعتهم في العقود الباطلة» ونكحت 
دک يا باطلاً فإن جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولي باطل» يعزرون 
من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب طف وهذا مذهب الشافعي وغيره» 
بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرحم وغيره» ومن جوز النكاح بلا 
ولي مطلقاء أو في المدينة: فلم يجوز على هذا الوجه من دعوى النسب 
الكاذب» وإقامة الول الباطل» فكان عقوبة هذا متفقا عليها بين المسلمين. 

وتعاقب أيضًا على كذما» وكذلك الدعوی آنه کان زوحها وطلقهاء 
ويعاقب الزوج أيضًا» وكذلك الذي ادعى أنه أحوهاء يعاقب على هذين 
الريبتين» وأما المعرفون يمم فيعاقبون على شهادة الزور: بالنسب هما» والتزويج 
والتطليق» وعدم ولي حاضر» وينبغي أن يبالغ في عقوبة هؤلاء؛ فإن الفقهاء 
قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه» ما نقل عن عمر بن الخطاب طلب 
آنه کان يسود وجهه؛ إشارة إلى سواد وحهه بالکذب» وإنه کان يرکبه دابة 
(۱) متفق على صحته: رواه البخاري /٤(‏ ۱۸۷۰)» ومسلم (۱۳۷۰/۲) عن علي بن 

أي طالب ل . 


(۲) متفق على صححته: رواه البخاري »)1۷٦٦/۲(‏ ومسلم .)1۳/١(‏ 
(۳) متفق على صحته: رواه البخحاري »)٠٠٠۸/٦(‏ ومسلم )1۱/١(‏ عن أبي ذر ظه. 


ا 


مقلوبا إلى حلف؛ إشارة إلى أنه قلب الحديث» ويطاف به حي يشهره بين 
الاس انه شاهك زور 
من ولاه الأمور القادرين على ذلك و ینعیںن ذلك قي مثل هذه الحال ال ظهر 
فيها فساد النساء وشهادة الزور كثيرة؛ فإن البى يي قال: ررإن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب ف والله أعلم. 
-١‏ هل تبر البكر البالغ على النكاح؟ 
1 - سئل- رهه الله تعالى- : عن إجبار الأب لابنته الک البالغ على 
النكاح هل يجوز ام لا؟ 
فأجاب: وأما إحبار الأب لابنته البكر على النكاح؛ ففيه قولان 
مشهوران: هما روایتان عن أحمد: 
أحدهj:‏ آنه ر الیک فاا هو سذ مالك والشافعي وهو احتيار 
والثاي: لا يجبرهاء كمذهب أي حنيفة وغيره» وهو اخحتيار أبي بكر 
الإحبار» هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو مجموعهماء أو كل منهما؟ على 
أربعة أقوال قي مذهب أحمد وغيره» والصحيح أن مناط الإحبار هو الصغر» 
وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح» فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
(۱( صحیح: رواه النسائي» وات داو د پنحوه» انظر ((صحیح ا داود» ›»)۳۲٣۳٤(‏ 
ورواه أحمد (۲/۱)» وابن ماحه .)٤۰۰٥/۲(‏ 


(۲) متفق عليه صحته: رواه البخاري »)٥۱۳۹/۹(‏ ومسلم .)۱٤۱۹/۲(‏ 


ETA 


فقيل له: إن البكر تستحيي؟ فقال: رإذها صماقا» وني لفظ في الصحيح: 
«السبكر يستأذها أبوها») فهذا مي البي ل : رلا تنكح البكر حتق 
تستأذن»» وهذا يتناول الأب وغيره» وقد صرح بذلك في الرواية الأحرى 
الصحيحة» وأن الأب نفسه يستأذما. 

وأيضً ا فإن الأب ليس له أن يتصرف ق ماهها إذا كانت رشيدة إلا 
بإذممفا وبضعها أعظم من ماهاء فكيف يجوز آن يتصرف في بضعها مع 
کراهتها ورشدها. 

وأيضًا: فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع» وأما حعل البكارة 
موجحبة للحجر فهذا عخالف لأصول الإسلام» فإن س م يجعل البكارة 
سببا للحجر في موضع من المواضع البجحمع عليهاء فتعليل الحجر بذلك تعليل 
بوصف لا تأثير له في الشرع. 

وأيضًا: فإن الذين قالوا بالإحبار اضطربوا فيما إذا عينت كفؤا» وعين 
الأب كفۇا» هل يؤحذ بتعيينهاء أو بتعيين الأب؟ على وحهين قي مذهب 
الشافعي وأحمد» فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله» ومن جعل العبرة 
بتعيين الأب كان فى قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى» فإنه قد قال 
البي بب ني الحديث الصحيح: «الأبم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن 
وإذفا صماها». وف رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها». 

فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسهاء 


(۱) متفق على صحته: رواه البخاري »)٥۱۳۷/۹(‏ ومسلم .)۱٤٩۰/۲(‏ 

( ع رواه مسلم .)٤۱۲۱/۲(‏ قال الألباني: صحيح بلفظ: «تستأمر» دون 
ذکر «أبوها) انظر رجح سن سنن ابي داود») .)۱۸٤۷(‏ 

(۳) صحیح: رواه مسلم )٤۱۲۱/۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ صحیح: رواه مسلم )٤۱۲۱/۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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بل الولي أحق» وليس ذلك إلا للأب والحدء هذه حجة الحبرين وهم تركوا 
العمل بنص الحديث وظاهره» وتمسكوا بدليل خحطابه» ولم يعلموا مراد 
الرسول ييي »> وذلك أن قوله: «الأبم أحق بنفسها من وليها» يعم كل ولي 
وهم يخصونه بالأب والحد. 

والثان: قوله: «البكر تستأذن» وهم لا يوجبون استعذااء بل قالوا: 
هو مستحب» حێ طرد بعضهم قیاسه. وقالوا: لما کان مستحبا اکتفی فيه 
بالسكوت» وادعى أنه حيث يجب استعذان البكر فلا بد من النطق»ء وهذا ما 
قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. 

وهذا مخالف لإ ماع المسلمين قبلهم» ولنصوص رسول الله بل ؛ فإنه 
قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضةء واتفاق الأئمة قبل هؤلاء: أنه إذا زوج 
البكر أحوها أو عمها فإنه يستأذماء وإذما صماماء وأما المفهوم: فالبي و 
فرق بين البكر والثيب» كما قال في الحديث الآحر: رلا تنكح البكر حت 
تستأذن» ولا اليب حت تستأمر»“ فذكر في هذه لفظ: «الإذن» وفي هذه 
لفظ رالأمر» وحعل إذن هذه الصمت» كما أن إذن تلك النطقء فهذان هما 
الففرقان اللذان فرق هما البي بل بين البكر والثيب» لم يفرق بينهما في 
الإحبار وعدم الإحبار»ء وذلك لأن رالبكر» لما كانت تستحيي أن تتكلم قي 
أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسهاء بل تخطب إلى وليهاء ووليها يستأذماء 
فتأذن له لا تأمره ابتداءء بل تأذن له إذا استأذماء وإِذما صماهاء وأما 
الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح» فتخحطب إلى نفسهاء وتأمر 
الولي أن يزوجحهاء فهي آمرة له» وعليه أن يعفها فيزوحها من الكفؤ إذا أمرته 
بذلك» فالولي مأمور من جهة الثيب» ومستأذن للبكر» فهذا هو الذي دل 
عليه كلام البي ل . 


(۱) صحیح: رواه الترمذي )۷/۳ ۱. وقال: حسن صحیح» والنسائي .(A1/‏ 


کک 


وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح» فهذا خالف للأصول والعقول» والله 
م يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إحارة إلا بإذماء ولا على طعام أو 
شراب أو لباس لا تريده» فكيف يكرهها على مباضعة من تکره مباضعته 
ومعاشرة من تكره معاشرته؟ والله قد حعل بين الزوجحين مودة ورححمة» فإذا 
كان لا يحصل إلا مع بغضها له» ونفورها عنه» فأي مودة ورحهة في ذلك. 

ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله 
وحکم من اھلھاء رالحکمان» کما ماما الله - عز وجل- : هما حكمان 
عند أهل المدينة» وهو أحد القولين للشافعي» وأحمد» وعند أبي حنيفة والقول 
الآحر» هما رو كيلان» والأول أصح؛ لأن ال وكيل ليس بحكم ولا يحتاج فيه 
إلى أمر الأئمة ولا يشترط أن يكون من الأهل» ولا يختص بحال الشقاق» ولا 
بحتاج في ذلك إلى نص خحاص» ولكن إذا وقع الشقاق فلابد من ولي هما 
يتولى أمرهماء لتعذر اخحتصاص أحدهما بالحكم على الآحرء فأمر الله أن يجعل 
أمرهما إلى اثنين من أهلهماء فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهماء أو تفريق 
بعوض أو بغيره» وهنا ملك الحكم الواحد مع الآحر الطلاق بدون إذن 
الرجل» وملك الحكم الآحر مع الأول بذل العوض من ماما بدون إِذما 
لكومُما صارا وليین هما. ) 

وطرد هذا القول: أن الأب يطلق على ابنه الصغير والمحجنون إذا رأى 
الصلحة» كما هو إحدى الروايتين عن أحمد» وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى 
الملصلحة ها. 

وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدحول فللأب أن يعفو عن نصف 
الصداق إذا قيل: هو الذي بيده عقدة النكاح» كما هو قول مالك» وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه» والقرآن يدل على صحة هذا القول» وليس الصداق 
كسائر ماهها فإنه وحب ف الأصل نحلة» وبضعها عاد إليها من غير نقص› 


SEE 


وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ» فوحب أن لا يتنصف» لكن الشارع جبرها 
بتنصيف الصداق» لما حصل هما من الانكسار به. 

وهذا حعل ذلك عوضًا عن المتعة عند ابن عمر والشافعي وأحمد في 
إحدى الروايات عنه» فأوجبوا المتعة لكل مطلقة» إلا لمن طلقت بعد الفرض 
وقبل الدحول والمسيس فحسبها ما فرض هاء وأحمد في الرواية الأحرى مع 
أي حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا لمن طلقت قبل الفرض» والدحول» 
ويجعلون المتعة عوضا عن نصف الصداق» ويقولون: كل مطلقة فإما تأحذ 
صداقا إلا هسذه» وأولغك يقولون: الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد 
والدحول» والمتعة سببها الطلاق» فتحب لكل مطلقة» لكن المطلقة بعد 
الفرض وقبل المسيس متعت بنصف الصداق» فلا تستحق الزيادة» وهذا القول 
أقوى من ذلك القول» فإن الله جعل الطلاق مسبب المتعة» فلا يجعل عوضًا 
عما سببه العقد والدحول» لكن يقال على هذاء فالقول الثالث أصح» وهو 
الرواية الأحرى عن أحمد: إن كل مطلقة ها متعة» كما دل عليه ظاهر القرآن 
وعمومه حيث قال: (إوللمطلقات متاع بالمعروف) وأيضًا فإنه قد قال: 
(إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن 
من عدة تعتدوفا فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جيلا) [الأحراب: .]٤۹‏ 

فأمر بتمتيع المطلقات قبل المسيس ولم بخص ذلك من لم يفرض اء مع 
أن غالب النساء يطلقن بعد الفرض. 

وأيضًّا فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق» فسبب للمهر هو العقد 
فالمفوضة الى م يسم ها مهرًا فيجب هما مهر المثل بالعقد» ويستقر بالموت»› 
على القرل الصحيح الذي دل عليه حديث برو ع بنت واشق» الق تزوجحت 
ومات عنها زوحها قبل أن يفرض هما مهر» وقضى ها البي بل بأن رها مهر 


Y~ 


امرأة من نسائهاء لا وكس ولا شطط»”“ لكن هذه لو طلقت قبل المسيس 
| حب ها نصف المهر بنص القرآن؛ لكوما م تشترط مهرًا مسمى» والكسر 
الذي حصل ها بالطلاق انجبر بالمتعة» وليس هذا موضع بسط هذه المسائل. 
وكان المقصود أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا م ترده» بل إذا 
كرهت الزو ج وحصل بينهما شقاق» فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر 
في المصلحة من أهلهاء مع من ينظر في المصلحة من أهله» فيخلصها من الزوج 
N ea‏ 

والرأة أسيرة مع الزوج» كما قال البي بب : «اتقوا الله في النساء 
فإمن عوان عندكي» أخذتوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله اه. 

۲- هل يجوز تزويج البنت البالغ قريبها الذي رفضته بحضور 
الأب على الرغم منها؟ 

۲- وسكل: عن بنت بالغ» وقد خطبت لقرابة ها فأبت» وقال أهلها 
للعاقد: اعقد وأبوها حاضرء فهل يجوز تزويجها؟ 

فأجاب: أما إن كان الزو ج ليس كفوًا ها فلا تحبر على نكاحه بلا 
ريب وأما إن كان كفوًا فللعلماء فيه قولان مشهوران» لكن الأظهر يي 
الكتاب والسنة والاعتبار أا لا تج كما قال البي يك : رلا تنكح البكر 


e (‏ رواه بو داود »)۲٠١٤/۲(‏ وأحمد في المسند» »)٤٠١١/١(‏ والترمذي /٣(‏ 
٥‏ ) وابن ماحه (0۸۹۱» والدارمي (۹/۲٤۲۲)ء‏ والحاكم في (المستدرك) 
(0۸۰/۲. 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۱۲۱۸/۲) عن جابر» وانظر: صحیح سنن ابن ماجه )۱١۰۱(‏ 
وعوان: آسارى. 


Er 


حت يستأذا أبوهاء وإذا صما والله أعلم. 

-٣‏ هل يجوز للجد أن يوصي رجلا أجنبيًا على ابنة ابنه؟ 
۴۳ح وسئل: عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيهاء وما رشدهاء ولا 
معه وصية من أبيهاء فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنبيًا 
فهل للجد المذ كور على الزوجة ولاية بعد أن أصايما الزوج» وهل له أن 
يوصي عليها؟ 

فأجاب: أُما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليهاء لا للجد ولا غيره 
باتفان الاما وان كانت فى سق الجر غابها فف لاء ورن 

أحدها: أن الجد له ولاية» وهذا مذهب أب حنيفة. 


والتاي: لا ولاية له» وهو مذهب مالك وأحمد ف المشهور عنه. 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۱٤٩۱/۲(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما- . 
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الحرمات في النكاح 
-١‏ زواج البدل أو زواج الشغار“ 

-٤‏ وسئل - رجه الله- : عن قوم يتزوج هذا أخحت هذاء وهذا أخت 
هذا أو ابنته» وكلما أنفق هذا أنفق هذاء وإذا كسا هذا كسا هذا 
وكذلك في جيع الأشياء وي الإرضاء والغضب» وإذا رضي هذا رضي 
هذاء وإذا عاقبها هذا عاقبها الآحرء فهل يحل ذلك؟ 

فا جاب د المد = جب على کل من الرون أن مسك زر جت 
عمعروف أو يسرحها بإحسان» وليس له أن يعلق ذلك على فعل الزوج 
الآحر؛ فإن المرأة ها حق على زوجحهاء وحقها لا يسقط بظلم أبيها وأحيهاء 
قال الله تعاللى: لإولا تزر وازرة وزر أخرى)[فاطر: [٠۸‏ فإذا كان أحدهما 
يظلم زوحته وحب إقامة الحق عليه» ولم يحل للآحر أن يظلم زوحته لكوما 
بنا للأول» وإذا كان كل منهما يظلم زوحته لأحل ظلم الآحر فيستحق كل 
منهما العقوبة» وكان لزوحة كل منهما أن تطلب حقها من زوحهاء ولو 
شرط هذا فی النکاح لکان هذا شرطا باطلا من جنس رنکاح الشغاں) 
وهو أن يزوج الرحل أحته أو ابنته على أن يزوجه الآحر ابنته أو أخحته» 
فكيف إذا رَو حه على أنه إن أنصفها أنصف الآحر» وإن ظلمها ظلم الاخحر 


Eo‏ : هو ما رفع فيه اهر من العقد. 
وصورته: أن يزوج الرحل قريبته رحلا آحر» على أن يزوجه هذا الآحر قريبته بغر 
مهر منهماء ويكون بضع كل واحدة مهر الأخحرى. 
عند الظاهرية: وق قول للحنابلة: هو أن يتزوج هذا قريبة هذا» على أن يزو جه 
الاح ياتا اء داق كل ذلك یدانا لکل واحدة ا 
لإحداهما دون الأحرى» أو يذكرا قي شىء من ذلك صداقا. 


(۲) وقي الحديث: ررلا شغار تي الإسلام» رواه مسلم. ررصحيح الجامع» )۷١١١(‏ 
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زوحته» فإن هذا حرم بإجماع المسلمين» ومن فعل هذا استحق العقوبة الى 
ترجره عن مثل ذلك. 
۲- هل يجوز الجمع بين المرأة وخالة أبيها؟ 

-٥‏ وسئل: عن رجل متزوج نخالة إنسان وله بنت» فتزوج اء فجمع 
بین خالته» وابنته» فهل یصح؟ 

فأجاب: لا يجوز أن يترو ج خالة رحل وابنته بأن يجمع بينهما؛ فان 
الي 4 مى أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها . 

وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة» وهم متفقون على أن هذا الحديث 
اول االات وخالة الأم والحدي ويتناول عمة كل من الأبوين أيضًاء 
فليس له أن يجمع ب بين المرأة وحالة أبيهاء ولا حالة أمها عند الأئمة الأربعة. 

- هل يجوز الجمع بين خالة رجل وابنة أخيه من الأبوين؟ 
- وسسئل: عن رجل جمع في نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ 
له من الأبوين» فهل يجوز الجمع بينهما أم لا؟ 

فأجاب: الجحمع بين هذه المرأة وبين الأحرى هو الحمع بين المرأة وبين 
حالة أبيهاء فإن أباها إذا كان أخًا هذا الآحر من أمه» أو أمه وأبيه» كانت 
E‏ حالة هذاء بخلاف ما إذا كان أخا من أبيه فقط؛ فإنه لا تكون خالة 
أحدهما خالة الآخرء بل تكون عمته» والحمع بين المرأةء وحالة أمهاء أو عمة 
أبيهاء أو عمة أمها كالحمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين» 
وذلك حرام باتفاقهم. 


(۱) متفق على صحته: رواه البخاري NY) e ›))٥۱۰۹/۹(‏ ا 
هريرة طف 
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ET‏ إحداهما بعد الأحرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى 
طلاق ولا يحب بعقد مهر ولا ميراث» ولا يحل له الدحول اء وإن دحل ما 
فارقهاء كما تفارق الأجنبية» فإن أراد نكاح الثانية فارق الأولى» فإذا انقضت 
عدتها تزوج الثانية» فإن تروحها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثان 
باتفاق الأئمة» وإن كان الطلاق بائثا م يجز في مذهب أبي حنيفة وأحمد وحاز 
في مذهب مالك والشافعي» فإذا طلقها طلقة أو طلقتين بلا عوض كان الطلاق 
رحعيًا» ولم يصح نكاح الثانية حن تنقضي عدة الأولى باتفاق الأئمة» فإن 
تزو حها م جز أن يدحل بماء فإن دحل ثي النكاح الفاسد وحب عليه أن يعتزها 
فاا أجحنبية» ولا يعقد عليها حن تنقضي عدة الأول المطلقة باتفاق الأئمة» وهل 
له أن يتزو ج هذه الموطوءة بالنكاح الفاسد قي عدمًا منه؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدها: يجوز» وهو مذهب أي حنيفة» والشافعي. 

والثاي: لا يجوز» وهو مذهب مالك وني مذهب أحمد قولان. 

؛- هل يجوز للرجل أن يتزوج أم امرأته التي م يدخل ها؟ 
۷- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل جاء وطلقها 
قبل الإصابة فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت؟ ٠‏ 

فأجاب: لا يجوز تزوج أُم امرأته» وإن م يدحل ما" والله أعلم. 

-٥‏ هل عقد الزواج صحيح للمرأة المطلقة 
والتي م تحض خلال تانية شهور؟ 

۸- وسئل: عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة لولده» فلبشت مطلقة 
نمانية أشهر» ثم تزوجت برجل آخر» فلبت معه دورة شهرء ثم طلقها 
فلبضت مطلقة ثلانة أشهرء ولم تحض» لا في الثمانية الأولى» ولا في مدة 
)١(‏ وذلك لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. 
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عصمتها مع الرجل الثاي» ولا في الثلائة الأشهر الأخيرةء ثم تروج جا 
المطلق الأول أبو الولد. فهل يصح هذان العقدان؟ أو إحداها؟ 

فأجاب: لا يصح العقد الأول» ولا الثاني» بل عليها أن تكمل عدة 
الأول» ثم تقضي عدة الثاني تم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهماء 
والله أعلم. 

-٦‏ هل عقد زواج المرأة التي م نحض إلا مرتين 
أثناء طلاقها من الأول مفسوخ 

۹- وسئل: عن رجل تزوج امرأة من ثلاث سنين رزق منها ولدا له 
من العمر سنتان» وذكرت أما لما تروجت لم تحض إلا حيضتين وصدقها 
الزوج» وكان قد طلقها ثانيًا على هذا العقد المذكورء فهل يجوز الطلاق 
على هذا العقد المفسوخ؟ 

فأجاب: إن صدقها الزوج في كوا تزوجحت قبل الحيضة الثالثة 
فالنكاح باطل» وعليه أن يفارقهاء وعليها أن تكمل عدة الأول» ثم تعتد من 
وطء الثاي؛ فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة 
الأولء ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض» ثم روج من شاءت 
بنكاح حديد» وولده ولد حلال یلحقه نسبه» ون کان قد ولد بوطء ف 
عقد فاسد لا يعلم فساده. 

۷- إذا طلقت البكر قبل الدخول عليها 
فهل عقد زواجها صحيح على نفس الرجل؟ 

۰ - وسئل - رجه اللہ : عن رجل تزوج بنتًا بکرّاء ثم طلقھا ثلاث 
ولم يدخل» ولم يصبهاء فهل يجوز أن يعقد عليها عقا ثانا آم لا؟ 

فأجاب: طلاق البكر ثلاث كطلاق المدحول ما ثلاث عند أكثر الأئمة. 
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۸- ھل یصح النکاح إذا کان ولیھا فاسقا؟ 

-١‏ وسئل - رجه الله- عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق يأكل 
الحرام ويشرب الخمر, والشهود أيضًا كذلك» وقد وقع به الطلاق 
الثلاث» فهل له بذلك الرخصة في رجعتها؟ 

فأجاب: إذا طلقها ثلانًا وقع به الطلاقء ومن أحذ ينظر بعد الطلاق 
في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك فهو من المتعدين لحدود الله؛ فإنه 
يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق» وبعده» والطلاق ق النكاح الفاسد 
ختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة» والنكاح بولاية الفاسق يصح 
عند جماهير الاأئمة» و الله أعلم. 
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الشروط في النكاح 

-١‏ إذا كان هناك شرط عند الزواج فهل يازم الوفاء به؟ 
۲- وسئل شيخ الإسلام - ره الله تعالى- : عن رجل تزوج بامرأة 
فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليهاء ولا ينقلها من مزهاء وكانت 
ها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ما تزال فدحل على ذلك 
كله فهل يلزمه الوفاء؟ وإذا أخلف هذا الشرط فهل للزوجة الفسخ أم لا؟ 

فأجاب: - الحمد لله- نعم» تصح هذه الشروط وما ف معناها ف 
مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم كعمر بن الخطاب» 
وعمرو بن العاص رضي الله عنهما» وشريح القاضي» والأوزاعي» ومذهب 
مالك إذا شرط أنه تروج عليها أو تسَرّى أن يكون أمرها بيدها ونو ذلك» 
صحح هذا الشرط أيضاء وملكت الفرقة به» وهو ف المعن نحو مذهب أحمد 
تي ذلك» لما أحرجاه في الصحيحين عن البي ك أنه قال: رإن أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به من الفرو ج»'. 

وقال عمر بن الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط فجعل البي ئ4 ما 
يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره» وهذا نص في مثل هذه 
الشروط؛ إذ ليس هناك شرط يوق به بالإجماع غير الصداق والكلام» فيتعين 
أن تكون هي هذه الشروط. 

وأماشرط مقام ولدها عندهاء ونفقته عليه» فهذا مثل الزيادة ق 
الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه - في المنصوص عن أحمد» وهو 
مذهسب أبي حنيفة ومالك- ما لا يحتمل في الثمن والأحرة» وكل حهالة 


(۱) متفق على صحته: أحرجه البخاري (۲۱۷/۹) ف كتاب النكاح» ومسلم (۲/ 
(١ o‏ کات النكاح. 
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تنقص على حهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز» لا سيما مثل هذا جوز في 
الإحارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره: إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته» 
ويرحع في ذلك إلى العرف» فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرحع فيه إلى 
العرف بطريق الأولي. 

ومن م يوف هما بمذه الشروط فتزوج» وَسّرّى» فلها فسخ النكاح» 
لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع؛ لكونه حيارًا بجتهدا فيه» كخيار 
العنة» والعيوب: إذ فيه حلاف أو يقال: لا يحتاج إلى اجتهاد قي لبوته» وإن 
وقع نزاع في الفسحخ به» كخيار المعتقة» يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين 
به بلا حكم حاكم قبل أن يفسخ على التراحي» وأصل ذلك إن توقف 
الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضا؟ أو إن الفرقة 
يحتاط هما؟ والأقوى أن الفسخ المحتلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم» 
لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه» وإن رأى إبطاله أبطله. والله 


اعلم. 
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العيوب في النكاح 
-١‏ هل البرّص يفسخ النكاح؟ 

۴- وسئل - رجه الله عن امرأة ترو جت برجل» فلما دحل رأت 
بجسمه برصًاء فهل ها أن تفسخ عليه النكاح؟ 

فأجاب: إذا ظهر بأحد الزوجين حنون أو حذام» أو برص» فللآخر 
فسخ النكاح» لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له» و إذا فسخحت 
تین ا ن اعا فعا م حا ها ران فخ فل الا م ره 
وإن فسخحت بعده نم يسقط. 

1- هل يفسخ النكاح إذا كانت البنت مستحاضة 
لا ينقطع دمهاء وهل كن وطؤها؟ 

-٤‏ وسئل: عن رجل تزوج بكرا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها 
من بيت أمهاء وأمُم غروه» فهل له فسخ النكاح؟ ويرجع على من غره 
بالصداق؟ وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكرا أُم لا؟ وهل يكون له 
وطؤها آم لا؟ 

فأجاب: هذا عيب يثبت به فسخ النكاح قي أظهر الوجحهين في مذهب 
أحمد وغيره» لوجهين: 

أحدها: أن هذا لا حكن الوطء معه إلا بضرر بخافه وأذى ولا محصل له. 

والتايي: أن وطء المستحاضة عند أحمد ف المشهور عنه لا يجوز إلا 
لضرورة» ومابمنع الوطء حسًا: كانسداد الفر ج أو طبعًا كابحنون» والحذا 
يبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد» كما جاء عن عمر» وأما ما بعنع 
كمال الوطء كالنجاسة قي الفر ج» ففيه نزاع مشهورء والمستحاضة أشد من 
قا 
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وإذا فسخ قبل الدحول فلا مهر عليه» وإن فسخ بعده؟ قيل إن الصداق 
يستقر عثل هذه الخلوةء وإن كان قد وطئها فإنه يرجع بالمهر على من غره» 
وقيل: لا يستقر» فلا شيء عليه» وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه م 
يغره» ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور» وقيل: جوز وطؤهاء كقول 
الشافعي وغيره» وقيل: لا يجوز إلا لضرورة» وهو مذهب أحد ف المشهور 
عنه. وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل» فإن وطئها 
بعد ذلك فلا حيار له» إلا أن يدعي الجهل» فهل له الخيار؟ فيه نزراع مشهور» 
والأظهر ثبوت الفسخ» والله أعلم. 
۴- هل للرجل أن يفسخ النكاح 
إذا وجد أن المرأة ثيب وليست بكرا 
-٥‏ وسئل - رجه الله- : عن رجل تزوج امرأة على أُما بكر فبانت 


یبا فهل له فسخ النکاح» ویرجع على من غره ام لا؟ 


تفاوت ما بين البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى - وإذا فسخ قبل 
الدحول سقط المهر» واللّه أعلم. 


)١(‏ الأرش: هو اسم للمال الواحب على ما دون النفس. 
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إتيان المرأة في دبرها 
1- وطءِ المرأة في دبرها حلال اه حراه؟ 


-٩‏ وسئل - ره الله عن رجل ینکح زوجته في دبرهاء أحلال هو 
ام حرام؟ 

فأجاب: وطء المرأة ني دبرها حرام بالكتاب والسنة» وهو قول جماهير 
السلف والخلف» بل هو اللوطية الصغرى» وقد ثبت عن البي كي أنه قال: 
ران الله لا تستحى من الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن»”“ وقد قال 
تعالى: (إنساؤ كم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم)[البقرة: ۲۲۳]. 

والحرث: هو موضح الولد» فإن الحرث هو حل الغرس والزرع» 
وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرحل امرأته من دبرها جاء الولد أحول» فأنزرل 
الله هذه الآية“) وأباح للرحل أن يأ امرأته من جميع حهاقاء لكن قي الفرج 
حاصة» ومي وطمها في الدبر وطاوعته عَررَا حميعًاء فإن م ينتهيا وإلا فرق 
بينهما» كما يفرق بين الرجل الفاحر ومن يفجر به. والله أعلم. 


۷( والبيهقي‎ »)۲٠١/١( وأحمد‎ »)۹٦( صحيح: رواه النسائي في ررعشرة النساع‎ )١( 
.)۱١۷٤( وانظر ««صحیح سنن ابن ماحه)‎ »)٤۳۹( والحمیدي‎ »)۷/ 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)٤٥۲۸/۸(‏ ومسلم )۱٤٩٥/۲(‏ عن جابر بن 
غد قال كانت اهرود قزل ا5ا أت الرجل ارات من رهاق لها کان 
الوالد أحول» فزلت: لإنساؤ كم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم) [البقرة: 
[YY‏ 
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النشوز 
-١‏ هل للمرأة أن تصوم النهار وتقوم الليل 
ولا تطيع زوجها إذا دعاها إلى فراشه؟ 

۷- وسل شيخ الإسلام - ره الله عن رجل له زوجةء» تصوم 
النهارء وتقوم الليل» وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليهء وتقدم صلاة 
الليل وصيام النهار على طاعة الزوج» فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب: لا يحل ذلك باتفاق المسلمين» بل يحب عليها أن تطيعه إذا 
طلبها إلى الفراش» وذلك فرض واحب عليهاء وأما قيام الليل وصيام النهار 
فتطوع» فكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة؟ حن قال البي ي ي 
الحديث الذي رواه البخحاري ومسلم عن أبي هريرة أن البى بل قال: رلا 
حل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا یاذنهء ولا تأذن في بیته الا 
پاذنه» '. | 
ورواه ابو داود وان ماحه وغيرهماء ولفظهم: رلا تصوم امرأة 
وزوجها شاهد یومًا من غير رمضان إلا باذنه»اه. 

فإن كان البي َي قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجحها 
شاهدا إلا بإذنه» فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليهاء فكيف يكون حاها 
إذا طلبها فامتنعت؟!. 

وقي الصحيحين عن البي ئ4: «إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت 


(۱) متفق على صحته: رواه البخاري (۱۱۹/۹)» ومسلم (۱۰۲۹/۲) عن ابي 
هريرة طف. 

(۲) صحیح: رواه داود »)۲٥۸/۲(‏ والترمذي (۷۸۲/۳). وقال: حسن صحیح» وابن 
ا ›))1۷7۱١(‏ وأحمد ي yالمسنك) EE/S‏ وانظر ((صحیح سنن ابن ماجه) 
»)۱٤۳۷(‏ وررصحیح سنن أي داود» (۲۱۲۱). 
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لعنتها الملائكة حت تصبح»اه. وقد قال الله تعالى: لزفالصالحات قانتات 
حافظات للغيب عا حفظ الله)|النساء: .]٣ ٤‏ 
فمن امتنعت عن إحابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة وكان ذلك يبيح 
له ضرماء كما قال تعالى: لإواللاين تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) 
[الساء ۴ . 

وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوحب من حق الزوج» حي قال 
البى ع : رلو كنت مرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
: )۱( 
لروجها؛ لعظم حفه عليها») 1 

وعنه ييي أن اللساء قلن له: إن الرحال يجاهدون» ويتصدقون» 
ويفعلون» ونحن لا نفعل ذلك» فقال: ررحسن تبعل إحداكن يعدل ذلك 
أ ن ال اة إا خسنت محاشرة لها كان ذلك مرا ل اك الوك اه 
هاء من غير أن تعمل ما يختص بالرجال.. والله أعلم. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)١٠١۹/۳(‏ وقال: حسن غريب» والحاكم قي 
«المستدرك» »)۱۷١/٤(‏ وانظر «رصحيح سنن الترمذي» (۲۷۹۹). وقوله: «من 
عظم حقه عليها») عند الحاكم. 

(۲) ضعيف: رواه البيهقي في رالشعب» )۸۷٤١/١(‏ بسند ضعيف» وقال افميثمي: 
رواه البزار» وفیه رشدین بن کریب» وهو ضعیف. انظر راججمم» .)۰٥/۹(‏ 
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الطلاق والحالات المشاجة له 
الخلع 
-١‏ الخلع في الكتاب والسنة 

۸- وسئل شيخ الإسلام رهه لله- : ما هو الخلع الذي جاء به 
الكتاب والسنة؟ 

فأجاب: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة 
للزو ج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسهاء» كما يفتدى الأسير» 
وأما إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه فهذا الخلع حدث في الإسلام» وإذا 
كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإها تفتدي نفسها منه» فترد إليه ما أحذته من 
الصداق» وتبريه نما في ذمته» ويخلعهاء كما في الكتاب والسنة واتفق عليه 
الأئمة .. والله أعلم. 

۷ هل يقع الطلاق إذا أجبر الزوجح علیه؟ 

۹- وسئل: عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه» وقالت له: إن 
م تفارقني وإلا قتلت نفسي» فأكرهه الولي على الفرقةء وتروجت غيره» وقد 
طلبها الأولء وقال: إنه فارقها مكرهًاء وهي لا تريد إلا الثاي؟ 

فأجاب: إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق» مثل أن يكون 
مقصرا في وا باتماء أو مضرًا ها بغير حق من قول أو فعل كانت الغرقة 
صحيحة» والنكاح الثان ا وهي زوحة الثان» وإن کان اکرہ 
بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرها حن فارقها لم تقع الفرقة» بل إذا 
أبغخضته وهو حسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك» فإن 
فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ. 
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۴۳- هل إذا ادعى الرجل على زوجته بفاحشة أيسقط حقها 
بذلك؟ 


۰- وسئل- ره الله- : عن رجل اتهم زوجته بفاحشةء بحيث إِنه م ير 
عندها ما ينكره الشرع إلا أنه ادعى أنه أرسلها إلى عرس» ثم تجسس عايها 
فلم يجدهافي الرس فأنكرت ذلك» م إنه أتى إلى أوليائهاء وذكر فم 
الواقعة» فاستدعوا يما لتقابل زوجها على ما ذكر فامتنعت خوفا من 
الضرب» فخرجت إلى بيت خافاء ثم إن الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستدد 
O EDR EP‏ 

فأجاب: قال الله تعالی: یا ایھا الذین آمنوا لا بحل لکم أن ترذ 
ا 
بفاحشة مبيسنة)[النساء: ۱۹[] فلا يحل للرحل أن يعضل المرأةء بأن بمنعها 
ويضيق عليها حي تعطيه بعض الصداق» ولا أن يضرما لأحل ذلك لكن إذا 
أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه» وله أن يضرمماء هذا 
فيما بين الرحل وبين الله. 

وأما ررأهل المرأة» فيكشفون الحق مع من هو -صاحبه- فيعينونه عليه» 
فإن تبين ضحم اما هي الي تعدت حدود الله وآذت الزوج ف فراشه» فهي 
ظالمة متعدية» فلتفتد منه» وإذا قال: إنه أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى 
العرس فليسأل إلى أين ذهبت؟ 

فإن ذكر اما ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولعك القوم» أو 
قالوا: لم تأت إليناء وإلى العرس لم تذهبب» كان هذا يريبه وبهذا يقوى قول 
الزوج. 

وأما رالجهان» الذي حاءت به من بيت أبيها فعليه أن يرده عليها بكل 
حال» وإن اصطلحوا فالصلح خير» وم تابت المرأة حاز لزوجها أن 
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يعسكهاء ولا حرج في ذلك؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا 
م يستفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق» وليخلعها الزوج؛ فإن الخلح 
جحائز بكتاب الله» وسنة رسوله» كما قال الله تعالى: لإفإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فیما افتدت به )[البقرة: ۲۲۹]. 

-٤‏ إذا كان الول هو الحاكم فهل للزوج أن يخلع زوجته إذا 

أبرأته دون إذن الخحاکم؟ 

-١‏ وسئل شيخ الإسلام- ره الله- : عن ثيب بالغ م يكن وليها إلا 
الحاكي فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق 
بغير إذن الحاكم» E e‏ والإبراء؟ 

فأجاب: : إن كانت أهلا للتبرع جاز خحلعها وإبراؤها بدون إذن الحجاكم. 

-٥‏ هل يسقط الإبراء إذا ادعت المرأة اما سفيهة؟ 

۲ - وسئل: عن امرأة قال ها زوجها: إن أبرأتيني فأنت طالق» فأبرأته» و 
تكن تحت المحجرء ولا ها أب» ولا أخ» ثم إا ادعت أما سفيهة لتسقط 
بذلك الإبراء. 

فأجاب: لا يبطل الإبراء محرد دعواهاء ولو قامت بينة بأها سفيهة» 
ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك» وإن كانت هي المتصرفة 
لنفسهاء واللّه أعلم. 


)1( القاتقب من الذنت. كن 5 دل له) حدیث رواه ابن مسعو د مرفوعا ال البي 
ي > وقال المنذري: رواه ابن ماجه والطبراني»› ورواة الطبران رواة 
(رالترغیب)) برقم ()°۸۹). 
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-٦‏ هل يصح الطلاق وهل يكون رجعيًا إذا أبرأت المرأة زوجها 
من يع صداقها؟ 

۴ - وسئل- رجه الله- : عن امرأة أبرأت زوجها من جيع صداقها غ 
بعد ذلك أشهد الزوج على نفسه أ نه طلق زوجته المذ كورة على البراءةء 
وكانت البراءة تقدمت على ذلك» فهل يصح الطلاق؟ وإذا وقع يقع رجعيًا 
آم ل١؟‏ 

فأجاب: إن كان قد تواطاً على أن توهبه الصداق وتبريه على أن 
يطلقها فأبرأته» ثم طلقهاء كان ذلك طلاقا بائئاء وكذلك لو قال هما: أبرئيي 
وأنا أطلقك» أو إن أبرأتني طلقتك» ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة 
ال يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقهاء وأما إن كانت أبرأته براءة لا 
تتعلق بالطلاق» ثم طلقها بعد ذلك» فالطلاق رحعي» ولكن هل ها أن ترحع 
قي اللإبراء إذا كان يكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر ف العادة إلا لأن 
بمسکكها أو حوفا من أن يطلقها أو يتروج عليها أو نحو ذلك؟ فيه قولان ها 
روالقان عن حه وما إدا كانت قد طابن مها بابر اء مطق وهو ان یگزن 
ابتداء منها لا بسبب منه ولا عوض» فهنا لا ترجحع فيه بلا ریب. والله أعلم. 

۷- هل إذا طلق رجل زوجته طلقة رجعية وقد غرر به أحد 

الشهود فهل يسقط حقها؟ 

٤‏ - وسئل: عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية. فلما حضر عند الشهود 
قال له بعضهم: قل: طلقتها على درهي فقال ها ذلك فلما فعل قالوا له: قد 
ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاهاء فإذا وقع المنع» a‏ 
مع غرره بذلك آم لا؟ 

فأجاب: NE Ey‏ 
قد لقنه أن يقول: طلقتها على درهم» فقال معتقدًا أنه يقر بذلك الطلاق 
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الأول لا ينشئ طلاقًا آحر» لم يقع به غير الطلاق الأول» ويكون رجعيًاء لا 
باثلًاء وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثاني إنشاء لطلاق آحر ثان» وقال: 
إا قلته إقرارًا بالطلاق الأول» وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها 
a‏ تصدقه» فإن العادة جارية ل بأنه إِذا 
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قاعدة في الخلع 
۸- هل الخلع حسوب من الطلقات الثلاث؟ 

۵ - وسئل- رجه الله عن الخلع هل هو طلاق محسوب من الثلاث؟ 
وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق ونيته؟ 

فأجاب: هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف والخلف. 

فالقول الأول: ظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ 
للنكاح» وليس من الطلاق الثلاث» فلو خلعها عشر مرات كان له أن 
يتزوجها بعقد حديد قبل أن تنكح زوجًا غيره» وهو أحد قولي الشافعي» 
واحتاره طائفة من أصحابه» وهذا قول جمهور فقهاء الحديث. 

اول ان اهن ان ب لت وهو ول كتوه 
السلف. ) 

وأرحح قول ابن عباس» كان قد رد امرأة على زوحها بعد طلقتين 
وحلع مرة قبل أن تنكح زوحًا غيره 

وساله إبراهيم بن سعد بن أي وقاص” لا ولاه الزبير على اليمن عن 
هذه المسألة وقال له: إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن 
العباس: بأن الفداء ليس بطلاق» ولكن الناس غلطوا فى اسمه» وهذا رأي ابن 
باش 
اشتراط اللفظ والنية في الخلع: 

ا لحلع والطلاق يصحان بغير اللفظ العربي باتفاق الأئمة» س انه 
ليس قي لغة العجم لفظ يفرق مع العوض بين ما هو حلع وما هو طلاق ليس 


(۱) رواه الدارقطي (۳۲۰/۳) عن ابن عباس أنه جمع بین رحل وامرأته بعد تطليقتین» 
وخحلع . 
)۲( صحیح: رواه البيهقي ONU‏ بسند صحيح. 
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بخلع» وإما يفرق بينهما ما يختص بالخلع من دخحول العوض فيه» وطلب المرأة 
الفرقة» فلفظ الطلاق يضاف إلى غير المرأة» كقوهم: طلقت الدنياء وطلقت 
ودك» وإذا أضيف إلى للمرأة فقد يراد به الطلاق من غير الزوج» كما تقول: 
أنت طالق من وثاق» أو طالق من المموم والأحزان» ولو وصل لفظ الطلاق 
ذلك م يقع به بلا ریب» ون نواه وم يصله بلفظ دين» وني قبوله يي الحكم 
نزاع. 

فإذا وصل لفظ الطلاق بقوله: نت طالق بألف» فقالت: قبلت» أو 
قات طلقي بألف»› فقال: طلقتك» کان هذا طلاقا مقيدا بالعوض» ولم يكن 
هو الطلاق المطلق فى كتاب اللّه» فإن ذلك جعله الله رحعيًاء وجعل فيه تربص 
CUN‏ 

فالطلاق المطلق في كتاب الله يتناول الطلاق الذي يوقعه الزوج بغير 
عوض فتشبت له فيه الرجعة» وما كان بعوض فلا رجعة فيه» وليس من 
الطلاق المطلق» وإنغا هو فداء تفتدي به المرأة نفسها من زوجحها كما تفتدي 
الأسيرة نفسها من آسرهاء وهذا الفداء ليس من الطلاق الثلاث سواء وقع 
بلفظ الخلع» أو الفسخ أو الفداء» والسراح» أو الفراق» أو الطلاق» أو الإبانة 
أو غير ذلك من الألفاظ. 
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(۱) ثلائة قروء: أي حيضات. 
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الظهار 
¬١‏ ما معنی: أنت علي مثل أمي» وأختق؟ 

-۲۰٦‏ وسئل: عن رجل قال لامرأته: نت علي مثل امي وأخحتي؟ 

فأجاب: إن كان مقصوده أنت على مثل أمي وأحيَ في الكرامة فلا 
شيء علیه» وإن کان مقصوده يشبهها بامه وأخته في رباب النكاح» فهذا 
ظهار عليه ما على المظاهرء فإذا أمسكها فلا يقريما حي يكفر كفارة ظهار. 

- هل يقع الطلاق إذا طلب الزوج الدخول على زوجته 

في ليلة معينة ولم تتهياً له في تلك الليلة؟ 

۷- وسئل: عن رجل تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانيةء وإلا كانت 
عندي مثل أمي وأختي» ولم تتهيا له ذلك الوقت الذي طلبها فيه فهل يقع 
الطلاق؟ 

فأجاب: لا يقع عليه طلاق ني المذاهب الأربعة» لكن يكون مظاهرًا 
فإذا أراد الدحول فإنه يكفز قبل ذلك الكفارة الي ذكرها الله في سورة 
احادلة» فيعتق رقبة مؤمنة» فإن م يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن م يستطع 
فإطعام ستين مسکيئًا. 

۳- هل جوز للرجل أن يصاڂ زوجته إذا قال ها: إن بقيت 

أنكحك أنكح أمي؟ 

۸ - وسئل: عن رجل حنق من زوجته فقال: إن بقيت أنكحك أنكح 
أمي تحت ستور الكعبةء هل يجوز أن يصالها؟ 

فأجاب:- الحمد لله- إذا نكحها فعليه كفارة الظهار: عتق رقبة 
مؤمنة» فإن م جد فصيام شهرين متتابعين» فإن مم يستطع فإطعام ستين 
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-٤‏ هل إذا ظاهر الرجل امرأته أثناء غياما تحرم عليه؟ 
۹ - وسئل: عن رجلين قال أحدها لصاحبه: يا أخي» لا تفعل هذه 
الأمور بين يدي امرأتك» قبيح عليك,» فقال: ما هي إلا مثل أمي» فقال: لأي 
شيء قلت؟ معت آها حرم بهذا اللفظ ثم كرر على نفسه» وقال: إي والله 
هي عندي مثل أمي» هل تحرم على الزوج بهذا اللفظ؟ 

فأجاب:- الحمد لله رب العالمين- إن أراد بقوله: إا مثل أمي» أا 
تستر علي ولا متكي ولا تلوميٰ» كما تفعل الأم مع ولدهاء فإنه يؤدب على 
هذا القول» ولا تحرم عليه امرأته» فإن عمر بن الطاب هه مع رحلا يقول 
لامرأته: يا أحيَ» فأدبه- وإن كان جاهلا لم يؤدب على ذلك» وإن استحق 
العقوبة على مافعله من المنكر- وقال: أحتك هي؟ فلا ينبغي أن يجعل 
الإنسان امرأته كأمه. 

وإن أراد بما: عندي مثل أمي» ات a‏ والاستمتاع 
يماء ونحو ذلك ما يحرم من الأم» فهي مثل أمه ال ليست غلا للاستمتاع با 
ا و ا له ان يطأها حي 
روا ن ر ا 
اللسلمين» إلا أن ينوي أمُا حرمة عليه كأمه» فهذا يكون مظاهرًا فى مذهب 
ا حنيفة» والشافعي» وأحمد» وحكي في مذهب مالك نزاع في ذلك» هل 
يقع به الثلاث أم لا؟ 

والصواب المقطوع به أنه لا يقع به طلاق» ولا يحل له الوطء حى 
يكفر باتفاقهم» ولا يقع به الطلاق بذلك» والله أعلم. 
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-٥‏ ماذا يفعل الرجل الذي قال لامرآته وهي بائن عنه: 
إن رددتك تکون مغل أمي؟ 
SOE‏ وسئل- رھ الله : عن رجل قال لامرأته وهي بائن عنه: إل 
رددتك تكون مغل أمي وأختي» هل يجوز أن يردها؟ وما الذي يجب عليه؟ 
فأجاب: - الحمد لله في أحد قول العلماء: عليه كفارة ظهارء وإذا 


ردها في الآحر لا شىء والأول أحوط. 
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الطلاق 
-١‏ هل يقع طلاق السكران؟ 

-١‏ وسئل شيخ الإسلام - رجه الله-: عن السكران غائب العقل» هل 
يحنث إذا حلف بالطلاق م ل۹ 

فأجاب:- الحمد لله رب العالمين- هذه الملسألة فيها قو لان ألعلماء. 

أصحهما أنه لا يقع طلاقه» فلا تنعقد يمين السكران بالطلاق ولا يقع 
به طلاق إذا طلق» وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان و لم ثبت 
عن الصحابة حلافه فيما أعلم» وهو قول كثير من السلف والخلف» كعمر 
بن عبد العزيز وغيره» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من 
أصحابه» وهر القول القلم للشافعي» واحتار طائفة من أصحابه» وهو قول 
طائفة من أصحاب ان حنيفة» كالطحاو ي وهو مذهب غير هؤ لاء. 

وهذا القول هو الصواب؛ فإنه قد ثبت قي الصحيح أن ماعز بن مالك 
لا حاء إلى البى َك وأقر أنه زن» أمر النى يله أن يستنكهوه؛ ليعلموا هل 
هو سکران ام لا؟ فإن كان سكرانا م يصح إقراره» وإذا م يصح إقراره علم 
أن 2 باطلة» ا اا ولأن 2 وإن کان عاصيًا ي ب 
لأعمال اليات " هذا کما ل e‏ اغا ا i‏ فان 
جنونه وان حصل .ععصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله. 


(۱) صحیح: روی البيهقي )١۹/۷(‏ بإسناد صحيح عن الزهري عن أبان بن عثمان 
أن عثمان له قال: ررليس للمجنون والسكران طلاق» وعلقه البخاري في كتاب 
الطلاق .)٠٠٠١/۹(‏ 

(۲) صحیح: رواه مسلم .)۱٦۹٥/۳(‏ استنكهه: طلب شم رائحة فمه. 

(۳) متفق عليه: رواه البخحاري (۱)/ ومسلم (۱۹۰۷/۳) عن عمر بن الخطاب ه. 
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ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين أن هذا القول هو الصواب› 
وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها. 

فالصحيح: أنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول» كما أنه لا تصح 
صلاته في هذه الحالة ومن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه» وقد قال: لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حت تعلموا ما تقولون)[النساء:١٤]ء‏ والله أعلم. 

۲- إذا طلق الرجل زوجته في غير وعيه أيقع الطلاق؟ 
۲- وسئل رجه الله تعالی: عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة. 
بحيث تغير عقلهء فقال لزوجته: أنت طالق ثلااء فهل يجب بذلك أم لا؟ 

فأجاب:- الحمد لله- إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول- 
کالجنون- لم يقع به شيء» واللّه أعلم. 

۴- إذا قال الرجل وهو غاضب: طالق ولم يذكر 
اسم زوجته أيقع الطلاق؟ 
۲س وسئل- رمه الله- : عن رجل غضب» فقال: طالق- ولم یذکر 
زوجتهء ولا امها؟ 
فأجاب: إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بمذا اللفظ الطلاق. 
-٤‏ أيقع الطلاق إذا أكره الرجل عليه؟ 
٤‏ -وسئل- رجه الله تعالى- : عن رجل أكره على الطلاق؟ 

فأجاب: إذا ره بغير حق على الطلاق مم يقع به عند جماهير العلماء 
كمالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم» وهو المأثور عن أصحاب رسول الله إل 
كعمر بن الخطاب وغيره» وإذ كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون 
باهم يعادونه» أو يضربونه» ولا بمكنه إذا ذاك أن يدفعهم عن نفسه» وادعی 
أممم أكرهوه على الطلاق قبل قوله» فإن كان الشهود بالطلاق يشهدون 
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بذلك» وادعی الإکراه قبل قوله» وقي تحليفه نزاع. 
-٥‏ إذا أكره رجل على الطلاق فطلق مرة واحدة 
وتزوجت غیره هل هذا یصح؟ 

- وسئل: عن رجل مسك وضرب» وسجنوه وغصبوه على طلاق 
زوجته» فطلقها طلقة واحدة وراحت وهي حامل منه فتزوجها غیره؟ 

فأجاب: الحمد لله هذا الطلاق لا يقع» وأما نكاحها وهي حامل من 
الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين» ولو كان الطلاق قد وقع» 
فكيف إذا م يكن قد وقع؟ ويعزر من أكرهه على الطلاق» ومن تولى هذا 
النكاح الباطل» ويجب التفريق بينهما حى تقضي العدة من الأول بالوضع. 

والعدة من الثاني فيها حلاف. إن كان يعلم أن النكاح عرم» فالصحيح 
أنه لا بد من ذلك وأما إن كان يعتقد صحة النكاح فلا بد أن تعتد من 
وطء الثان. 
- إذا وعد رجل زوجته بالطلاق وأراد أن يراجعها ويتزوجها 

بصداق ثا أيصح ھلا؟ 

-١‏ وسئل: عن رجل قال: أنا ما أريدك» قومي» اذهي إلى أهلك» أن 
ساطلقك ونوى بهذا اللفظ الطلاق» فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها 
بصداق ثان؟ آفتونا. 

فأجاب: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه» ولا يجب الوفاء بمذا 
الوعد» ولا يستحب» وأما إذا أوقع ما الطلاق قبل أن يقول: اذهي إلى بيت 
أمك» وأراد بذكره أنه يطلقهاء لا أنه سيطلقها: فهذا يقع به طلقة واحدة إذا 
م ينو أكثر» وله أن يراجعها في العدة بلا رضاها وبلا ولي» ولا مهر.. والله أعلم. 
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۷- هل يجوز طلاق الزوجة لكره أم الزوج ها 
۷ح وسئل: عن رجل متزوج وله أولاد» ووالدته تكره الزوجة» وتشير 
عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟ 
فاجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه» بل عليه أن يبر أمه» ولیس 
تطلیق امرأته من برها" » واللّه أعلم. 
۸- هل على الزوجة إغم إذا م تطاوع أمها ن 
تريد الفرقة بينها وبين زوجها؟ 
۸ح وسلل: عن امرأة وزوجها متفقين» وأمها تريد الفرقة. فلم تطاوعها 
البنت» فهل عليها إنم في دعاء أمها عليها؟ 
فأجاب: الحمد للّه» إذا تروحت مم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها 
في فراق زوحهاء ولا في زيارقم ولا يجوز طاعتهم في نحو ذلك» بل طاعة 
زوجها عليها إذا م يأمرها .معصية الله أحق من طاعة أبويها ر«وأعا امرأة 
ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة»" وإذا كانت الأم تريد التفريق 
بينها وبين زوحها فهي من حنس هاروت وماروت» لا طاعة ها في ذلك» 
ولو دعت عليهاء اللهم إلا أن يكونا بجتمعين على معصية» أو يكون أمره 
للبنت .معصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواحبة على كل مسلم. 


)١(‏ إلا إذا كان في طلاقها مصلحة شرعية. قال عبد الله بن عمر: كانت تحن امرأة 
وكنت أحبهاء وكان عمر يكرهها فقال لي: طلقهاء فأبيت» فأتى عمر البي ل 
فذكر ذلك له. فقال البي ية ررطلقها»» أحرحه أبو داود والترمذي» وقال: 
حدیث حسن صحیح (ریاض الصالحین/۹٤١).‏ 

(۲) منكر: رواه الترمذي »)١١١١۱/۳(‏ وابن ماحه )۱۸٠ ٤(‏ والحاكم في رالمستدرك») 
»)١۷۳/١(‏ واإبن الجوزي قي رالعلل» »)٠١۳۹/۲(‏ وفيه مساور الحميدي» عن 
أمه» عن أم سلمة» وقال ابن الجوزي: مساور ججهول» وأمه جهولة» وانظر 
««ضعیف سنن ابن ماحه»» »)۳٦٤(‏ ورالترغیب» (۷۳/۳). 
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۹- هل يقع الطلاق إذا نوى الزوج تطليق زوجته أمام شهود ول 
يتلفظ به؟ 

۹ - وسئل: عسن رجل نوی أن يطلق زوجته إذا حاضت ول بتلفظط 
بطلاق. فلما أن حاضت علم أا طلقت جرد النية فقال للشهود: إي 
طلقت زوجتي. قالوا متى طلقتها؟ قال: أول أمس» بناء على ظنه» فلما مضی 
حيضستان غير الحيضة التي ظن آنا طلقت فيهاء زوجها الشهود برجل آخر» 
ثم مكشت عنده وطلقهاء نم وفت عدقاء ثم أراد الزوج الأول ردهاء فهل هي 
حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد؟ 

فأجاب: أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق 
باتفاق العلماء» بل لا بد أن يطلقها بعد ذلك فإن لم يطلقها بعد ذلك م 
يقع الطلاق» وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية م يقع 
يمنا الاقرار تي الباطن» ولکن يؤخذ به ني الحکم» وٳذا )م يقع به شيء فهي 
باقية على زوحته قي الباطن› والله أعلم. 

١‏ - إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دون قصد ولكن بنية طلقة 

واحدة أيقع الطلاق؟ ٠‏ 

۰-وسئل: عن رجل تخاصم مع زوجته فأراد أن يقول: هي طالق واحدة 
فسبق لسانه فقال ثلائة» ولم يكن ذلك نيته: فما الحكم؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد 
واحدة لم يقع به إلا واحدة» بل لو أراد أن يقول: طاهر» فسبق لسانه بطالق 
م يقع به الطلاق فيما بينه وبين اللّه. واللّه أعلم. 
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-١‏ إذا کان الرجل عليه دين لزوجته وأراد تطلیق زوجته إِذا ۾ 
یو ف دینها فهل إذا أبرأته من دينها لا يقع الطلاق؟ 
-١‏ وسئل: عن امرأة داينت زوجھاء ثم قالت له: إيْ أخاف أنك لا 
توفىيني› فقفال ها: إن لم أوفك وإلا فأنت طالق 
ٹلاڻاء والزوج غائب في قوص» وما وکل ا ا ت المرأة زوجها 

من الدين يسقط الدين ولا يقع الطلاق عد عضي الشهر؟ أو ا 

فأجاب: أما إذا أبرأته لا يحنث عند كثير من الفقهاء» كأبي حنيفة 
وحمد» وقول في مذهب أحمد وغيره؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه بالإبراء تعذر الوفاءء فصار الإيفاء متنعًا 

الثاي: أن المحلوف على فعله .عتزلة المأمور بفعله» وقد علم أن العبد إنما 
هو مأمور بوفاء الدين ما كان ثابتّاء فكذلك اليمين وعرف الناس فهذا 
كهذا» فإن الحلف إا يقصد قي العادة تبرئة ذمته وقطع مطالبة الغرم له» 
ووفايءه إذا كان الدين باقيًاء وكذلك إذا وف الدين عنه موف: فقد برئت 
ذمته من الدين بغير فعله» كما يرأ بالإبراء وتعذر الإيفاء من حهته وحصل 
مقصود الخفرع» فقد حعل البي ييي قضاء الدين على الغرعم كقضائه حيث 
قال: ريت لو كان على أبيك دین»'“ 

وقي حديث آحر: رعلى أمك دين فقضيتيه عنها أكان يجزئ عنها» 
قالت: نعم» قال: رالله احق بالوفاع» والله أعلم. 


(۱( صحيح .عجحموع طرقه: رواه النسائي (١ ۱۸/٥(‏ وأحمد ٿ والس ۳/7 © 
وله شاهد في البخحاري .)٠١١۱۳/۳(‏ 


(۲) صحیح: رواه البخاري )۱۸٥۲/٤(‏ (۷۳۰۱/۱۳) عن ابن عباس» ولفظه: رلو 
کان ل اتك دین»› كنت قاضیته؟)) قالت: نعم. قال: (رفدين الله احق أن 


يقضی). 
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۲- هل للرجل أن يراجع زوجته التي طلقها 
لاا قبل الدخول ها؟ 
۲ح وسئل: عن رجل طلق زوجته الطلاق التلاث قبل أن يدخل جا وهي 
بکر٬‏ فھل له سبیل في مراجعتها؟ | 
فأجاب: الحمد لله الطلاق ثلاثا قبل الدحول وبعد الدحول سواء ق 
ثبوت التحرع بذلك عند الأئمة الأربعة. 
۴- هل للبالغ إذا طلقت قبل الدخحول ما م طلقت من الاي 
قبل الدخول جما أيضًا أن ترجع للزوج الأول؟ 

۴- وسلل: عن رجل عقد العقد على أا تون بالعًا ول يدحل ما ول 
یصبھاء ثم طلقھا ٹلاثاء نم عقد علیھا شخص آخرء ولم یدخل ما ولم یصبها 
م طلقها ثلاثاء فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتروج 4ا؟ 

فأجاب: إذا طلقها قبل الدحول فهو كما لو طلقها بعد الدحول عند 
الأئمة الأربعة» لا تحل له حن تنكح زوحًا غيره ويدحل بماء فإذا طلقها 
قبل الدحول لم تحل للأول. 
-٤١‏ هل تحرم المرأة على زوجها إذا قال: كل شيء أملكه علي 

٠ حرام؟‎ 

٤‏ - وسئل: عن رجل قال: کل شيء أملکه علي حرام فهل ترم امرأته 
ام ل١؟‏ 

فأجاب: للعلماء فيها نزاع» هل تطلق؟ أو تحب عليه كفارة ظهار؟ 
فمذهب مالك: هو طلاق. ومذهب أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه: 
عليه كفارة يحين» ومذهب أحد عليه كفارة ظهار» إلا أن ينوي غير ذلك 
ففيه نزاع. والصحيح أنه لا يقع به طلاق. 
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-٠‏ إذا قالت المرأة لزوجها طلقني 
فقال: أنت علي حرام فهل تحرم عليه؟ 
-٥‏ وسئل- رهه اله : عن رجل خاصم زوجته وضرهاء فقالت له: 
طلقني فقال: أنت علي حرام» فهل تحرم عليه ام لا؟ 
فأجاب: أما قوله: أنت علي حرام ففيه قولان للعلماء قيل: عليه 
كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسهاء وقيل: لا شيء عليه» ولا حلاف بين 
العلماء أنه يحب عليها أن تمكنه. والله أعلم. 
-١‏ هل يجوز توكيل الزوجة الجديدة في طلاق 
الزوجة القديعة» وهل يقع الطلاق؟ 
- وسئل- رجه الله: عن رجل له زوجةء وها أولاد وبنات منه» 
وتزوج غيرهاء ثم إنه كتب وكالة لزوجته الجديدةء وقال: مى كرهت أم 
أولادي كان طلاقها بيدك » ووكلها في طلاقها مدة عشر سنين» وقد طلق 
التي بيدها الوكالةء فهل تصح هذه الوكالة أم لا؟ وإذا صحت» فهل تبطل 
الوكالة بطلاق الموكلة أم لا؟ 
فأجاب: الحمد للهء هذه المسألة قد يظن أن ال وكالة جاهماء بناء على أن 
الزوج إذا وكل امرأته في بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثا م تبطل ال وكالة بالتطليق 
كما ذكر الفقهاء» لكن هذه ليست تلك. 
والصواب قي هذه الصورة المسئول عنها اما تبطل بالتطليقء لأنه م يرد 
أن يطلقهاء قد استناب غيره في ذلك» كما يريد أن يبيع متاعه في و كل 
شخحصًاء وإغا المراد تمكينها هي من الطلاق ليكون أمر هذه الزوحة بيدهاء 
فإن شاءت طلقت وإن شاءت لم تطلقهاء وهو قد اشترط ها أن يكون أمر 
هذه بیدهاء لغلا تبقی زوحته إلا برضاهاء فالقصود أن لا أتزوجها إلا 
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برضاك» ومعن ذلك أن لا أجمع بينك وبينهاء لما تكره المرأة من الضرة» 
فيكون هذا من موانع ما يستحقه بالعقد من القسم ونحوه» فإذا طلقها ثلا ل 
يبق هما عليه حق قسم ولا نحوه» فلا تزاحمها تلك في الحقوق» ولا تكون ضرة 
هاء ولا يعتبر رضاها في تزوحه بتلك. 

فإن الرجل فى العادة إغا يقصد إرضاء المرأة بترك زوجته عليها إذا 
كانت زوحته» فأما بعد البينونة فلا يقصد إرضاءهاء فكيف وهو قد طلقها 
لاء وهذا غاية إسخاطها فمن أسخطها بذلك فكيف يقصد إرضاءها عا 
هو دونه؟ 

وبمذا ونحوه يعلم من عادة الناس أن هذا إنما أمرها بیدها ما دامت هذه 
الممكنة زوحة» فإذا صارت أجنبية م يكن بيدها شيء من أمر تلك. 

وهذا كله إذا حعل هذا الشرط لازمًاء فإذا م يجعل شرطا لازمًا فيكون 
كما لو قال ها ابتداء: أمرك بيدك» أو: فلانة بيدك» وهذا له الرحوع فيه. 

وأما صورة السؤال فيه أنه مشروط في العقد ذهب جماعة من العلماء 
SEEN‏ اشترط هما أن لا يتزو ج عليها كان الشرط صحيحاء وإذا تزوج 
كان ها الخيار وهذا أبلغ من كونه يشترط هما أنه إذا تزو ج فأمر الزوجحة 
بيدهاء ومقصودها واحد» وني كلا الموضعين إنما يكون هما الخيار ما دامت 
زوحة» وأما مذهب أب حنيفة والشافعي فعندهما هذا الشرط باطل لا يارم» 
وإذا كان كذلك کان هذا كما لو فعله بغير شرط. 

وال وكالة عقد جائز باتفاق العلماء فله أن يفسخ عقد الوكالة» وإذا 
تناز ع العلماء فيما إذا قال لزوحته: أمرك بيدك. 

فقال الشافعي وأحمد وغيره: هو كالتو كيل وله أن يرجع فيه قبل أن 
کان 

وقال أبو حنيفة ومالك: إنه كالتمليك. فليس له أن يخرجه عن 
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يدهاء ولكن هذه الصورة وقعت على مذهب مالك وأحمد وغيرهما لمن يرى 
أن له أن يشترط في العقد ها ما تملك به الطلاق إذا ترو ج عليهاء ولا ريب 
أا لا تملك ذلك إلا إذا كان نكاحها باقياء فإذا أبانما م يكن ها في الشرط 
حق. والله أعلم. 
۷- إذا طلق الوكيل الزوجة ثلا 
أججوز للزوج الرجوع لزوجته؟ 

۷- وسئل- رهه الله تعالی- : عن رجل جری بینه وبين زوجته کلام 
وكان على عزم السفرء فقال لوكيله: إن كانت ترضى بجمذه النفقة العادة 
فسلم إليها النفقةء وإن م ترض بالنفقة فسلم إليها كتاجاء وأن ال وكيل بعد ما 
سافر المو كل سلم إليها كتاماء وطلق عليها طلقة رجعية» وسير علم المو كل 
أنه قد طلقها طلقة رجعية فلما علم امو كل ما هان عليه فأشهد على نفسه 
أنه راجعهاء وسير طلبهاء فلما مع الوكيل أنه راجع زوجته ذكر أنه طلق 

عليه ثلاثاء فهل يجوز للرجل المراجعة لزوجته بعد قول الوكيل ذلك؟ 

فأجاب: الحمد لله قوله: يسلم إليها كتابماء كناية عن الطلاق» فإذا 
قال الموكل: إنه أراد به الطلاق» أو علم بذلك بدلالة الجال: ملك أن يطلق 
واحدة ولم ملك الوكيل أن يطلق ثلانًا إلا بإذن الم وكل. 

وإذا قال للوكيل م أرد بذلك أنه يطلقها ثلانًا قبل قوله» وم عن 
الوكيل أن يطلقها ثلاثا. وإذا طلقها ال وكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت 
الرجعة. واللّه أعلم. 

۸- هل يقع طلاق الرجل إذا كان ساهيًا أو غالطًا؟ 
۸ - وسئل- رمه الله تعالى: عن رجل قال: الطلاق يلزمني ما بقيت 
أحلف بالطلاق» إلا إذا كنت ساهيًاء أو غالطا؛ لأنه تخاصم مع شخص 
وحصل له حرج فقال: أعان المسلمين تلزمني» أو الأعان تلزمني على مذهب 
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مالك لا بد أن أشكوك ا اسب ولم یکن ذكر اليمان الأول» وهر 
شافعي الذهب» فما جب على اليمين؟ 
فأجاب: إذا كان ناسيًا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك 
فلا حنث عليه فى ذلك. واللّه أعلم. 
۹- اذا قال الرجل لزوجته: نت طالق متی رأيت فلانة عندك 
فهل يقع الطلاق إذا رها في مكان آخر؟ 
طلقتك» فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم في مكان غير 
الحلو ف عليه؟ 
فأجاب ول: إذا طلعت ولم يرها أو احتمع بما في بيت غيره م يحنث 
9 م ا کی و والله أعلم. 
۾ ٢‏ - اذا خر جت الزوجة بغير إذن زوجها و كان قد حلف عليها 
أل خرج بدو ل إذنه فهل يقع الطلاق؟ 
~~ وسئل: عن رجل حر جت زوجته بغیر إذنهء م قال ها: الطلاق 
يازمنى ثلانا ما بقيت أرفع العصا عنك » ونيته في ذلك إذا حرجت بغير إذنهء 
فهل يجب الطلاق با حال أو إذا حرجت بغير إذنه؟ وهل إذا أذن ها بعد 
ذلك؟ 
فأجاب: لا طلاق عليه بالحال» بل إذا حرجت بغير إذنه حنث» فإنه إذا 
أذن هما إذئًا عامّا جاز إذا لم يكن له نية أو سبب يخالف ذلك. والله أعلم. 
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۹- !ذا ام الزوج زوجته بسر فة مال وقال: نت طالق إن 
۱ - وسئل: عن رجل امم زوجته بسرقة مال: فقالت: والله ما أخذت 
شیئا فقال: الطلاق يلزمني منك ثلاثا إن م تحضري المال» ما تکون له زوجته؟ 

فأجاب: إن تبون له أا م تأحذ الدراهم فلا حنث عليه تق أصح قولي 
العلاع لن احلو ف عليه ممتنع» ولأنه م يقصد رده ا ذا انت 
أخحذته. . و الله أعلم. 

>۲١‏ إذا قال الرجل لروجته: أنت طالق إذا وضعت بنتا 

تم رجع في طلاقه ثم وضعت بنتاء هل يقع الطلاق؟ 

۲ - وسسئل: عن رجل جری منه کلام في زوجته وهي حامل» فقال: إن 
جاءت زوجت ببنت فهي طالق» م إنه قبل الولادة جری بینهما کلام فنزل 
9 

فأجاب: إن كان قد أبانما بالطلقة بأن تكون الطلقة بعوض» أو ودعها 
حن تنقضي عدهاء فهذا فيه قولان مشهوران للعلماءء وفيها قولان للشافعي: 

أحدههما: يقع» وهو رواية خرحة في مذهب أحمد» وإن 0 م يبنها بل 
راحع ثي العدة فإن النكاح باق» فإن وحدت الصفة المعلق ما وقع الطلاق. 
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۳- إذا قال الرجل لزوجته أثناء خصامه معها: 

إذا قلت طلقني طلقتك فسكت فسكتت فم يحنث؟ 
۴- وسئل- رجه الله تعالی- : عن رجل تخاصم هو وامراته» وانجرح 
منهاء فقال: الطلاق يلزمني منك ثلاثاء إن قلت طلقني طلقتك» فسكت» ۾ 
قالت لأمها: أي شيء يقول؟ قالت أمها: يقول كذاء قولي له: طلقني ثم قالت 
المرأة: طلقني فهل يقع طلاق بواحدة, أو بثلاث أر لا يقع؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا م ينو بقوله: إذا قلت طلقَي أنه طلقها في 
اا ا اا عد ا ا ا ر اا ف ا ارا 
غير طلاق» لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذي قصد بيمينه. 

وأما إذا م يقصد أن يطلقها ثلاثاء ولا اثنين أجزأً أن يطلقها واحدة. 
هارن كان ةة اة سوا مه وأا إ5 فد اجات ماه د 
كانت طالبة لاطلاق» فإذا رجحعت» وقالت: لا أريد الطلاق» م يكن عليه 
ع يطلقها. واللّه أعلم. 

-٤١‏ إذا دخلت الروجة الدار ناسية يمين زوجها 
عليها بألا تدخل الدار أيقع الطلاق؟ 

- وسئل عمن قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت 
ناسية؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا قال إن دحلت الدار فأنت طالق فدحلت ناسية 
ل يقغ الطلاق في أظهر قولي العلماء وهو مذهب أهل مكة: كعمرو بن دينار 
وان رح وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد» واللّه أعلم. 
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الطلاق بالنلاث 
-٥‏ إذا حلف الرجل بالنلاث ألا يدحل مزل 
أخيه ثم دخل بغير رضاه أيقع الطلاق؟ 

- وسئل: عمن حلف لا يکلم صهر أخيه» وحلف بالثلاث ما يدخل 
مازله. م دخل بغیر رضاه؟ 

فأجاب: إذا كان الحالف قد اعتقد أن الحلوف عليه يطيعه» ويبر ينه 
ولا يدحل إذا حلف عليه» فتبين له الأمر بخلاف ذلك ولو علم أنه كذلك ل 
يحلف. ففي حنثه نزاع بين العلماء والأقوى أنه لا يحنث.. واللّه أعلم. 

١‏ ۲- إذا حلف الرجل بالطلاق الثلاث أن يترك مكاًا 

ثم أراد أن يعود فهل يجوز ذلك؟ 

-١‏ وسئل: عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لن يسكن في المكان 
الذي هو فيه» وقد انتقل وأخلاه» فهل يجوز له أن يعود؟ أم لا؟ 

جاب ن كال التي الى ا ادق رال ان بد يوا 
أعلم. 

۷- إذا حلف الرجل بالطلاق الثلاث وهو غضبان ألا تدخل 
زوجته اخامل بيت عمتها ثم دخلت بعد الولادة أيقع الطلاق؟ 
۷-_- وسئل: عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان: أما ما 
تداخحل بيت عمتهاء ورزقت زوجته ولداء ثم بعد ذلك دخحلت المرأة 
احلوف عليها بيت عمتهاء وکان قد قال للحالف ناس: إنه إذا ولدت 

المرأة ودخلت فلا حنث عليه. أفتونا. 
فأجاب: إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد ها ولد فلا حنث 
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e.‏ و خست بمذا الاعتقاد» فلا حنث عليه» لکن ينه باقية» فإذا فعل 
الحلوف عليه عامدًا حنث» والله أعلم. 

۸- إذا حرجت الزوجة من البيت للضرورة أثناء سفر الزوج 
وقد حلف عليها قبل سفره ألا تخرج أيقع الطلاق؟ 
۸- وسئل: عن رجل حلف على زوجته فقال ها: إن خرجت وأنا 
غائب فأنت طالق ثلاثاء فلما قدم من السفر قالت له: والله احتجت إلى 

الخروج لضرورةء ولم أقدر على قضائها بالبيت؟ 
فأجاب: إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخحله تي بعينه» 
وأا لا تكون خخالفة ليمينه إذا فعلت ذلك: م يحنث الحالف ف بعينه. 

۹- إذا امتنعت الزوجة الحامل عن مجامعة زوجها فحلف ألا 
يجامعها بعد الولادة فما الحكم إن جامعها بعد الولادة؟ 
۹- وسئل- رمه الله تعالی-: عن رجل امتنعت عليه زوجته من 
مجامعتهاء فانجرح من امتناعها عليه فحلف بالطلاق- وکانت حاملا- أن 
لا بجامعها بعد الولادة» فهل يقع عليه الطلاق إن جامعها بعد الولادة. ام 

لا؟ وهل ينظر إلى السبب المهيج لليمين أم لا؟ 

فأجاب: إذا حامعها بعد الولادة ينظر في ذلك إلى نية الحالف وسبب 
االنم ن كان سات امورل اب و حه دهن رة 
العلماء فى مذهب الإمام أحمد وغيره» E EEE a‏ 
بحلف أن لا يدحل البلد لظلم رآه فيه» ثم يزول الظلم» أو لا يكلم فلاا 
الفاسق» ثم يزول الفسق» ونحو ذلك» ففى حنثه حينعذ قولان في مذهب أحمد 
وغيره: أظهرها أنه لا حنث عليه لأن الحض والمنع قي اليمين كالأمر 
والنهي» فالحالف على نفسه بمترلة الناهي عن الفعل. 
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ومن مى عن دخحول بلد أو كلام شخحص لمعن ثم زال ذلك المع زال 
النهي عليه» كما إذا امتنع أن بيدا رحلا بالسلام» لكونه كافرًا فأسل وأن 
لا يدحل بلدا لكونه دار حرب» فصار دار إسلام ونحو ذلك فإن الحكم إذا 
ثبت بعلة زال بزواها. ‏ 

فالرحل إذا حلف لا یواقع امرآته إذا کان قصده عقوبتهاء لکوفا تماطله 
وتنشز عليه إذا طلب ذلك فإن تابت من ذلك وصارت مطيعة موافقة زال 
سبب الجر الذي علقها به» كما لو هجر لنشوز تم زال. 

وأما إن كان قصده الامتناع من وطمها أبدّاء لأجل الذنب المتقدم» 
تابت أم لم تتب بحيث لو علم أا تتوب توبة صحيحة كان مقصوده عقوبتها 
على ما مضی» كما يعاقب الرحل غيره لذنب ماض تاب منه أو م يتب» لا 
لغرض الزجر عنه في المستقبل» بل بجرد شفاء غيظه» ونحو ذلك فهذا نوع 
آحر. والله أعلم. 

-٠‏ حلف رجل على زوجته بألا يطأها لمدة ستة 
شهور وانقضت المدة فماذا يفعل؟ 

٠ح‏ وسئل: عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه لا يطؤها لستة 
شهورء ولم يكن بقي ها غير طلقةء ونيته أن لا يطأها حى تنقضي المدة 
فإذا انقضت للمدة ماذا يفعل؟ 

فأجاب: الحمد لله تعالى» إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شىء عليه 
إذا م تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر» هذا مذهب مالك وأحمده 


والشافعي› والجمهور وهو یسمی «مولیا» 


)١(‏ الإيلاء: في اللغة الامتناع باليمين. وف الشرع: الامتناع باليمين من وطء الزوجة. 
و يستو ي ق ذلك اليمين باله» أو بالصوم» أو الصدقة» أو الحج» أو الطلاق› وقد = 
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تعليق الطلاق بالشروط 
-١‏ إذا حلف الرجل بالطلاق واستننى هنيهة أيقع الطلاق؟ 
٠‏ - وسئل- رجه الله تعالى: عن رجل حلف بالطلاق» ثم استنى هنيهة 
بقدر ما بمكن فيه الكلام؟ 

فأجاب: لا يقع فيه الطلاق»ء ولا كفارة عليه والحال هذه» ولو قيل: 
قل: إن شاء الله ينفعه ذلك أيضًاء ولو لم يخطر له الاستشناء إلا لما قيل له. واللّه 
أعلم. 
۲- إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا 
ونوى الاستفناء أيقع الطلاق؟ 


۲- وسئل: عن رجل حنق من زوجته فقال: أُنت طالق ثلاثاء قالت له 
زوجته: قل الساعة» قل الساعة» ونوى الأستغناء. ) 
فأجاب: إذا كان اعتقاده أنه إذا قال: الطلاق يلزمئ» إن شاء الله لا 
يقع به الطلاق» ومقصوده تخويفها بمذا الكلام لإيقاع الطلاق: م يقع 
الطلاق» فإن كان قد قال فى هذه الساعة: إن شاء الله» فإن مذهب أي حنيفة 
والشافعي أن الطلاق المعلق بالمشيئة لا يقع» ومذهب مالك وأحمد يقع» كما 
روي عن اش E‏ لکن هذا )ا کان مقصو ده واعتقاده آنه لإ يقع صار 


= کان اا ف الاه اب اا اا الستفة والسنان: والأكثر من ذلك 
بقصد الإضرار بها فيت ركها معلقة» لا هي زوجة ولا هي مطلقة. فاراد الله 
سبحانه وتعالى أن يضع حدا هذا العمل الضارء فوقته دة أربعة أشهر» يتروى 
فيها الرحل» عله يرحع إل رشده» فإن رحع في تلك المدة» أو في آخرهاء بن 
حنث في الیمین » ولامس زوجته » وکفر عن ينه فیهاء وإلا طلق. فقال تعالى: 
زللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن 
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)[البقرة:۰۲۲۷٠۲۲].‏ ر«فقه السنة» .)١۳۳/۲(‏ 
)١(‏ منكر مرفوع: رواه ابن عدي فی رالکامل» (۳۳۸/۱) عن ابن عباس: ان = 
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الكلام عنده كلامًا لا يقع به الطلاق» مثل ما لو تكلم العجمئ بلفظ وهو لا 
ا 

وطلاق المازل واقع» لأن قصد المتكلم الطلاق» وإن نم يقصد إيقاعه» 
وهذا م يقصد لا هذا ولا هذا» وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال: أنت طالق 


يظنها أجنبية» فبانت امرأته» فإنه لم يقع به طلاق على الصحيح. واللّه أعلم. 


= رسول الله ی قال: رمن قال لامرأته انت طالق إن شاء الله أو غلامه حر إن شاء 
الله فاد شيءِ عليه) بسند نک 
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المسألة السريية 
۴- هل مسألة ابن سريج صحيحة أم ل؟ 


۴۳ - وسئل: هل تصح رمسألة ابن سریج» أم لا؟ فان قلنا: لا تصح» 
فمن قلده فيهاء وعمل اء فلما علم بطلافا استغفر الله من ذلك فهل 
يعفو الله عما سلف؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة محدثة في الإسلام» وم 
يفت بها أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أحد من الأئمة الأربعة› وإنما فى 
يما طائفة من المتأحرين» وأنكر ذلك عليهم جماعة علماء المسلمين» ومن قلد 
فيها شخحصًا ثم تاب فقد عفا الله عما سلف» و ارق ارات وان کان قد 
تزو ج ا إذا کان متأولا. والله أعلم. 

-٤‏ هل يجوز عقد الزواج المشروط بالطلاق 


-٤‏ وسئل: عن رجل تزوج امرأة وجاء منها ولد وأوصاه الشهود أو 
غیرهم: أنه إذا دحل على زوجته أن يقول ها: إذا طلقتك فأنت طالق قبل 
طلاقك ثلاثاء فهل يجوز ذلك العقد أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله النكاح الصحيح لا يحتاج إلى استغناف ر«والتسريج» 
الذي لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء» لكنه إن طلقها بعد ذلك 
وقع يها الطلاق عند ماهير أهل العلم» من أصحاب مالك وأحمد وأبي حنيفة 
وكثير من أصحاب الشافعي» أو أكثرهم. 
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ما يلحق من الدسب 

-١‏ إذا ولات الزوجة ولدا بعد ستة شهور أيلحق الولد بالزروج؟ 
“٥‏ - وسئل- رجه الله تعالی- : عن رجل تزوج بنتًا بكرا بالا ودخل 
بماء فوجدها بكراء ثم إا ولدت ولدًا بعد مضي ستة أشهر بعد دخوله بها 
فهل يلحق به الولد أم لا؟ وأن الزوج حلف بالطلاق منها أن الولد من 
صابه» فهل يقع به الطلاق أم لا؟ والولد ابن سوي كامل الخلقة» وعمر 
سنين. . أفتونا مأجورين. 

فأجاب خهه: الحمد لله» إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دحل 
فيها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة- ومثل هذه القصة وقعت في زمن 
عمر بن الخطاب هه » واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر 
بقوله تعال : و هله وفصاله ثلائون شهرًا) [الأحقاف [٠١:‏ مع قوله: 
زوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)[البقرة:۲۳۳]»فإن کان 
مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهرء فجمع في الآية أقل 
الحمل وتمام الرضاع» فالوالد يلحقه ولو لم يستلحقه» فكيف إذا استلحقه 
وأقر به؟ بل لو استلحق هول النسب» وقال: إنه ابي لحقه باتفاق المسلمين» 
إذا كان ذلك ممکتاء ولم یدع أحد أنه ابنه» کان بارا تي ینه» ولا حنث 
عليه» والله أعلم. 

- هل يلحق المولود بالزوج الأول إذا تروجت الزوجة 

بزوج آخر بعد انقضاء العدة؟ 

٠١‏ "-ح وسئل: عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته خسة عشر 
يوماء ثم طلقها الطلاق البائن» وتزروجت بعده بروج آخر بعد إخبارها 
بانقضاء العدة من الأول» ثم طلقها الزوج الثاي بعد مدة ست سنين» 
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وجاءت بابنة» وادعت أما من الزوج الأولء فهل يصح دعواهاء ويلزه 
الزوج الأول ولم يثبت أما ولدت البنت» وهذا الزوج والمرأة مقيمان 
ببلد واحد» وليس ها مانع من دعوى الولادة» ولا طالبته بنفقة ولا فرض؟ 

فأجاب: الحمد للّه» لا يلحق هذا الولد الذي هو البنت .عمجرد دعواهاء 
والحالة هذه باتفاق الأئمةء بل لو ادعت أما ولدته في حال يلحق به نسبه إذا 
ولدته وكانت مطلقة» وأنكر هو أنه تكون ولدته لم تقبل قي دعوى الولادة 
بلا نزاع» حي تقيم بذلك بينة» ويكفى امرأة واحدة عند أبي حنيفة وأحمد في 
اللشهور عنه» وعند مالك وأحمد ف الرواية الأحرى لا بد من امرأتين» وأما 
الشافعي فيحتاج عنده إلى أربع نسوة» ويكفي ينه أنه لا يعلم اما ولدته. 

وأما إن كانت الزوحية قائمة ففيها قولان فى مذهب أحمد. 

أحدهما: لا يقبل قوهماء كمذهب الشافعي. 

والثان: يقبل» وكمذهب مالك» وأما إذا انقضت عدا ومضى ها 
أكثر الحمل» ثم ادعت وحود حمل من الزوج الأول المطلق» فهذه لا يقبل 
قوهها بلا نزاع» بل لو أحبرت بانقضاء عدها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا 
ولدون مدة الحمل»ء فهل يلحقه؟ على قولين مشهورين لأهل العلم» ومذهب 
أبي حنيفة وأحمد أنه يلحق» وهذا اختيار ابن سريج من أصحاب الشافعي» 
لكن المشهور من مذهب الشافعي» ومالك أنه لا يلحقه وهذا الراع إذا م 
7 فما إذا ترو حت بعد إخبارها بانقضاء عدهاء ثم أتت بولد لأكثر من 
e‏ ق فإذا عرفت مذهب 
الأئمسة ف هذين الأصلين فكيف يلحقه نسبه بدعواها بعد ست سنين» ولو 
قالت: ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقئ» م يقبل قوهما أيضا بل القول قوله 
مع ينه أا م تلدها على فراشه. 
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ولو قالت هي: وضعت هذا الحمل قبل أن ترو ج بالثان» وأنكر الزوج 
الأول ذلك: فالقول قوله أيضًا اما لم تضعها قبل تروجحها بالثان» لا سيما مع 
تأحر دعواها إلى أن تروجحت الثان» فإن هذا نما يدل على كذها في دعواهاء لا 
سيما على أصل مالك ف تأحر الدعوى الممكنة بغير عذر ق هذه المسائل 
وجوهاء ٠‏ 

۴۳- إذا طلق الرجل زوجته وقد وطنئها بإافتاء مفت وأتت بولد 
) أيعتبر ابن زنا؟ 

۷- وسل: عمن طلق امرأته ثلاثاء وأفتاه مفت بأنه م يقع الطلاق» 
فقلده الزوج ووطئ زوجته بعد ذلك» وأتت منه بولد» فقیل: انه ولد زنا؟ 

فأجاب: من قال ذلك فهو ف غاية الجهل والضلالةء والمشاقة لله 
ورسوله» فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح 
سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارتان باتفاق المسلمين» وإن كان 
ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين» سواء كان الناكح كافرًا 
a‏ 

واليهودي إذا تزو ج بنت أخیه کان ولده منها يلحقه نسبه ویره باتفاق 
السلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين» ومن استحله كان 
کافرا جب استتابته. ) 

وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتما كما يفعل حهال 
Ng o‏ 
السلمين» ومثل هذا كثير. 

فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمرء بل الولد 
للفراش» كما قال البي يل : «الولد للفراش وللعاهر الحج'. 


(۱) رواه البخاري »)۲٠۳/٤(‏ ومسلم )١٤١۷/۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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فمن طلق امرأته نلان ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق: إما لجحهلهء 
وإما لفتوى مفت نخطى؛ قلده الزوج» وإما لغير ذلك» فإنه يلحقه النسب» 
ويتوارتان بالاتفاق» بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطعهاء فإن كان 
يطؤها يعتقد أَمُا زوجته» فهي فراش له فلا تعتد منه حي تترك الفراش. 

النكاح الفاسد: 

ومن نكح امرأة نكاحًا فاسدًا متفقا على فساده» أو محتلفا في فساده أو 
وطئها يعتقدها زوحته» فإن ولده منها يلحقه نسبه» ويتوارنان باتفاق المسلمين. 

فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد وطتوا في نكاح فاسد 
متفق على فساده» وكان الطلاق وقع بم باتفاق المسلمين» وهم وطئوا 
يعتقدون أن النكاح باق» لإفتاء من أفتاهم» أو لغير ذلك» كان نسب الأولاد 
لاوا ن راو ل ا باتفاق المسلمين» هذا ي 
الجحمع على فساده» فكيف في المختلف في فساده؟ وإن كان القول الذي وطيء 
به قولا ضعيفاء كمن وطئ تي نكاح التعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا 
شهود» فان هذا إذا وطئ فيه یعتقده نکاحا لحقه فيه النسب» فکیف بنکاح 
ختلف فيه» وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس» وظهر 
ضعف القول الذي يناقضه» وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام» لانتفاء 
الحجة الشرعية؟!! ) 

-٤ )‏ إذا ولدت المرأة بعد شهرين 
ولم يدخل عايها الرجل ولم يصبها يصح النكاح؟ 

۸ - وسئل: عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل ها ولا أصابجاء فولدت 
بعد شهرين فهل يصح النكاح» وهل يلزمه الصداق, ام لا؟ 

فأجاب: الحمة لله» لا يلحق به الولد باتفاق:المسلهن و كدلك لا 
يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين»ء لكن للعلماء ق العقد قولان: 
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القول الأول: وهو أصحهما أن العقد باطل» كمذهب مالك وأحمد 
وغيرحا. وحينئد فيجب التفريق بينهما» ولا مهر عليه» ولا نصف مهر» ولا 
متعة» كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدحول» لكن ينبغي 
أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع التراع. 

والقول الثاني: أن العقد صحيح» ثم لا يحل له الوطء حي تضع» كقول 
أي حنيفة» وقيل: يجوز له الوطء قبل الوضع» كقول الشافعي. 

فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدحول فعليه نصف للمهر» لكن هذا 
التراع eels ge E E‏ زو ج» فان النکاح باطل باتفاق 
اللسلمين» ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدحول» وأما الحامل من الزنا فلا 
كلام في صحة نكاحهاء والتراع فيها إذا كان نكحها طائعاء وأما إذا نكحها 
مكرها فالنكاح باطل في مذهب الشافعى وأحمد وغيرها. 


*% %* 
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العدد 

-١‏ هل يقبل قول المرأة بأها آيسة ويتم تزويجها على كلامها هذا؟ 
٠‏ ۹- سئل- رجه الله: عن امرأة طلقت من زوجها في الثامن والعشرين 
من شهر ربيع الأول وأن دم الحيض جاءها مرة» ثم تزوجت بعد ذلك في 
الغالثن والعشرين من جمادى الآخحرة من السنةء وادعت أما حاضت ثلاث 
حيض.» ولم تكن حاضت إلا مرة فلما علم الزوج الغا طلقها طلقة واحدة 
ثانيًا في العشرين من شعبان من السنةء ثم أرادت أن تزوج بالمطلق الغا 
وادعت أما آيسةء فهل يقبل قوها وهل يجوز ترويجها؟ 

فأجحاب: الإياس لا يثبت بقول الى أة» لك هذه إذا قالت إنه ارت 

کو ان 4 1 e‏ 

تؤحل سنة» فإن لم تحض فيها زوحت» وإذا طعنت في سن الإياس فلا محتاج 
إلى تأجيل» وإن علم أن حيضها ارتفع عرض أو رضاع كانت في عدة حى 
يزول العارض. 

فهذه المرأة کان علیها رعدتان» عده للأول» وعدة من وطء الثاني› 
ونكاحه فاسد لا يحتاج إلى طلاق» فإذا م تحض إلا مرة واستمر انقطاع 
الدم» فاا تعتد العدتين بالشهور ستة أشهر بعد فراق الثاني إذا كانت آيسة.. 

وإذا كانت مستريبة كان سنة وثلائة أشهرء وهذا على قول من يقول: 
إن العدتين لا تتداحلان: كمالك» والشافعي» وأحمد» وعند أبي حنيفة 
تتداحل العدتان من رحلين» لكن عدة الإياس حد بالسن. 

وهذا الذي ذكرناه هو أحسن قول الفقهاء وأسهلهماء وبه قضى عمر 
وعیره. 

وأما الققول الآحر فهذه المستريبة تبقى فى عدة حي تطعن في سن 


ENF 


۲- إذا فسخ الحاكم نكاح امرأًة وأراد زوجها أن ير جعها اليه 
أجوز أن تعتد ام لا؟ 


۰ - وسګئل: عن امرأة و فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادةء لا ثبت 
عنده من تضررها بانقطاع نفقة زوجهاء وعدم تصرفه الشرعي عليها المدة 
التي يسوغ فيها فسخ النكاح لنلهاء وبعد ثلاثة شهور من فسخ النكاح 
رغب فيها من تزوجهاء فهل يجوز أن تعتد بالشهورء إذ أكثر النساء لا 
يبحضن مع الرضاعة أو يستمر بجا الضرر إلى حيث ينقضي الرضاع ويعود 
إليها حيضهاء آم لا؟ 
اجات الد ل ك د اة ع ل ات ج ان 
تأخحر إلى انقضاء مدة الرضاع» وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» وبذلك 
قضى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بين المهاحرين والأنصارء ول 
يخالفهما أحد فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض» أو 
تشرب ما نحيض به فلها ذلك. واللّه أعلم. 
۴۳- إذا م تحض المرأة التى ولدت ستة أولاد وطلقت من 
زوجها أنجوز ها الزواج من زوج آخر بعد ستة شهور 
من مفارقة زوجها الأول ها؟ 

-١‏ وسئل- رهه الله تعالی- : عن امرأة كانت تحيض وهي بكر فلم 
تروجت ولدت ستة أولاد ولم تحض بعد ذلك ووقعت الفرقة من زوجها 
رهي مرضع» وأقامت عند أهلها نصف سنة ولم تحض وجاء رجل يتزوجها 
غير الزوج الأول» فحضروا عند قاض من القضاةء فسأها عن الحيض» 
فقالت: لي مدة سنين ما حضت, فقال القاضي: ما بحل لك عندي الزواج» 

فزوجها حاكم آخر ولم يسأها عن الحيض» فبلغ خبرها إلى قاض آخر». 


SEATS 


فاستحضر الزوج والزوجة» فضرب الرجل مائة جلدة» وقال: زنيت» 
وطلق عليه ولم يذ كر الزوج الطلاق فهل يقع به طلاق؟ 
فأجاب: الحمد لله تعالى» إن كان قد ارتفع حيضها .عرض أو رضاع 
فإمما تتربص حن يزول العارض وخحيض باتفاق العلماءء وإن كان ارتفع 
حيضها لا تدري ما رفعه فهذه في أصح قول العلماء على ما قال عمر: 
تمكث سنة» تم تزوج» وهو مذهب أحد المعروف في مذهبه» وقول الشافعي 
في القسم الأول» فنكاحها باطلء والذي فرق بينهما أصاب قي ذلك» وإن 
كانت من القسم الثاني قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق 
بيينهماء ولم يقع مها طلاق» فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح 
الو جحهين. 
-٤‏ إذا تداوت المرضع المطلقة جيء الحيض 
وحاضت ثلاث حيضات أتنقضي عدها؟ 
۲- وسئل: عن مرضع استبطأت الحيض» فتداوت جيء الحيض» 
فحاضت ثلاث حيض و كانت مطلقة» فهل تنقضي عدقًا آم لا؟ 
فأجاب: نعم» إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به» كما آما لو 
شربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه» كان ذلك طهرٌا» وکما لو حاعت أو 
تعبت أو أتت غير ذلك من الأسباب الي تسخن طبعها وتثير الدم فحاضت 
ذلك والله أعلم. 
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 مايأ إذا طلق الرجل المريض زوجته ثم أنكر ذلك ومات بعد‎ -١ 
هل على المرأة عدة الطلاق أم عدة الوفاة؟‎ 
وسئل: عن رجل مرض مرضًا متصلاء وله زوجة» فأمرها أن‎ -۴ 
نخرج من داخل الدار إلى خارجهاء فتوقفت عن الخروج فقال ها: أنت‎ 
طالق» فخرجت وحجبت وجهها عنهء فطلبها فدخلت عليه محتجبة فسأها‎ 
عن احتجابما م هو؟‎ 
فأخبرته ا أوقع من الطلاق» فأنكر وقال: ما حلفت» ولا طلقت» ومات‎ 
بعد أيام» فهل يلزمها عدة الطلاق؟ أم عدة الوفاة؟‎ 
فأجاب: عليها عدة الوفاة مع عدة الطلاقء وها الميراث»ء هذا إن كان‎ 
عقله حاضرا حين تكلم بالطلاق» وإن كان عقله غاثبًا م يلزمها إلا عدة‎ 
الوفاة. والله أعلم.‎ 
يجب على المرأة إعادة العدة إذا م تعتد عدة الوفاة في متزها؟‎ - 
وسسئل: عن امرأة معتدة عدة الوفاةء ولم تعتد في بيتها بل كانت‎ - ٤ 
مخرج في ضرورقا الشرعيةء فهل يجب عليها إعادة؟ وهل تألم بذلك؟‎ 
فأجاب: العدة انقضت .عضي أربعة أشهر وعشرًا من حين الموت» ولا‎ 
تقضي العدة» فإن كانت حرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا قي مرها فلا‎ 
شيء عليها وإن كانت قد حرحت لغير حاجة» أو باتت في غير ضرورة» أو‎ 
ت ركت الإحدادء فلتستغفر الله» وتتوب إليه من ذلك» ولا إعادة عليها.‎ 
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۷- أيجوز خطبة المرأة التي قعدت أربعين يومًا في عدة زوجها 
المتوى؟ 
00 وسئل: عن رجل تو وعدت زوجته في عدته أربعین يومًاء فما 
قدرت غالف مرسوم ا لحاکمء م سافرت إلى بلد بعيد وم تترین لا بطيب 
ولا غیره» فهل تجوز خطبتها آم لا؟ 
فأجاب: الحمد لل العدة تنقضى بعد أربعة أشهر وعشرة آيام» فان 
کان قد بقي من هذه شيء فلتتمه ٿي بيتهاء ولا تخرج ليلا ولا مارا إلا لأمر 
ضروري» وججحتنب الزينة» والطيب في بدا وثيابماء ولتأكل ما شاءت من 
حلال» وتشم الفاكهة» وتحتمع من يجوز ها الاجتماع به في غير العدة» لكن 
إن حطبها إنسان لا تجيبه صريحًا. والله أعلم. 
۸- إذا عزمت الزوجة على الحج هي وزوجها ولكنه توفي قبل 
فأجاب: ليس ها أن تسافر قي العدة عن الوفاة إلى الحج قي مذهب 


ااا 
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الرضاع 
-١‏ إذا أرضعت أختان كل منهما بنات الأخرى 
فهل بحرمن على البنين؟ 

۷ ۴- سئل- ره الله تعالى- عن أختين وهما بنات وبنين» فإذا أرضع 
الأختان: هذه بنات هذه وهذه بنات هذه فهل يحرمهن على البنين» ام ل9؟ 

فأجاب: إذا أرضعت المرأة الطفلة هس رضعات في الحولين صارت 
بنتّا هها» فصار جميع أولاد المرضعة إحوة هذه المرتضعة: ذكورهم وإناثهم من 
ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده» فلا يجوز لأحد من أولاد المرضعة أن يتزوج 
المرتضعة» بل يجوز لإحوة المرتضعة أن يتزوجوا بأولاد المرضعة الذين ۾ 
يرتضعوا من أمهن» فالتحرع إنغا هو على المرتضعةء لا على إخحومًا الذين م 
يرتضعوا» فيجوز أن يتزوج أحت أحته إذا كان هو لم يرتضع من أمها وهي 
م ترضع من أمه» وأما هذه المرتضعة فلا تتزوج واحدًا من أولاد من أرضعتها 
وهذا باتفاق الأئمة. | 

وأصل هذا أن المرتضعة تصير المرضعة أمهاء فيحرم عليها أولادهاء 
وتصير إحوقما وأحواتما أحوالها وحالاتماء ويصير الرحل الذي له اللبن أباهاء 
وأولاده من تلك المرأة وغيرها إحوما وإحوة الرحل أعمامها وعماقاء ويصير 
المرتضع وأولاده وأولاد آولاده اولاد المرضعة» والرحل الذي در اللبن بوطئه» 
,وما إخحوة المرتضع وأخواته وأبوه وأمه من السب فهم أحانب» ولا يحرم 
عليهم هذا الرضاع شيء» وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة وإن كان همم نزاع 
غین ذلك ٤‏ 


-A- 


- إذا ارتضع رجلان معا اجوز لأحدها أن يتزو ج ابنة الآخر؟ 


۸ح وسئل: عسن رجل ارتضع مع رجل» وجاء لأحدها بنت» فهل 
للمرتضع أن يتزوج بالبنت؟ 

فأجاب: إذا أرضع الطفل من المرأة نمس رضعات في الحولين صار ابا 
ها وصار جميع أولادها إحوته الذين ولدهم قبل الرضاعة والذين ولدهم بعد 
الرضاعة. والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة» بسنة رسول الله“ واتفاق 
الأئمة» فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآحر كما لا يجوز أن يتزوج بنت 
۳- إذا رضعت البنت مع ابن خالتها أيجوز له أن يتروج أختها؟ 
۹ - وسئل: عن رجل له بنات خالة أختانء واحدة رضعت معه» 
والأاخرى م ترضع معه» فهل جوز له أن يتزوج التي م ترضع معه؟ 

فأجاب: إذا ارتضع منها خمس رضعات”“ في الحولين صار ابا ها 
وحرم عليه جميع بنانما من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده» لان احواته 
باتفاق العلماء. 

ومن ارتضعت المخحطوبة من أم م جز ها أن تتزو ج واحدا من بي 
من أمه» فإنه يجوز أن يتزوج أحدها بالآحرء باتفاق العلماءء وإن كان 
إحوتهما تراضعا. والله أعلم. 

(۱) متفق على صحته: رواه البحاري »)٥۰۹۹/٩(‏ ومسلم )١٤٤٤/۲(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها وفيه أنه 4 قال: ررنعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة». 
(۲) صحيح: رواه مسلم )٠٤١۲/۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان فيما 
أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات بحرمن» ثم نسخحت بخمس معلومات» 

فتوني رسول الله 5 وهن فيما يقرأ من القرآن». 
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-٤‏ هل يجوز لابن المرضعة أن يتزوج بن رضعت من آمه؟ 
-١‏ وسئل: عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يومًا أو شهرا» ومضت 
السنون وللمرضعة ولد قبلهاء فهل يحل هما الزواج؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا أرضعتها الداية مس رضعات في الحولين 
صارت بنتا ها» فجميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضعة» من ولد قبل 
الرضاع أو بعده» وهذا باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك فإنه يستتاب؛ 
فإن تاب وإلا قتل» ولكن إذا كان للمرتضعة أحوات من النسب جاز هن أن 
يتزوحن بأحواتما من الرضاع باتفاق المسلمين» والله أعلم. 

-٥‏ إذا تزوج الرجل امرأتين وارتضع طفل من الأولى 
وللأب من الثانية بنت فهل يتزوجان» وإذا تزوجا هل يفرق بينهما؟ 
-١‏ وسئل: عن رجل تزوج امرأة بعد امرأةء وقد ارتضع طفل من 
الأولى» وللأب من الثانية بنت» فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت» وإذا 
تزوجها ودخل ماء فهل يفرق بينهما؟ وهل في ذلك خلاف بين الأئمة؟ 

فأجاب: إذا ارتضع الرضاع الحرم لم يجز أن يتزروج هذه البنت في مذاهب 
الأئمة الأربعة بلا حلاف بينهم» لأن اللبن للفحلء وقد سل ابن عباس عن 
ر جل له امرأتان أرضعت إحداهما طفلا والأحرى طفلةء فهل يترو ج أحدها 
الآاحر؟ فقال: لاء اللقاح واحد والأصل قي ذلك حديث عائشة المتفق عليه» 
قالت: استأذن على أفلح أخو أي القعيس» و كانت قد أرضعتي امرأة القعيس» 
فقالت: لا آذن لك حي استأذن رسول الله ي فقال: رإنه عمك فليلح عليك. 
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة اه 

وإذا تزوجها ودحل ها فإنه يفرق بينهما بلا حلاف بين الأئمةء واللّه 
أعلم. 

(۱) صحیح: رواه البخحاري »)۲٥۳٩/۰(‏ ومسلم .)۳٥۱۵(‏ 
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-٦‏ إذا م يرتضع الرجل ولا المرأة 
ولكن إخوقما الصغار تراضعوا فهل يحرم زواجهما؟ 

۲- وسئل- رمه الله تعالى- : عن رجل له قريبة لم يتراضع هو 
وأبوها» لكن هما إخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتروج با؟ وإن 
دخل بها ورزق منها ولداء فما حكمهم؟ وما قول العلماء فيهم؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا م يرتضع هو من أمها ولم ترضع هي من أمه» 
بل إحوته رضعوا من أمهاء وإخوتما رضعوا من أمه» کانت حلالا له باتفاق 
اللسلمين» .عزلة أحت أحيه من أبيه» فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع 
وذريته» وإلى المرضعة وإلى زوحها الذي وطئها حى صار ها لبن» فتصير 
المرضعة امرأته» وولدها قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع» ويصير الرحل أباه 
وولده قبل الرضاع» وبعده أحو الرضيع» فأما إحوة المرتضع من النسب وأبوه 
من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة وإخوته من الرضاع. 

وهذا كله متفق عليه بين المسلمين» أن انتشار الحرمة إلى الرحل» فإن 
هذه تسمى «مسالة الفحل» والذي ذكرناه هو مذهب الأئمة الأربعة» 
وجمهور الصحابة والتابعين» وكان بعض السلف يقول: لبن الفحل لا يحرم 
والنصوص الصحيحة هي تقرر مذهب امماعة. 

۷- هل إذا ارتضعت إحدى الأختين مع الولد اجوز له 

أن يتزوج الثانية؟ 

۴- وسكل: عن أختين أشقاء لإحداها بنتان» وللأخرى ذكر» وقد 
ارتضعت واحدة من البنتين وهي الكبيرة مع الولدء فهل يجوز له أن يتزوج 
ا 

فأجاب: إذا ارتضعت الواحدة من أم الصبي ولم يرضع هو من أمها 
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حاز له أن يتزوج أحتها باتفاق المسلمين. 

۸- اذا ارتضع ولد مع بنت أيجوز لأخيه أن يتزوج أختها؟ 
-۲٤‏ وسئل: عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيهاء وجاءت فقالت: 
أرضعتهاء» فقالت: لاء وحلفت على ذلك ثم إن ولد أخیها کبر» وکبرت 
بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع أخيه الذي يريد أن يتزوج ما فهل يجوز 
ذلك؟ 

فأجاب: إذا كانت البنت م ترضع من أم الخاطب» ولا الخاطب 
ارتضع من أمها حاز أن يتزو ج أحدهما بالآحر» وإن كان أحوها وإحوقا من 
آم ا لخاطب» فإن هذا لا يؤر يإجماع المسلمين»ء بل الطفل إذا ارتضع من امرأة 
صارت آمه وزوحها صاحب اللين أباه» وصار أولادهما إحوته» وأما إخوة 
المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أحانب يجوز هم 
أن يستزوجوا أحواته كما يجوز من النسب أن تتزوج أحت الرحل من أمه 
بأحيه من أبيه» وكل هذا متفق عليه بين المسلمين بلا نزاع فيه .. والله أعلم. 

٩‏ إذا ارتضعت بنت من عمتها وللعمة ابن بنتها أيجوز له أن 

يتزوج هذه البنت؟ 
6- وسئل: عن امرأة متزوجة وها لبن على غير ولد ولا جملء 
فأرضعت طفلة ها دون الحولين جس رضعات متفرقات» وهذه المرضعة 
عمة الرضيعة من النسب ثم أراد ابن بنت هذه المرضعة أن يتزوج هذه 
الرضيعة فهل يحرم ذلك؟ 

فأجاب: أما إذا وطئها زوج» ثم بعد ذلك ثاب ها لبن» فهذا اللين ينشر 
ال 

فإذا ارتضعت طفلة حمس رضعات صارت بنتها وابن بنتها ابن أخحتهاء 
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وهي خالته» سواء كان الارتضاع مع طفل أو لم يكن. 

وأما أحتها من النسب الى ترضع فيحل له أن يتزوج ياء ولو قدر أن 
هذا اللبن ثاب لامرأة م تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أي حنيفة» 
ومالك والشافعى»› وهی رواية عن أحمد» وظاهر مذهبه انه لا ينشر الحرمة» 
والله أعلم. 

-١‏ إذا أنكرت الأم كلامها بأما أرضعت البنت 
وتزوجها ابنها أيفصل بينهما؟ 

-۲٦‏ وسئل: عن رجل خطب قریبته» فقال والدها: هي رضعت معك» 
واه عن التزويج اء فلما توفي أبوها تزوج هاء وکان العدول شهدوا 
على والدها اما أرضعته ثم بعد ذلك أنكرت» وقالت: ما قلت هذا القول 
إلا لغرض» فهل يحل تزويجها!؟ 
رضعات فإنه يقبل قوطها في ذلك» فيفرق بينهما إذا تروجحها في أصح قولي 
العلماء» كما ثبت في ر«صحيح البخحاري»: أن البي #4 أمر عقبة بن الحارث 
أن يفارق امرأته» لا ذكرت الأمة السوداء اما أرضعتهما اه. 
وإذا رحعت عن الشهادة قبل التزويج م تحرم الزوحة» لكن إذا عرف أَمُا 
كاذرة ق رجوعها» وما رجعت . ا دحل عليها حێ کتمت الشهادة» م 
يحل التزويج.. والله أعلم. 


(۱) صحیح: رواه البخاري .)۲٣٤١(‏ 
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-١‏ تزوج رجل وأنجب أولادًا کثيرین 
وقيل له: إن امرأتك رضعت من أمك فما الحل؟ 


۷_ح- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة» وولد له منها أولاد عديدة. 
فلما كان في هذه المدة حضر من نازع الزوجة» وذكر لزوجها أن هذه 
الزوجة التي في عصمتك شربت من لبن أمك؟ 

احا ا واا و ق و 
وأحبر أا رضعت من أم الزوج حمس رضعات قي الحولين» رجع إلى قوله في 
ذلك وإلا لم جب الرجحوع» aed‏ والله أعلم. 

۲- إذا ارتضع رجل من امرأة وهو صغير 
وها بنات أصغر منه فهل له أن يتزوج إحداهن؟ 

۸ح وسئل: عن رجل ارتضع من امرأة وهو صغير على بنت هاء وها 
أخوات أصغر منهاء فهل يحرم منهن أحد, أم لا؟ 

فأجاب: إذا ارتضع من امرأة مس رضعات في الحولين صار ابا لتلك 
المرأة» فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع» والذين ولدوا بعده هم إخحوة 
هذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضًا. 

۳- هل يجوز أن يتزوج آخو المرتضع بالبنت 
التي ارتضعت بن أخيه؟ 

۹-“_- وسئل: عن أختين إحداها ها ولد ذكرء وللأخرى أنثى» فأرضعت 
أم الذكر الأنشى» ولم ترضع أم الأنشى الذكر» ثم جاءعت هذه ببنات» وهذه 
بذكور» فهل يجوز أن يتوج المرتضع بالبدت التي ارتضعت بلبن أخيهء أم 
لا؟ وكذلك هل يتزوح أولاد هذه بأولاد هذه بسوى المرضعين؟ 

فأجاب: الحمد له» الأنشى المرتضعة لا تتزوج أحدًا من أولاد المرضعة» 
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لا من ولد ها قبل الرضاعة» ولا بعدها أما إحوة المرتضعة فيتروجون من 
شاءوا من أولاد المرضعة» فيتزو ج كل واحد لم يرتضع بأولاد المرأة ال م 
ترضعه» و م يتزوج بأحد من أولاد من أرضعته» وإذا رضع طفل من أم هذاء 
أو طفلة من أولاد هذاء م يجز لأحدها أن يتزوج أولاد الأحرى» ويجوز 
لإحوة كل من المتراضعين أن يتزوج بإخحوة الآحر إذا لم يرضع واحد منهم 
من أم الآحر» والتحرم إنما يثبت في حق المرتضع حاصة» دون من م يرضح 
من إخحوته» لكن يحرم عليه جميع أولاد المرضعة. والله أعلم. 
٤‏ - رجل غسل عينيه بلبن زوجته 
ورجل آخر رضع من لبن زوجته أتحرمان عليهما؟ 

۰- وسګل: عن رجل رمد فغسل عینیه بلبن زوجته» فهل نحرم عليه 
إذا حصل لبنها في بطنه؟ ورجل يحب زوجته فلعب معهاء فرضع من لبنهاء 
فهل حرم علیه؟ 

فأجاب: الحمد لله تعالى» أما غسل عينيه بلبن امرآته مجوز» ولا تحرم 
بذلك عليه امراته لوجهين: 

أحدهما: أنه كبير» والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته م 
تشر بذلك» حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماءء كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة» وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي ا 
ختص عندهم بذلك» لأجل آمُم تبنوه قبل تحر التبي. 

والغان: أن حصول اللبن في العين لا ينشر الحرمة» ولا أعلم في هذا 
نزاعًا» ولكن تنازع العلماء في السعوط وهو ما إذا دحل في أنفه» بعد 


(0 انظر أقوال العلماء في هذه المسألة قي ررزاد المعاد» )٥۹۳ -۰۷۸/٥(‏ تحقيق 
الأرناؤوط. ط مؤسسة الرسالة. 
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تنازعهم في الوجور وهو ما يطرح فيه من غير رضاع وأكثر العلماء على أن 
الوحور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد» وكذلك يحرم السعوط في إحدى 
الروايتين عنه وهو مذهب أي حنيفة ومالك وللشافعي قولان. 

والجحواب عن المسألة الثانية: أن ارتضاعه لا يحرم امرأته قي مذهب 
الأئمة الأربعة. 
-٥١‏ إذا رضع ولد من امرأة م ولدت بعد ذلك بعشر سنين بنتا 

اجوز له أن يتروجها؟ 

TY‏ وسئل: عن صي أرضعته کرتين. م ملت بعد ذلك بعشر سنين» 
وجاءت ببنت وصار الصبي شابًاء فهل له أن يتزوج بتلك البنت» أم لا؟ 

فأجاب: إذا ارتضع منها مس رضعات في حولين فقد صار ابنهاء 
ويحرم عليه كل ما ولدته المرأة» سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده باتفاق 
العلماء ورالرضعة أن يلتقم الثدي فيشرب منه ثم يدعه: فهذه رضعة» فإذا 
کک اا ف پر 4ک رات اا کن ,ر ات ن 
جرى ذلك خمس مرات في كرتين فهو أيضًا مس رضعات» وليس المراد 
بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه» فما قد ترضعه بالغداة ثم بالعشي 
ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة. والله أعلم. 

-٦‏ إذا رضع ولد من أم بنت وقد مات فهل لأخيه 

أن يتزوج هذه الفتاة؟ 

۲- وسئل: عن امرأتين إحداها ها ابن» وللأخرى بنت» فأرضعت أم 
البنت الابن مرارًا» ثم مات الابن» ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع ما رضع» 
فهل يجوز له أن يتروج بالبنت المذكورة؟ أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه؟ 

الجواب: إذا أراد أحو المرتضع من النسب أن يتزوج أولاد المرضعة حاز 
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ذلك باتفاق الأئمة» سواء أكان المرتضع حيًا أو ميتّاء واللّه أعلم. 
۷- إذا رضع الرجل من امرأة عمه وكان عمره أكثر من 
حولین هل له أن يتزوج ابنة عمه؟ 
۳-- وسئل: عن رجل له بنت» ووالد البنت المذكورة قد رضع من أم 
الرجل المذ كور مع أحد إخوته» وذكرت أم الرجل المذكورة: أنه لما رضعها 
کان عمره آکثر من حولين» فهل للرجل المذ کور آن يتزوج بنت عمه؟ 
فأجاب: إن كان الرضاع بعد تمام الحولين م يحرم شيئا. 
۸- إذا انتزعت المرأة ثديها من فم الطفل في الحال هل له أن 
يتزوج بنت هذه المرأة؟ 
V £‏ ~~ وسئل: عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولداء وها في الحمام» فلم 
تشعر المرأة التي أخذت الولد إلا وثديها في فم الصبي» فانتزعته منه في 
ساعته وما علمت هل ارتضع أم لاء فهل يحرم على الصبي المذ كور أن 
يتزوج من بنات المرأة المذكورة أم لا؟ 
فأجاب: لا بحرم على الصي المذكور بذلك أن يتروج واحدة من أولاد 
هذه المرأةء فإما ليست أمه ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الأئمة الأربعة. 


واللّه أعلم. 


X# X* %* 
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اللفقات 


-١‏ رجل طلق زوجته ثلاثا وله بنت منها ترضع 


-٥‏ وسئل: عن رجل له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع. 
وقد ألزموه بنفقهء فكم تكون مدة العدة التي لا تحيض فيها لأجل 
الرضاعة؟ ) 

فأجاب: الحمد لله أما جمهور العلماء كمالك والشافعي» وأحمد 
فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثاء وأما أبو حنيفة فيوحب ها النفقة 
ما دامت ف العدة. 

وإذا كانت ممن تحيض فلا تزال قي العدة حى ثلاث حيضات والمرضع 
تتأحر حيضتها في الغالب» وأما أحر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماءء كما 
قال تعالى: لإفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)[الطلاق:1]ء ولا يجب 
الفا الال اس اا 0 د ` 

-٣‏ إذا كانت المرأة حتاجة أتكون نفقتها على زوجها أم من 
الصداق؟ 

٦ح‏ وسئل: عن امرأة متزوجة حتاجة فهل نفقتها واجبة على زوجها؟ 
أو من صداقها؟ 

فأجاب: الزوحة الحتاحة نفقتها على زوحها واجحبة من غير صداقهاء 
وأما صداقها المؤحر فيجوز أن تطالبه» وإن أعطاها فحسن» وإن امتنع م 
بجبر حن يقع بينهما فرقة موت أو طلاق» أو نحوه» والله أعلم. 
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۳- إذا م تطاو ع المرأة زوجها هل ها من نفقة أو كسوة عليه؟ 
۷- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع اء ولا تطاوعه في أمره» 
وتطلب منه نفقه وكسوة وقد ضيقت عليه أموره» فهل تستحق عليه نفقة 
و کسوة؟ 

فأجاب: إذا لم تمكنه من نفسهاء أو حرحت من داره بغير إذنه» فلا 
نفقة ها ولا كسوة» وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة 
ها ولا كسوة فحيث كانت ناشرًا» عاصية له فيما يجب عليها طاعته لم يجب 
ها نفقة ولا كسوة: 
-٤‏ إذا ترك الرجل زوجته لمدة سنة ولم يترك ها شيئا يجوز ها أن 
تتزوج من ينفق عايها؟ 
۸- وسئل: عن رجل متزوج بامرأة» وسافر عنها سنة كاملةء ولم يترك 
له عندها شيئاء ولا ها شيء تنفقه عليهاء وهلکت من الجوع» فحضر من 
يخطبها ودخل بماء وحملت منه فعلم الحاكم أن الزوج الأول موجود ففرق 
بينهما ووضعت الحمل من الزوج الثاي» والزوج الاي ينفق عليها إلى أن 
صار عمر المولود أربع سنين» ولم يحضر الزوج الأول» ولا عرف له مكان» 
فهل ها أن تراجع الزوج الثاي؟ أو تنتظر الأول؟ 
فأجاب: إذا تعذرت النفقة من جحهته فلها فسخ النكاح» فإذا انقضت 
عدها تزو حت بغيره» والفسخ للحاكم» فإذا فسخحت هي نفسها لتعذر فسخ 
المحاكم أوغيره» ففيه نزاع» وأما إذا م يفسخ الحاكم بل شهد ها أنه قد 
مات» وتزو حت لأجل ذلك» ولم يمت الزو ج؛ فالنكاح باطل» لكن إذا اعتقد 
الزوج الثاني أنه صحيح لظنه موت الزوج الأول وانفساخ النكاح أو نحو 
ذلك فإنه يلحق به النسب» وعليه المهر» ولا حد عليه» لكن تعتد له حي 
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تنقضي عدقها منه» ثم بعد ذلك ينفسخ نكاح الأول إن أمكن وتتزوج من 
شاوت: 
-٥‏ إذا تزوج رجل امرأة وت ركها وسافر لبلاده لمدة سنة ولم تصل 
منه نفقة أيجوز لوالد الزوجة أن يفسخ النكاح؟ 
۷۹ وسئل: عن رجل د ابنته لرجل» وأراد الزوج السفر إل 
بلاده» فقال له وكيل الأب في قبول النكاح: لا تسافر إما أن تعطي الخال 
من الصداق وتنتقل بالزوجة› أو ترضي الأب فسافر وم جب إلى ذلك 
وهو غائب عن الزوجة المد كورة مدة سنة» ولم يصل منه نفقة» فهل لوالد 
الزوجة أن يطلب فسخ النكاح؟ 
فأجاب: نعم» إذا عرضت للمرأة عليه فبذل له تسليمهاء وهي ممن يوطاً 
متلها وجحب عليه النفقة بذلك» فإذا تعذرت النفقة من جحهته كان للزوجة 
لمطالبة بالفسخ» إذا كان محجورًا عليها على وحهين. 
- إذا سافرت الزوجة مع والدها دون إذن زوجها فماذا جب 
علیها؟ 
۰ - وسګپل: عن رجل تزوج بامر اة ودخل ماء وهو مستمر النفقة. 
رهي ناشزء تم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج» فماذا جب 
علي ٩|‏ 
فأجاب: الحمد للّه» إذا سافر مما بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك 
وتعزر الزوجة إذا كان التحلف يمكنهاء ولا نفقة ها من حين سافرت» والله 


أعلہ. 
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۷- إذا ادعى على رجل بكسوة سنة وأخذوها منه ثم ادعوا عليه 
بالنفقة وقالوا هي تحت الحجر أيجوز ذلك؟ 

۱- وسئل: عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة» م جری بینهم کلام 
فادعوا عليه بكسوة سنةء فأخذوها منه» م ادعوا عليه بالنفقة» وقالوا: هي 
تحت الحجرء وما أذلًا لك أن تنفق عليهاء فهل يجوز ذلك؟ 

فأاجاب: ET‏ العالمين» إذا كان الزوج تسلمها التسليم 
الشرعي هو أو أبوه أو نحوهما يطعمها كما حرت به العادة» لم يكن للب 
ولا ها أن تدعي بالنفقة» فإن هذا هو الإنفاق بالمعروف الذي كان على عهد 
رسول الله ئ وأصحابه وسائر المسلمين في كل عصرء وكذلك نص على 
ت الان ا ن کت اوو اا نل ا ااا لی ا ب 
ما يطعمها تي كل يوم» فقد حرج عن سنة رسول الله ي والمسلمين» وإن 
كان هذا قد قاله بعض الناس» فكيف إذا كان أنفق عليها بإقرار الأب ها 
بذلك» وتسليمها إليهم» مع أنه لا بد ها من الأكل» ثم أراد أن يطلب النفقةء 
ولا يعتد ما أنفقوا عليهاء فإن هذا باطل فى الشريعة لا تحتمله أصلا ومن 
توهم معتقدًا أن النفقة حق هما كالدين» فلا بد أن يقبضه الولي» وهو لم يأذن 
aT‏ ) 

منها: أن المقصود بالنفقة إطعامهاء لا حفظ الال هماء الغان: أن قبض 
الول هما ليس فيه فائدةء الثالث: أن ذلك لا يحتاج إلى إذنه» فإنه واحب ها 
الشرع» والشارع أوحب الإنفاق عليهاء فلو مى الولي عن ذلك م يلتفت 
إليه» الرابع: إقراره ها مع حاجته إلى النفقة إذن عريٰ. 

ولا يقال: إنه لم يأمر الزوج على النفقة لوحهين: أحدهما أن الائتمان 
بها حصل بالشر ع» كما اؤتمن الزوج على بدهاء والقسم ها» وغير ذلك من 
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جاو جل د وغل اا ا عا ع 0 کا 
دل على ذلك الكتاب والسنةء الثان: أن الائتمان العرقي كاللفظى. و الله أعلم. 
۸- اذا حبس رجل بسبب کسوة زوجته وصداقها فهل ها أن 
تطالبه بنفقتها مدة حبسه» اه 
AY‏ ~— وسګئل: عن رجل حبسته زوجته على کسوها و صداقهاء وبقي 
مدة» فهل ها أن تطالبه بنفقتها مدة إقامته في حبسه» ام لا؟ 
فأجاب: إن كان معسرًا فحبسته كانت ظالمة له» مانعة له من التمكن 
منها» فلا تستحق عليه في تلك المدة نفقة» وإن كان ها حق واجحب حال» 
وهو قادر على أدائه» فمنعه بعد الطلب الشرعى كان ظالماء فإذا كانت مع 
UES ea‏ 
-٩۹‏ إذا م ينتفع رجل بزوجته لمدة سنتين لمرضها 
هل تستحق النفقة عليه أه ل9؟ 
۴۳- وسئل: عن رجل له زوجة. وله مدة سنتين نم ينتفع يما لأجل 
مرضها تستحق عليه نفقةء أم لا؟ فإن م تكن تستحق وحكم عليه حاكم» 
فهل يحب عليه إعطاؤه ام لا؟ 
فأجاب: نعم» تستحق قي مذاهب الأئمة الأربعة. 


-٠‏ إذا طلق رجل زوجته مرة واحدة وكانت حاملا فأسقطت 
هل ها من نفقة؟ 
فأجاب: نعي إذا ألقت سقطا انقضت به العدة» وسقطت به النفقة 
وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لاء إذا كان قد تبين فيه حلق الإنسان»ء فإن 
م یتبین ففيه نزاع. 
(0 قال ا : ألا واستوصوا e o‏ 
E‏ 
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-١‏ هل على الزوج للزوجة نفقة العدة 
إذا م توف العدة في المكان الذي حدده الزروج ها؟ 


۸0 وسئل: عن رجل طلق زوجته ثلاثا وألزمها بوفاء العدة في مكاهاء 
فخرجت من قبل أن توفي العدة» وطلبها الزوج ما وجدهاء فهل ها نفقة 
العدة؟ 

فأجاب: لا نفقة هما وليس ها أن تطالبه بنفقة الماضي في مثل هذه 
العدة في المذاهب الأربعةء والله أعلم. 

-۲١‏ هل للزوج مطالبة زوجته بكلفة ابنها من غيره؟ 
-٠‏ وسئل: عن رجل متزوج ولزوجته ولد من غیره» وله فرض على 
أبيه تتناوله أمه» والزوج يقوم بالصبي بکلفته ومؤنته مدة سنين» وحين 
تزوج الرجل كان من الصداق خسة دنانير حالة» فشارطته على أما لا 
تطالبه يما إذا كان ينفق على الولد ما دام الصبي عنده» ولم تعين له 
كلفة» ولا نفقة» فهل له مطالبة أم الصي بكلفة مدة مقامه عنده؟ 

فأجاب: إذا كان الأمر على ما ذكر» ولم يوف امرأته ما شرطت له 
فليس له أن يطالب .ما أنفقه على الصي إذا كان الإنفاق .ععروف» فإنه ليس 
متبرعًا بذلك» سواء أنفق بإذن أمه» ام لا. 

۴- هل على الولد الموسر أن ينفق على أبيه العاجز 

وعلى زوجة أبيه وإخوته؟ 

۷- وسئل: عن رجل عجز عن الكسب» ولا له شيء وله زوجة 
وأولاد فهل يجوز لولده اموسر أن ينفق عليه وعلى زوجته» وإخوته الصغار؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين» نعم على الولد الموسر أن ينفق على 
أبيه وزوحة أبيه وعلى إخحوته الصغار» وإن ر یفعل کان عاقا لأبيه قاطعًا 
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ارحمه» مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآحرة. والله أعلم. 
٤‏ - الزكاة والكفارة هل يعطى منها القريب؟ 
وما حكم الصدقة على الحتاجين من الأهل؟ 
۸- وسئل: عن الصدقة على الحتاجين من الأهل وغيرهم؟ 
فأجاب: إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة 
القريب واحبة عليهء فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب» وأما الزكاة والكفارة 
فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه» والقريب أولى إذا استوت 
الحالة. 


(۱)( وق الحدیث الشريف: رنت ومالك لأبيك» رواه اش ماجحه» وإسناده ا 
(۲) «رجحمو ع الفتاوی» .)۱۰۷/۳٤(‏ 
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الحضانة 
-١‏ لمن تكون الحضانة؟ 
ومتى بحق للحاضنة أن تطالب بالنفقة؟ 
۹- وسئل- رهه الله تعالی- : عن رجل له ولدء وتوني ولده» وخلف 
ولدا عمره نماي سنين» والزوجة تطالب الجحد بالفرض» وبعد ذلك تزوجت 
وطلقت» ولم يعرف الحد بماء وقد أخذت الولد وسافرت» ولا يعلم الحد 
اء فهل لزم الجد فرض أم لا؟ ) 
فأجاب: إذا تروجحت الأم فلا حضانة اء وإذا سافرت سفر نقلة 
فالحضانة للجد دوهاء ومن حضنته ولم تكن الحضانة ها وطالبت بالنفقة ۾ 
يكن ها ذلك فإما ظالمة بالحضانة» فلا تستحق المطالبة بالنفقة» وإن كان 
ا لحد عاحزا عن نفقة ابن ابنه لم تحب عليه نفقته. 
۴- إذا أخحذت الأم الولد واتفقت على أن تنفق عليه غم طالبت 
بالنفقة هل يجوز ذلك؟ 


٠ح‏ وسئل: عن رجل له بنت ها سبع سنين» وها والدة متزوجة وقد 
أخذها بحكم الشرع الشريف بحيث إنه ليس ها كافل غيره» وقد اختارت 
آم ا مذ كورة أن يأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة» وهو يخاف أن 
ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة فهل ها ذلك؟ وما الحكم فيما لو 
اتفقا على ذلك؟ 
الات الا رب العالمين» مادام الولد عندها وهي تنفتق علیه» 
وقد أحذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترحع على الأب لا نفقة ها 
باتفاق الأئمة» أي لا ترجع عليه ما أنفقت هذه المدة» لكن لو أرادت أن 
تطالب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأحذ الولد منها أيضاء فإنه لا يجمع ها 
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بين الحضانة تي هذه الحال» ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع» لكن 
سر تاغل ذلك فمل كرت القد بها لازن هذاه غلوف. 
والشهور من مذهب مالك هو لازم» وإذا كان كذلك فلا ضرر للأب قي 
هذا الالتزام» والله أعلم. 
۳- إذا أراد الأب أن يسفر ابنه دون رضاء الولد 
ولا أمه هل له ذلك؟ 

۱ح وسئل: عن رجل له ولد کبیر» فسافر مع کرائم أمواله في 
البحر الماڂ» وله آخر مراهق من آم أخرى مطلقة منه» وها أب وأم والولد 
عندهم مقيم» فأراد والده أخذه وتسفيره صحبة أخيه بغير رضا الوالدة» 
وغير رضا الولدء فهل له ذلك؟ 

فأجاب: يخير الولد بين أبوبه» فإن اخحتار المقام عند أمه وهي غير 
مزوحة كان عندها ولم يكن للأب تسفيره» لكن يكون عند أبيه مارا ليعلمه 
ويؤدبه وعند أمه ليلاء وإن احتار أن يكون عند الأب كان عنده» وإذا كان 
عند الأب» ورأى من المصلحة له تسفيره ولم يكن في ذلك ضرر على الولد 
فله ذلك. واللّه أعلم. 

>٤‏ - هل لزوج الأم حضانة ابنتها أم لا؟ 

۲“ - وسئل: عن رجل تزوج بامرأة» ومعها بنت» وتوفيت الزوجة» 
وبقيت البنت عنده حت رباهاء وقد تعرض بعض الحند لأخذهاء فهل يجرز 
لك 
الحواب: ليس للجند عليها ولاية محرد ذلك فإذا م يكن ها من 
E‏ 2 
وأما الجند فليس عرمًا هاء فإذا كان يحضنها حضانة تصلحها لم تنقل من 
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عنده الأحني لا يحل له النظر إليهاء والخلوة ها. 
-٥‏ ماذا عن الابن الذي في حضانة أمه؟ 

۳ - وسئل: ماذا عن الابن لو کان في حضانة أمه؟ 

المحواب: إذا كان الابن في حضانة أمه» فأنفقت عليه تنوي بذلك 
الرحوع على الأب فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولي العلماء» وهو 
مذهب مالك وأحد في ظاهر مدهبهء الذي عليه قدماء أصحابه» فإنه من 
أصلهما أن من أدى عن غيره واجبًا رحع عليه وإن فعله بغير إذنء مثل أن 
يقضي دينه» أو ينفق على عبده» أو يخشى أن يقتله العدو» وقد قال تعالى: 
فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)[الطلاق:١].‏ 

فأمر بإيتاء الأحر مجرد الإرضاع» و لمي يشترط عقَدًا ولا إذتاء فإ 
تبرعت بذلك لم يكن ها أن ترحع. 

فإذا شرط عليها أما إن سافرت بالبنت لم يكن ها نفقة ورضيت بذلك 
فسافرت ها لم يكن ها نفقة» ولو نوت الرحوع» لاما ظالمة متعدية بالسفر 
به» فإنه ليس هما أن تسافر به بغير إذن أبيه» وهو لم يأذن ها في السفر إلا إذا 
كانت متبرعة بالنفقة» فم سافرت وطلبت الرحوع بالنفقة لم يكن ها 
ذلك» والله أعلم. 
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بیان وتعقیب 

اله احق بالحضانة. 

ولكن ماذا لو حدث للام مانع يمنعها من الحضانة؟ كأن تفقد طا 
من شروط الحضانة أو تموت. وف هذه الحالة يتولى حضانة الصغير غيرها 
حسب الترتيب الذي أقرته الشريعة» وهو: 

ر«وإن الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة على هذا النحو: الأم» فإن 
وحد مانع بمنع تقديمهاء انتقلت الحضانة إلى أم الأم وإن علت» فإن وحد مانع 
انتقلت إل أم الأب ثم إلى الأحت الشقيقةء ثم إلى الأحت لأم تم إلى أخته 
لأب» ثم بنت الأحت الشقيقة فبنت الأحت لأم» ثم الخالة لأم» فخالة لأب. 
ثم بنت الأحت لأب» ثم بنت الاخ الشقيق» فبنت الأخ لأم» فبنت الاخ 
لأب» تم العمة الشقيقة» فالعمة لأب ثم حالة الأم» فالخالة الأب» فعمة الأم» 
فعمة الأب بتقديم الشقيقة قي كل منهن. 

فإذا لم يوجحد للصغير قريبات من هذه الحارم» أو وحدت ولیست آهل 
للحضانة انتقلت الحضانة إلى العصبات من الحارم من الرجحال على حسب 
الترتيب في الإرث. 

فينتقل حق الحضانة إلى الأب ثم أبي أبيهء وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم 
إلى الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ لأب» ثم العم الشقيق» فالعم 
لأب» ثم عم أبيه الشقيق» ثم عم أبيه لأب. 

فإذا م يوحد من عصبته من الرحال الحارم أ ودرا ف 
للحضانة» انتقل حق الحضانة إلى عارمه من الرحال غير العصبة. 

فيكون الحد لأم» ثم للأخ» ثم لابن الأخ لأم» ثم للعم لأم» م للحال 
لأم» تم للخحال الشقيق» فالخال لأب» فالخال لأم» فإذا لم يكن للصغير قريب 
عین القاضي له حاضنة» تقوم بتربيته» اه. 
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الجنايات والحدود 


-١‏ القتل الخطاً والقتل العمد 

--٤‏ وسکئل- رجه الله- : عن القاتل عمدًاء أو خطأء هل عليه 
الكفارة المذكورة في القرآن:[فصيام شهرين متتابعين) أو يطالب بدية 
القاتل؟ 

فأجاب: رقتل الخطأ» لا جب فيه إلا الدية والكفارةء ولا إثم فيه» وأما 
القاتل عمدًا فعليه الإتم» فإذا عفا عنه أولياء الأمورء أو أحذوا الدية» لم يسقط 
بذلك حق المقتول في الآحرة» وإذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب أحمد» والأظهر 
أن لا يسقط» لكن القاتل إذا كثرت حسناته أحذ منه بعضها ما يرضى به 
لمقتول» أو يعوضه الله من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحًا. 

وقاتل الخطا تحب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأئمة» والدية بجحب 
المسلم وا معاهدء كما دل عليه القرآن» وهو قول السلف والأئمةء ولا يعرف 
فيه حلاف متقدم» لكن بعض متأخحري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له. 

وأما رالقاتل عمدا» ففيه القود فإن اصطلحوا على الدية حاز ذلك 
بالنص والإ جما ع» فكانت الدية من مال القاتلء بخلاف الخطأً فإن ديته على 

وأما ررالكفارة» فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن 
يكفر» وكذلك قالوا فى اليمين الغموس» هذا مذهب مالك» وأبي حنيفة› 
وأحمد ني المشهور عنه. 

كما اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من أن يكفرء فإنما أوجبت 
الكفارة بوطء المظاهر» والوطء في رمضان» وقال الشافعي وأحمد في الرواية 
الأحرى: بل تحب الكفارة قي العمد واليمين الغموس. 

واتفقوا على أن الإلم لا يسقط مجرد الكفارة. 
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۴- إذا اتفق جماعة على قتل رجل وقتله واحد منهم 
أيقتلون جيعًا أم من قتله؟ 
ED‏ وسسئل: عن رجل تله جماعة» وکان اثنان حاضراں قله واتفق 
الجماعة على قتله» وقاضی الناحية عاین الضرب فيه ونواب الولاية؟ 
فأجاب: الحمد لله إذا قامت البينة على من ضربه حي مات واحدا 
كان أو أكثر فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم وطمم أن يقتلوا بعضهم» وإن م 
هم بالدم» والله أعلم. 
۳دا صر ب رجل رجلا ومکث مدة تم مات» فماذا جی؟ 
-٦‏ وسئل: عمن ضرب رجلا ضربة فمكث زماًا م مات» والمدة التي 
مكث فيها كان ضعيفا من الضرب,» ما الذي يجب عليه؟ 
فأجابة الح رب افالن دا خم ب كوا ااه عمد فة 
دية مغاظة» ولا قود ف وهذا إن م يكن موته من الضربة» والله أعلم. 
حد الزنا 
-٤‏ هل إذا تاب الزان قبل إقامة الحد عليه يسقط عنه الحد؟ 
۷-- وسئل: عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن بحد» فهل سقط 
عنه الحد بالتوبة؟ 
فأجاب: إن تاب من الزناء والسرقة» أو شرب الخمر» قبل أن يرفع إلى 
الإمام» فالصحيح أن الحد يسقط عنه» كما يسقط عن الحاربين بالإ جاع إذا 
تابوا قبل رفع أمرهم إلى الإمام. 
(۱) لا قود فيه: أي لا يقتل به. 
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-٥‏ هل يزاد إثم المعصية وحد الزنا في الأيام المباركة؟ 

۸ح وسئل:عن إتم المعصية وحد الزنا هل تزاد في الأيام المبار كة ام لا؟ 

فأجاب: نعم المعاصي ف الأيام N O E‏ 
عقوبتها بقدر فضيلة الزمان والمكان. 

حد القذف 
-٦‏ إذا قذف رجل ومطلقته عرض زوجته ورموها بالزنا هل يقبل 
قوهما وهل یسقط صداف زوجته؟ 

۹- وسئل: عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة وشرط 
إن رد مطلقته كان الصداق حالاء ثم إنه رد المطلقة» وقذف هر ومطلقته 
عرض الزوجة ورموها بالزنا بأها كانت حاملا من الزناء وطلقها بعد 
دخوله اء فما الذي يجب عليهما؟ وهل يقبل قوهما؟ وهل يسقط 
الصداق أم ل١؟‏ 

فأجاب: الحمد لله رب العالينء أما مطلقته فتحد على قذفها نمانين 
حلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة» ولا يقبل هما شهادة أبداء لاما فاسقة 
وكذلك الرخل عليه انون نحلدة ا ذلك» ولا تقبل له شهادة 
أبدّاء وهو فاسق إذا نم يتب. 

وهل له إسقاط الحد باللعان؟ فيه للفقهاء رثلائة أقوال» قي مذهب أحمد 
وغیره قیل: يلاعن» وقیل: لا يلاعن» وقیل: إن کان ولد يريد نفيه لاعن» 
وإلا فلاء وصداقها باق عليه لا يسقط باللعان» كما سن ذلك رسول الله ل 
وهذا كله باتفاق الأئمة» إلا ما ذكرناه من حواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة: 

أحدها: لا يلاعن» بل يحد حد القذف» وتسقط شهادته» وهذا مذهب 


أحمد فى أشهر الروايات عنه» وأحد الوجهين في مذهب الشافعى. 
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والثاي: يلاعن» وهر مذهب أي -حنيهة» وأحمد قي رواية حنه. 
والثالث: إن کان هناك حمل لاعن لنفيه» و إلا فلا» وهو آل الو جهين 
شرب الدخان را لخشيشة) 
۷- هل شرب الحشيشة حرمة؟ 
-٠ ١‏ وسئل شيخ الإسلام: عن شرب الحشيشة وأكلها؟ 
الحمية وتقلل الغيرةء وتفسد الأمزجة وفيها مفاسد أحرى كثيرة تو حب 
حر مها والله أعلم. 
%* % % 
العادة السرية 
۸- هل العادة السرية للرجال والدساء حرام؟ 
١‏ - وسئل: عنها للرجال والنساء. ) 
فأجاب: الأصل فيها التحرم عند جمهور العلماء وعلى فاعلها التعزير 
وليس مل الزناء والله أعلم. 


*% %* %* 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 
ا 
الفتوى في القرآن 
وضع المرأة في نظر الإسلام 
قصة حتان الأنشى 
تعريف الختان شرعا وصفته 
أدلة حتان الأنفى 
اد م الات الفقهي 
موقف دار الإفتاء من الختان 
موقف بعض رحال القانون 
الفوائد الصحية لختان الأنثى 
راان للد ك ولات 
القدر الدى .و خد ى قان الد كر والاقى 
شروط الختان الصحيح للاناث 
شبهات حول حتان الإناث والرد عليها 
حلاصة القول ٠‏ 
غالفات تقع فيها النساء 
تخالفات قي أ ركان الإسلام 
غالفات قي اللباس والحجاب 
خالفات في العشرة بين الزوجين 
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خالفات ي الخروج والسفر والاخحتلاط 
عخالفات عامة 

رسالة الحجاب (ابن عثيمين) 
أحوبة تمم المرأة (لابن عثيمين) 

أدلة وجحوب النقاب من القرآن 
أدلة و حوب النقاب من السنة 
المذاهب الأربعة وأئمة الفقهاء 
أقها الا خت السلة 

فتاوى النساء ((لابن تيمية)) 
الفصل الأول: العبادات 

الطهارة 

الماء الكثير إذا تغير لونه 

الاغتسال من إناء واحد 

حكم أوان النحاس المطعمة بالفضة 
حتان المرأة 

اللسح فوق العصابة 

ل الا 

مس المصحف 

هل المصحف بغير طهارة 

المواضع الى يجب فيها الغخسل والوضوء 
إزالة النحاسة من الحيض والجحنابة 
هل يجب غسل داحل الفرج 
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وضع الدواء قي ججحاري الحبل 

تفسير أولامستم النساء) 

ن ن ان 

مرض المرأة وعدم قدرمهما على الحمام 
هل يجوز صلاة النفل والفريضة بالتيمم 
طين الشوار ع 

ماع الحائض 

إذا ۾ تحد الحائض مًاء للغسل 

إتيان الحائض قبل الغسل 

التوفيق بين حديثين في الصحيحينِ 
قراءة القران في حالة النفاس 

الصلاة 

الصلاة الفائتة و كيفية قضائها 

هل صلاة القضاء أفضل أم النافلة 

زينة المرأة 

ستر النساء عن الرجحال وعن النساء 
تغطية المرأة يديها ق الصلاة 

الصلاة على فراء حلود الوحش 

إظهار شعر المرأة في الصلاة 

إذا صلت المرأة وظاهر قدمها مكشوف 
حياطة الحرير للرجحال والنساء وحرمة أحره 
لبس الكوفية والفراحجي للنساء 

العمائم للنساء 
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النية في العبادات محلها القلب أم اللسان 
الاستفتاح للصلاة 

هل ((بسم الله الرحمن الرحيم)) آية 
مى يدعو المصلي؟ 

صلاة القاعد وصلاة القائم 

هل تدفن النصرانية مع المسلمين 

الزكاة 

ز كاة الحلي 

ر کاو الال الضائع والمغخصوب 

ز كاة المعادن 

ز کاة الغنم 

صدقة البقر 

صدقة الجواميس 

إذا توالدت الماشية قبل الحول بيوم 
زكاة صداق المرأة 

هل تدفع الزكاة إلى الجدة إذا كان عليها دين 
الصيام 

هل تفطر الحامل من أجل الحنين 


ما هو مشرو ع للصائم وما يفطره ومالا يفطره 


من مات وعليه صوم وصلاة 
الاقتصاد قي الأعمال 

ادر 

أيهما أفضل ليلة القدر أم ليلة الإإسراء 
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أيهما أفضل العشر الأواحر من رمضان أم عشر ذي الحجة 
أيهما أفضل يوم عرفة أم الجحمعة أم الفطر أم النحر 
أيهما أفضل يوم الجمعة أم يوم النحر ٠‏ 
صوم النذر 

ثواب صيام الثلاثة أشهر والاعتكاف 

الاعتكاف 

الحج والعمرة 

هل العمرة واحبة 

من حج ولم يعتمر | 

إذا حجت المرأة ولم تعتمر أيمكنها الحج عن ابنتها 
الحج والتصدق على الفقراء 

امرأة تملك ألف درهم أتحج مما أم تساهم بها تي زواج ابنتها 
هل للشيخ الكبير أن يستأجر من يحج عنه 

أتحج المرأة بدون حرم 

أتحج المرأة الحاجة عن الميت بأحر 

حج البي ية والتمتع والقران 

طواف الحائض 

وقوف الحائض بعرفات 

مبيت المرأة الضعيفة .مزدلفة 

طواف الحائض والجنب والحدث 

الحيض ف ابتداء الإحرام وقي أيام التشريق 

الحيض قبل طواف الإفاضة 

الحيض وقت الطواف 
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وسئل عن امرأة... وعندما حضرت الحرم حاضت ورحعت إلى مىن وكتمت 
الفصل الثاي: المعاملات: 

البيع 

من صودرت أمواله وأكره على بيع أعيان 

إذا ورث الرحل دارا وأجبر على بيعها 

بيع المكره وبيع الوقف 

رحل أخحذ قماشا لیسلمه فلم يسلمه وباعه 

هل كن رد الملك الثاني إذا بيع الملك الأول 

إذا باعت المرأة ملكها بالصفة دون أن تراه 

إدا باع تاحر التوقيع السلطان الذي بيده إلى تاحر آخحر 
إذا باع الرحل سلعة تالفة 

رحل أحذ سنة الغلاء غلة وأحذ حظه أرادب 

رحل له شريك ني الخيل أيبيع الشريك دون إذنه 
لا يصح بيع نصيب الغير بولاية أو وكالة 
المطعومات الى يؤخحذ عنها المكس 

مسأله هامة 

الخلع في الإسلام 

المباحات الى يشترك فيها الملسلمون 

حكم اللقطة 

الذين غالب أمواهم حرام أيحل أحذ طعامهم بالمعاملة 
من اشترى سلعة بعال حرام ولم يعلم أصل السلعة 

ا لميراث الربوي حلال أم حرام 
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امال المكتسب من الغناء أيؤ جر عليه إذا تصدق به 

من يبيع دارا بيع أمانة أججوز رده 

من اشترت خرقة تخيطها من تاحر أججوز ردها إليه 

أيجوز بيع أسورة ذهب بثمن معين لأحل معن 

إذا بيع قماش لأحل بزيادة الثلث في الثمن أيعتبر هذا ربا 
۴ | 

إذا قسم شريكان بستائًا بينهما أيجوز لأحدها أن بمنع الآحر من إقامة حائط 
من له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه 

ا 

رجحل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر 

من اشترى عقارا.ورمى نفسه عليه والتزام بشرعية الوفاء 

من ترك ثروة تستوعب دينه كله أيلزم الورثة البيع أو الحاكم 
أيقبل غير الحارم برشد امرأة تحت الحجر 

إذا كانت البنت رشيدة أبمكنها أن تختار أن تكون تحت الحجر 
إذا كانت البنت المتزوحة رشيدة فلمن تكون الولاية لأحيها أم لزوجها 
الذي أعطته الولاية 

من قال أنا حجور علي 

هل للب أن يتصرف ف مال ابنته المتزوجحة لادعائه 

أيقبل من المرأة ادعاؤها بأنما تحت الحجر 

الو كالة 

ا 

ت وكيل شراء سلعة لدلال وحصوله على حعل من البائع 

إذا أجر وكيل أرض مو كله بأقل من الثمن 
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أمكن ل وكيل المرأة أن يفسخ عقد نكاحها من زوجها 
من أرسل في مصلحة وأحذ نفقة أيحل له أكل ذلك 
هل تصح الإقالة إذا كانت الوكالة ف الشراء فقط 
المساقاة 

هل يجوز قلع الغرس من الأرض؟ 

رجحل غرس غراسا ف أرض بإذن مالک 

الأرض الق ك ن ان 

المضاربة بالمال 

الإحاره 

إجار المقصبة والبياض 

الإنجار الزائد الكتان والفول 

أججوز للمالك أن يقطع الشجر قبل فراغ الإحارة 
أيجوز للمالك فسخ عقد الإحارة مع ورثة المستأجر قبل انقضاء مدة الإجارة 
أكل كراء المصاغ بين الحلال والحرام 

العارية 

هل على المرأة قيمة الحلق إذا عدما منها 

الوقف 

جوز تناول الريع بعد الوفاة إذا م يتسلم قي الحياة 
هل يکن ا حر اب 

الوصية أو الوقف على الجيران 

المقرئ العزب 

إثبات كتاب الوقف والعمل به رغم مخالفة الحضر لشروطه 
سكن للمرأة بين الرحال والرحل بين النساء 
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وقف شيء للأقارب إذا كانوا قي حاجة إليه 

الهبة والعطية 

الصدقة واهبة 

هبة اججهول 

إذا وهبت المرأة لزوحها كتابما فلا يجوز لأحواقما منعها 

قصر الصدقة على أحد الأولاد غير الأشقاء 

صدقة الجدة بين الأو لاد والأعمام 

توزيع التر كة 

هل للأب أن يأحذ جهاز ابنته المتروجة الرشيدة ولا يعطي الورثة شيا 
هل يجوز الرحوع في اهبة 

هل للزوجة أن ترجع في هبتها إذا طلقها زوحها بعد تصاح 

إذا وهب رحل دراهم لزوحته وماتت أججوز الرحوع لي البة 

هل يصح الإبراء من الصداق عند الوفاة 

الصداق للزو حة والأولاد أيجوز للمرأة أن تحلف عليه لنفي الظلم عنها 
هل يجوز إرحاع سا الات ااا - 

الضانا 

دفع شيء من المال فى أثناء مرض الموت أيعتبر إقرارًا أم وصية 

هل يجوز الوصية للأولاد بسهام ختلفة 

إذا كانت هناك وصية لطفلة أيجوز إيقاف الحكم ها حى تبلغ 

إذا أوصت المراة لزوجحها وأحيها ثم رزقت .مولود ذكر أبمكن إبطال الوصية 
هل يجوز الوصية لابن الأحت 

هل يجوز الوصية للزو ج النصف وللعم النصف الآحر دون الأب والحدة 
هل تنفذ الوصية إذا قصد بها الحج والصدقة 
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ما ينفع الميت من الوصية 
هل يجوز للوصي أن ببيع من ثُروة اليتيمة عند زواحها 
الفرائض 
ما لزوحة المتوف من حقوق 
هل للزوج ميراث فيما خلفته الزوجة أم لأبويها 
كيف توز ع التركة؟ 
هل ترث الأحوات إذا لم يكن هناك ابن للمتوفاة 
e‏ بن الزوج والأم والأحت وإحوة الأب وإخحوة الأ 
نقسيم التركة بين الزوج والأم والأحت من الأ 
تقسيم التركة بين البنت والأخ من الأم وابن العم 
تقسيم التركة بين بين الزوج والأب والأم والولد والبنت ثم توزيع تر كة الأب 
توزيع التر كة على الزوج وابن الأحت 
هل لبنات الأخ شيء من التركة 
هل ترث المرأة زوحها إذا طلقت ثلاثا أثناء مرضه المزمن 
هل ترث للمرأة إذا طلقت مرة واحدة قبل الدحول 
إذا طلق الزوج زوجته ليمنعها من الميراث فهل يقع الطلاق وهل ترثه 
النكاح 
أيجوز للرجل أن يخطب على حطبة رحل آخر 
هل يجوز نحطبة امرأة أثناء عدما 
امحلل والحلل له 
هل يجوز للرجحل أن يخطب على خطبة رحل أجيب له النكاح 
هل يجوز للرجل أن يخلو بامرأًة أحيه 
ف ا ااا ا ا 
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هل يصح تو كيل الذمي قي النكاح؟ 

هل الزواج أثناء المرض صحيح؟ 

هل عقد الزواجح صحيح إذا تروجحت البنت غير البالغة بولي غير أبيها؟ 

ما الحكم في امرأًة كذبت فو كلت أَحنبيًا وغيرت اسمها واسم أبيها؟ 

هل تحبر البكر البالغ على النكاح؟ 

هل يجوز تزويج البنت البالغ قريبها الذي رفضته بحضور الأب على الرغم 
منها؟ 

هل يجوز للجد أن يوصى رحلا أجنبيا على ابنة ابنه؟ 

ا محرمات من النكاح 

و أو زواج الشغار 

هل يجوز الحمع بين المرآة وحالة أبيها 

هل يجوز الحمع بين خاله رجحل وابنة أحيه من الأبوين 

هل يجوز للرجحل أن يتزوج أم امرأته الي لم يدحل جا 

هل عقد الزواج صحيح للمرأة المطلقة وال م حض غانية شهور 

هل عقد زواج المرأة ال م تحعض إلا مرتين أثناء طلاقها من الأول مفسوخ 
إذا طلقت البكر قبل الدحول عليها فهل عقد زواجها صحيح على نفس 
لرحل 

ھل صح النکاح إِذا کان ولیھا فاسقا 

الشروط في النكاح 

العيوب في النكاح 

هل البرص يفسخ النكاح؟ 

هل يفسخ النكاح إذا كانت البنت مستحاضة لا ينقطع دمها وهل يعكن 
وطؤها؟ 
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هل للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد أن المراة يبا وليست بكرًا؟ 

إتيان المرأة ق دبرها 

النشوز 

الطلاق والحالات المشابمة له 

الخلع 

هل يقع الطلاق إذا أجحبر الزوج عليه 

هل إذا ادعى الرحل على زوحته بفاحشة أيسقط حقها بذلك؟ 

إذا كان الولي هو الحاكم فهل للزروج أن يخلع زوحته إذا أبرأته دون إذن 
الحا كم 

هل يسقط الإبراء إذا ادعت المرأة أُما سفيهة 

هل يصح الطلاق وهل يكون رجعيا إذا أبرأت المرأة زوحها من جميع صداقها 
هل إذا طلق رحل زوجته طلقة رحعية وقد غرر به أحد الشهود فهل يسقط 
حقها 

قاعدة في الخلع 

الظهار | 

إذا قال وهو غاضب ((طالق)) و م یذ کر اسم زو جته 

أيقع الطلاق إذا أكره عليه 

ذا فاو ي ا وتزوحت عیره 

إذا وعد بالطلاق 

هل جوز تطليق الزوجة لكره ه أم الزوج ها؟ 

هل على الزوجة إثم إذا م تطاوع أمها الي تريد الفرقة بينها وبين زوحها 
هل يقع الطلاق إذا نوى أمام شهود ول يتلفظ؟ 
ا 
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إذا كانت عليه دين لزوجته وأراد تطليقها إذا لم يوف دينها 

إذا طلق لاتا قبل الدحول 

إذا طلقت قبل الدحول ثم طلقت من الثاني قبل الدحول فهل ترجع للأول 
ٳذا قال کل شيء أملکه علي حرام 

إذا قال أنت على حرام 

اک اة ن و راان 

إذا طلق ال وكيل الزوجة ثلانا أخجوز للزوج الرحوع لزوحته ِ 

طلاق الساهي والغااط 

إذا قال أنت طالتق م رأيت فلانة عندك 

إذا حرجت بغير إذنه وكان قد حلف ألا تخرج 

إذا اتمم زوحته بسرقة وقال نت طالق إن لم تحضري الال 

إذا قال أنت طالق إذا وضعت بنتّا م رجع في طلاقه ثم وضعت بنتا 

إذا قال إذا قلت طلقي طلقتك فسكت فسكتت فمن يحنث 

الطلاق بالثلاث 

إذا حلف بالثلاث ألا يدحل مزل آخيه ثم دحل بغير رضاه 

إذا حلف بالثلاث أن يترك مكانا ثم أراد أن يعود 

إذا حلف بالثلاث ألا تدحل زوجته الحامل بيت عمتها ثم دحلت بعد الولادة 
إذا حرحت للضرورة أثناء سفر الزو ج وكان حلف عليها ألا تخرج 

إذا امتنعت الحامل عن جامعة زوجها فحلف ألا يجامعها بعد الولادة فما 
حكم جحامعتها بعد الولادة ) 

حلف ألا يطأها لمدة وانقضت المدة فماذا يفعل؟ 

تعليق الطلاق بالشرط 

إذا حلف بالطلاق واستثى هنيهة أيقع الطلاق؟ 
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إذا قال أنت طالق ثلاثا ونوى الاستفناء 

الا 

هل جوز عقد الزواج المشروط بالطلاق؟ 

e‏ ا 

إذا ولدت بعد ست شهور أيلحق الولد بالزوج؟ 

هل يلحق المولود بالزو ج الأول إذا تروحت بعد انقضاء العدة 

إذا طلق وقد وطنها بإفتاء مفت وأتت بولد أيعتبر ابن زنا 

العدد؟ 

هل يقبل قول المرأة بأهما آيسة ويتم تزوججها على كلامها هذا 

إذا فسخ الحاكم وأراد الزو ج أن يراجعها أججوز أن تعتد 

إذا م تحض الي ولدت ستة أولاد وطلقت أيجوز هما الزواج بعد ستة أشهر؟ 
اذا داو ت المرضع لتحیض فحاضت ثلاث حيضات أتنقضى عدها 

إذا طلق المريض ثم أنكر ومات بعد أيام هل تعتد عدة الطلاق أم الوفاة 
أيجب على المرأة إعادة العدة إذا لم تعتد عدة الوفاة في متزهها 

أيجوز حطبة المرأة في عدة الوفاه 

إذا عزمت على الحج مع زوجها ولكنه تون قبل السفر أيجوز ها الحج في العدة 
الرضاع ) 

إذا أرضعت أختان كل منهما بنات الأحرى فهل يحرمن على البنين؟ 

إذا ارتضع رحلان معا هل جوز لأحدهما أن يتزو ج ابنة الآحر؟ 

إذا رضعت البنت مع ابن خالتها أججوز له أن يتزو ج أحتها؟ 

إذا رضعت البنت مع ابن خالتها أججوز له أن يتزو ج أخحتها؟ 

هل يجوز لابن المرضعة أن يتزوج .عن رضعت من أمه؟ 

إذا تزوج الرحل امرأتين وارتضع طفل من الأولى وله من الثانية بنت فهل 
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يتزو حان؟ 


إذا م يرتضع الرحل ولا المرأة ولكن أخواقما الصغار تراضعوا فهل يحرم 


إذا ارتضعت إحدى الأحتين مع الولد أيجوز له أن يتزوج الثانية 


ادا ارتضع ولد مع بنت أيجوز ةا يتزو ج أحتها 


إذا ارتضعت بنت مع عمتها وللعمة ابن بنتها يجوز وا 


إذا نكرت کلامھا باما اأُرضعت 


ادا ارتضع من امرأًة وهو صغير وها بنات أصغر فهل له أن يتزو ج إحداهن 


هل يجوز أن يتزو ج الي ارتضعت بلبن أحيه؟ 

رحل غسل عينيه بلبن زوحته وآحر رضع من لبن زوجته أتحرم عليهما 
إذا رضع ولد من امرأة ثم ولدت بعد ذلك بنتا هل له أن يتزوجها؟ 
إذا رضع مع فتاة فهل لأحيه أن يترو جحها؟ 

إذا رضع وعمره أكثر من حولين هل له أن يتزو ج ابنة عمه؟ 


إذا انتزعت ثديها من فم الطفل قي الحال هل له أن يتزوج بنت هذه المرأة؟ 


النفقات 

رحل طلق ثلاث وله بنت ترضع أيلزم بالنفقة؟ 

إذا كانت المرأة محتاجة أتكون نفقتها على زوجها أم من الصداق؟ 

إذا لم تطاو ع المرأة زوحها هل ها من نفقة أو كسوة 

إذا ترك زوجته سنة ولم يترك ها شيعا أيجوز ها أن تتزوج من ينفق عليها؟ 


دا سافر ت مع والدها دون إدن زو جها؟ 
إذا ادعی على رحل بکسوة سنه وأحذوها ثم ادعوا عليه بالنفقة؟ 
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إذا حبس بسبب الكسوة والصداق فهل ها النفقة مدة الحبس ؟ 
إذا م ينتفع بزوحته سنتين لمرضها هل ها نفقة؟ 

إذا طلق و كانت حاملا فأسقطت هل هما نفقة 

هل عليه نفقة إذا لم تعتد في المكان الحدد ها 

هل ها مطالبته بنفقة ولدها من غيره 


هل على الولد الموسر النفقة على أبيه العاحز وعلى زوحته وإخوته 
الزكاة والكفارة هل يعطى منها القريب وما حكم الصدقة على الحتاحين 


من الأهل 

الحضانة 

لن تكون الحضانة ومى يحق للحاضنة المطالبة بالنفقة 
إذا أحذت الولد واتفقت أن تنفق عليه ثم طالبت بالنفقة 
إذا أزاذ يسفر الراد دون رضاه ودون رضی امه 

هل لزوج الأم حضانة ابنتها أم لا؟ 

ماذا عن الابن في حضانة أمه 

بیان وتعقیب 

الجنايات والحدود 

القتل الخطاً والقتل العمد 

إذا اتفق جماعة على قتل رجل فقتله واحد منهم أيقتلون جميعا 
إذا ضرب رحل رحلا ثم مكث مدة ثم مات 

حد الزنا 

إذا تاب الزاني قبل إقامة الحد عليه مي يسقط عنه الحد 
هل يزداد إثم المعصية في الأيام المباركة 


حد القَزف 
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إذا قدف رحل ومطلقته عرض زوحته 
شرب الدحان (الحشيشة)؟ 

هل شرب الحشيشة حرم؟ 

العادة السرية 

هل العادة السرية للرحال والنساء حرام؟ 
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